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عموا.. مصر ليست إسرائيل 


عندمأ حرق افتحام الحدود المصرية من فيل آلاف الفلسطينيين وحجرى تدمير السور الحدودىي المأاصل بسن مصر 
وقطاع غزة,. اتخذت مصر قرارها بفتح معبر رفح أمام أهل القطاع لدخول الأراضي المصرية من أجل الحصول على 
مايريدون من متطليات الحياة.. وقد أثار ذلك تعاطف الكثير من المصريين صع معاناة أهل القطاع: وقدروا الدواقع 
الإنسانية لافتحام المعبرء لاسيما وأن قادة حركة حماس ركزوا فى أحاديثهم على المبررات الإنسانية والظروف 
المأساوية التي يعاني منها أهل القطاع بسيب الحصار الإسرائيلى وخفض الإمدادات الضرورية من جائب إسرائيل. 
لاسيما مصادر الطافة . 

ولكن يمرور الوفت بيدأت ملامح المشهد فى التغير. حيث حاولت مجموعات من الفلسطينيسن دخول الدلتا. 
وأعلنت جهات مصرية عليا عن ضبط مجموعات مسلحة يمتفحرات وأحزمة ناسمة. الأمر الذى يعنى مساسا بالأمن 
القومى المصرى وبالاستقرار الداخلي. وهناك من حذر من خطورة ذلك على الاقتصاد المصري الذي يعتمد على 
السياحة. لآسيما فى شبه جزيرة سيناء. وعلى الاستثمارات الأجنبية فى مصر. قالمؤكد أن أجواء ما بعد كسر السور 
الحدودى وهتح معير رفح دون ضوابط قد ومس قلق 2208 لقطاعات واسعة فى مصر. وحاءعت تصرقات عدد 
محدود من الفلسطينيين. سواء كانت فردية أو جماعية. مدبرة أو عفويةء. لتطرح تساؤلات لدى الرأى العام المصري 
عن أسباب كلك التصدر فاع والهدق مق وراعقنا: 

ولأن حدود أى دولة مقدسة ومن أبرز علامات السيادة الوطنية. فقد بدأت الحكومة المصرية فى الدعوة إلى 
إغلاق الحدود تدريجياً. وتحركت من أجل توفير المتطلبات القانونية لفتح معبر رفح حتى يمكن تزويد قطاع غزة 
باحتياجاته. ووجهت مصر الدعوة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 'محمود عباس » ولقادة حركة حماس. للحوار 
والتباحث في سبل ضبط الحدود أولاء ثم توفير متطلبات افتتاح معبر رفح رسميا. 

وهنا بدأت لهحة قادة حركة حماس في التغير. حيث طرحوا صراحة ضرورة تغيير اتفاق تشغيل وإدارة المعير, 
وطاليوا مصر بأن توفع اتفاقا جديدا مع حركة حماس لإدارة ثنائية للمعبر. وهو أمر لا تملكه مصر.. فاتفاق تشغيل 
المعبر وفعته السلطة الوطنية الفلسطينية مع إسرائيل ومصر. وبحضور أوروبى وضمانات أمريكية. ووفق هذا الاتفاق 
ينبغي أن تتسلم السلطة الوطنية إدارة المعبر على الجانب الفلسطيني. وبعد ذلك يحضر المراقبين الأوروبيين: ومن ثم 
يفتتح المعبر بشكل قانوني. أما قادة حماس فقد رفضوا التخلي عن إدارة المعبر والسيطرة عليه وطالبوا مصر بتوقيع 
لفان حسه اذا شاكنة الممدر. 

وبدا واضحا أن قادة حركة حماس يعمدون إلى اتباع سياسة تصدير الأزمة لمصر. وهو أمر ينبغي أن يتوقف فوراً 
وأن يجرى التعامل مع حدودنا مع القطاع على أنها حدود دولية لها احترامها وقدسيتها. كما ينبغى على الأشقاء 
000 الاتماق فيما بينهم أولاا على سيل تسوية الأزمة قيل فقوات الأوان, وليتدكر الأشقاء كي فلسطين أن 

دمر هرتسيليا الدى ا أواخر يناأير الماضى طرح فكرة تيادل الأراضى بسن دول المنطمعة: وطرح أن تعطى مصر 

يه جزيرة سيناء للفلسطينيين. 

لذلك. تبدو إسرائيل أسعد الأطراف بما يجري على الحدود المصرية الفلسطينية. وتنظر بارتياح شديد لتراجع 
التعاطف مع القضية الفلسطينية لدى الرأى العام المصريء فليتحرك الأشقاء قبل فوات الأوان. 
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كناب "اليهود العرب".. الانتماء القومى والدينى والعرفى 


(الفصل الثالث):الممتلكات.. الهوية القومية والعرقية ومنطق الدولة 


بقلم: يهودا شنهاف - ترجمة وإعداد: د. أشرف الشرقاوىي 


ناكف فى هذا التصضل عن حت السياق الاستمعارى إلى حت السياق القوهى :(الذئظلات تهات الاسنتعمار 
عالقة به). وسأتناول هجرة يهود العراق إلى إسرائيل. والطريقة التى أدارت بها الدولة الناشئة عملية الهجرة وكيفية 
تأثيرها فى مغزاها. وسيكون هذا فى إطار عرض تاريخى يركز على تشكيل الهوية القومية والعرقية لدى يهود المراق؛ 

فى يناير .١1507‏ يعد نحو ست شهور من الحخنام الرسمى لحملة تهجير اليهود من العراق إلى إسرائيلء تم فى 
بغداد شنق اثنين من الكوادو المبهيوثية المخلية: وهما يوسيف اليصرى وشالوم صالع. وكانت التهمة التى وجهت إليهها 
هن حنازة مقر كفا كدو القاع قتابل قن وسيل بنذ اذ».وشكن كتلومو هليل الوزيز الشنابى :فى الشكومة الابدرائيلية ب وكان 
مين كؤاكان الشركة الصهيوتنة فى الغراق,> أن [خن كلفات تظلق بها :الاقان:وهها :ف الطريق لاعداضهما كانت؛: تيسن 
دولة إسرائيل (هليل: .١5486‏ ص" 1 ؟7). كان من المتوفع لأول وهلة أن يرد يهود المراق فى إسرائيل بغفضب على هذا 
الإعدام. وأن ينظموا مظاهرات جماعية. ولكن سرادقات العزاء؛ التى أقامتها اللجان الممثلة للطائقة العراقية فى مدن 
مختلفة فى إسرائيل؛ لم تكن تعبر عن التضامن الجماعى من جانب يهود العراق مع المذكورين. ولم ننجح فى حشد 
مثل هذا التضامن. والأدهى من ذلك أن موشى ساسون المسكثول بوزارة الخارحية قد حثى موشى شاريت وزير 
الخارجية - فى وتيقة سرية أرسلتها إدارة الشرق الأوسط بوزارة الحارحية إلية - أن الشهور الذى كان ساتد! بين 
أغلب المهاجرين الجدد هو شعور بالشماتة. وأكدت الوثيقة أن رد فعل عدد لا يستهان به من يهود العراق- الذين كائوا 
صدمة . ويشهد هذا الرد على وجود احتجاج شذنك بشكل غير عادى. كما يشير إلى وحخود كثيرين لا يشاركون 
النشطاء إحساسهم بشأن "العودة إلى صهيون". ويعتبرون الحركة الصهيونية مسئولة عن إحضارهم لإسرائيل - رغم 

بعد ذلك بثلاث سنوات. وفى شهر مايو .١560‏ اجتمعت مجموعة من كبار مسئولى الدولة - ومن بيدهم إبسيار 
هرئيل رئيس الموساد - فى مكتب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية فى جلسة هامة. وكان المؤتمرين يشعرون 
بانزعاج نظرا لأن اليهود الذين سيق اتهامهم فى العقد الرابع من القرن العشرين بعضوية تتنظيمات شيوعية - 
وسجنوا فى العراق لهذا السبب - قد أفرج عنهم من السجون وأرسلوا الآن إلى إسرائيل. كما فال المشاركون فى 
الجلسة: ' إذا كان الأمر كذلك فإننا نكون بهذا قد ساعدنا الحكومة العراقية فى التخلص من الشيوعيين دون أن 
سوف تعلن أنها ليست على استهداد لقبول أى يهودى قادم من العراق بشكل تلقائيء: 'وأنها سوف تسعى للحصول 
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مسبقاً على التفاصيل الخاصة بكل مرشح. وسوف تنظر فى كل حالة على حده' . وبمعنى آخر فقد كان هذا القرار 
يعنى تطبيق قانون العودة بشكل انتقائي. 

تشير هاتان الوثيمتان المتروتان - اللنان وحجدتهما فى أرشيف وزارة الخارحية- إلى وحود تغرات فى الحكاية 
الرسمية بشأن هجرة يهود العراق. كما تشيران إلى نظرية المفهوم الغريزى للقومية الذى وصفت الحركة الصهيودية 
نفسها فى إطارها .(1986 :50015 ,1982 :815]:089) تنظر هذه النظرية إلى القومية على أنها عودة فوة عرقية 
قديمة إلى الظهور نتيجة لحاجة غريزية بدائية للانتماء إلى إطار قومى. كان أنتونى سميث يعتقد أن القومية 
الصهيونية هى حالة خاصة تعبر عن هذا النوع من أنواع الحركات القومية؛ بل واعتبرها حالة نموذجية للتعبير عن 
القومية الشتاتية .(2160631150ل1 013م0135ا)ولم تكن نظرية القومية الشتاتية مجرد نمودذج أكاديمى للدراسة وإنما 
كانت خطأً مرشدا فى علم التأريخ الصهيونى وضى الممارسية الصهيونية. كان هذا هو المنطلق الأساسى لنظرة الحركة 
الصهيونية إلى الطوائف اليهودية فى العالم. فقد كانت تعتبرها بشكل تلقائى تنتمى إلى الإطار القومى اليهودى فى 
إسرائيل. سواء بحكم انتمائها لجماعة عرقية واحدة أو بحكم حنينها الطبيعى إلى الانخراط فى هذا الإطار مند 
لحظة نشأته. وفى دوائر المعارف والكتب الدراسية فى إسرائيل توصف الرواية الإسرائيلية الرسمية لعملية تهجير 
يهود العراق لإسرائيل - التى أطلقت عليه الخرافات أنصهيونية اسم "عملية عزرا ونحاميا" - بأنها عملية تهجير 
قاذ طائفة يهودية مضطهدة يراودها الحنين للمودة إلى وطنهاء بعد فترة تمرضت فيها للقهر واللاضطهاد على 
59 عرشي . 

إن قصة استقدام يهود العراق إلى إسرائيل فى عامى -15060١‏ 15075 تعطينا الفرصة لإعادة النظر فى جوهر 
العلاقة بسن الهويتين القومية والعرفية. ٠.‏ ومن حادل هذا الحدث التاريضى سوكف أثبت أن التحول من حالة الوعىي 
العرقي (اليهودي) إلى حالة "الوعى القومي (اليهودى الإسرائيلي) لم يكن لحولا ثابت الاتجاه أو لم يكن ار 
بالضرورة من وجهة نظر أبناء الجماعة العرقية:؛ بل وكان من الممكن أن يكون متعارضاً مع مصالحها كطائفة. لذلك 
فإن "إضفاء صبغة قومية" على يهود العراق يعكس الإشكالية المرتبطة بتطبيق النظرية الصهيونية بشأن غريزة القومية 
عا هذه الجماعة العرقية. ويمكن أن سسننتج من ذلك وجود إشكالية مماثلة فى تطبيق النظرية المذكورة على طوائف 
يهودية أخرى فى أورويا والشرق الأوسط. 

كما سيق القول.؛ سوف أنتقى فضية واحدة من مجموعة القضابأ المرتيطة با ستقدام يهود العراق إلى إسرائيل 
لألقى الضوء عليها. وهى قضية ممتلكات يهود العراق والعلافة بينها وبين ممتلكات مرو 08 طردوا من 
ديارهم أو هريوا منها فى عام ١51/8‏ . وسوف أتاول فى هذا الفصل طلبين متداخلين بم تفد تقديمهما للحكومة 
الاسرائيلية فى الفترة 150١ - ١518‏ . كان الطلب الأول 52 من الأمم المتحدة وحكومتى الولايات المتحدة 
ويريطانيا. ويتضمن المطالية يتعويض لاجثى ١518‏ عن ممتلكاتهم التى وضعت تحت التحفظ لدى الوصى العام عل 
أملاك الغائبين فى دولة إسرائيل. أما الطلب الثائنى فكان مقدما من يهود العراق إلى الدولة. يطاليونها قيه بتعويضهم 
عن ممتلكاتهم التى تحفظت عليها الحكومة العراقية عام 150١‏ . وتوضح القراءة فى الوثائق المختلفة فى ديوان 
المحفوظات أن الحكومة الإسرائيلية- فى ظل تعقيد هذه الأزمة- قد طورت آلية مقاصة. للربط بين الحساب عن 
نا الفلسطينيين لاجتى ١5١4‏ 0 اليهود القادمين من العراق. وبهذه الطريقة أعفت نفسها من تلبية كلا 
ومن ناحية الو وجهت هود العراق إلى الحكومة الفراقفية يهنا بالتعويض -2 ممتلكاتهم . ولكن ها الخيار لم 
لعد متاحا اعتبارا من اللحظة الى حلممقت فيها السلطات الإسرائيلية المعادلة التى تريط حسابهم بحساب اللاجتئين 
الفلسيظتيدة. 

جاء هذا المنطق الحسابى نتيجة لاستغلال الفرصء ولم يكن مؤامرة ثم التخطيط لها. ولكن فى اللحظة التى نم 
فيها استخدامه كمتطق دولة (131اع'0 31507؟) 6 هذا المنطق لدولة إسرائيل التنكر بشكل مشروع لمسئوليتها عن 
ممتلكات يهود العراق - سسواء ضاعت أم أعيدت أم د نم دفع تعويضات عنها - وكذلك عن ممتلكات اللاجئن العرب فى 
عام مغ ١3‏ . والأدهى من ذلك أن إضفاء صيفة كومية على هوية وممتلكات يهود العراق بحجة يلورة ألهوية المومية 
اليهودية أصبح ورقة مساومة لإنكار أن للفلسطينيين هوية قومية. وللاشارة فى نفس الوقت إلى أن يهود العراق يمثلون 
مجموعة عركرة واطبحة فى إطاز القومنة النهودتة : ظ 

سأبداً هذا الفصل باستعراض خلفية تاريخية استعرض فيها الخطوط العامة للسياق الذى فى ظله جرت المأساة: 
التى تشهد عليها وثائق المحفوظات التى سأتناولها فى هدا المصل. ويعد ذلك سأتحدث عن هجرة يهود العراق فى 
إطار البحث النظرى فى مفهوم الهوية القوميئة. وأخيراً سوف أحلل تصرفات الحكومة الإسرائيلية فما يتعلق 


بالممتلكات اليهودية والممتلكات, الفلسطينية. وسوف أسعى من خلال هذا التحليل إلى دراسة طبيمة العلاقة بين 
الهويتين العرفية والمومية (وفقا للنمودج الدى عرضصيه هَى الفصل الآأول) . ولكنى سوقف أتثاول أتهنا نشاط إسرائيل 
فى الشرق الأوسط. وعدم تحولها إلى قريان لواقع خارجي. 


-١‏ الحلفية التارنخية: 

فى الفترة :1501-١5145‏ وهى السنوات التى حدثت فيها المأساة التى يتتاولها هذا الفصلء. كان يعيش فى العراق 
نحو ١٠١‏ ألف يهودى كانوا يشكلون 25 تقريياً من إجمالى سكان العراق .(1985 8(8/80]) وكانت الطائفة اليهودية فى 
بغداد هى أكبر الطوائف اليهودية التى تعيش فى العراق. تليها الطائفة اليهودية فى البصرة. وكان يعيش فى هاتين 
المدينتين حوالى 176 من يهود العراق. ومع انسحاب الأتراك من الشرق الأوسط ودخول فرنسا وبريطانيا مكانهم فى 
المنطقة أثناء الحرب القالمية الأولى. بدأت الهوية القومية العرافية ند بشدة. وتزايدت فقوتهاأ بعد أن أفاق العرافيون 
من وهم أن البريطاتيين جاعوا إلى العراق لتحريرهم. وفى عام 0 اندلعت ثورة فى العراق. تظمتها الحركة المومية 
العراقية ضد نظام الاحتلال البريطانى. وحصلت العراق على استقلالها عام 15737 . بعد ذلك بأربع سنوات شهدت 
العمراق انقلاباً عدتكرنا . ظلت الحركة القومية العرافية نحكم العراق حتى عام ١‏ وفخامت هذه الحركة بالاتصال 
بألمانيا النازية يهدف العمل غلئ: لسجحرير العراق من النفود البريطاني. . وشهدت تلك الفكره 5 اتساع نطاق التشضاط 
الجموير نك نقح الشتوق ال مطل وإن لم يكن هذا النشاط قد امتد بشكل مكثف إلى العراق حتى الحرب العالمية الثانية. 
وكانت المواجهة بين هاتين القوتين الاجتماعيتين- الحركة القومية العراقية من ناحية والحركة الصهيونية من باحية 
أخرى- هى التى شكلت ملامح الحياة اليهودية فى العراق وغيرتها من النقيض إلى النقيض . 

فى شهر يوبيو ١2١‏ . غدل شرون)ه رشيد على الدذى ١‏ كان مواليا للنازيين وعشية عوده البريطانيين لاحتلال يغداد 5 
شن بعض المتعصيين الموميين العراقيين هجوما كا على يهود البيصرة . وأدى هذا الهجوم الذى أطلق عليه وصف 
'الهوجة" إلى مقتل وفقد نحو ١0١‏ يهوديا. ولم تتهرب الحكومة العراقية برئاسة نورى السعيد من المسئولية. وحكمت 
المحكمة العرافية على ثمانية من مشيرى الشغب - من بينهم ضباط وجنود شرطة - بالاعدام. رقي اعاناب جادةه عام 
0١‏ تحدث البعض فى القيادة الصهيونية للمرة الأولى عن "صهينة" يهود العراق وبدأ بحث إمكانية استقدامهم 
للبلاد يشكل منظم. وقفامت اللجنة المقومية ببوزيع بيانات مبالع فيها عن 'الهوجة ٠‏ ووصعمت مؤسسات الاستيطان 
الصهيونى فى فلسطين الحادث بأنه نكبة ومذبحة (تسمحوني: .)١1549‏ وكان التقدير السائد هو أن هذه المذبحة 
سوف تؤدى إلى تأجج المشاعر الصهيونية لدى يهود العراق. ولدذلك يجب استفلال قوة الدفع التى ستنشاً عن ذلك 
لاستقدامهم لإسرائيل. وفى هذا الصدد قال يتسحاق بن تسفىء الرئيس الثانى لدولة إسرائيل. وكان فى ذلك الوفت 
عضو اللجنة القومية: "يجب أن نستفل ثورة يهود العراق لنقل الشباب وإعدادهم للعمل المثمر فى أرض إسرائيل. 
وبدلك سيصبحون طلائع تفود خلفها عموم يهود العراق... (تسمحونى: 46 ١‏ ص 75١١‏ ). وفى يوليو ١51١‏ التقى 
دافيد بن جوريون مع نورى السعيد رئيس الحكومة العراقية فى ذلك الوقت وبحث معه أحداث الشغب المذكورة. ولم 
ينكر نورى السعيد خطورة الأحداث. ومع ذلك فقد أوضح أن سبب المشكلة هو "مشكلة فلسطين' . ولم يكن على 
استعداد لقيول حل فائم على هجرة اليهود إلى هناك (المرجع السابق). 

وصل المبعوثون الصهاينة الأوائل إلى العراق كما سيق الققول عام ١517‏ تحت ستار العمل فى مؤسسة سوليل بونية 
أو كجنود يخدمون شى الجيش البريطاني. ومع فدومهم يدوا فى تنظيم حركة صهيونية كان اسمها حركة الطليعىي- 
هاحالوتس . كما شكلوا منظمة فنظية العيفده هاشورا بهدف الدفاع عن اليهود . ويدين النشاط الصهيونى فى العراق 
للبريطانيين لأنهم سبب نجاحه بتعاونهم وبوجودهم فى المنطقة على النحو الذى أشرنا إليه فى الفصل الأول. 

رغم أن اهتمام الحركة الصهيونية بيهود العراق بدأ مع المذبحة, إلا أن هذا النشاط كان له سببان آخران يرتبطان 
بالقلق لآأجل صالح المشروع القومى الصهيونى كله. وليس مقط لأجل صالح يهود العراق. كانت العراق تمثل محطة 
انتقالية هامة فى نقل اللاجئين اليهود من أوروبا الشرقية برأ. كما تسببت الإبادة التى تعرض لها يهود أوروبا فى 
تهديد فرصة لخلق أغلبية يهودية فى أرض إسرائيلء وكانت الحركة الصهيونية تنظر إلى الطائفة اليهودية فى العراق 
على أنها إسهام هام فى إصلاح الميزان الديموجرافى الذى اختل (أ. مثير: ”1557). وقد فقيل عن يهود العراق فى 
جلسة اللجنة المركزية لحزب ماباى فى يوليو *154 ما يلي: يمكننا ل لس 8 نحو هذه الطائفة اليهودية بالجملة 
التالية: إن السيطرة الصهيونية على تلك الطائفة تهدف إلى إنهاء وجودها وتهجير أبنائها إلى أرض إسرائيل... وذلك 
لأننا لو تغرف عاد اليهود الدين بعوا فى أورويا عدت حمله الابادة الى تعرص لها اليهود هناك" (تسمحونىي: : كلذل 
ص60 .)١‏ وكان الاقتراب الجغرافى بين العراق وفلسطين يعتبر ميزة لابد من استغلالها: "'فالوصول إلى العراق أسهل.. 
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ووصول اليهود منها لأرض إسرائيل أسهل أيضاً". وهناك سيب ثالث- وهو سبب سياسي- لبذل الجهود لاختراق 
العراق بسرعة وإقامة حركة صهيونية قوية فيها؛ وهذا السبب هو خشية ممثلى الحركة العمالية فى القيادة 
الصهيونية من تزايد نفوذ عناصر أخرى وعلى رأسها الاتجاه التصحيحى والاتجاه الشيوعى المناهض للصهيونية 
(تسمحونىي: 48ا). لمد فأم أعضاء الحركة الصهيونية الذين أقاموا حركة الطليعي فى العراق ببدل كاقة الجهود 
الممكنة لاقصاء المبعوثين الذين لا يعملون مع حركة العمل الصهيونية (حتى لو كانوا يخضعون لإشرافها). 

لم يكن فى انتظار المبعوثين اليهود فى العراق طائفة صهيونية وهو ما اكتشفه أعضاء الحركة الصهيونية عند 
ذهابهم. إذ أن يهود العراق لم يمروا أبد! بتجربة "البعث القومى الصهيوني" ولم تكن البسزة إلى لطت بخيارا عذاياً 
بالنسية لهم. فى عام ١541١‏ التقى إلياهو أبشتاين 'إيليت"- مسئّول الادارة السياسية بالوكالة اليهودية- بمجموعة من 
الرأسماليين اليهود الذين فروا من العراق إلى طهران. وحاول أبشتاين إقناعهم بالهجرة إلى فلسطين/ أرض إسرائيل 
واستثمار أموالهم فيها ولكنه قوبل بالرقفض. وفسر بعضهم رفضه بأنه يرجع إلى عدم إيمانه بالصهيونية (تسمحوني: 
١6‏ ). وأوضحوا أنهم لا يمكرون كى إمكانية أ يحلوا محل عرب قلسطنن. وقالوا إبهم بعتعدون ا المعراء وحدهم 
هم الذين بمكن أن يهاجروا.ء أو ريبما من لهم أقارب هناك. كما جحسد أول لقاء منظم مع الطائفة اليهودية- ثم بميادرة 
من مبعوتى الوكالة فى عام -١15457‏ الشعور بالفرية والااغتراب بس الطائفة اليهودية فى العراق وبين مؤسسات الحركة 
الصهيونية. كان هذا الاغتراب واضحا للميعوثين الصهاينة. إلى الحد الذى جعل أنتسو سيراني- عضو كيبوتس 
جفعات برينرء الذى ذهب إلى العراق نحت ستار العمل فى شركة سوليل بونيه بهدف تنظيم نشاط ميعوتى مؤسسات 
الويجرة الثائية- يكتب ما يلى: "ليس لديهم وعن سياسى صهيوتي. وحتى هؤلاء الشياب الذين اتضموا إلى التنظيم 
الدفاعى اليهودي. فليس لديهم كرامة وطنية ولا فكر صهيونى ولا غريزة صهيونية... ولا يكاد يكون هناك من لديه 
وعى سياسى صهيوني' (تسمحوني: 1944. ص377). وقد ذكر أربيه أشيل 'شيل'- الذى ذهب هو الآخر إلى العراق 
تحت غطاء العمل فى شركة سوليل بونيه- شيئا بنفس المعنى عندما قال: 'يقولون إنهم صهاينة... وإنهم مستعدون 
للهجرة... ولكن ليس فيما يفعلون أى صهيونية ولا استعداد للهجرة ولا حنين لآأرض إسرائيل... وإنما نفاق رهيب. 
وتملق وصل إلى الذروة... (المرجع السايق ص”17١).‏ 

فى عأم 6 قال مبعوثان من المبعوثين الذين زاروا العراق إن اليهود الذين تحدشا معهم نه يعتبرون إسرائيل 
الجالية تحميقا لتمودة العهد القديم... وقد فقهمنأ من ذلك أنهم لا يؤمنون بالصهيونية السياسية ا . مثير: /ا5ذ١,‏ 
ص7 ؟) . كما أشار ميموثو الوكالة اليهودية للعراق إلى وححود نضأاوت شديد بحلل الأيديولوجية لدي شتراكية السائدة لل 
الاستيطان اليهودى فى فلسطين وبين أسلوب معيشة يهود العراق. كما عبر البعض فى المباحثات الداخلية فى الوكالة 
اليهودية عن خيبة أمله من الطبيعة غير الخلاقة التى يتحلى بها يهود العراق الذين هاجروا إلى فلسطين/ أرض 
إسرائيل مقارنة بيهود اليمن الدذين كانوا يعتبرون من العناصر الخلافة والمفيدة (تسمحوني: 1585). 

كان هناك تعاطف شديد مع الحركة الشيوعية بين يهود العراق. وكان كثيرون من الشباب اليهودى فى العراق 
أعضاء فى هذه الحركة وفى جمعية مناهضة الصهيونية .(821) فقد أدرك يهود العراق الذين كان أغلبهم موسرين 
مدى الضرر الذى يمكن أن تلحقه الحركة الصهيونية بمكانتهم ل والافتصادية والسياسية: وعرقوا كيف 
بميزوا بسن الجزء اليهودى من هويتهم وبين الهوية الصهيودية. وهاجر بعض اليهود من العراق فى العقد الرابع من 
المرن العشرين. - غير أنهم توجهوا بشكل أساسى إلى أدروبا وأمريكا السشمالية . كما واحهت حركة الطليعى الصهيودية 
مشكلة أخرى فضلاً عن عزوف اليهود المحليين عن التعاون معها. حيث لم تلق طليات المعونة التى | رشلكها إلى اليبلاد 
أذنا مصغية . وعلى سبيل المسال فى عام ل طالب مردخاى بن يورات- وهوأاحد كبار مبعوتى الحركة الصهيونية- 
بتنظيم رحلات جوية غير قانونية من العراق؛ وقوبل طلبه بالرفض (تسمحوبي: : 1951). ونظراً لعدم وجود برناصج 
عمل متكامل ومتفق عليه مع القيادة الصهيونية فى إسرائيلء فقد كان المبعوثون والنشطاء المحليون يتصرفون من تلقاء 
أنفسهم ودون توجيهات تفصيلية من إسرائيل. 

أصبح استمرار يهود العراق فى البقاء فيها - فى إطار ما كان يسمى الخيار المراقى (قزاز 1941) - غير ممكن 
لسببين مترابطين؛ الأول هو الحركة الصهيونية والثانى هو التعصب القومى العراقي. فمن ناحية تسبب نشاط الحركة 
الصهيونية فى العراق وإقامة دولة إسرائيل فى اعتبار جميع اليهود العراقيين صهاينة فى نظر الحكومة العراقية. 


. وتسبب نشاط حركة الطليعى فى العراق فى اعتبار جميع و صهاينة وبالتالى تسبب فى أعتبارهم جواسيس. 


وبمعنى آخر فإن نشاط المبعوثين الضهاينة فى الغراق فى حد ذاته أفرز واقعاً يبرر هذا النشاط. واعنى بذلك أثهم عه 
الدزون تنسيوا :فى ملز حقة اليهود فى المزان لقع خعلت اتدل الصميرتى عتير الظروفة الوحيدة الخازصن. كنا 
توقع بن تسيون يسرائيلى مبعوث الوكالة اليهودية للعراق فى عام 1515 "كان اليهود العرافقيون أول من دفع ثمن 


النشاط الصهيونى فى فلسطين (تسمحونى: 86 ص7؟١73).‏ ومن ناحية أخرى فإن الحركة القومية الصاعدة فى 
العراق عبرت عن نفسها من خلال بلورة موقف عدوانى مناهض لليهود. ومن خلال ملاحقة نشطاء الحركة الصهيونية 
وهو مأ كان متأسبيا لها ثمأما.(1986 كاة |51 ) وقد تزايد تاثير هذا النعصب المقومى عام فرغ 5 ١‏ نهعدث قيام دولة 
إسرائيل. وأعتير الانتماء للحركة الصهيونية حردمة اعشارا منى يوليو 5248 . وأقيل أليهود همى الوظائف الحكومية ودم 
رصد وتقييد تحركاتهم. وتفاقم الموقف أكثر مع انضمام حزب الاستقلال اليمينى القومى إلى حكومة رئيس الوزراء 
نورى السعيد . وأوضحت وزارة الخارجية العراقية فى ذلك الوقت لوزير الخارجية الأمريكى أن الحكومة العراقية 
تشعر بالقلق لتزايد النشاط الشيوعى والصهيونى بين اليهود (المرجع السابقء ص١٠).‏ ٍ 

بعد فثرة فصيرة من تشكيل حكومة نورى السعيد- التى تولت الحكم فى العراق اعتبارا من يناير -١545‏ كان 
رئيس الوزراء يتندر بفكرة طرد يهود العراق لإسرائيل. وقد حذره السفير البريطانى فى القدس من أن طرد يهود 
العراق لإسرائيل قد يؤدى لنتائج عكسية غير التى يتوقعها نورى السعيد. وزعم السفير البريطانى أن إسرائيل 
ستستقبل بالترحاب أى عمالة يهودية رخيصة: وستطالب الدول العربية بأن تستقبل فى مغابل ذلك النازحين 
الفلسطينيين (تسمحونى .)١55١‏ وفى فبراير ١5459‏ أرسلت وزارة الخارجية البريطانية لسفيرها فى بفداد هنرى ماك 
تطلب منه أن ينصح نورى السعيد بعدم طرد اليهود من العراقء وكان من بين أسباب هذه النصيحة أن هذه الخطوة 
ستؤدى إلى إضعاف العراق سياسيا (1986 :اهطالط5). 

وفى مارس ١56١‏ صدر فى العراق القانون الذى ينظم التنازل عن الجنسية العراقية (#اها 0منأه2ألعلة10ك0) 
والذى أتاح لليهود للمرة الأولى الرحيل عن العراق بعد التنازل عن جنسيتهم. وظل القانون ساريا لمدة عام. وقد نقل 
أكثر من مائة ألف يهودى عراقى من العراق إلى إسرائيل فى الفترة من مايو ١5160٠‏ حتى يونيو 1101., ونقلوا جميعا 
بالطيران. كانت هذه عملية استتئصال لطائفة كاملة من حدورها مع مصادرة حق الطائفة يالكامل وحق كل واحد من 
أبنائها على حدة فى تقرير المصير (سفيرسكى 60). كما صوحب هذا الاستتصال بمصادرة حقوقهم الاقتصادية 
والسياسية. والأدهى من ذلك أن هذا الاستئصال كان مصادرة لذاكرتهم الجماعية. حيث جعلها جزءا من الخطاب 
الصهيونى الذى لم يكن ليهود العراق أى دور فى تشكيله وتحديد طبيعته. لم يكن الاستتصال فى حد ذاته هو الذى 
تسبب فى مصادرة الذاكرة الجماعية وإنما الطريقة التى وصف بها وحكى عنه بها. فوفقا للحكاية الصهيونية كانت 
الطائفة اليهودية فى العراق طائفة مضطهدة وكان فى تهجيرها لإسرائيل إنقاذاً لها. وقد أفرزت هذه الحكاية ارتباطا 
مستمراً وشديداً بين الهوية العرقية (اليهودية) والهوية القومية (الصهيونية). والآن سننتقل إلى مناقشة نظرية موجزة 
للعلاقة بين الهويتين. وسوف أثبت أن حالة يهود العراق تشير إلى الإشكالية المبدئية التى ينطوى عليها الزعم بأن 
الهوية القومية غريزية: على التحو الذى تصوره البحوث الأكاديمية الصهيونية والتاريخ الصهيودي. 

" - يهود العراق ومنافشة مشكلة الهوية القومية: < 

منذ بضع عقود يجرى جدل مثير بين المؤرخين وباحثى علم الاجتماع والثقافة بشأن الهوية القومية المعاصرة. وقد 
عرضت العناصر الأساسية فى هذا الجدل فى الفصل الأول. وكما قلت ففى المجال الأساسى الذى هناك خلاف حوله 
يتصدر أحد الجانيين ياحتون يزعمون أن الهوية القومية لها مصادر غريزية (مثال ذلك 1995 ,1985 :5]أ5). والزعم 
الرئيسي الذى يسوقونه هو أن نشأة الهوية الشومية جاءت نتيجة لتطور طبيعى للولاء والانتماء الجماعى الذى كان 
موجودا من قديم الأزل لدى المجتمع الإنسانى (1995 :5015). ووفقا لهذا التوجه فإن الهوية العرفية سابقة على 
الأيديولوجية القومية التى تعد الصورة الحديثة للهوية العرقية. ووفقا لهذا التوجه فقد تمكن اليهود من البقاء 
كجماعة عرقية منذ أيام عزرا ونحامياء وكانوا يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى الأرض المقدسة. ومن قديم الأزل 
استخدموا النصوص والرموز والشعائر العتيقة مثل التوراة والمشنا والتلمود والشمعدان اليهودى والصوم والصلاة 
وشهادة التنوحيد وسموع السبت وأحكام الطعام الحلال كسمات حمأ عبةه لجمصع بينهم. وبرىق أضصحاب هذا التوجةه أن 
هناك صلة مباشرة فى اتجاه واحد بين الهوية العرقية والهوية القومية؛ إذ أن تجدد النزعة العرفية هو رغبة من 
أعضاء الجماعة العرقية فى العودة إلى الوطن العرفى. وكما سيق أن أشرت فقد اخترع سميث لوصف الحركة 
الصهيونية مصطلح قومية الشتات" (1550|ا006]! 0)2م0135 ). وزعم أنها كانت الداعية إلى التجدد العرفى فى إفليم 
مشترك هو الأرض المقدسة. ويصف جلنر هذا النمودذج للهوية القومية بأنه "نموذج الجميلة النائمة'. بمعنى أنه ينطوى 
على بعث لقوة عتيقة ونائمة .(1983 :1088ا36)) 

فى مقابل ذلك يوجد على الجانب الآخر للخلاف مجموعة من الباحثين. يزعمون أن الهوية القومية هى ظاهرة 
عصرية جاءت كبديل موظف لخدمة أطر عصرية من أجل ضمان سيطرة جماعات الصفوة السياسية (ومن أمثلة من 
زعموا هذا: 1990 :ماجرقطوط0ل! ,1983 :رمم ااعة) ,1971 :ع180005). وعلى سييل المثال يرخفض هوبسباوم القول بأآن 


مختارات اسرائيلية 


مختارات اسرائيلية 


الصلة بالماضى لها علاقة بالهوية القومية العصرية. ووفقاً لهذا الزعم فإن إحضار اليهود إلى أرض إسرائيل/ 
فلسطسن ليس له علاقة يأى حنين قديم كان يراود طوائف اليهود فى الشتات فى الدول المختلفة للمدوم إلى صهيون. 
وإنما جاء قدوم اليهود إلى فلسطين/ أرض إسرائيل نتيجة لنشاط الكوادر الصهيونية ولا سيما المثقفين منهم. قد 
فأم هؤلاء بعملية تخليق للهوية القومية ؛ بل واخترعوا تقاليد الماضىٍ وصبكوها يصيغة فومية. ويتضمن تحليق الرموز 
العومية الخاصة بالصهيونية احتكار الماصى وتأميمه. وهموما قعله متقفون صهأينة محدثون مثل ماكس تورداو وإحاد 
هاعام وينتسيون دينور ويحال يادين وكثيرون أخرون ز(رام ا بابيه؛ 51ذا١)‏ 2000 لهذده الرؤية فان تاريخ 
وأسطورة الهوية المومية ليسا نتاحا بحفنا للماصى ولكتهما بتدا خلان وفتنا للاحتياجات الحاصر (1990 01 )2 . 
وقد صاغ أورى رام هذه المعادلة بطريقة أصابت الصميم عندما قال: إن الماضى القومى هو صورة يجرى صنعها فى 
الحاضصر. والحاضر المومى هو صورة تعتمد على الماضى. .. والهوية القومية هى معرفة جماعية بهوية نموم باستخدام 
عناصر منتقاة من الماضى لدعم السياسة المعاصرة" (1597. .)١19‏ وإذا كان أصحاب نظرية الفريزة يدعون إلى 
البحث عن العلاقة التاريخية القديمة بين الطائفة اليهودية العرافية وتراتها وبين دولة إسرائيل الصهيونية. فإن 
أصحاب نظرية عصرية الهوية سوف يسألون لماذا وكيف تبنت الحركة الصهيونية (بل واحتكرت) تراث يهود العراق 
وحولته إلى جزء لا يتجزأ من أيديولوجيتها القومية (بابيه: .)١15531‏ 

تشير حكاية تهجير يهود العراق بوضوح إلى طمس الفارق بين الهوية كتصنيف عرفى دينى وبينها كتصنيف فومى 
علمانى عصرى تشكل اعتبارا من نهاية القرن التاسع عشر. وجدير بالذكر أن ظهور الحركة الصهيونية جاء ردا على 
مشكلات وظروف خاصة تعرض لها اليهود فى أوروبا الشرفية وليس يهود البلاد العربية. وكانت الصفوة الصهيونية 
من قديم الأزل أوروبية وظلت رؤيتها هى التى تسهم فى تشكيل ملامح الأيديولوجية اليهودية القومية فى أرض 
إسرائيل/ فلسطين. وقد احتفظت الطائفة اليهودية العراقية على مدى الأجيال بشكل متواصل بكافة الرموز العرقية 
ومن بينها أنماط التعبير عن الحنين الشديد- والمجرد- لصهيون. ولكن كان البعد بين ثقافة يهود العراق وبين 
الصهيونية السياسية كبعد المشرق والمغرب. فقد رفض كثيرون من يهود العراق اعتبار أنفسهم صهاينة. بل وعارضوا 
الحركة الصهيونية عندما بدأت فى اختراق العراق فى الأربعينات. وكما سيق القول فمد انضم عدد كبير من الشيباب 
إلى الحركة الشيوعية وعارضوا النشاط الصهيوني. وتجسد حكاية هجرة يهود العراق إلى أرض إسرائيل/ فلسطين 
ثمن النزوح الذى دفعته طائفة عرقية انتقلت - أو نقلت - من حالة تجمع عرقى إلى حالة تجمع قومي. 

يمكن الزعم بأن الهوية العرقية والهوية القومية قد دخلتا فى إطار الأيديولوجية الصهيونية كوحدة متكاملة لا 
تتجزأ: إلا أن تحليل الأمور من منظور ما بعد الاستعمار يشير إلى وجود علاقات أكثر تعقيد تفقين) معن الاقون تكن صرورا 
مختلفة قد لا تكون متجانسة. فلو كانت نظرية الغريزة تزعم أن الهوية القومية تجند الهوية العرقية لخدمة أهدافها 
فى تحديد مفهوم القومية فإن تحليل عملية 'إضفاء صبغة فومية على يهود العراق يجسد لنا مساحة التنافض التى 
نشأت نتيجة للقاء بين الهوية القومية والهوية العرقية. فقد سيطرت الحركة الصهيونية على قومية يهود العراق أثتاء 
فيامها بنقل هذه الطائفة من مكانها ومن وافعها وزمانها ومكانتها. وفضلا عن ذلك فإن قراءة الموقف من منظور ما 

بعد الاستعمار تسعى إلى ل الهوية القومية الصهيونية فى سياقها الاستعمارى. وتجسد كيفية استخدام اليهود 
لكدهة وجهة النظر الاستشو شرافية الصهيونية: وليس كجزء لا يتجزأ من المجتمع المتخيّل. أضف إلى هذا أن تضمين 
الهوية القومية للعنصرين العرقى والشرفى مع وجود تعارض بين الاثنين يتسيب فى وجود انقسام فى التصور القومي. 
فقد تطلب تصور اليهود العراقيين على أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع القومى من مبعوثى الحركة القومية البحث عن 
سمات مميزة (مثل الدين) تجعل يهود العراق مختلفين عن العرب. وهذه السمات المميزة نفسها هى التى أصبحت 
غيوي وقد تجلى هذا فى المؤسسات ال مختلفة مثل مؤسسات الاستيطان (شرقيون - بلدات نامية) والتعليم (شرقيون 
العراقيين بنفس المنطق عشوي اماه سيان هاس عت مقكلة سيناكات اليهود العرافيين هنا بمشابة 
شاشة أخرى لعرض مشكلة الهوية: ولكن هذه المرة مع التركيز على مستوى الاقتصاد السياسى . ويعكس الممهوم 
السائد. الذى يعتبر الهوية والطيقة تصنيفين مختلفين يه فى مستويين احتماعين متقصلن. (المستوى الثقاهى 


ومسسنوى الافتصاد السياسىي): قد تداحل هدأآن المستويان فى حالة لهود العراق. 


تجلى فى هده الحالة أبضياك- حجيسيمأ سأوضح ضى موضع لاحق- التنافض فى نظرة الدولة إلى اليهود العرب. 
عندمأا اعشراهن هرا ف الكيع العومى وامتتردهم فى تفن الوكت جهاضه خرفة بتمصته . يسمح التعارض بين 
عملية بناء الدولة للهوية القومية والهوية العرفية ليهود العراق فى نفس الوقت بالإشارة إلى الانقسام فى منطعها . 
ويتجلى هذا الانقسام فى خلق معادلة ينطوى أحد طرفيها على مطالية الدولة ليهود العراق يتينى هوية قومية كاملة 


(عندما تدخل ممتلكاتهه الشخصية فى حساباتها) وينطوى الطرف الآخر للمعادلة على وضع يهود العراق فى سياقهم 
العريبى ووصمهم بشكل تلماشى وكمًا لشمرة طائفية . وؤسوف أبدأ باستعراضص المنافشات ألتى سكر له داحل الحكومة 
الإسرائيلية بشأن جلب يهود العراق لإسرائيلء ثم سأعرض الطريقة التى لجأت إليها الحكومة الإسرائيلية للمناورة 
فيما يتعلق بالعلاقة بين ممتلكات يهود العراق وممتلكات الفلسطينيسن لاجئى ١548‏ . 

- مشكلة التبادل السكاني 

كان وزير الشرطة باخور شطريت أول وزير إسرائيلى يشير إلى "وضع يهود العراق' فى مارس ١915‏ . كان 
شطريت يشعر بالملق يسيب وضسع اليهود فى العراق بعد اعتبار الانتماء للمنظمات الصهيونية جريمة هناك ووصل به 
الأمرفى مرحلة معيتك إلى حد المطالية بأعتيار ممتلكات العرب كى إسرائيل كيهان ومقايضتها بممتلكات اليهود كى 
البلاد العربية. وطالب إلياهو اليسار مندوب فائمة السفاراديم الحكومة بأن تضع فى اعتبارها احتمال التبادل 
السكانى مع اليهود الراغبين فى القدوم لإسرائيل عند بحث مشكلة اللاجئين. وقال إن العناية الإلهية هى التى وضعت 
هده الورفة فى يد حكومننا لتستبق بها هذا الموقف (تسمحونى: .,155١‏ صغ 3). 

فى شهر سبتمبر 1944 عاد شطريت وطرح على الحكومة ما وصفه ب"مشكلة اليهود العرب". وتساءعل عما إذا 
كانت وزارة الخارجية قد اتخذت أى إجراءات لمساعدتهم. وفى هذا الصدد قال: 

"أود أن أعرف ما إذا كانت هناك وسيلة متاحة للتعجيل بإنقاذهم... وما إذا كان من الممكن التوصل لأى اتفاقية 
للتيادل السكانى يتم فى إطارها ترحيلهم بممتلكاتهم أو ما إذا كان يمكن عرض الموضوع على مؤسسات الأمم المتحدة 
وعلى العالم. ٠‏ إنهم إحوتنا ولايد أن ننقدهم . 

ولكن وزير الخارحية موشية شاريت قاطع شطريت بفظاظة قاكلاً: 

هذا استجواب وليس طرح موضوع للنقاش... إذا كان السيد شطريت مهتم بشئون الهجرة فلا يجب أن يزعج 
الحكومة باهتماماته. هناك مؤسسة خاصة للهجرة: وهناك يمكن أن يخبروك بالمشكلات التى يواجهونها فى تهجير 
هؤلاء الناس... وسيخبروك بالسبب الذى يجعل تهجير اليهود من العراق غير ممكن الآن'. 

فى هذه الجلسة أدلى شاريت بأول تصريح له بخصوص ممتلكات اليهود فى الدول العريية المختلفة. وبرر موقفة 
السلبى من التعاون مع الحكومة العرافية كى ظل غدم وجود اتقافية سالام فائلا : 

من السذاجة يمكان أن نتحدت الآن عن تفل تروأت يهود العراق لاسرائيل: إننا لتحدث عن التوصل لاتفافية أو 

لسلام : تعافدى. ولم بحرز أى مدر . كفهل سنتجح فجأة فى إخراج مشكلة اليهود 555 عن هذا السياق. وتجعل الدول 
العربية تقبل توفيع اتفافية بشأن اليهود الذين يقيمون فيها..5 ليس لدى مثل هذه الموهبة الديلوماسية! وهذه الطريقة 
فى التفكير "دون كيشوتية". 

وحتى يكون هناك توازن فى النقاش حرص شاريت على الإشارة إلى أن مئات الأسر قد وفدت من مصر لإسرائيل 
وأن الحكومة تعمل على تدبير سكن لها . ويبدو أن قيام شاريت بالريط بينهم وبين ممتلكات العرب كى إسرائيل لم يكن 
من فبيل الصدفة. وذلك عندما قال: لقد التفيت بأسرة تعيم فى إحدى الققرى المهجورة. وهم أناس جأءوا للتو من 
مصر. غير أن هذه الملحوظة أدت إلى تعليمات من الوزراء . فقطع بن حوريون التقاش قائلا : "أسمحوا لون ان أقاطعكم 
للحظة. أود أن أعرض عليكم عملا فام به جندى شاب فى سلاح المهندسين. لقد قام بصنع نموذج صغفير لدبابة. 
صناعة يدوية. وقد صنعها بيديه.' (وعرض بن جوريون عليهم نموذج صغير لدبابة فيه كافة العناصر المفترض 
وجودها فى الدبابة. تلقاه كتذكار). وانتهت الجلسة دون أن يضطر رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى التطرق إلى 
مسألة التيادل السكانى التى تحدث عنها شطريت. غير أن قيام شاريت فى هذا الممَام بالربط بين الممتلكات اليهودية 
والممتلكات العريية- كيما بدأ كأنه موقف عاير- بدأ يتبلور بالتدريج فى وفت لاحق. ٠‏ وكك أصبح هدا حسيما سأوضح 
الموقهف الرسمى لدولة إسرائيل. وكان هو الزعم الأيديولوجى الدى طرحته الدولة ومجموعة مى منظمات بهود الشرق 
فى إسرائيل على مر السنين. 

رغم التحفظ الصريح من جانب بن جوريون وشاريت فقد جاء الدعم لإمكانية التبادل السكانى على النحو الذى 
طرحه شطريت من بريطائيا. فمّد طرح البريطانيون- الذين كانوا يخشون من تدنى مكانتهم فى الشرق الأوسط- 
اقتراحاً بالتبادل السكانى الإجباري. وحاولوا إقناع نورى السعيد بتوطين نحو مائة ألف لاج فلسطينى فى العراق. 
وتحدثت وزارة الخارجية البريطانية فى خطاب أرسلته للسفارات البريطانية فى الشرق الأوسط عن "اتفاقية يتم 
بموجبها ترحيل يهود العراق إلى إسرائيل على أن يحصلوا على تعويضات من الحكومة الإسرائيلية عن ممتلكاتهم على 
أن يتم تعويض اللاجئين بن العرب من الممتلكات المتروكة فى العراق.. .كانت وزارة الخارجية البريطانية تعتقد 5 أن 
إسرائيل ستلقى صعوبة فى رفض فرصة تهجير مثل هذا العدد الكبير من اليهود لإسرائيل" (83 ,1986 “أواطاط58). 
وفى مقابل هذه الخطة طالب نورى السعيد بتوطين نصف اللاجئين العرب الباقين فى فلسطين والنصف الآخر فى 


مختارات إسرأ 


باقى الدول العربية. وأكد أنه لو نم التوصل لتسوية عادلة لمشكلة اللاجئين فإن الحكومة العراقية سوف تسمح عن 
تركها فى إسرائيل اللاجئون الفلسطينيون الذين سيجرى توطينهم فى العراق. وتعويضهم عنها من ممتلكات اليهود 
العرافيسن الدين سيرسلون لاسرائيل (تسمعودى .)١ 14١‏ ورعم 1 أفكار التيادل السكانى كانت فى حينهاأ مقبولة من 
دوائر داخل الحركة الصهيونية. إلا أن الاقتراح لم يحظ بالقبول من الحكومة الإسرائيلية. 

فى أكتويبر 45 نشرت فى الصحافة العالمية والإسرائيلية أنباء بشأن النية العراقية البريطانية فيما يتعلق 
بالتيادل السكانى (راجع على سبيل المثال صحيفة دافارء بتاريخ .)١15:5/1١١/1١51‏ وأدى نشر هذه الأنباء إلى إحراج 
قادة الدول العربية الأخرى. وتسيب فى نورة فَى محيمات الللاحئين فى الضفة الغربية وخطاع غزة. وكتب هترى ماك 
السفير البريطانى فى بغداد فى رسالة بعث بها لوزارة الخارجية البريطانية أن اللاجئين الفلسطينيين لن يوافقوا على 
الاستقرار فى العراق (1986 :5810191). وسارع فضيل الجمالى ممثل العراق فى الأمم المتحدة هو الآخر إلى نفى 
الأنباء التى زعمصت استعداد العراق لتوطين مائة ألف لاجئ فلسطيني. وأكد أن مصادر صهيونية هى التى تروج هده 
الأنباء. ورغم أن الوثائق الداخلية توضح أن عناصر فى الحكومة الإسرائيلية كانت على علم بهذه الخطة. إلا أن 
يريدون الحصول على معلومات من رئيس الوزراء ووزير الخارجية نظرا لعدم توقض الشائعات. 

وتعبير الحوار العالى الذدى دار كَى حلسة للحكومة عن هده الضغوط: 

'الحاخام ى. م. لفين: هل هناك أى أساس من الصحة لما نشر هْى الصحف عن التبادل السكانى. 

شاريت: ...ما معنى تبادل سكانى. ليس فى استطاعتنا حل مشكلة اللاجئين العرب على أساس التبادل السكاني: 
فعدد اليهود لا بماثل عدد اللاجئّين العرب... 

وأكد بن جوريون أنه يعتبر "أى حديث عن التبادل السكاتى حديثا يدعو للدهشة؛ فمن الواضح أننا سوف درحب 
لغيرها . وزعمت مصادر إسرائيلية أيضا أن العراق طامفة فى الممتلكات اليهودية . وأنها روحت لفكرة التيادل 
السكادى كبالون اختبار. ورعم ذلك فإن يباخور شطريت لم يتتازل وكرر اقتراحه فى هذا الشأن. وكتب لوزير المالية 
صراحة ردا على الشائعات: "فى حالة تلقى حكومتنا لاقتراح رسمى بشأن التبادل السكانى لابد من قبوله... . 

تجاهل بن حوريون وشاريت هذه التلميحات ويلوروا سبياأسية راخقضة رعم المصلحة الظاهرة للحكومة فى تهجير 
اليهود العراقيين لإسرائيل. فَمّد كانا يدركان فداحة الثمن الذى سيطلب من إسرائيل إذا وفعت اتفافيات محددة مع 
الحكومة العرافية: والدى يتمثل فى عودة لااحنى ١5‏ أو تعويضهم. وفال موسشية شاريت للسفير البريطانى قى 
إسراتيل إن إسرائيل توافق على استقبال يهود العراق مثلهم فى ذلك مثل أى طائفة يهودية أخرى. ولكنها لن تواقق 
م استقبالهم كلاجسسن معدمين (تسمحونى .)١155١‏ وكد أكد السفير البريطائى فى إسرائيل أن هناك قبول مبددى 
فى إسرائيل لمبدأ التبادل السكاني. ولكن افتراح إحلال مائة ألف لاحن فلسطينى معدم يمائة ألف لاجئّ يهودى 
يتركون وراءهم ممتلكاتهم فى العراق ويأتون لإسرائيل معدمين يبدو ابتزازا فى نظر إسرائيل (تسمحونى .)١١5١‏ 

فى نهاية شهر أكتوبر 4 عقّدت الحكومة الإسرائيلية جلسة خاصة لبحث أوضاع يهود العراق. ويبدو أن هذه 
الجلسة انعقدت بناء على ضغط من باخور شطريت. وحكى شطريت فى الجلسة عن ضغوط اليهود العراقيين فى 
إسرائيل لتتصدى الحكومة الإسرائيلية للاهتمام الحقيقى بيهود العراق. وحكى شطريت عن لقائه بهم. ودار فى 
الجلسة الحوار التالى: 5 

'"شطريت: هؤلاء الناس يعرفون الإجراءات التى اتخذتها الحكومةء ويعرفون أن بعض اليهود سافروا من هنا مؤخرا 
لتنشيط الاتصالات قدر الإمكان فيما يتعلق بإمكابية استقدام يهود العراق لاإسرائيل. ولكنهم يتساءلون عما إذا كان 
افتراح نورى السعيد بشأن التبادل السكانى قابلا للتنفيذ أم أنه مجرد إلهاء. إن العراقيين يريدون نجريد اليهود من 
سيطرتهم على قطاعات التحارة والمال... وهم دائما يرجعون انتشار الشيوعية على اليهود. ويعتبروبهم حاملى لواء 
الشيوعية كى العراق... وهنأاك من يرصم أن الممتلكات اليهودية فى العراق نمدر بنجو ١01‏ مليون ليرة... 

شاريت: فيما يتعلق بالتبادل السكانى دشر فى الصحف ما يوحى.بأن المتحدث باسم اللجنة الدولية قال إن رئيس 
الحكومة العراقية قد تقدم بهذا الاقتراح. وتوجهنا إلى اللجنة الدولية وسألنا عن مدى صحة هذا التبأ. وتلقينا منها 
ودأ رسميا يبهيد بأن تورى السعيد طرح هده الفكرة بشكل عابر خلال المحادثات.: وأنه بموحبةك قد يكون هناك محل 
لاسشتدال اليهود العراقيين باللاجئين العرب... ومعنى الموافقة على هذا الأمر فى رأيى أننا نواقق على مصادرة أملاك 
بهود العراق لصالح الخزانة العراقية فى مقابل الأملاك العربية التى صادرناها هناء ويذلك نكون قد قبلنا تحمل 


مسئولية تعويض يهود العراق من خلال مقايضة الممتلكات العربية بالممتلكات اليهودية هناك. وهذا الأمر سيخلق 
سابقة خطيرة يمكن أن تستفيد بها مصر وسائر الدول العربية الأخرى. وقد يصبح تفسير هذا الأمر أن تلتزم كل دولة 
عربية بتوطين لاجئين بقدر عدد اليهود لديها فقط. 

عبر شاريت بالكلمات السابقة عن خشيته أن يطالب يهود العراق بتعويضات من الحكومة الإسرائيلية فى المستقيبل 
فى حالة موافقتها على هذه الصفقة للتبادل السكانى. وكانت إمكانية إنقاذ يهود العراق بممتلكاتهم جزءا من المنطق 
الحسابى لدولة إسرائيل: "فهذه ستكون سابقة تستند إليها دول أخرى. وسنواجه عشرات الآلاف من الحالات لأناس 
يأتون معدمين ويطالبوننا بممتلكات. وقد يعرضنا هذا الأمر لورطة ليس لها حل.. (نفس المصدر). 

أدت الشائعات بشأن إمكانية إنقاذ الممتلكات وتعزيز الهجرة لإسرائيل إلى إثارة حماس الطائفة العراقية فى 
إسرائيل وزيادة توقعاتها. وفى مظاهرة جرت فى تل أبيب بمشاركة ألف وخمسمائة شخص طالب المتظاهرون من يهود 
العراق فى إسرائيل بمساعدة إخوانهم فى العراق على الهجرة لإسرائيل. ودعا الوزير شطريت نشطاء الجالية العرافية 
فى إسرائيل إلى "عدم التصدى من تلقاء أنفسهم لمطالبة عناصر أجنيية بالتدخل"” لأن هذا الأمر من سلطة الحكومة 
الإاسرائيلية وحدها. وقد تقبل يهود العراق فى إسرائيل ما طلبته الحكومة وتركوا المبادرة فى يدها. وكان الوعد الدى 
صدر ليهود العراق فى إسرائيل هو أن الحكومة ستيذل كل ما فى استطاعتها لإنقاذ الممتلكات اليهودية ولزيادة معدل 
تزوح اليهود من العراق. 

حرى با أن نؤكد أن فكرة التبادل السكانى لم تكن غريبة على الفكر الصهيوني. وقد ظهرت فى أيديولوجية 
وممارسات الحركة الصهيونية قبل ويعد تهجير يهود العراق. وعلى سبيل المثال فخفى العقد الثالث من القرن العشرين 
توصلت القيادة الصهيونية إلى اتفاقية مع النازيين بشأن تهجير قطاع من يهود ألمانيا وإرسال ثرواتهم إلى فلسطين 
(1984 :8136). وكان الاتفاق بشأن تحويل هذه الثروات قائما على وجود مصلحة مشتركة بين القيادة النازية والحركة 
الصهيونية. فقد كان النازيون يريدون أن يرحل اليهود عن ألمانيا. وكانت القيادة الصهيونية تريد أن يأتى هؤلاء اليهود 
إلى فلسطين/ أرض إسرائيل (سجيف .)١1585‏ وتم استخدام إحدى الشركات التابعة للمنظمة الصهيونية لتنفيذ خطة 
التحويل التى تم فى نهايتها- فى عام -١1977‏ إخراج نحو "١‏ مليون دولار من ألمانيا ( 1984 :0ها8. سجيف 151845). 

لم تكن معارضة الحكومة الإسرائيلية نخطة التبادل السكانى راجعة إلى اعتبارات أخلاقية وإنما إلى اعتبارات 
برجماتية. فيبدو أنها - رغم الفرصة التى واتتها لتهجير يهود العراق إلى إسرائيل - قد افترضت أن الموافقة الرسمية 
على التبادل السكانى ستخلق سابقة خطيرة. وكانت الحكومة الإسرائيلية تقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين بثلاثة 
أمثال عدد يهود الدول العربية الذى كان يبلغ نحو مائتى ألف نسمة فقّط (ففى ذلك الوقت لم يكن تهجير يهود المغرب 
العريى مطروحا). وقد خشيت الحكومة الإسرائيلية أن تؤدى الموافقة على التبادل السكاتى على أساس الأعداد إلى 
خلق ضغط دولى على إسرائيل لتسترد الأعداد الباقية من اللاجئين. ويالفعل فقد طرحت خطة مورتون- التى أعدها 
للأمم المتحدة- إمكانية توطين الأعداد الزائدة من اللاجئين فى المساحة الدولية فى القدس. وأدى هذا الاحتمال- إلى 
جانب رفض مصر استقبال أى لاجئين فلسطينيين- إلى تهيب الحكومة الإسرائيلية. وكانت تقديرات وزارة الحارجية 
تفيد بأن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاقية للتبادل السكانى هى إقناع الحكومة العراقية باستقبال ثلاثمائة أو 
أربعمائة ألف لاجي مقابل يهود العراق. ولكن لم تكن هذه التقديرات واقعية. ونظرا لخوف الحكومة الإسرائيلية من 
زيادة عدد اللاجئين القلسطينيين. فقد فضلت عدم التوصل إلى اتفاقية تؤدى لانقاذ يهود العراق. الذين ظلوا سجناء 
فى العراق بسيب نشاط الحركات السرية الصهيونية وحرب 15948 وقيام دولة إسرائيل وتزايد التعصب القومى 
العرافى. أضف إلى هذا أن الحكومة الإسرائيلية استفادت افتصاديا من الامشاع عن تتفيد التبادل السكابى. فعد كان 
من المفترض أن تظل الأملاك الفلسطينية مودعة لدى الوصى على أملاك الغائبين فى إسرائيل. وكان من المفترض أن 
تكون مصادرة ممتلكات يهود العراق تبريرا "موذقا” لمصادرة إسرائيل للممتلكات الفلسطينية. ولو كان من الممكن جلب 
ممتلكات يهود العراق فى مقابل الممتلكات الفلسطينية لكانت هذه الممتلكات ستصيح فى أيدى أصحابها من يهود 
العراق وليس تحت سيطرة الحكومة الإسرائيلية. وبالتالى لم يكن من الممكن تحويلها إلى 'ثروة قومية . لم يتوقف 
الحديث عن التبادل السكانى سوى فى مارس ١150١‏ عندما صدر فى العراق قانون التتازل عن الجنسية: الذى ينظم 
تنازل المواطنين اليهود الراغبين فى الرحيل عن العراق عن جنسيتهم. وقد أسهم فى إصدار القانون توفيق السويدى 
رئيس الوزراء. الذى تخرج من مدارس اليانئز وكان له أصدقاء يهود كثيرون من بينهم رئيس الطائفة حزقيال شمطوف 
والمسعوث الصهيونى مردخاى بن بورات. لعب بن بورات وشمطوف دورا هاما فى إصدار القانون المذكور. الذى أتاح 
مغادرة العراق لكل من كان يرغب فى ذلك مقابل التنازل عن الجنسية العراقية وعن الحق فى العودة إلى العراق فى 
المستقبل. صدر القانون لمدة عام. ولم ترد به أى إشارة لموضوع الممتلكات. ولم يؤد صدور القانون إلى التسريع بمعدل 
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تسجيل اليهود الراغبين فى الهجرة لأسمائهم وليضن لدينا أى إجابة حتى الأن عن السبب الذى دعا جماهير اليهود 
لمغادرة العراق (للبحث فى هدا الموصوع راجع: أ.مثير!ا155). حدير بالذكر أنه بتاريخ 4 أبريل ١0‏ انمفجحرت فقثيلة 
فى مقهى يهودى بيفداد . وبعد هذا الحادث زاد عدد المسجلن للهحرة من ٠٠‏ سمة إلى “7 ألف نسمة. ومنذ ذلك 
الوفت حدى يوئيو ١50١‏ وفعت أربع حوادث أخرى ممائلة فى أماكن بهودية لوقا للرواية الصهيودية ألقت هذه المنابل 
عناصر عرافية متعصبة (راجع على سبيل المثال: أ. مئير”159١).‏ ولكن وقوع سلسلة من خمس تفجيرات متتالية» فى 
أماكن مختلفة فى بغداد. ترتب عليها زيادة تنسبة الهجرة فى الفترة من مارس ١50١‏ إلى يونيو ,.١156١‏ أدى على إثارة 
الشك (الذى لم يتأكد) فى أن مبعوثى الحكومة الإسرائيلية هم الذين ادبروا هذه التفجحيرات من أجل إقزاع اليهود 
المترددين ودقعهم إلى تسحيل أسمائهم للهجحرة 1986 51131 ). كن للرواية الأحدث لنظرية المؤامرة فإن من فعل 
ذلك هم بعص الأعضاء فى منظمات صهيونية محلية سرية, الدذين تحركواأ من تلماء أنفسهم دون معرقة الهيادة فى 
إسرائيل قفا لهذه الرواية (التى لم تتأكد هى الأخرى) فإن النشطاء المحليين والمبعوثين أرادوا خلق ضغط نمفسى 
على الحكومة الإسرائيلية. التى تتردد فى إخراج يهود العراق بسبب مشكلة استيعاب المهاجرين اليهود الناجين من 
أحداث النازىء: والمّادمين من رومانيا وبولندا . وتشير هذه الرواية إلى احتمال حدوث مواجهة أو خلاف ببن المبعوشين 
الصهاينة وبين القيادة الإسرائيلية وإلى تصرف الكوادر المحلية بناءٌ على مصالحها الشخصية. 

تغير معدل توافد المهاجرين على إسرائيل من شهر لآخر وفقأ لتعليمات الحكومة الإسرائيلية وإدارة الهجرة بالوكالة . 
اليهودية. وكانت معدلات الهجرة التى سمحت بها الحكومة الاسرائيلية أقل من أعداد المسجلين للهجرة. وكان السيب 
فى ذلك هو تهجير يهود من دول أورويا الشرقية فى تلك الفترة. وقد أثار هذا جزع اليهود فى العراق لأنهم كانوا فى 
انتظار أن يحين دورهم للهجرة بعد أن فقدوا الجنسية العرافية. وفى وفت لاحق فقدوا ممتلكاتهم أيضا. وأدى بطء 
معدل تهجير اليهود إلى مظاهر احتجاج عديدة فى أوساط اليهود العراقيين فى إسرائيل. فى نوقمبر 150١‏ أبلخ 
موظفون بالخارجية وزير الخارجية بأن اليهود العرافيين فى إسرائيل يحتجون على التمييزء الذى تمثل فى انخفاض 
نسبة اليهود العراقيين الذين تسمح الحكومة الإسرائيلية بهجرتهم إلى إسرائيل . وفى يتاير ١90١‏ نظم اليهود 
العراقيون فى إسرائيل ثلاث مظاهرات عاصفة: وعدت إدارة الهحرة فى الوكالة اليهودية بعدها بزيادة عدد اليهود 
المسموح لهم بالهجرة من العراق لإسرائيل: من خمسة آلاف إلى ستة آلاف وخمسمائة شهريا. 

فى العراق نفسها أصبح الكوادر المحليون من الصهاينة هم المسيطرين على الأوضاع وليس الطائفة اليهودية 
المحلية. ووجه الكوادر المحليون- من الشباب الدين انضموا للحركة الصهيونية- النقد إلى فيادات الطائقة اليهودية فى 
العراق الدين عارضوا نشاطهم . ووصقفوا الحاخام ساسون فدورى رزعيم الطائمة يأنه “خائن ومتعاون مع السلطات 
العرافية. ووصل الأمروفقا للتمارير إلى نعديهم عليه بالضرب ومقاطعتهم له 9 . مشير؟ذذ ١‏ صه م . وتحت ضغط 
الشياب المحليين استقال الحاخام فدورى ومجلس الطائفة بالكامل. وجاء حزقيال شمطوف مكان فدوريء وكان على 
استعداد للتعاون مع التشطاء الصهاينة. ويعد السيطرة على الطائفة المحلية حاول النشطاء الصهاينة أيضا السيطرة 
على التسجيل للهجرة. 

قامت إسرائيل بمحاولات لاستنقاذ الممتلكات اليهودية فى العراق بعد صدور قانون التنازل عن الجنسية فى أبريل 
.وأكد عزرا دنين مستشار إدارة الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية الإسرائيلية- الذى كان عضوا فى اللجنة 
التى كلفها بن جوريون ببحث إمكانية ترحيل الفلسطينيين الإسرائيليين (بنزيمان ومنصور 1947)- أن رئيس الوزراء 
طلب منه بحث إمكانية مقايضة ممتلكات عرب إسرائيل- الذين لم يغادروها وليس الذين رحلوا منها- ممن يريدون 
الرحيل عن إسرائيل 'لعدم قدرتهم على التكيف مع الدولة اليهودية" بممتلكات يهود العراق. وكتب دنين لوزير المالية أن 
المدعو ي. بلمون: والمدعو ز. ليف طلبا منه باسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن يبحث إمكانية مقايضة ممتلكات 
عرب إسرائيل الذين يعيشون فيها بممتلكات يهود العراق؛ مع التأكيد على أن المقايضة قاصرة على العراق ولا تشمل 
كافة الدول العربية وأن هذا الموضوع لا ينطبق على أملاك العرب الغائيين". وكان زلمان ليف- مستشار شئون الأراضى 
والحدود فى ديوان رئيس الوزراء- هو الآخر من كبار النشطاء فى محاولات ترحيل عرب إسرائيل. وقد بدأ بالفعل 
العمل من أجل محاولة تنفين.الاقتراح. وكتب لرئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية يبلغهم أن "أول ما يوصيهم به 
هو إرسال تعليمات لمندوبينا فى إيران بالتحدث إلى دوائر من يهود العراق ليطليوا منهم التوقف عن محاولة بيع 
ثرواتهم بالجملة بأسعار متدنيةء. وليلمحوا لهم بأن هناك فرصة لأن يتمكنوا من تصفية ثرواتهم بشروط أفضل على 
أساسن المقانخنة”: 

لم يتم تنفين ما طلبه ليف. ولكن دنين واصل جهوده إلى أن نجح فى التوصل إلى تسوية مع عدة أسر عربية تريد 
الرحيل عن إسرائيل. وسافر رجال اتصال مفوضين عنه إلى إيران ليحاولوا ترتيب عملية المقايضة من هناك. غير أن 


هذه المحاولة باءت بالفشل هى الأخرى. لأن هذا الاقتراح أثار الشك لدى يهود العراق. وأدت الأنباء الواردة من 
إسرائيل بشأن المشكلات الاقتصادية والتمييز العنصرى والحواجز البيروقراطية إلى جعل كثيرين منهم ينكصون عن 
تحويل أموالهم إلى إسرائيل واستتثمارها هناك (بنزيمان ومنصور ؟155١).‏ ومع ذلك فليس من الواضح مدى حجدية هدم 
المحاولات لإنقاذ الممتلكات والثروات يدون اتقافية مع العراق. 

جدير بالذكر أن تلك الفترة شهدت محاولات أخرى لتبادل السكان والثروات مع دول أخرى ولم تكن قاصرة على 
حالة يهود العراق. وقد وردت إشارة إلى إمكانية تطبيق خطة مماثلة بشأن يهود مصر ولينان»: فى وثيقة كتبها شموئيل 
زليجسون (المعروف باسم زيامه ديفون) المسئول بإدارة الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية الإسرائيلية فى أبريل 

.إلى شخص يدعى موشي . وجاء فيها ما يلي: 

يبدو أن خطابى هذا سوف يصل إليك قبل ساعات قليلة من عودتك إلينا. ورغم هذا- بحن لأهمية وإلحاح 
الموضوع- سأكون شاكرا لفضلك لو تمكنت فى اللحظات الأخيرة من عمل شيىء فى هذا الخصوص. فقد قررت 
الحكومة محاولة مقايضة ممتلكات عرب إسرائيليين بممتلكات يهود فى مصر, ولكنها اس شترطت لذلك صراحة أن 
يرجل العرب المذكورين عن البلاد وأن يهاجر اليهود إليها. ونحن نحاول من خلال هذه الخطة ضرب عصفورين بحجر. 
أو لا سنقلل تعداد صرب إسرائيل وَكَانيَا ستشجع هجرة الأثرياء مى الدول العربية . وبالطبع قفد ( ححكيسب الحكومة بهده 
الخطة وفررت محاولة تنفيدها . ولتتفيذ هذه المهمة سيسافر إلى القاهرة بعد غد عربى يدعى داهود دجانىي (شقيق 
إسماعيل صدفى دجانى). . وقد بحث دجانى مع بعض عرب إسرائيل ممن لديهم ممتلكات إمكانية أن يرحلوا عن 
إسراتيل عدن أن يحصلوا مقايل ممتلكاتهم علس ممتلكات يهودية فى الدول العربية. وكادت نتاتج بعحنه مرضية. -- 
يسعى المدذكور ه فى القاهرة إلى الحصول على مواققة المسكولين فى الحكومة المصرية على هدم الحخطوة ة (دون أن 
يخبرهم بتفاصيل الخطة أو من الذى وضعها... حيث سيعرضها عليهم باعتبارها ثمرة تحركاته كتاجر). ويعد ذلك 
سيسعى إلى بحث ما إذا كان هناك فى مصر يهود يريدون الهجرة ونقل ثرواتهم لإسرائيل. ولكنه إذا توجه إلى يهود 
مصر سيكون موضع شك ولن يتعاونوا معه 

ونظرا لأن هذه الخطة تأتى فى إطار محاولات : تهحير اليهود ٠‏ فإننا بريد عندما يصل الرجل إلى مصر أن يتوجه 
إليه يهودى من رحالك أو واحد من اليهود المحليسن 5-08 رحالك ويكون دليله شى اتصالاته مع اليهود . 

جدير بالذكر أن لدينا خبرات كبيرة مع دجاني' . وحنى الآن لم يخيب المدذكور رجاعناء. ولكن لايد أن تضع فى 
اعتبارك أنه رغم كل ولائه لنا إلا أنه فى النهاية عريى 

وفى شهر سيتمير -156١٠‏ بعد بداية الرحيل المنظه لليهود إلى إسرائيل بعد صدور قائون النتنازل عن الجنسية: 
وبعد أن زال عن الحكومة الإسرائيلية التهديد الدى بتمثل فى إمكانية إعداد اتفافية للتبادل السكائي- اعترف شاريت 
غلنا بآن افتراح العراق كان بالفعل خيارا عساسنا ا . وهنا دنتقل إلى صلب المعادلة الإنسانية والسياسية التى 
ا ل اليهودية والممتلكات الفلسطينية. 

. الممتلكات اليهودية والممتلكات الفلسطينية ومتطق الدولة: 

١ 00‏ مرعام على صدور القانون الذى كان يتيح ليهود العراق مغادرتها. حتى ذلك الوقت كان عدد 
المسجلين للمغادرة حوالى ٠١0‏ ألف يهوديء. لم يكن قد غادر العراق منهم سوى 0 ألفا . وكان الباقون ينتظرون المغادرة 
بدون جنسية وفقا للقانون. وفى العاشر من مارس ١50١‏ قدم نورى السعيد رئيس الحكومة العرافية مشروع قانون إلى 
مجلسى البرلمان بشأن تجميد ممتلكات اليهود الذين سقطت عتهم الجنسية. ولكى تمنع وزارة المالية العراقية توقيع أى 
صممات فى الفترة يبن طرح مشروع المانون والتصديق عليه:؛ أغلقت الوزارة البنوك لمدة ثلاثة أيام: وبدات الشرطة 
العمل على تتفيد المانون. وتم إغلاق محال اليهود وتشميعها ومصادرة العقارات والسيارات وجرى تفتيش بيوت التحار 
والجواهرجية (جت 006 

من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن الطائفة اليهودية فى العراق كانت من أكثر الطوائف اليهودية ثراء فى الشرق 
الأوسط. وقد طرحت فى العقد الرابع من القرن العشرين اقتراحات عديدة بتهريب أموال يهود العراق إلى فلسطين/ 
أرض إسرائيل. وقام البعض بمحاولات عديدة فى هذا الصدد.ء إلا أن الوكالة اليهودية تجاهلتها. ومن المنطقى أن 
نفترض أن السبب الرئيسى لتجاهل هذه المحاولات هو أن أغلب هذه الأموال كانت أموال خاصة. ولم يكن فى 
استطاعة الحكومة الإسرائيلية التعامل معها باعتيارها ثروة قومية سوى بعد تجميدها. ومن الناحية العملية فقد 
استخدمت الحكومة الإسرائيلية قرار الحكومة العراقية بتجميد الأموال اليهودية لتأميم هذه الأموال. 

سقط فانون تجميد أموال يهود العراق كثمرة طازجة بين أيدى الحكومة الاسرائيلية. التى أ ت منذ ذلك الحين له 
تحناج إلى إصدار تصريح رسمى بشأن الاستعداد لقيول التيادل السكانى بكل ما يترتب عليه من التزامات. وبدلا من ذلك 
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فمد تعاملت مع الوضع الجديد على أنه تيادل فعلى للسكان والممتلكات. جرى بشكل عشوائيء دون أن يكون من الممكن 
إلقاء اللوم عنه على الحكومة الإسرائيلية. وقد أبلغ موشى شاريت الوزراء فى جلسة الحكومة بتجميد الممتلكات اليهودية 
وانمكاسات ذلك على النحو النالى: وهنا ينور السؤال القالى: : ما الذى يمكتنا أن نفهله. .5 من الممكن بالطبع أن نتوجه 
بالشكوى إلى بريطانيا وأمريكا. ... ولكن فى استطاعتهم أ يقولوا لنا: لعد أخددم أموال عرب أرض إسرائيل/ فلسطين. 
ووصعتموها بحت الحراسة لدى الوصى العام على أملاك الغائبين . وهم لم يمعلوا سوى نفس الشيء . كان ربحل الممتلكات 
اليهودية بالممتلكات الفلسطينية كى هذه الحالة يبدو دا فى نظر الحكومة الاتبراشلية حتى لو كانت إمكانية تحميق 
د كلل الدير الدذى يريده يهود العراق تبدو شائكة وغير ذات جدوى بالتنسبة للدولة. وى هذا الصدد كال شارية: 

"هناك نورة ة عاصفة بين أبناء الطائفة ئفة اليهودية العرافية . وأعتقد أننى سيوف أستقبل اليوم وفدأ منهم ,ومن اليد 
أن نصيحتهم لى ستكون مصادرة أموال كافة العرب الموجحودين فى إسرائيل. لي ممتلكاتهم من 
اليهود أموال لحرت الع استولت عليها الدولة . ولا حاجة بى لآن أشرح لكم ما تفهمونه من أن هدأ الامو يمكن أن نتن 
مشكلة كبيرة.' 

لم يكن شاريت ورئيس الوزراء يعتيران هذا الخياو خنار! واقعيا . وقد حل محله فى وفت للاحق منطق حسابي. جعل 
الرفظ :يمن التجنالعين مكيسا على المستوى المومى الجماعى. . وقد دار النماش فى جلسة الحكومة حول هدا الموضوع 
على النحو التالى: 

'شاريت: هناك شىيء آخر ممكن. وهو أن نعلن أن كل هذا سيوضع فى الاعتبار عند دفع التعويضات وقت التوصل 
لتسوية نهائية. أو شيء من هذا القبيل . وبفرض أننا لم نتخلى عن نظرية دقع التعويضات الآ قلايد أن نعلن أن قيمة 
هدم الممتلكات ستخصم منها .. 

اليعازر كابلن: لا يجب أن نشكو للأمم المتحدة . قلا فيمة لهذه الشكوى فى نظرىي . ولكن لايد أن تعلن سواء فى 
الداخل أو أمام لجان الأمم المنتحدة أن هدم المصادرة سوف توضع فى الاعتيار عند أى حساب مستقيلي . 

دوف بوسديها: : هدا الأمر فيه خطورة. 

كابلن: ولكن هذه هى الحميقة ٠‏ كلو فبلنا فى المستقبل أى تسوية وأحرينا حساأيات عادلة. “سبوا يبشآن تعويضات 
الأفراد أو التعويضصات الجماعية. ٠‏ قسوف نضع هذا الأمر ضى الحسيان. وستعلن عن هدا عا الفور. 

ولكن قانون التتازل عن الجنسية- وما ترتب عليه من انعكاسات (أو ما كان يمكن أن يترتب عليه من انعكاسات) 
بشأن مسئولية الحكومة الإسرائيلية عن مسألة تعويضات يهود العراق- أدى الت إحراج الحكومة. وديمكننا أن تلمح ص 
التصريحات الثادئرة التى صدرت 7 عليه أول تغرةٌ فى الرواية الصادرة عن الثيار التأرينى المسيطر ظيما يتعلق بهجرة 
يهود العراق إلى إسرائيل. وهو ما يتضح من الحوار التالي: 

اب . شطريت: تستشقيل اليهود العراقيون للقيام بمسيرة إلى وزارة الخارحية. . وسوف يضطر وزير الخارجية 
لاستقبالهم . ولا أعتقد أنه سيكون فى استطاعتنا الاكتفا ء بالكلام فحسب . قلا شك أن مطليهم بشأن ممتلكات العرب 
له مأ بيرره . قلا يمكننا أن تقول إننا حظينا يغنيمة: إد أن وضعهم جاء نتيجة لتصرفات دولة إسرائيل . وعلينا أن نفكر 
فى طريقة لتعويضهم: ٠‏ على أن يكون التعويض من ممتلكات العرب وإلا فإن فى استطاعتهم أن يزعمون- ولهم الحق 
بر 1 أنه لوله دو إسراتيل لبقينا هناك لالاف 0 
العراق الذين سليتهم السكونة الفراقة ية أملاكهم عند مغادرتهم 0 

ا 0 أعتققد عتقد أن اتخاذ الكنيست قراراً بهذا المعنى سيكون كارثة حقيقية, لأننا بذلك نعلن مسبقاً أن الحكومة 
ظلماً قلايد رتسيل سكليه . وإذا كان الوزير ريمز يزعم أننا لايد أن نساعدهم. فإننا تساعد 0 
خلال إنفاق الملايين لتوطينهم فى البلاد .' 

لم يكن هناك أى أساس من الصحة لمزاعم كابلن بشأن المبالغ الباهظة التى يجرى إنقافها لاستقدام يهود العراق 
لاسراتيل. فحتى بعد تجميد ممتلكات يهود العراق ظلت الطاتئفة اليهودية العراقية هى الطائفة ثئفة الوحيدة الى غطت من 
مواردها الخاصة اغلب نفقات هجرتها ( مثير: ا ,١‏ ص؟١١)‏ . وفى موضع لاحق من النقاش حذر الوزير كايلن زميله 
شطريت من محاولة تصوير الحكومة الإسرائيلية فى صورة من ارتكب ظلما فى حى يهود العراق. لآن هذه المحاولة 
سوف تثير تساؤلات حول حكايتها بشأن إنقاذ يهود الشرق. وحول مسألة الخلاص القومى الصهيونى بصفة عامة. 
وقال فى هذا الشأن: 


"إننى أحذر الوزير شطريت من القول بأنه كان فى استطاعة يهود العراق البقاء هناك فى أمانء وأن دولة إسرائيل هى 
التى أجيرتهم على الرحيل عن بلادهم. وكأئهم سقطوا ضحايا لدولة إسرائيل... وإذا سلمنا بصحة ما فاله الوزير 
شطريت. فسيكون من الممكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول إن دولة إسرائيل لايد أن تتولي تعويض كل من يأتى إليها . 
فد استولى البولنديون أيضا على أموال اليهود المهاجرين لإسرائيل؛ ولم يكن هذا الأمر قاصرا على العراق وحدها. 

وبتاريخ ١4‏ مارس عرض الوزير شاريت على الكنيست رد الحكومة الإسرائيلية على قرار البرمان العراقى تجميد 
ممتلكات يهود العراق. وربط الوزير شاريت فى هذا الرد بس الحسايسن فى معادلة واحدة علن النحو الدى أشترحة فى 
جلسة الحكومة. ولكنه فى هذه المرة فهعل ذلك يبشكل رسمى لا يقيل التفسير على وجهدبن. وقد أصبحت المعادلة فى 
شذة المرة بددهية وا عمجف ضبنا عتيا القاطفة كفطع هل الخردف و الكللاف اللذان ادا ف حلسة الحكومة بالتسية 
لمسألة الممتلكات. وفى هذا الصدد قال: : 

"إن الحكومة الإسرائيلية... تعتبر هذه الفضيحة, التى تعد سرقة باسم القانون, استمراراً للحكم الديكتاتورى 
المتسلط الذى كان قائما فى العراق من قديم الأزل ضد الأقليات العاجزة... إن الحكومة العرافية.. بتجميدها ممتلكات 
عشرات الآلاف من اليهود المهاجرين لإسرائيل.. الذين يعيشون اليوم بلا جنسية: والذين سيكتسبون الجنسية 
الإسرائيلية فور هجرتهم لإسرائيل.. قد فتحت حسابا بينها وبين دولة إسرائيل. هناك حساب بيننا وبين العالم العربي: 
وهو حسات التقويطنات المتحقة للعري الدّين غاذروا الأراضى الاسراكيلية تاركين املاكهم... وما طعلكه المفلكة 
العراقية الآن... يجبرنا على الربط بين الحسابين... وسوف نضع فى اعتبارنا قيمة الممتلكات اليهودية المصادرة فى 
العراق عند اتساب قرينة التريطنات الى تعهد ةا يدقنها العرب الثين تركوا ابلاكهم نقى إسرائيق؟ 

بهذا القرار الذى تسبب بشكل مفاجئ فى تحويل أموال اليهود من ثروات شخصية إلى ثروة قومية ألفت الحكومة 
الإسرائيلية أى بديل لحصول يهود العراق على تعويض شخصي. وفد ورد فى وثيقة بعثت بها وزارة الخارجية إلى لجنة 
المصالحة أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالمساهمة فى حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ولكنها "لن تتمكن من الوفاء بهذا 
الالتزام إذا وجدت نفسها- فضلا عن الالتزامات التى ترتبط باستيعاب المهاجرين- مضطرة للعمل على تأهيل ٠٠١‏ ألف يهودي 
عرافي . جدير بالذكر أن المعادلة يهذه الصياغة كانت تعبر عن نمط تفكير فيادة الدولة. التى كانت تعتبر يهود العراق بيهودا 
عريا. بينما لم تكن تعتبر الفلسطينيين جماعة قومية مستملة. وإنما كانت تعتيرهم جزءا من العالم العربي. وبالتالى فإن شرعية 
هذه المعادلة لم تكن مستمدة من التشابه التاريخى وإنما كانت مستمدة من التشابه العرفى: فأملاك عريتا مقابل أملاك عريهم. 

كأنت هذه هى المرة الأولى النى تعتر ىف قفيها دولة ابر اقل مشكل علتى بمعادلة التيادل السكاني. . وقد عقد 
انيت جلتعة بعد كان ونير التشاريحية حية أدات فيها ممثلو جميع المجموعات البرلمانية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة 
العرافية. وحتى توفيق طوبى ممثل الحزب الشيوعى نفسه. وصف تجميد ممتلكات يهود العراق بأنه 'إجراء رجعي 
وأعنصري' وأفاشي'". واعتبر البعض تجميد الممتلكات مثل "السرقة النازية". وأعلن "مئير أرجوف' ممثل حزب ماباى 
أنه رغم اتجاه نية إسرائيل لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين "إلا أننا بعد السرقة التى تعرض لها يهود العراق الآن 
نعتبر أنفسنا معفيين من هذا الالتزام". وبينما كان النقد الموجه للحكومة العراقية صادرا بالإجماع لم يوجه النقد 
للحكومة الإسرائيلية سوى ثلاثة أعضاء. حيث انتقد إلياهو اليسار من قائمة السفاراديم؛ المعدل البطيء الذى عملت 
به الحكومة الاسرائيلية على أ ستقدام اليهود العراقيسن . وحدر من النظام الذى حو سمهي سفن اليمكرة هن لات 
معينة . وكشف أن وزير الحخارجية رخض طلبا تهدم به هو والعضو ب الخطرات بدي بكم لهو ند العراق . كما 
انتصدت دوائر اليمين التناقض الدى ينطوى عليه المنطق الحسابى. وأكد بسرائيل روكياح عضو الصهابنة العموميون 
أننا "لا يمكن أن نوافق... على أنه يمكن فتح دفاتر حسابات على الفور و"التغطية" بذلك على الطريقة التى سرقت بها 
ممتلكات يهود العراق... وليس من المهيول.. أن تكتفى من تاحيتنا.. يتسجيل حساب مدين ضن السارق... . كمأ 
اعترض يعكوف مريدور عضو حزب حيروت على استخدام الوزير شاريت لتعبير 'حساب . وأكد أن الدول العربية تدين 


ممتلكات بد يهود العراق " من اليلة الذى لسنا 53 بدفعه أصلاً". 

كان بيان الوزير شاريت الدى ربط بين ممتلكات يهود العراق وممتلكات الفلسطيفين متوحها إلى يهود العراق وإلى 
الدول العربية وإلى الرأى العام العالمى. مكان موحها إلى يهود العراق لأنهم هاجموا مبعوثى الحركة الصهيونية لمعجزهم 
عن إتقاد ترواتهم . وقد طماآن البيان بهو د العراق وحلق لديهم توفعات هائلة ٠‏ كانوأ واتمسن أن الحكومة الإسرائيلية سوف 
تعوضهم عما خلفوه وراءهم من ممتلكات. وقد أرسل المبعوثون الصهاينة فى العراق برقية عبروا فيها عن ذلك صراحة: 
وجاء فيها: "ترك بيان الوزير شاريت أمام الكنيست أصداء إيجابية لدى يهود العراق ولدى العرب على حد سواء. حيث 
يعتقد اليهود الآن أن هناك جهة يمكنهم الاعتماد عليها . وبالتالى فقد تناقص الشعور بالإحياط الذى كان سائدا بينهم 
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إلى حد كبير. م جياس يواسي ابن اديدج حي ور لوو عيبي سبي ات روداو ولد واوا ين 
بتقديم وثائق تثبت ملكيتهم للممتلكات التى تم تجميدها. وإذا كان الأمر كذلك فكيف سيتم إحضار هذه الوثائق 

تلمى يتسحاق رفائيل رئيس إدارة الهجرة بالوكالة اليهودية هو الآخر برقية مماثلة. وأشار فى يومياته إلى أن بيان 
شاريت طمأن يههود العراق فى إسرائيل وأدى إلى إشعارهم بالرضاء بدلا من الشعور بالاضطهاد وحدر ش . كهانا 
المسيول بإدارة الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية الاسرائيلية الوزير من أن "تسجيل الطلبات يمكن أن يخلق لدى 
المهاحرين أوهاما. وقد يطاليبون الحكومة يأن تدفع لهم تعويضات من أملاك العرب المتروكة.. . وطلب بأعوم سوقير 
رئيس "حركة يهود العراق ويهود الشرق فى إسرائيل' من الحكومة الإسرائيلية تعويض يهود العراق عن ممتلكاتهم من 
الممتلكات العربية الموجودة نبكيةت سيطرة الوصى العام على أمللاك الغائيسن. وطالب بالبدء كى ذلك عدن الفور. ووعدت 
وزارة الخارجية من ناحيتها بكتابة خطاب تقول فيه "إن الحكومة الإسرائيلية تهتم بشدة بمصير ثروات يهود العراق . 
ولكن فى نفس الوقت تم إرسال مذكرة داخلية إلى مدير عام ديوان رئيس الوزراء توضح أن تسجيل الممتلكات يهدف 
إلى المساومة فيما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية بشكل عام وليس لدفع تعويضات فعلية. وأكدت المذكرة أنه يجب الحرص 


' على الاشارة ليدأ أن اللبريشات ينا ان بكو عالمية وليس شخصية على النحو الذدى يريده كتيرون من اللرجحين 


الفملسطينيين . وأوضح كاتب الوتيقة ذه إنهايجب الالدرام ينكين التق في التسامل مع يوي العراق. وقال فيها: لن نتمكن 
إذن من أن تفعل العكس مع يهود العراق دون أن نفتح الباب لطلبات خاصة من عشرات الالاف من اللاجئين العرب 
الدين كانت لديهم أملاك فى أرض إسرائيل/ فلسطسن فى وفضت من الأوقات" . كان افتراح الوثتيمة إدن يعصى بآن 
يصيح يهود العراق رهائن لدى الحكومة الإسرائيلية . وقد تم فعليا فيول هذا الافتراح. 

لم يكن بيان شاريت أمام الكنيست موجها إلى يهود العراق فحسب. وإنما كان موجها إلى الدول الكيرى أيضآ . ورغم أنه 
كان قد سبق أن أعلن عن معارضته فى خيار التبادل السكانيء إلا أن تأميم الممتلكات اليهودية فى العراق كانت فى نظره 
قرصة دهبية للانتهاء هاه من الحديث عن الحمقوق الفاسيطيفة . كان شاريت نفسةه يعلم علم اليقين أن الممتلكات الفلسطينية 
السليبة تفوق بمراحل ممتلكات يهود العراق. ومع ذلك فقد سمح لوزارة الخارجية بنشر تقديرات مبالغ فيها بشأن العلاقة بين 
الحسابين. وأكد والتر إيتان المسئول بوزراة الخارجية الإسرائيلية فى برقية بعث بها إلى مكتب القائم بالأعمال الإسرائيلى فى 
باريس بتاريخ 1101/9/17 يقول فيها إنه لابد من تضمين العراق فى ترتيبات الإفراج المتبادل عن الأرصدة المجمدة. وبرر 
ذلك بقوله إن "قيمة الأرصدة الفلسطينية المجمدة فى إسرائيل تقدر بنحو خمسة ونصف مليون ليرة إسرائيلية. بينما تبلغ 
قيمة أرصدة اليهود المجمدة فى العراق نحو عشرين مليون ليرة على الأقل؛ وربما تصل إلى ثلاثين أو أربعين مليون ليرة. 

قبل ذلك بست شهور وبتاريخ 1401/5/77 التقى موشى شاريت مع ج. ماكجى مساعد وزير الخارجية الأمريكى الذى 
كان يزور إسرائيل فى ذلك الوقت. كما حضر اللقاء السفير الأمريكى فى إسرائيل. وفى حديثه مع الاثنين كرر شاريت ما 
أعلنته الحكومة الإسرائيلية بشأن تعويض اللاجئين الفلسطينيين. واستخدم التعويضات التى يفترض أن تتلقاها إسرائيل 
من أل مانيا باعتبارها 00 مجتملا بعس الحكومة على تنضيد هذا التعهد . واعترضص المسكولان الأمريكيان فى هذا اللماعء 
على الطريمة ة التى طرحت يها إسرائيل الموضوع. حيث زعمت اضطهاد الدول العربية لليهود حتى يمكنها تبرير المقايضة 

بسن الممتلكات الفلسطينية والممتلكات اليهودية . وحاول الاشان الاعتراضص على رأى شاريت على النحو التالى: 

'السفير: ترى الدول العريية أن إسرائيل هى الفائزة سواء فيما يتعلق بالأرض أو باللاجئين. ذافن لا ترى أى تقدم 

من إسرائيل فى أنجاه تتقيد سياستها المعلية. 

ماكجي: ويقولون إن إسرائيل قامت باستغلال الأرصدة المجمدة. 

كباردت: أن إسرائيل مسئولة عن الأرصدة المجمدة. وقد يكون الوصى على أملاك الغائيين فد استخدم هذه 
الأعوال فى ترميم المتازل المهوجورة ونا إلى ذلك . وهدأ أمر يمكن أن تحقق فيه لجنة المصالحة. 

ماكجي: هذه المبالغ تعتبر تافهة وريما يجدر بكم إثبات سخاءكم فى هذه النقطة. 

شاريت: لقد كنا على استعداد لبحث مسألة التعويضات بالكاملء. ثم جاءت المشكلة العراقية. واضطررنا إلى 
الاعلان عن الريط بين ممتلكات يهود العراق وأى منافه فشة لمسألة دفع تعويضات للعرب. 

ماكجى: : إننا ندور فى دائرة مفرغة. فهم يزعمون أنهم فعلوا ما فعلوه ردأ على طريقة إسرائيل فى التعامل مع 
ممتلكات العرب . وإسرائيل تزعم أنها فعلت ما قعلتهة سسب تجميد ممتلكات يهود العراق. .. لقد دفعت الولايات المتحدة 
ثلاثين مليون دولار لصندوق الاستيعاب. ومن الواجب على إسرائيل أن تعمل على استمالة الدول العربية. 

شاريت: لقد تعهدت إسرائيل بدفع تعويضات. . ونتمنى ألا نضطر إلى تنفيذ ما هددنا به بشأن ممتلكات يهود 
العراق. وسوقف يكون فى استطاعنا ننقشيك مأ تعهدنا يك إذا تلمينأ معونة من الوللايات المتحدة وتعويضات من ألمانيا. 

ماكجي: هل تعتقد إسرائيل أنها ستحصل على تعويضات حقا..؟ 


شاريت: ليس من المقبول أن تعود ألمانيا إلى الانتساب إلى الشعوب المتحضرة دون أن تدقع ثمن أخطاء الماضي. 

فى ١50١/60/١‏ أعلنت الولايات المتحدة أن أى تحرك إيجابى من جانب إسرائيل للتعجيل بإعادة ممنلكات اللاجئين 
العرب المجمدة سوف يتلوه مطالبة الحكومة العراقية بتحرك ممائل. ورد على ذلك أرسلت الحكومة الإسرائيلية 
للولايات المتحدة مذكرة أعلنت فيها أنها ترفض هذه المقارنة. ولكنها أعلنت أيضا أنها على استعداد لدفقع تعويضصات عن 
'الأملاك المتروكة" فى إطار اتفاقية سلام. وكانت بريطانيا تعتقد- كما اعتقدت الولايات المتحدة- أن فكرة نجميد 
ممتلكات اليهود ليست فكرة عراقية بحتة. وأن إسرائيل هى التى أعطتهم سايقة لهذا . وكانت بريطانيا تعتقد أن أى 
مطالبة للعراق بتعويض اليهود عن ممتلكاتهم لن تكون لها فائدة إلا إذا كانت إسرائيل على استعداد لإلفاء تجميدها 
لممتلكات اللاجئين الفلسطينيين أو للتقدم باقتراح بتسوية لتعويض اللاجئين. (جت 1585). 

كان فتح حساب الممتلكات نقطة خاصة- تعد بمثابة منعطف تاريخى هاء- أفرزت معادلة تكافؤٌ بين اليهود العرب 
ويمن اللاجئين الفلسطينيين. وكانت النظرية السياسية التى استدلت بها الحكومة الإسرائيلية فى خلق هذه المعادلة 
تفترض بشكل آلى أن يهود العراق صهاينة على أساس انتمائهم العرقى وعلى أساس وصفهم بأنهم يهود . وأعتبرتهم 
فعليا جزءا من القومية اليهودية من قبل أن يعتزموا الحضور لإسرائيل ودون أن يوافموا على ذلك. كانت وزارة 
الخارجية تدرك أن يهود العراق لا يعتبرون لاجئين فى نظر القانون الدولي. ولم يكونوا قد أصبحوا بعد رعايا لدولة 
إسرائيل. كانت عملية تجنيس يهود العراق وإضفاء الصبغة القومية عليهم جماعية وليست فردية. وقد بقى أصحاب 
المصلحة (من يهود العراق) صامتين. وكما قال شاريت: "قلت إننا لن نثق فى حرية اختيار اللاجئين وإن هذه مسألة 
تتعلق بالاتفاق بين الدول" . وبذلك أممت الحكومة الإسرائيلية ممتلكات جميع يهود العراق بناء على نجنيسها لهؤلاء 
اللاجتين الدين لم يصيحوا لاجثين بعد . وكان الهدف من ذلك استخدام هذه الممتلكات يبشكل دعائى ورمزى وفانونى 
كأنها أملاك الدولة بكل ما للكلمة من معنى . ويشى بدلك العتوان الموضوع على الملفات الموحودة فى محفوظات وزارة 
الخارجية- والتى تضم مراسلات وزارة الخارجية بشأن يهود العراق- وهو "الدفاع عن ممتلكات إسرائيل . 

ومع انتهاء هجرة يهود العراق لإسرائيل أعطت الحكومة ظهرها لهم بعد أن وثقوا بها. وعارضت وزارة الخارجية 
فى طلب المهاجحرين أقامة ديوان حكومى خاص لتسجيل الدعاوى بشأن الممتلكات المحمدة. حيث زعم شاريت أن حدنتكه 
أمام الكنيست لم يتضمن تعهدا بتعويض يهود العراق. وأوضح أن كل ما قاله هو: 'وسوف نضع فى اعتبارنا قيمة 
الممتلكات اليهودية المصادرة فى العراق عندما يحين الوقت لاحتساب قيمة التعويضات التى تعهدنا بدفعها للعرب الذين 
تركوا أملاكهم فى إسرائيل.. وهذا الوقت لم يحن بعد. ولا أحد يعرف متى سيحين. والمسألة كلها لا زالت فى علم 
الغيب'(جت :١95484‏ ص/57١).‏ 

كان تصريح شاريت بأن موضوع ممتلكات يهود العراق سوف يوضع فى الاعتبار عرضة للاختبار النظرى ثلاث 
مرات حتى اتفاقيات أوسلو. كانت أولى هذه المرات فى منتصف العقد الخامس من القرن العشرين. وكانت المرتان 
الأخريان فى العقّد السابع منة: عند تسشكد المنظمة العالمية ليهود الدول العربية وعند توشيع اتقافية السلام مع مصر. 
نظراً للضغوط الجماهيرية شكلت فى عام 1500 لجنة عامة لتسجيل دعاوى يهود العراق الذين هاجروا لإسرائيل. 
وأنهت اللجنة عملها بتقرير صدر بتاريخ 1401/11/17 وأرسل إلى وزارة الخارجية ولكن لم يهتم به أحد (جت: 
١‏ وتشهد الوثائق المحفوظة أن هذا الاقتراح لم يطرح بهدف الحفاظ على ممتلكات يهود العراق. وإنما لتستخدمه 
الحكومة الاسرائيلية فى مواجهة دعاوى التعويضات المستقبلية عن الممتلكات العربية التى أممت وأودعت لدى الوصى 
العام على أملاك الغائبين. وتشهد على هذه النية وثيقة تشكيل اللجنة. كتب مسئولو الوزارة الذين أرادوا إخفاء الخداع 
فى هذا الموضوع: 'إننا تقفترح عدم الإعلان- الآن على الأقل- عن أن الهدف من تسجيل الطلبات هو استقمطاع قيمة 
ممتلكات بود العراق المجمدة من قيمة التعويضات التى سيحرى دقعها للاجئين العرب 2 الأملاك المتروكة . وافترح 
الموظفون ألا تقوم بالتسجيل جهة حكومية حتى لا يكون فى هذا اعتراف من الحكومة الإسرائيلية بمستوليتها إزاء يهود 
العراق. كمأ دم التأكيد عل المعادله المشتركة بسن يهود العراق واللاحتسن المفملسطينيين قيل ذلك ببضع شهور أيضاء 
عندما أكد رئيس الوزراء - عشية تشكيل اللجنة فى أكتوبر 15604- أن المهاجرين من العراق الذين سيقدمون طلباتهم 
لن يتعرضوا للسوّال عن الأمتهة التى تركوها فى بيوتهم. لأن "مثل هذا التسجيل من الممكن أن يتعارض مع سياسننا فى 
تعويض اللاجئين العرب التى ستقتصر على العقارات فحسب”' . وكان عضو الكنيست شلومو هليل أحد كبار النشطاء 
الصهاينة فى العراق شريكاً فى هذا القرار. وكان هذا أحد أكثر الممارسات التى ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية انتهازية 
أثقاء تعاملها مع مشكلة ممتلكات بهود العراق. [ : 

جاءت مناسبية أخرى للمطالبة بالتعويضات عام 1976 مع تأسيس المنظمة العالمية ليهود الدول العربية (80ل0//ا) 
وستتحدث عنها بالتفصيل فى الفصل التالى. حيث زعمت المنظمة أنه لا بحب إعادة اللاجتسن الفلسطينيين إلى وطنهم 
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نظرا لحدوث تبادل سكانى إجبارى فى الشرق الأوسط . وقد ساق مردخاى بن بورات- أحد القيادات الصهيونية التى 
كانت:فمل .فى العراق> المتظلفة إلى اتحاة قرار مماكل فيها يقلى نا استلكات يكنا بطريقة تلقى المسئولية عنها على 
الحكومات العربية . وأكد بن يبورات- كى كلمة ألمّاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمير عام /ا/اة -١‏ أنه 
م يكن التوصل لحل عملي لمشكله اللزجئسن العرب واليهود فى الشرق الأوسط سوى فى إطار تبادل سكاني؛ وكد ئم 
تنفيذه عمليا". وكان موقف المنظمة من مطالية يهود العراق بالتعويض عن ممتتلكاتهم أن هذا مطلب لابد أن تتقدم به 
الدولة. وقد جاءت هذه المطالبة من أجل مساعدة الحكومة على زيادة قدرتها على المساومة وليس دعما لطالب 
الأقراد. وكما سنرى فى الفصل التالى فإن المعادلة التى تيلورت بشأن مقايضة الممتلكات استخدمت الضنا كتمودذج 
للتصدى لدعاوى اللاجثين الملسطيئيين للمطالية يتعويضصات وبحق العودة كى فترة اتفاقيات أوسلو. 

تمكنت معادلة المقايضة التى صاغتها الحكومة الإسرائيلية من الصمود فى محك اختبار آخر عند توقيع اتفافية 
السلام مع مصر. قعندما افترح شلومو هليل على الكنيست عام 5 الريط بين اتقافية السلام وممتلكات اليهود 
أسكته مناحم بيحسبن بموله: 00 مشكلة الممتلكات اليهودية السليبة قى الدول العريية. وليس فى دولة واحدة. طرحت 
وستطرح فى كافة المحافل. كما طرحت وستطرح فى المفاوضات بيننا وبين مصر. حيث اتفقنا على تشكيل لجنة 
للمطاليات يقدم إليها كل طرف مطالبه. وعندما يحين الوقت المناسب سوف تقدم مطالينا لاستعادة تلك الممتلكات التى 
صودرت بما يخالف القانون (هليل: .١95865‏ ص520؟). لقّد خلمت الحكومة الاسرائيلية تلك المعادلة ولكنها لم تتصرف 
بموجب مأ نمليه عليها نتائجها . قنم توفيع اتفاقية السلام مع مصر دون أن تطرح أى مطاليبة بيأعادة الممتلكات 
اليهودية ٠‏ ولم نتحملٍ الحكومة الإسرائيلية مسسثولية نعويصضص أى من أطراف معادلة التيادل السكاني. وكد كان شلومو 
هليل هو الآخر مدركا للخدعة الكبرى فى معادلة الممتلكات؛. حتى بالنسية لممتلكات الفلسطينيسن. حيث فال: 

لو جاء يوم رضى اللاجتون العرب فيه بالحصول على تعويضات من إسرائيل عن أموالهم التى تركوها لن يمكننا أن نقول 
لهم إننا سوينا الموضوع بينتا وبين العراق بالفعلء وإن العراق استولت على ممتلكات اليهود الدين كانوا يعيشون هناك: وإن 
هؤلاء اليهود حصلوا فى مقايل ذلك عدون ممتلكات العرب الدين غادروا شلك و د دولة إسرائيل. وذلك لذن العراق ليست مى 
الدول العربية التى استقبلت لاجِنّين وبالتالى لن يكون فى استطاعتهم اعتيارها طرفا فى أى صفقة (المرجع السابق ص ؟١).‏ 

© - خائمة الفصل: 

بعد تجميد الممتلكات اليهودية فى العراق حولت الحكومة الإسرائيلية الثروات الخاصة التى كان بملكها المهاجرون 
الذين أصبحوا مواطنين إلى ثروة قومية. وباسم هذه الثروة- التى تنازلت الحكومة فعلياً عن بذل أى جهد لاستعادتها- 
طرحت الحكومة مزاعم, وصاغت معادلات للمقايضة وطرحت مطالب فانونية. وأصبح يهود العراق بذلك رهائن لدى 
الحكومة الإسرائيلية التى جعلت منهم ورقة توت تستر بها عورتها التى تتمثل فى إخفاقها ومحاولتها التنكر للمسئولية 
عن تعويض اللاجثين الفلسطينيين. أضف إلى هذا أن تصريحات الحكومة وعمليات التسجيل التى قامت يها لجان 
مختلفة, وكذلك الدعاية التى روجها المبعوثون, قد خلقت انطباعا بأن الحكومة تعتزم تعويض يهود العراق. غير أن 
هناك وثائق كثيرة- من الوثائق الداخلية التى تم توزيعها داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية- كانت تحذر من هذا . ولكى 
لا يكون لديكم أدنى شك فإننى لا أعتزم الزعم بأن الحكومة لابد أن تقوم بتعويض يهود العراقء ولكننى أعتزم توضيح 
الطريقة المخادعة التى استخدمت بها تجميد أموالهم للتنكر لمسئوليتها عن تعويض اللاجئين الفلسطينيين: مع منع 
اليهود العرب من طرح مطالب فردية حسبما سأوضح فى الفصل التألي. 

كان التوصل إلى مهعادلة المقايضة يقتضى إلغاء فومية الفلسطينيين ووصفهم بأنهم جزء من "أآمة عربية واحدة' 
تضم العراق ودولا عربية أخرى. وهو موقف أفرز أحد أكبر الأوهام فى التاريخ الإسرائيلى القصير (وهو وهم عدم 
وجود شعب فلسطينىي). أدت معادلة مقايضة الممتلكات والتعويضات إلى تصوير المصالح اليهودية والعربية على أنهأ 
مصالح متعارضة مسيمقأ. وعندما تدبحث عن جدور العداء بيسن يهود الدول الاسلامية ويسن الفلسطينيين فى أسرائيل 
والمناطق (وهو عداء لا يدخل مصدره فى نطاق هذا البحث) فتجدر بنا الإشارة إلى الطريقة التى لعبت بها الحركة 
الصهيونية والحكومة الإسرائيلية من بعدها دوراً فى إثارة الخلاق بين العرب وبين يهود الدول العربية. على النحو 
الذى بلاحظه من حالة يهود العراق (راجع: 2002 ا38لة). 

كان نمط تفكير القيادة الصهيونية فيما يتعلق بيهود العراق وحياتف اخري في العالم يرى أن اليهودية والصهيوبية 
شىء واحد. . ومن هذا المنطلق عمد احتكرت القيادة الوطنية هذه الطائفة بالكامل يكل أبنائها وبناتها وصادرت حرية 
اختيارهم وممتلكاتهم . كانت الحكومة الاسرائيلية تتصرف كى هدا الشآن كتابع للحركة الصهيونية. مع لجاهل أن 
الطائفة تفة المعنية لا تدخل تحت سلطتها الادارية . كان هذا هو نفس نمط التفكير الذى اتبعته الحكومة الاسرائيلية فى 
التفاوض حول اتفافية التعويضات مع الحكومة الألمانية بعد إبادة اليهود فى الحرب العالمية الثانية. جدير بالذكر أن 


علم اجتماع الحركات القومية تبنى مصطلح أنتونى سميث الذى أطلق على هذا النموذج اسم 'قومية الشتات . وهو ما 
يعنى التظر إلى الطوائف اليهودية فى العالم- دون السؤال عن رأيها فى ذلك- على أنها 'مجموعة عرقية واأحدة مشتتة 
تسعى للعودة إلى الأرض التى تزعم أنها وطنها القومي' (1995 510118. وراجع أيضا: تسور .)١1517‏ ولكن هل يمكن 
حقاً أن نفترض أن جميع طوائف الشتات التى تنتمى إلى أصل عرقى واحد تتشارك فى مشاعرها القومية بنفس 
القدر ونفس الطريقة..5 والأدهى من ذلك: أليس من المنطقى أن نفترض (ولو كافتراض بحثى) أن طيقات الصفوة 
السياسية تستخدم تعبير 'قومية الشتات" كممارسة تطبيقية: تلقى إرادة ومكانة الطوائف العرقية البعيدة عن مكان 
الصدارة 11025 ). (1990 5 وهده الطوائتف 5 تعارض كى مفردات الخطاب القومى أو نمسره بيشكل مختلف عن 
الطوائف التى لها مكان الصدارة؛ على نفس النحو الذى حدث فى حالة يهود العراق. 

أن نظرية قومية الشتات" تعغطى مكانا للهوية العرفقية والدينية اليهودية فى الخطاب الصهيونى الدى رو مدقا 
أن إسرائيل هى مكان أى طائفة يهودية. وهذا استنتاج واقفعى يجعل من نتائج المشروع القومى الصهيونى فى القرن 
العشرين البديل التاريخى الوحيد الممكن والمطلوبء الذى لا يترك المكان لوجود مستقل لأى خيار يتعارض مع الواقع. 

لقد أوضحت مراجعة حالة يهود العراق إلى أى حد يعد الانتقال من الهوية العرفية إلى الهوية المومية غير بديهى . 
حدث هذا فى حالة بهود العراق التى لم ند : تمق مع نظرية قومية الشتات لسميث (راجع تسور .)١551‏ واسشيرادلة 
تأريخية وأدبية كثيرة إلى أن يهود العراق لم بتمعأونوأ تع نشطاء وأهداقف الحركة الصهيوبية المنظمة. ولم تعردد القيادة 
الصهيونية من جانبها فى اللجوء لاستخدام القوة من اجل العمل على تحقيق أهدافها. وعملت بالتعاون مع شباب 
محليين جادين فى محاولة لتحطيم القيادة القديمة للطائقة ووضع بديل آخر مكانها ليتعلون مع الحركة الصهيوبية. 
وتعاملت المؤسسات الصهيوبية مع يهود العراق على أنهم حزمة واحدة. وليس على أتهم مجموعة من الأفراد الدين لهم 
حقوق. وافترضت وجود ميثاق غير مكتوب بين الحركة الصهيونية والطائقة اليهودية فى العراق. ولكنها تخلت عنهم 
وعن أحلامهم ومطامحهم. وفد دم استخدام هدأ المفهوم للقومية أيضا لاسكات صوت احتجاجهم فى إسرائيل 
(هرتسوحج: ١554‏ أ. , 1997 ,1995 :اعطمهاآع 8). 

يؤدى ما ذكرته هنا إلى جعل إسرائيل لاعب فعال فى الساحة الاجتماعية والسياسية وليس ضحية سلبية لأحداث 
تاريخية:؛ للاعب يستخدم الحيل المختلفة لتحقيق أهداقه القومية. فى ظل هذه الخلفية خد لا يكون من الممكن فبول 
الرواية التاريخية الصهيونية التى تصور هجرة يهود العراق على أنها كانت هجرة اختيارية جاءت كرد على العممليات 
العدائية ضد يهود العراق؛ والتى تمجد الحركة الصهيونية باعتيارها المنقذ الأمين وقت الشدة. لقد وقعت أعمال عدائية: 
وي ع ان ندا على ممارسات نشطاء الحركة الصهيونية فى العراق. ولكن لا يجب أن نفهم من هذا أن الحركة 
الصهيونية كانت قد جهزت مسبقا خطة لذلك. فكل ما فى الأمر أن الحركة الصهيونية استفلت مصادفات تاريخية 
عابرة. وأيا كان الأمر فإن تحليلنا يشير إلى وجود ثغرة كبيرة بين العنصر العرقى والعنصر القومى لدى يهود العراق. 

كان يهود العراق لعبة فى المشروع الصهيونيء ولم يكن هذا بهدف توطين البلاد فحسب. فقد نم استخدام تحويل 
ثروتهم الخاصة إلى ثروة قومية كورقة مساومة دبلوماسية فى أيدى الحكومة الإسرائيلية وللتبرير الأيديولوجى لموقف 
إسرائيل من مشكلة اللاجئين. فى حرب ١5148‏ تعرضت ممتلكات عربية كثيرة للسلب وهمجرت ممتلكات أخرى داخل 
حدود فلسطين تحت الانتداب. وهناك تفاوت فى تقدير قيمة الممتلكات التى انتقل الإشراف عليها على الوصى على 
أملاك الغائيين فى إسراثيل: حيث تقدر مصادر عربية قيمتها بتحو مليارين وخمسماتة مليون دولار. وقى جلسة 
الحكومة فى نوطمير 0١‏ كشفم شاريت للوزراء أن لجنة المصالحة التأبعة للأمم المتحدة كدرت قيمة الممتلكات 
المتروكة التى تركها ٠٠١‏ ألف لاجى فلسطينى بنحو مليار دولار. ولم تقم الحكومة دتسوققن لاحكى 4/4 ك1 أندا بولك 
تبرر تهريها من تعويض اللاجئين طرحت الزعم بأن اليهود العرب أيضا لاجئين. وفى نفس الوقت بلورت الحكومة 
الإاسرائيلية طلب التعويضات من المانيا (1993 وعاللا2). 

كان الريط بسن ل حتى ١54‏ الفلسطينيسن وبيس دبهود العراق هو الدى أدى على طمس القدرة على توجيه نقد 
للممارسات السياسية للحكومة الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بالفلسطينيين أو فيما يتعلق بيهود العراق. وقد طمس هذا 
الريط افتراض إسرائيل أن عرب فلسطين هم جزء من امة عربية واحدة. وطمس محاولة استخدام تجميد ممتلكات 
يهود العراق كورقة توت لخداع العالم فيما يتعلق بتعويض اللاجئين الفلسطينيين. كما طمس المواقف غير الأخلاقية 
التى اتخذتها الحكومة الإسرائيلية نحو يهود العراق. ويستوجب منا التحليل النقدى كقراء- فضلا عن التساؤل عن 
السبب والظروف التى أفرزت العلاقة بين الحسابين- أن نحلل الافتراضات الأساسية لهذه السياسة؛ وهو ما سنفعله 
فى الفصل التالى. 
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كتاب "نقطة اللاعودة" 
الاستخبارات الإسرائيلية فى مواجهة إيران وحزب الله 
(المفْصل الأول ): ملك شرائط الكاسيت 


تأليف: رونين برجمان - ترجمة وإعداد: محمد إسماعيل 


حتى يسيطر بقوة صوته على الجيش السادس من حيث الحجم فى مستوى العالم. 
تنقيدها بالاشتراك إسرائيل؛ 558 الافتراح أن كور كل 04 بإنشاء مججموعة ا يه 
ملكية أصحايها كى جحرزرر الياهاما, وتتولى مجموعتا الشركات هاتان التوفيع ا الصفقفات يعحيثت إذا كشف الأمر 
وم اي دمكن ا ا على الطرفين الحقيقيين وراء الصففات . وكان هذا الأمر حرصا مى 

ماليث أن اتكشقت مساولة شيكن الشناء إحماء الصفقات عبر النشاط الوهمى فى سويسرا حتى فقيل مهاجمة 
السفارة الأمريكية. وحاول الجنرال محمد انتظاميء الذى كان مسئول الاتصال المباشر بإسرائيل من قبل توفنيان: أن 
يفتدى حياته من حرس الثورة بعد الانقلاب. كان انتظامى قد نجح فى الهرب فى الأيام الأولى من عمليات التطهير. 
لكنه سلم نفسه وطلب عفوا عنه مقابل المسبتندات السويسرية . وقاد ممثلى الحرس الثورى إلى شقة سرية فى 
طهران. حيث أخفى هناك مئات التقارير والمكاتبات بين إيران وإسرائيل. شكره ممثلو الحرس الثورى بحرارة: ثم 
أحالوه إلى التحقيق العاجل الذى لم يستفرق أكثر من أسبوعين وبعدها أعدموه فى أحد الميادين. 

اتضح من المستندات التى ظهرت لرجال الخمينى أنه فى ؟/51717/9 1١‏ حدث تراجع فى الصفقة. إذ أبلغ انتظامى 
الإسرائيليين بأن الأمريكيين قد علموا بأمر الصفقة. فأرسلوا على عجل إلى طهران أحد نواب وزير الخارجية 
سأيروس فأدس. حاملا رسالة مقادها أن الولايات المتتحدة تسترص بشدة غات الموضصوع برمية. ويبخاصة علن مسألة 
الصواريخ وق قسن البين تلان متاكر لوزارة الدفاع "انتظامى مُتشائم حول احتمالات نجاح المشروع'". 

وي النهاية ايدو حجن حيث ترا ع الاسريكيون عن بدا زشية و القا 0 الصممات بسن 

ووقع توفنيان باسم 'الشركات السويسرية' الإيرانية. كما وقع على الصفقة مع شركة مصانع سولتام سامى كاتساف, 
عن السيد شلومو زفلدوفيتش, الذى كان اتصاله مباشرا مع توفنيان. كان يقف من ورائهم عند التوقيع ويبتسم كل من 
لوبرانى وزوسمان يدشنان الحدث. ووصلت قيمة حزمة الصفقات ‏ مليار ومائتى مليون دولار آنذاك. 

بفد التوقيع على الصممقات ازدهرت وبشكل عير مسيوق العلافات الدقاعية بس الدولتين . وأوجد ستجيمهف علاقات 
شخصيهةه عميمة مع كبار قادة الحيش وخاصة مع قائّد سلاح الجو ربيعى وقائد الموات الخاصة حوساروداد. الدى 


توجه فى زيارة سرية إلى إسرائيل فى 0؟ ديسمبر 14177, واعتاد أن يُحضر لكبار مسئولى الجيش الإيرانى نسخاً من 
كتاب علامات على الطريق ع إهداء شخصى حميم من موشيه دابان. أثناء شهر العسل الدقاعى بس إسرائيل وإبران 
أقامت إسرائيل ودربت الوحدة الإيرانية لمحاربة الإرهاب, كان كبير المدريين نقيب شاب. اسمه يوم توف سماياء الذى 
وصل إلى إيران فى 59 يناير ١501//‏ . ومساء اليوم التالى 75 الاحتفال السام الدورة التدريبية. بمحاضرة سمايا - 
الإرهاب وخطف الطائرات. ووصل إلى الاحتفال الجنرال غولام على عُبايسى؛ قائد القوات البرية الإيرانية» حيث 
عضن فى نهاية 0 عملية عنتيبى للمخرج منأاحم جولن. . وكور انتهاء ,المفيلم فال الجنرال عبايسى لسمانا 
والدمع يقطر من عينيه: إنه أكثر ما شاهدته من الأفلام تأثيرا فى حياتي. إننى أقدر الكوماندوز لديكم وأثتى عليها . 
أبلخ تسيات. السيش الاببرائرن *. 

المراجع لجدول الزيارات السرية التى قام بها قادة الجيش الإيرانى إلى إسرائيل فى تلك الحقبة لن يستطيع إخفاء 
دهشته من تواتر وتهافت المشاركين فيها من الطرفين. ومن عمق وجدية الموضوعات التى ناقشوها. لقد التقى قادة 
الجيش الإيرانى بجميع القيادات الدفاعية والسياسية فى إسرائيل. وسافر نظراؤهم من الجيش الإسرائيلى إلى 
إيرانء بمن فيهم موردخاى جور ورافائيل إيتان وفائد سلاح البحرية ميخائيل (يومى) بركاى. 

فى "5 فبراير ١518‏ توجه رئيس الوزراء مناحم بيجين إلى طهران فى زيارة سرية. ويرفقته رئيس الموساد حوضي. 
والعميد أفرايم بوران سكرتيره العسكرى. ويحيئيل كديشاى مدير مكتبه. وطبيب ملازم له كان ريا من المجموعة الني 
ترافق بيس هى أسفاره إلى الخارج مند أصيب بأزمة قلبية أثناء الانتخايات . تحددت الساعة الثائية عشرة 5 ظهرا 
لمقابلة الشاه وتناول وجية الغداء معه. رافق العميد سجيف بيجين حتى المقر الملكى. "عندئذ وفجأة استدار بيجين 
وقبل أن يدخل ببرهة سألني. 'أيها العميد المحترم سجيف. هل يجب أن انحنى..5 فقلت له 'أنت رئيس وزراء إسراتيل؛ 
د تنحنى لأى شخص. وعندما حرج وحصرت لأصطحيه فلت له هل انحنيت..؟5 فرد فائلا أيها العميد المحترم 

وصل قائد سلاح الجو العميد دافيد عفرى إلى القاعدة الجوية الإيرانية فى همدان فى "١‏ أكتوبر ١9/8‏ . وى 
همدان رأى عفرى جهاز تدريبات إلكترونى على المعارك الجوية. وعند عودته قال لسجيف "هذا الجهاز يساوى أكثر 
من نصف مليار دولار. ولن يسمح لى أحد بجلبه فى إسرائيل. ألا نستطيع ترتيب برنامج تدريب لطيارينا هنا..5 نجح 
سحيف فى تلبية مطلب عفرىء. لكن موعد التدريب الأول تحدد فى متتصف 1١51/5‏ حيث أصبح من المستحيل أن 


بسو د رف 


تحشمضف 

كانت عملية النحر فى دعائم نظام حكم الشاه فى إيران طويلة ومُعقدة. إذ سيطر عام 1١57١‏ رضا خان, والد 
الشاه. على إيران. ورتب مسألة اختياره وتنصيبه إمبراطورا وأسس لعائلة بهلوى ونسلهاء كان رضا خان هو أول 
فارسى يحكم إيران منذ القرن ال .١5‏ الأمر الذى أيقظ النزعة الوطنية لدى السكان. تشدد رضا خان فى إتباع 
سبياسة مناوئة للدين وبداً حملة لعلمنة الدولة ‏ إد فمع بنك غليظة محاولاات الثورة من جائب رحال الدين. ومع ارتداء 
النقأب . فى عام ل رت بريطانيا والا تحاد السوفيتى إيران واحتلتاها. أجبر رضا خان على التنازل عن عرشه 
والاقامة فى المنفى؛ لهت أينه محمد رضا عا ٠‏ وشى ١56١‏ اعتيل رصضيس الوزراء حاج على راذمارمه على أبدى 
منظمة كدائيو الاسلاء: ٠‏ وعين مكانه اللييرالى محمد مضدناة : وبمرور الوفت أصبح المناضس العنيد للشأه الشأب. 

فى عام ١50”‏ اضطر الشاه الشاب. الذدى اأغديو انذاك رجلا صدفيه] لمفادرة إيران بعد أن سنطلر فَصضَيدَة: فعلياأ 
على الدولة . ثم حدث فى أغسطس من نفس العام أن تقرب شاب من الاستخبارات الإيرانية برتبة نقيب يدعى نعمة 
الله تأاصرىء من رئيس الوزراء مصدق: وكى خطوة غاية فى الشجاعة د لي إقالته من قبل الشاه المنمى. ذهل 
مصدق وغادرت وحجهة ايتسامة عابرة . لم يعلم مصدق أن وراء ناصرى تقنف مؤامرة مُحكمة تهاونت فيها الاسنتشنارات 
الأمريكية (سىي.آي.إيه) ونظيرتها البريطانية (إم.آى١):‏ حيث فامت وكالتا الاستخبارات بتنفين عملية أياكس.ء التى فى 
إطارها نظمت فى إيران مظاهرات حاشدة. "تلقائية". وسلسلة من الأعمال السرية الأخرى التى أدت فى النهاية إلى 
عودة الشاه كمنتصر إلى سدة الحكم. تمت ترقية ناصرى هذا فيما بعد إلى رتبة جنرال وترأس جهاز السافاك 
الرهيب. وكان الجنرال تأصرى من أهم أصدفاء إسرائيل. وأحد أهم الشركاء فى مشروع كليل/التاج. وكان من 
الطبيعى أن يعتمد الشاه بعد عودته شيئًا فشيئًا على تدخلات الدول الغربية (خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل) 
كأساس لقوته. 

كان شعار مسشروع الشاه هو الثورة البيضاء التى بيدأت عام 515 . وهو الدى كان يعنى ووه عناها وشاملا 
لإصلاح جذرى وعميقء. من شأنه أن يؤدى,ء حسب رؤية الشاهء إلى التقدم السريع بإيران إلى مرتبة الدول المتقدمة فى 


ف 
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العالم ("أكثر بكثير من فرنسا" على حد قوله). صحيح أنه كان يملك أيضاً موارد اقتصادية (عائدات النفط) لتحقيق 
أفكاره. لكنها كانت ثورة بإيقاع يتجاوز بكثير ما كان المجتصع الإيرانى مهيأ لاستيعابه. 

كان الشاه يسعى أصلا من خلال تلك الثورة إلى المضى قدما فى مسألة علمنة الدولة؛ التى كان من شأنها تقليص 
سطوةٍ وقوة رجال الدين وعلمائه. وكذلك أهمية الدين فى المجتمع الإيرانسى. . وقد أثمرت الثورة البيضاء بعض النتائج. 
فمثلاء أثناء تولى الشاه للحكم كان يدرس فى مدارس التعليم الأساسى والثانوى 065 ألف طالب فقط (من سكان 
عددهم ١١‏ 0 حتى عام راد عدد السكان ثلاثة أضعاف تقريباء بينما حدثت زيادة فى عدد الطلاب 0” 
ضعف تقريبا . ومع نهاية حكم الشاه كان يذهب إلى المدارس فى إيرأن ٠‏ لا مليون طفل. فى مقابل ذلك. دخل الشاه 
فى مواجهة مع الجامعات. لأنه لمس فيها يورا للتمرد. وبالتالى فلص مبرانيدها إلى حد كبير. فى العام الأخير من 
حكمه تقدم للجامعات أكثر من ٠٠‏ ألف طالب, لكن لم يقبل سوى ٠‏ ألف. وتولدت طيقة كبيرة من المتذمرين الدين 
طرفوا أبواب الجامعات لكنهم تحولوا إلى عاطلين أنصاف متعلمين لديهم تطلعات كبيرة. 

كان بطش النظام الحاكم من الناحية السياسية يمثل عاملا مهما آخر في إذكاء مشاعر المرارة . ومند عاد إلى 
إيران عام 0 يتجاهل الشاه البرلمان لساساء وسيطر على الحكومة بصورة ة مطلقة وادتهك حقوق الانسان بشكل 


ساقر. وكانت أى محاولة لانتعاد نظامه الحاكم تعتير إهانة للشاه شحصياء وأكلت عموبات صارمة على من يمف 


ورائها. كان الشاه يتسبت عن الحو فى الحرية. لكنه قمع الحريات الفردية بشكل صارخ. وامتلأت سراديب السافاك 
بالمعتقلين الدين عزيوا د بمنتهى القسوة وقتلوا . وفى كل مرة كانت د الاضطرابات كانت 0 الجيش والشّرطة 
تطلق النار بدون تمييز على المتظاهرين وتقتل المئات. وكان الشاه يتحدث فيدين الأنظمة التى تعتمد على حكم الحزب 
الواحد وهو يعتبرها دكتاتوريات بشعة. لكنه فَى عام ما ١‏ ألغى الأحزاب وأسس حزيا وحيدا (رستاخير) ومعناد 
البعث أو النهضة, اعتبر الاخلاص والوة ء له فرض على كل مواطن. لقد تصرف الشاه باعتباره هو والدولة كياناً 
واحدأ وطالب الشعب يأن يتعامل معه على هذا اسان ا التعامل معه كإله واقعا فلوسا : < 

لكن من بين جميع الأخطاء التى كان من شأنها أن تقو ض نظام حكم الشاه. المساس يطيقة رجال الدين وعلماته. 
فهو لم يكتف بتوجهات التقرب من الغرب والعلمنة بل نصب نفسه متحدثا باسم الله. وبالفعل وضع نفسه شخصيا 
ومعة الملكة كى مرتية أعلى من الدين الأسلامى ودبيه. لعد تحدث عن الااخللاص الثلانى - حودأ (الله). والسشامه وميهان 
(أى الوطن) - وباعتباره يتوسط هذا الثالوث: فهو المعير - وليس علماء الدين - عن إرادة الله. وأدى هذا التوجه إلى 
صدام شديد تع العلماء, وقى مقدمتهم مر سك متعصب وخطير عرف بأسم روح الله الحمينى. 

تخشصضفى 

كان السيد روح الإسلام التشميتى لال اميا كثيرة 5. فهو محافظ لم يسيق له مثيل «وعلى عكس الضدوره التى 

عع الخمينى - التى تعكس شخصية من يعظ بالعودة إل الإسلام الخالص _ 00 ققة لمنهحه 
تكسق المكسن تماها . كان الست كورنا أو متهكها ٠‏ متمسك بوجهة نظر). شكل الاسلام الشيعى حسب تصوراته. 

وأحدث فيه ثورة حقيقية ولم يتردد فى تطويعه بما يتماشى مع الوافع المتغير. 

لمد ولدت العقيدة الشيعية من خلال شعور عميق بالظلمء والتعاسة والياس اللانهاتى . يعتقد الشيعة أن الخليفة 
الشرعى للنبى محمد هو صهره وابن عمه على بن أبى طالب. وأن حكم الجماعة الإسلامية يجب أن يبقى فى نسله. 
والشيعة كلمة يقصد بها أشياع على أى جماعته وزمرته وأنصاره. فى الممايل. ٠‏ و حتسب) المصادر التاريخية الفسقية: فإن النبى 
محمد قد مات دون أن يعين خليفة . وؤتعد هذه النظرية هى بؤرة الخلاف المرير بين السنة والشيعة . صحيح أن على حكم 
لبضعة أعوام )111١-561(‏ لكنها كانت سنوات متوالية من الصراعات الداخلية. ومع مقتله انتقل الحكم إلى بيت أمية 
قاد 0). الذى اعتير الشيعة حكامه قد سلبوا الملك بطريقة إجرامية مقيتة. واعتيروا حكم أول ثلاثة خلفاء ما هو إلا 
نا بالموة لخلاقة النيى من أصحايها الشرعيسن . من هنأ تقوم مشاعر الشيعة على أنهم ضحايا الظلم مند البدأية. 

اضطر الحسن الابن الأكبر لعلىي. حسب العقيدة الشيعية, للتئازل عن الحكم لصالح أول حاكم أمويء معاوية 
(11ك 4ا). ٠‏ وبيعد مكون شير سكو ات: عتدما حاول الحسس. الابن الشاسي. أن يمارس حقه. فتل بمنتهى المّسوة ومعه 
الكثير من أفراد عائلته على يد جيش الحاكم الأموى يزيد بن معاوية؛ عندما أوصلت المواجهة إلى ذروتها فى معركة 
كربلاء (أكتوير عام .)18١‏ هذه المذيحة الجماعية للحسين وأنصاره كشهداء معذبين هو الحدث الأهم عند الشيعة. 
ويعتبر الشيعة أن الحسين قد اختار الموت بملء إرادته, حبا فى | الله ودفاعا عن الاسلام الحقيقى . . ويعتير المؤمنون 
بآلام الحسسن وعائلته أن المشاركة الفعلية فى هده الآلام 000 واحهنا . ويستعيد الشيعة ذكريات كريلاء خلال 
احتفالات التعزية, التى تصل إلى ذروتها فى يوم عاشوراء. فى يوم موت الحسينء وهو الاحتفال الذى يحرص فيه 
الوم علن التقشق والشرن بالسياط حي يسفن النسس 


يعتقد الشيعة أن الحكم الحقيقى قد انتقل منذ على: الإمام الأول بالميراث من الأب لابنه. فى عام +417 بعد موت 
الإمام ال .١١‏ الحسن العسكريء دخل ابنه. الذى كان وفتها صبيأا صغيرا. فى مغارة داخل سرداب متزلهم فى سامراء 
(تبعد حوالى ٠٠١‏ كم. عن بغداد). ومن يومها لم يره أحد مرة أخرى. ويؤمن الشيعة أنه سيأتى اليوم الذى سيظهر 

فيه الإمام المختفى من جديد كالمسيح (أو المهدى المنتظر). والواقع أن التيار الحاكم فى الشيعة يقسم المجتمع إلى 
'طبقتين" من الناحية إلدينية : : الأولى هى مجموعة أرفع منزلة من الشعب وهى قليلة العدد (/ تتجاوز فى العموم أنمى 
عشر). يطلق عليهم المجتهدون. فى مرتبة أية الله. وهم 'مصادر التشريع إسرجية البعيت كل واحد منهم يحق له 
أن يؤسس شريعة مستقلة, اللوحياة المؤمنسن التابعين له؛ المجموعة الثانية. هى فى الواقع بة بقية الجمهورء. إنها طيقة 
المقلدين' أو 'التابعين . كلّ يختار أحد آيات الله ويُطيع أوامره ويلتزم بفتاواه. وطوال مثات السنوات التى تميزت 
المؤسسة الشيعية فيها بالضعف كان الانقسام الأيقيولوعى والتافس الات هي مستشرناء نين مختلف اللعتيفين: 
فقط على فترات متباعدة كان هناك مجتهد واحد يصل إلى مرتبة الزعيم الشيعى (مرجع النعليد ). ٠‏ تتوارى أمامه 
صلاحية كل نظرائه . وكان الخمينى هو أول من نجح منذ مئات السنين فى توحيد كل المؤمنين الشيعة تقريبا. 

الحمينى هو السيد . وهذدا اللقب يمنح فقط لمن كان نسله يرجع مباشرة للنبى محمد . ويتمتع السادة بتحقوق 
وتشريفات خاصة. الخميني, مثله مثل عياس الموسوىء أمين عام حزب الله الذى اغتالته إسرائيل عام 2.1497 سيد 
البيت الموسويء أى سليل الإمام الشيعىي. موسى بن جعفر. وبعد أن استولى على الحكم فى إيران وأقام الجمهورية 
الاإسلامية #7ين الخمينى لغالبية المتاحب الترئسة ساذة | حرو تلتهوة إلى نفس العائلة ومنهم الرئيسء. ٠‏ ورئيس 
الوزراء. ورئيس الملحكمة العلياء وناحم رئيس الملجلس الاسلامى (البرلمان), وعشرات الوزراء. ونواب الوزراء. وحكام 
الأفاليم. والسمراء. وأعضاء البرلمان ومدراء الشركات المملوكة للدولة. 

كان السيد أحمد, حد الحمينى فد استقر فى حو مسن عام 1م تقريباً. وأنشأً هناك مدرسة دينية صعيرة من 
ماله الخاص. ويعتبر هذا الرجل عاكاً وفقيهاً لا نظير له فى الإسلام . ولد روح الله فى مدينة خومين عام ؟ ٠‏ 56 . 
وقتل والده فى الوقت الذى لم يتجاوز ستة أشهر. والحقيقة أنه قتل بعد وقت قصير من ميلاد روح الله وأن ست 
طعنات وجدت فى جسد الأب بعدد الأشهر الستة من عمر الطفل الرضيع, وهو مأ حولة إلى تذير سُوّمء فد لاا يجلب 

لنفسه ولأسرته إله المصائب. كأث الاشمكزاز الدى شعز به أقراد العائلة وحجيران الطفل اليبرىء فويا لدرحة أن أم 

الحمينى أرسلته إلى عمته البعيدة. التى التزمت بترييته حتى بلغ السادسة عشر. 

برز الخمينى فى سن صغيرة كزعيم دينى متمكن فى كل ما يتصل بالمساجلات الدينية. ولكن تنقصه الجاذبية أو 
الكاريزما وعلى مدى سنوات طويلة تبنى. على الأقل تجاه الخارج؛ المواقف المحافظة للشيعة. . وبالتالي. على سبيل 
يُطبق روح الأسلاء. ومنت قن مواجيكه الستدسة هم الشاء فتى اعقاب “الثررة البيشاء: اليف 
لكنه نصحه بالاستماع لمسورة العلماء وأن يحكم بقوانين أسلامية. 

التفير الحاد الذى حدثت له. بيدأت إرهاصاته خلال ستينيات القرن العشرين. قفى عام .١517‏ فضى ثلاث فتر 
الاك تقرها فى خلوة, ادعزال تأم لمدة 2-٠‏ 50707 لكل قترة. . وبعد الفترات الثلاث حرج من حجرتنة الصغيرة 5 
بأنه حظى بزيارة الملاك حبريل: رسول الله فى المهام الخاصة, وكان تفسير ذلك بالنسية له أن الله يدخره لعظائم 
الأمور. 

. منذ تلك اللحظة فصاعدا شهد آية الله تحولاً تام فى حياته. أولاً. عمد إلى غاية التبسيط انهجه وأسلويه المعقد 


والمتعمق. . .حتى يكون نوها لأكبر فدر من الناس. كان مخزون الكلمات الجديد الذدى تبنأه أبة الله يتكون من حوالى 

5 كلمة. ٠‏ ومن حادل مداومة مراجعتها اكتسيبت أهمية مى حيث جاددية الصياغة . ثانيا ٠‏ احختار أن بعرص العالم أمام 

جمهور مستمعيه من العامة كساحة صراع بين الخير والشر. الشّر يجب إحراقه وتدميره. وهذا الواجب يتحمله 
الخيرون. الذين يمئلون القضاة والجلادون فى الوفت نفمسه . 

فى النهاية: وحتى يؤهل نفسه للمهمة التى و إلبها تخلص الحمينى من الفكرة المبدثية التى اعتادها الجميع 

دَاكقا وأنذا فى الامبراطوريات الاسلامية. وقال إن من غير الملزء أن يكون الملك ويجواره رجال وعلماء الدين يلعيون 

دور الام بل ١‏ يحب أن تكون الميادة ا فى حوزة ة رجال - د 0 0 يعتبر النظام الملكى فقطط 


شكلت تحدينا كبيرا 0 وسبيياس عي را و ا الشيعة مع الحدث 0 اعم 1 
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عاش الإيرائنيون فى حداد حوالى ١٠٠١‏ عام على موت الإمام الحسين فى كريلاء واعتبروا ذلك الحدث مأساة كيرى. 
وها هو الخمينى يأتى ليقول لهم إن علينا أن نقدس الموت وأن نحذر من الحياة. ويدأ الخمينى فى وعظ الجمهور 
الذى استمع إلى أفواله: "عليكم أن تصلوا لله حتى يمنحكم شرف الموت فى سبيله . 

وكان تعامل الحمينى أنكيا مع فضية 4 الاستشهاد : يتطابق مع ما قاله يشأن سلطة رجال الدين, هادف من وراء ذلك 
تجهيز بفسسه لكرسى الحكم. . وبحث الحمينى فى وسائل متنوعة لتفقويضص نظام الحكم الرهيب للشاه. وأوضح لمؤيديه 
أن العموبة العليا التى تملكها الدولة هى صلاحية إعدام المواطنين. وإقصاء هذه العقوبة. بتحويل الموت إلى جائزة, 
يجعل - بلا بصييم كوة. . وفى تلك الفترة نفع الخمينى ا من ابر كارا الدى ع مسي علين من 
وظيما بعد أكمل هنذا التحل الفكرى عندما أمر أسر العائلات المكلومة 5008 بالاحتفال بذكرى استشهاد أبنائهم. 
الشهداءء. فى الحرب المقدسة: أى الجهاد . 

هَى المرحلة التالية حطم الخمينى أهم مبدأ أخلافى فى اللاهوت الشيعىي . لد س هسم رفو والوافع أنه شجعهم)؛ 
ببنسميية الإمام . وكان هدأ اللمب 0000 حسب تمقاأليد الشيعة الإيرانيين, ٠‏ فمط للإمام على وللأحد عش زعدها 
شيعياً من بعدهء حتى الإمام الغائب. . وحدى عودة الؤمام الغاكبفن سوضد لا نفكن توقمة سلقا لا يحق لأى رجل دين 
أن يتوج بلقب إمام. والواقع, على ما يبدو أن الخميني سعى للإقناع. دون أن يقول ذلك صراحة:؛ بأنه هو الإصام 
القائب الدى عاد كى صورة المخلص. 

واعتبر الخمينى أن "العنف الثوري” أداة أساسية لحل مشكلات المجتمع الإسلامى. فالصراع لا ينتهى على الساحة 
الإسلامية. بل يستهدف اجتثاث "جذور الشر”' - الدول العظمى التى تتسيب فى إفساد العالم. إن رسالة الخمينى 
الثورية عالمية. والشيعة يمثلون المضطهدين على وجه الأرض. 

فى عام 14 بعد أن بلور الحمينى منهجه الجديد بوقت قصيرء بدأ الخمينى حملة صريحة ضد الشاه. وخلال 

مدة قصيرة اعتقل قل إلى طهران ٠‏ وعلى إثر اعتماله أندلعت فى العاصمة وكى مدن أخرى اضطرابات لمكاهرات 
حاشدة . قتل كثيرون حال هتافهم بحيا الحميني . ٠.‏ ونعلف مضى عام أطلق سراح الحميتى من السجن ووضع رهن 
الآقامة الجيرية فى طهران . وبعد وقت ما سمح له بالعودة إلى مدينة قم. وهناك استائف هجومه على الحكومة. وقد 
خصص نصصم دده على القانون الدى بمنح اكتيارا وداوفاسنا للعمسكرين الأمريكيين فى إيران. وأعيد اعتقال 
الحمينى لكنه لل هه المرة إلى تركيا. : ومن هناك انتمل إلى مدينة النحصف الشيعية الممدسة فى العراق. واجحتديت 
دروسةه هناك المزيد والمزيد من تلاميده ومريديه . وخادل قتره السيبعينات أصيح ان لواحد من أهم العناصر 
المناهضة للشام. هذا الرجل الذى لم يكن يعرف تاريخ حياته إلا عدد فليل للغأية, وقال أنصاره أنهم رأوا محياه 
2508 ضى السماء على وجه القمر. هذا الشيخ واهن الجسد البالغ /ا/ا عاماً. عاد فى الأول من فبراير ١914‏ وألحق 
الهزيمة بدون أى سلاح بأقوى سادس جيش فى العالم. فكيف حدث ذلك..5. 
+6.44؟ 

فى كنابه روح الله. قصة حياأة الحمينى الكاملة» أوضح الصحفى أمير طاهرى أنه تلقى فى خريف //ا١‏ شريط 
كاسيت. كتب على شريط الكاسيت, الذى بدا له كعمل محكم التزييف من السافاكء الاستخبارات السرية للشاه؛ عبارة 
موعظة دينية ٠‏ فى المنمدمة سمع صوت مفعم بالمعداسةه, قدم للمتحدث بالأسلوب النالي: أمرشد التعاليم العليا 
للسعوب الإسلامية. محطم الأصنام: فأهر الشيطان. سند العقيدة المباركة. والأمل الوك للمضطهدين. والزعيم 
المبجل. والحير الأعظم للإسسلام والمسلمين, ونائب الاماح القائب. قداسية ابة الله الأعظم حاج ديك رف الله موسو ى 

خمينى. أمد الله فى عمره . ظ 

0 الدرس الوعظى نفسه قيد! كما لو أنه بالفعل مويق هذ الساقاك.؛ الهدف منه إظهار الحمينى بصورة اه 
ومبالع فشيها . كان الموضصوع الأساسى فى الدرس هو المؤامرة الحو حيكت: حسب مأ 5 ٠‏ سحن الشاه ويس اليهود وعياد 
الصليب : أولا الإدلال الإسلام فى إيران د لم المضاء عليه . فقالشام. كما أضاف الواعظ. تامر علينا حسدى يُصبح شرع 
وحكم المسلمين فى أيدى أعداء الإسلام الأجانب,' بل دعا إلى رسم صورة للامام على الخليفة الرابع». يظهر فيها 
زعيم المؤمنين رجلا بعينين زرقاوين ولحية شقراء. 

وكتب طاهريء “عند سماعنا للشريط كان هناك اتفاق فى الرأى أن هذا الأداء يعود إلى ممثل يُقلد الخمينيء لأنه 
كيف +.يمكن أن يتجاهل الخمينى المشكلات | الاقتصادية بوحسم الحقيقية للدولة فى دروسه الوعظية: وينحاز بصورة 


يتعرضوا فحسب لسلب حقهم فى حياة أمنة قى هذا بعادي ٠‏ بل أنه بأعتبارهم شهود صامتسن على “جرائم الشاه ضد 
النبى وآل بيته' فإنهم معرضون كذلك لفقد كل شيء ه فى الآأخرة. لقد حاول الشاه أن يُعلم 'الناس البسطاء كيف 
يعيشون - وفشل. وجاء الخمينى الآن ليعلمهم كيف يموتون - فنجح. 

وبناء على تقديرات الموساد. قفد وزع فى كل أرجاء إيران حتى بهاية 4 ١‏ أكثر من ستمائة ألف شريط كاسيت 
حاملة الدروس الدينية للخمينى فى المنفى . سمع كل شريط منها ا عشرة أشخاص أو أكثر. وخلال السيبعينات 
تعرف إجمالا ما يقرب من عشرة ملايين إيرانى (من أصل عدد سكان يصل إلى 48 مليون نسمة) على دروس الواعظ 
الملتطرف. لقد استمعوا إليه باهتمام يتحدث عن "الشاه المكروه. العميل اليهودي, الثعبان الأمريكى الذى يجب سحق 
رأسه بحجر". وفى شريط كاسيت آخر قال: "يقول الشاه إنه يمتح الحرية للشعب. فاسمع. ليتسمم شدقيك..! من 
تكون حتى تمنح الحرية..5 الله هو مانح الحرية؛ والقانون هو الذى يمنح الحرية؛ الإسلام هو الذى يمنح الحرية؛ 
الشريعة هى النى تمنح الحرية. مأ الذى تقصده من قولك هذا : نحن الدين متحناكم الحرية..5 ما شأنك بالقدرة على 
منحنا أى شيء كان. .5 من تكون أنت أصلا 0 

من خلال قوة شرائط الكاسيت تلك أسس الخمينى أول نظام دينى حأكم فى العصر الحديث,. فى الدولة الخامسة 
عشر عالميا من حيث الحجم . وتغلب دون قتال على جهاز الأمن الحطير الذى بناه الشأه وورث عنه أكبر مخزور من 
الأسلحة الحديثة فى أسيا : وهوما أتقذه ونظامه الحاكم فيما بعد عتدما حاول صدام حسين أن ينتهز الفرصة ويغرو 
إبران . كذلك ورث سيدا من العملة الصعية قدر بثلاثين مليار دولار وصناعة دغطية دات عائدات تقدر ٠+‏ مليون 


ذو لأ تؤاميا ٠‏ لد كت ا القوة بفضل فكر خرافى شيطانى وحرب نمسية: تواصلت دون أى عائق. وبتشجيع من 
الخرت اخنانا من تحت اقدالشاة: 

اكتفى النظام الايرانى الحاكم بالسيطرة على وسائل الاعلام الحديثة - الإذاعة والتلفزيون والصحافة - وتجاهل 
تماماً القوة المهولة الكامنة فى وسائل الإعلام التقليدية وعلى رأسها شبكة الشائعات المحلية. لقد أدرك الخمينى حب 
شعبه للشائعات وعلم أنه فى معظم الحالات, كما هو الحال فى معظم الدول الديكتاتورية» يُفضل الشارع الشائعة فى 
ظل ابجقام الثتقة فى وسائل الإعلام الرسمية. 

لمد دم توظيف شبيكة الشائعات قائصة المقوة بالمسحد والأسواق للالصاق كل عيب وحريمة بالشاه. وكاتنت أكير 
المصاعب التى واجهت الخمينى فى.صراعه المتواصل ضد الشاه هو ضرورة إثبات أن الفهلويين: الذين كانواء بطبيعة 
الحال. أول فرس حكموا إيران ورفعوا هامتها القومية بعد عدة مثات من السنين. غير جديرين بالحكم لمجرد أنهم 
لنسوا اعتفاذ ا مماشوين لازئفة يل أنكيا لأنهم اعتبروا أنفسهم أجانب . ومنث ١934‏ قصاعد! روج الخمينى وأقرانه 
لأكذوبة تهود الشاه وحصوله. كيهودىء. على الجنسية الأمريكية. وفى خطب تالية وبيانات لانهاية لها استمرت الحملة 
الشرسة. التى هدفت إلى تصنيف الشاه مع إسراتيل واليهود وتقديمه على أنه "عميل للولايات المتحدة . 

كدلك ايه الشاه بسرقة 4 ثروات الشعب: فضلا عن أنه يتعاطى الهيروين. ومولع بالنساء. . وترددت شائعات أخرى 
مفادها أنه غير دينه إلى الزرادشتية أو إلماسونية. والحقيقة (المؤّكدة) أن الأميرة شمس الشقيقة الكبرى للشاه: 
صرت وأصبحت كاثوليكية. الأمى الدى أخد كدليل على استخفاق العائلة الفهلوية بالإسلام واحتقارهاأ إبأه. وقد 
علت نبرة أحد المنشورات المبكرة التى كتيها أية الله يهاشتى شاهكم يهودي. إنه يهودى حما مثل شقيقته التى تسحد 
مندك ستوات للصليب". كما نسب إليه أنه ملك الشواذ جنسيا؛ . متخلف عقلياء واهن هن العزم؛ ذو ميول سادية ومازوخية. 
كما لم يسلم مساعدو الشاه المصريون من هذه الحملة. وحلال شهور فليلة أصيبحوا رسوما كاريكاتورية مقيتة. تستحق 
الحكم عليها بالأعدام. 

ولم يكن توزيع شرائط كاسيت الحمينى غائيا عن:وشاة السافاك وعملاتهم. وقد طلب مسئولوم من الشاه أن يأذن 
لهم بالهجوم على مراكز توزيعهاء لكنه رفض. وفى تلك الفترة ضغط الرئيس كارتر على الشاه المريض بشأن مسألة 
حقوق الإنسان. ولم يجرؤ الشاه على الدخول فى مواجهة معه بعد أن وعد بالحفاظ على حرية التعبير فى بلاده. 
وتحولت أشرطة الكاسيت إلى نتجارة شرعية تحكمها شيكات تسويق واسعة. 

هكدا. وبفضل هده اللببرالية الممروصة من الولايات المتحدة. تصاعدت استفزازات الخمينى المنمى وأصبحت 
ساقرة . كمثلا, عندما قال الشاه فى خطاب للأمة إنك : "ما من سيب أو مبرر لقلق الشعب: طالمأ أنأ موجود هناأ. وطالما 
حيشنا المجيد قائم على حمايته: فإن الرجعية الحمراء أو السوداء ليس بمقدورها ولو محرد الحلم بآأن بسسود الارهاب 
هذه البلادء" رد عليه الخمينى بمقولة: "إن ضباط الشاه ما هم إلا ظلال والظلال لا يمكنها القتالء؛ إنها عاحرة . 

كانت هناك وسيلة دعاية أخرى فى خدمة الخميني؛: بخلاف أشرطة الكاسيت,. وهى هيئة الاذاعة البريطائية. 
فكما انطلقت من أركانها لب مد ترات الزيى. ٠‏ بى . . سى ) بالقارسية. تعاملت بالمثل مع أزمات أخرى فى 
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العالم التزمت فيها هذه الشبكة الإذاعية خطأ منحازاً إلى جانب ما تعتبره مع أجواء الديموقراطية وحقوق الإنسان. 
فقد أسهمت فترات البث الثابتة للخمينى فى ال(بى. ٠‏ بى ٠‏ سى) فى تتويجه زعيماً بلا مُنازع لحركة الثورة الايرانية ضد 
نظام الشاه الحاكم. ومن قوق هذه المنصة زاد من إشعال حماسة الجماهير. وحيم دن بواجي الشاه بمزيد من 
الموة وشجع المصادمات مع فوات الأمن. قال فى إحدى خطبه إن حركها ٠‏ لم د يشش عودها بعد, وهى بماحة إلى - 
اليد على حير الم جع ساب 

لم تكن هيئة الإذاعة البريطانية هى الوحيدة التى هبت عليها جاذبية الخمينى وشعوذاته عشية الثورة. لقد أدرك 
الحمينى أنه ل يجح إطلاقا فى الوصول للسلطة دون مساعدة جماعات المعارضة الأخرى, ويعضها لديه أجندة 
مخالفة له تماما . لذلك انيع المقولة الشيعية القديمة: إدأ اردت ان كبر كزية من الأغسات فل تفل زالف بشبرية 
واحدة؛ اكسسرها واحدة بعد أخرى. وطالما كان الشاه هو عدوم الرئيس فقد أوجد اللي سي سه 
والتواققات مع كل الأجنحة المناوئة للشام. والتى جمعتها بالتأكيد الكراهية الشديدة لعدو مشترك وعمد إلى تقليص 
الفروق الواسعة بين هذه الجماعات ويعضها البعض. ويُعرف هذا الأسلوب لدى الشيعة بأسم احوديه وتعنى خداع 
العدو حتى يحكم على وضع غريمه بصورة محالفة للواقع . ٠‏ وقد تفاخر هو نفسه عام بأنه استخدم هدا الأسلوب 
5-8 سقغا أعداء الإسلام فى المخ. / 

لم يمع الخمينى فى أكاذيب صريحة: لكنه كان بحاجة إلى الكثير من أنصاف الحمائقء. التى كانت جزءا من أسلوب 
الحودا بجدوره العميقة. وكان من أمثلة ذلك وعده المتكرر يأن النساء سيتمتعن بحرية وحقوق مسساوية لما يتمتع به 
الرجال. وكان المثال الثانى هو التزامه بالحفاظ على حرية كاملة للصحافة. فهو لم.يكذب بالمعنى الحرفى للكلمة. لأنه 
أحاط كل النزاماته بعبارات من قبيل يما ساي م أو طبقا للمران . فليلون من أنتبهوا لهذه الملاحظات 
المهمة. ويدأت عناصر المعارضة الايرائية المختلفة تعتير برالحمينى كنا منهم . . قالليبراليون نظروا إليه كشخص يحارب 2 
الديكتاتورية واسسيياك 2ك النس فش اتا الدكريمة التى يرغب يهأ . واليسار أحبه على خلفية مطالبه بالعدل 
والمساواة ووضع حد للاستغلال . وبالنسية لأقرب حركات المعارضة منه أيديولوجياً: 'مجاهدى خلق', ' ققد وعدهم 
بقطعة كبيرة من كمكة السلطة, حبن يستولى عليهاأ . وعد قولة: ٠‏ لكنه لم يعد بالتنفيد . 

فى مجاه بالعراى: » وبعف ذلك فى غرينسا أدخل الخمينى تعديلا على مصطلحين آخرين على مستوى المعركة 
النمسية - ئفية + وتعلى لاسر و الخصم (إقصاؤه أو نية هادنا أو معنويا)؛ وتقية ومعناها تضليل الناس بشأن 
آرائك الحقيقية حال وجودك فى بيئة معادية (اتقاء شرها) . هذا الخداع السافر من الزعامة. الذى تفاخر به الحمينى 
كر اك الاستيلاء على السلطة, : ك أثره الكبير على إدارة السلطة فى إيران حتى بعد موته وعلى تصريف أمور 
الشيعة فى أنحاء العالم. خاصة منظمة حزب الله. فقد اقتبس حسن نصر الله. على سبيل المشال؛ عدة مرات أقوال 
الخميتى فى مسألة التنمية" و التقية" . 


مغشششفى 
بعد موت الشاه ريما كان ابنه. رجا كورش؛ هو أنسب شخص يشرح ويفسر لنا سقوطه بعد ما حدث: "كان أبِى. 
فى مجمل ما أقدم عليه. يقامر بكل حياته لكته خسر الرهان. لقد اعتمد عتمد أنه يجب تعليم المجتمع وتحويله عبر 


تغييرات كثيرة 8 لكى يتوافق مع العصر الحديث . حدث كل هذا إيان الحرب الباردة. مع مجتمع ينوء بنسبة > 
يعرفون القراءة والكناية. وكان من شأنه انسل معدل نهد نقدم النسيج الاجتماعى فى إيران ضى غاية ا . ونتيعحة 
للانماق الكبير فى مجال التعليم ظهرت طبقة مثقفة مثقفة. كانت كشأ ن المثقفين فى كل أرجاء العالم تود يد الانمفتاح 
والديموقراطية . واعتصد أبى بكل بساطة أن الناس ستدين له بالشكر على بناء المستشفيات. وإيجاد فرص للعمل وشق 
المزيد من الطرق. لكنه كان سخطف) ٠‏ فقد ات أن الأهم هو دور الناس بالتحديد فى هذا البناء الجديد. كيف 
يشاركون. وحتى لو كانوا قد حصلوا ققط على عشر ما أعطاهم أبى. مع تمتعهم بالمشاركة فى منظومة السلطة ‏ 
لكانوا قدروا ذلك تماما ولم يخرجوا فى مظاهرات بإيعاز من الحمينى. 

لع ير أبى كيف وقعت طبقة المزارعين الجاهلة ضحية لخداع الخميني. فهده الطيقة كانت لديها درجة عالية من 
المشاعر الدينية, لكنهم كانوا - كما أرادهم الخمينى - مُستسلمين تماماً للإغراءات والتخبط بين الحداثة والتغريب. 
وكانوا على فناعة تامة يأن الخطوات التى اتخذها أبى كادت مناوئة للدين. 

'"أخطأ أبى مرة أخرى عندما فشل فى فهم الشيوعيين. ٠‏ الدذين شجعتهم موسكو بهدف تمقّويض العلافات بين إيران 
والولايات المتحدة الأمريكية . واعتفد اليساريون أنهم سيسقطون الحكم بالتعاون مع الدينيين. وما أن يأتى الحمينى 
وينشر التعليم الإسلامى فى مدينة قم: ٠‏ فسيترك لهم السلطة. وهكذا أخطأوا هم أيضأ . فجاء الخمينى وقتلهم أو 
طردهم جميعا. 


ويخلاف كل ذلك كانت هناك ف أنخنا استمزازات د ولا مبررة 6 من حاأنب أجهزتنا السرية. التى أثارت 
الجمهور. هل كان بمقدور أبى أن يتنبأ بكل هذا ..5 لا أعتقد عتقد . واعتقد أيضا أنه كان متداخلا بدرجة كبيرة فى عمل 
الحكومة القائمة. وكانت كل مشكلة فى نهاية المطاف تزاح إلى مكتبه. 

ليان ان ااهل أ الس وود قزل كبرق خرن ناذا اورتركدا دكار ميستان الاق المريدتم اتسين 
مجرد مأوى سياسى فقحسب لكنه فى الواأفع وفر له محال ذافيفا للتعبير وقاعدة تتطلق منها الثورة. ومادأ و 
الاعلام..؟ لمد كثمت وسائل الإعلام اهتمامها على المشكلات التى واحهت نظام أبى مع حموق الانسان. بدلا من 
التركيز على ما حفققته الدولة من إنجازات. وكانت ال(بى. بى. سى) تبث يوميا من إيران برامج حول مظاهر الظلم 
التى يمارسها أبى وعن المعتقلين والمعذبين بين يدى السافاك. لقد وفع كثيرون فى الغرب فى أكبر خطأ بفضل الدعاية 
التى تبنوها ضد النظام. وعندما وصل الخمينى إلى طهران كان فى انتظاره مئات الأفراد على مقاعد متحركة, كما لو 
كانوا ضحايا عمليات تعذيب الساقاك. وكان الأمر كله مجرد استعراض". 

» هل هذا كل شيء..5: 

"ما الذى كنت أرغب أن يفعله أبى عندما أدرك أن هناك جهات ماركسية تعتزم الاعتداء على مسئولين فى السلطة 
وعلى دبلوماسين أجاتب..؟ الاجابة واضحة: أن يأمر السافاك بالقميص عليهم وإبداعهم السحن. صستحيح»؛ أنه عندما 
تنسع عمليات الاعتقالء. فالا حتمال وارد أن تعتقل بالخطأُ عناصر أخرى أيضاء ولكن هل كان هناك خيار اخر ..؟ لقد 
كان الاعلام الغربى فى غاية النفاق. فقيل الئثورة فالجميع تعرضوا لانتهاك حقوقهم الانسان فى إيران. أما بعد الثورة. 
عندما بدأت فعلا حقوق الفرد تتعرض للانتهاكء لم يهزهم ذلك على الإطلاق. لقد أرادوا جميعهم فقط أن يعرفوا 
الطريمة التى يمكن أن تبرم بها صفقة مع الخميني . لقد كنت دائما أدين أى مظهر من مظاهر الكراهية والعنف . ولكن 
فى فضايأ الأمن المومى. باعتياره من أسباب وأهداف بعاء التظام, يحب أن تتخذ الحكومة خطوات معيتة. والجدير 
بالذكر أن السافاك. لم يكن فكرتنًا بأى حال. بل هى فكرة ضغط من ال ه.ا. وال 1.8.6/اوالموساد علينا لتنفيذها 
وساعدونا فى بنائه . 

تضشخشضفي 

خلال التصفب الثانى من السيعينات بدأت دعاية الحمينى ذو نود تى ثمارها . وبدات المظاهرات السمعيرة فى عدن 
الأقاليم تصل إلى طهران وازدادت بالتدريج أعداد المشاركين من عشرات إلى مئّات إلى آلاف. ولاشعال التوتر 
تجار السوق. الذين كان لهم حساب خاص مع الشاه؛ بإعلان الإضراب العام. وكل من تجرأ لكسره وجد محله مُغلقا 
فى أحسين الأحوال. والأسوا من ذلك أن يحده محرو ة]: 

وعلى منازل مُنتهكى الإضراب تعلق - 8 يعدت اتعلطظ ون كسان زجاجات حارقة. 

بيات وأضبهكا قله حيلة النظام الحاكم أمام الملظاهرات الت أخنذت فى التزايد والانتشار. ويصول المندويون 
الاإسرائيليون إنهم كانوا يعلمون يخطورة الوضع أكثر من أصدقائهم المحليين. ويقول عميد يتسحاق سحيف: كان 
الإيرانيون هن رجال السيلطة اضبياء . ليست هناك طريقة ة أخرى لقول ذلك . كانت ثقتهم فى الشاه وفى فوته عمياء. 
وهى ذه ثقة مستقاه من الشاه نفسه: الدى اعتاد التفاخر بأنه عرف ثمانية رؤساء أمريكيين سابقين, بينما ما يزالٍ هو 
بأفيا. عندما حاءت الثورة كان الشاه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الملك أنخيا بل إنه فى الوافع كان إلها من 
لحم ودم. لم يكن له بديل. لم يكن له وريث فى سن وخبرة مناسيتين. وعندما بدأ ينفصل عن الوافع. لم يكن هناك من 
يستطيع إصدار الأوامر بدلا مرك . 

ويخلاف مرات سايقة صدر فيها أمر بإاطلاق النارء تردد الشاه هذه المرة. إأمأا بسيب مرضه الشديد أو للمسببي) 
تهديدات الرئيس الأمريكى كارتر بأنه سيوقف ضفقة بيع طائرات ت الاف 18 لإيران إذا استمر الشاه فى انتهاك حقوق 
الإانسان . سارع الجترالاات ا الشاه وطلبوا مواقمته فقته لإاطلاق النارء لأنه فى نظام مركزى كإيران كان يحظر عليهم 
اتاد شرار متفرد فى مسائل كتلك. وركضص الشاه . 

استنجد رئيس بعثة الموساد. جيازى تسفرير. برئيس الموساد يتسحاق حوفيء الذى توجه إلى طهران فى 18 أكتوير 
كما فعل مسئولون آخرون. وفشلوا جميعا فى إقناع الإيراتيين باستخدام إجراءات أشد ضد المتظاهرين. وفى 
أحد أيام أغسطس ١97/8‏ استدعى فائد سلاح الجو الجنرال ربيعى العميد سحيف لمقابلة سرية. جرت فى شقة كأن 
يملكها فى قلب طهرانء ليجرى معه حوارا مفتوحأ دون حضور ممثل القصر الإميراطوري. ويتذكر سجيف: قال لى 
ربيعى أريد أ أظلب فتك أشراس ضهنا أن 3 تحضر الجنرال ديان إلى هناء ٠‏ فالشاه يقدره جدا. . يجب أن يخيره أحد 
بما يجرى فى الشارع. قلت له: لكنك يا جنرال ربيعيء أنت تقول لى فى كل مرة تقريبا كنا نجلس فيها فى حجرة 
الانتظار لمقابلة الشاءم. إنك تحتل المقعد الأول من بين إثنى عشر شخصية مقرية من الشام., وإنه يقدرك بصورة 
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استثنائية. فلماذا لا تقول أنت له..5 نظر إلى ربيعى بدهشة لا تخلو من سخرية وقال 'هذا صحيح تماماًء لكنه يتبوأ 
العرش وليس بمقدورنا إلا القول تمام سيدي. كل شيء تمام سيدي. ويقضى أغلب وقته بين الضحك والبكاء ويترحم 
على آبناء شسة. 

صحيح أن موشيه ديان كان وقتها وزير الخارجية لكنه استجاب لطلب سجيف وتوجه على وجه السرعة إلى 
طهران. يقول سجيف: "قبل مقابلة الشاه أخذنا جيازى تسفرير للقاء الجنرال ناصري. فقال له ديان 'اسمع ناصري. 
أبلغنى رجالى بوجود مشاكل هنا وأن النظام الحاكم يتداعى. فابتسم ناصرى وقال 'سيدى الجنرالء إننى لا أدرى عن 
أى شيء يتحدث رجالك. لكننا نسيطر على الوضع تماما .لا يجب أن نضيع الوقت فى الحديث عن هذا الأمر 
الهامشي. أريد أن أتحدث معك فى موضوع يقلق جلالته حقا - الحرب بين إثيوبيا والصومال. 

وضينا حاول ديان مرة أخرى أقاء الحديث العودة إل الوضع الداخلى للدولة . وكان تأاصرى لينسيم ويقول: العد 
أقسمت لك جنرال ديان أئنأ نسيطر على الوضع انعا التفمت ديآن وهمسسن لى بالعيرية إنه شديد الفباءء لقمد لقد أضعنا 
وقننأ ولم تسفر مقابلة الشاه عن شىء مختلف". 

بحفخمفيف 

فى يناير ١414‏ نشرت صحيفة "الطلعات" اليومية فى طهران خطاباً مزورا بمعرفة إلسافاك يتضمن إهانات 
شديدة للخمينى. وأثار الخطاب مو حك 4خ جحديدة من اللاضطرابات أكبر من سايقتها فى مدينة كم ٠‏ وبعدها فى تبريز وهى 
إحدى عشرة مدبية 4 أخرى . وقتل المئات هَى مصادمات مع فوات الأمن. وعد مضى أسبوعين على هذه الأحداث: 4 
ستبيتمهمبر.: . حطت طائرة بوينج تابعة لشركة الطيران العرافية إلى مطار مهرياد فى رحلة غمن مدوحة. . وكانت الطائر 
تحمل راكبا واحدا فقط: برزان التكريتى. الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي. صدام حسين. ورئيس الشرطة السرية 
العرافية . وكانت العلاقات قد بتحستنت بس البلدين فى أعقاب الأتفاق يتتهها عدن نهسيم شط العرب. وكى إطار دكقء 
العلاقات بين الطرفين أرسل صدام أخيه حاملا رسالة إلى الشاه مفادها: عليك أن للددده المتظاهرين بيد من حديد: 
والعراق سيد عمك . وألمح الممسكول الأمنى العراكى للشاه ا تيب اغتيأل الحمينى بالنحفف. 
وهنأ ارتكب الشاه الخطأً الدى أطاح بعرشة فمدلا من نصمية 2 الحمينى والمواقمة على افتراح برزان: طالب الشام 
فقط بطرده من العراق. فوافق التكريتى دون اعتراضص. 

اعتقد الشاه أن بقاء الخمينى فى النجف. إحدى المدن المقدسة للشيعة. قد منح آية الله صلاحية دينية: لن يجدها 
فى أى مكان آخر. ولم يكترث الشاه بتحذيرات مستشاريه بأن الخمينى سيتمكن فى الغرب بالذات من العمل بدون أية 
عراقيل ولكته تمسك بطرده من العراق فحسب . أرسل التكريتى عملاته فأبلفوا الخمينى بأن أمامه يومين فقط ليغادر 
العرافق. وواكققت فريسا على استقباله كلاجئى سياسي . يفول روقان مرحاف: لم يفهم الشاه إن الحمينى كان فى 
العراق بالتحديد يخضع لرقابة ماء وكان معزولاً إلى حد كبير عن وسائل الإعلام. وكان مُضطرا لإطلاق ثرثراته من 
النحف على شرائط الكاسيت. فقدم له الشاه على طبق من فضة كل أجهزة الإعلام المتاحة فى العالم . 

حتى قبل مجىء الخمينى إلى باريس أعد له أنصاره نظاما متكاملا للاتصال المباشر بطهران بمساعدة فرع البريد 
المحلى. الذى وفر جهازى تلكس وستة خطوط تليفون خلال بضع ساعات. ولأول مرة منذ ستة عشر عاما تمكن 
الخمينى من الاتصال على مدار الساعة تقرييا بالسيد مُطاهريء قائده الميدانى فى طهران. ونقض آية الله عهد! كان 
قد تمسك به طوال حياته وأجرى أحاديث تليفونية مُطولة مع اثنين من أنصاره مُطاهرى ومُنتظريء الذى كان أقرب 
رجال الدين إليه. بعد عودته فى هذه الأثناء إلى طلويران. وقول استوديو تسجيلات محلى كل أعماله. فمام بتوزيع 
الآلاف من أشرطة الكاسيت المسجل عليها الدروس اليومية والمقابلات لاية الله وإعدادها لتكون جاهزة للشحن إلى 
طهران. لقد أصبحت أشرطة الخمينى تصل الآن إلى طهران كل ساعة. وتدفق الصحفيون من كل أرجاء العالم إلى 
منزله حتى يصوروا الرجل التقى؛ ويُقابلوه ويخرجوا عنه الأفلام, 

فى تلك الفترة حاول نظام الشاه استرضاء المتظاهرين. فاعتقل عدد من الوزراء والكبار السكولين نتهمة الفشاد: 
ودمت إفالة عدد كبير من فيادات الساقاك . غير أن كل هذه الإاجراءات لم ند : تشفع أو تفيد بل زادت من غضب الجمهور 
المستثار. ٠‏ وروقف جيازى تسفرير فى كتابه شيطان كبير. شيطان صغير: الاتقاذ والثورة فى إيرآن: أنه را فى تلك 
الفترة تلقى طلباً من الاستخبارات الإيرانية بدراسة إمكانية قيام الموساد بتصفية الخميني؛ ولكن تسفرير رفض 
الاستحاية لهذا الطلب. ويبدو أن الأمر كان قد جاء بشكل شخصى من أحد فيادات السافاك. 

خلال الأشهر الأربعة التى قضاها الخمينى فى الحى الباريسى أجرى ١١١‏ مقابلة إذاعية» وتلفزيونية وصحفية. 
وأصدر حوالى 0 نان وزعت فى طهران على المور ٠‏ كمأ ألققى أحاديث أمام حوالى ٠‏ أل إيرابي. كانوا! يتحممون 
فى منزله بمعدل متوسط يتجاوز الألف شخص فى اليوم. ليصلوا معة. ويستمعوأ إليه أو على الأقل لتقبيل بده . وكان 


كثيرون منهم يقدمون إسهامات مالية. غالبية هؤلاء كانوا طلاب جامعيون تدفققوا عليه من بريطانيا. ومن ألمانيا 
العردية ومن إبطاليا بل وحتى من الولايات المتحدة. حرج آية الله وجلس فى إظل شجرة م على سجادة الصلاة: 
وأخد فرغ أمام هدا م شَى كه من كراهية للشاه. ووصفه بالتعيان المصاب ودعا مريديه إلى القضاء عليه 
قبل أن يفيق ويعود للعض من جديد . 

كان الفرنسيون هم أول ١‏ المقتنعين أن حكومة يرأسها الل بي ذهبية فى إيران. والواقع أن الرئيس 
المرنسى؛ قاليرى جيسكار ديستان. كان قد بدأ يتعحدث صراحة مع حلقاء الشأم الغربيسن. حتى لا يسمحوا 00 
بإطالة عمر نظامه. فى هذه الأثناء خرج فى شوارع طهران مئات الآلاف من المتظاهرين. يقول العميد سحجيف: "هل 
سبحت زاك هرة عليون بتستسن هنون عونا ضَى وفت واحد > اي سيت وبر اببيية إلى الرحبن بس . قى هذه 
الأثناء انتايناأ الحوف وخرحنا لوه الشارع فى ملابس قارسية ثورية. انضممنا إلى المظاهرات حتى نبلفهم فى إسرائيل 
بمأ يحدث ٠.‏ لقد تصرف المتظاهرون بطريقة منظمة ومتميزة: كانوا فد أعدوا كمية من الزهور سلما وقى كل مرة التهوا 
فيها بجنود كانوا يقتريون بابتسامة ويضعون زهورا فى فوهات بنادقهم' . 

يمول العميد سجيف إنه للثقة التامة التى كان يشعر بها كبار الضباط فى قوة الشاه لم يهريوا من إيران . أما الدين 
هريوا بالفعل فكانت النخبة المثقفة وكبار المسئولين الحكوميين. كان مطار طهران الدولى يستقيل موجات لا تتوقف من 
الشخصيات المرموقة. أمراء وأميرات. رؤساء وزراء ووزراء سايمن. وحكام أفاليم, وفضاة المحكمة العليا. وأصحاب 
رؤوس أموال, لك سا مشهورين وعائلات من الطبقة الوسطىء فى طريقهم لمغادرة البلاد. قليلون منهم أدركوا أن 
مغادرتهم تلك قد تتحول إلى بقاءً أبدياً فى المنفي الع ل ع سل د ند و١"‏ يناير 151!/5: قبل يوم 
وإحد علنخ عودة الحمينتى إلى طهران, كان كد عادر إيران حوالى * ١‏ ألف شخص . . وبالتوازى مع ذلك حول الايرانيون 
المنتسبون إلى الطبقة المتوسطة والعليا خلال الأشهر الثلاثة ثة الأخيرة من عام . 4 مدخرات تصل إلى ١0‏ مليار دولار 
للخارج . هذا المبلع. مأ يوازى 3“ من احتياطيات الدولة من العملة الصعبة. يعتبر تصويتا بعدم الثمة فى نظام الشأمه 
الحاكم من جائب مؤيديةه الأقرب منه. 

فى نوق مون 1518 دقفت الفولة هاما تقرها . وتعطلت الخدمات الأساسية. والحياة التجارية ومعها صناعة 
النفط. وفقد نظام الشاه سيطرته على المجتمع ولم يعد واضيعنا ماهو الحرع الذى سدق من قوات :دمن الك حواد 
الشأه حدى يوم الحساب. ويدأ الخمينى فَى إحلال إدارة بديلة منى قيله عل طريق إصدار أوامر وتعيين ميعوتين لمرافقية 
تتفيذها . من ذلك على سبيل المثال: تم تعيين على أكبر رافسنجانى ممثلا للإمام ومبعوثاً شخصيا له للاشراف على 
حمول النفخط. . وبهده الطريقة بيدأت الدولة تدار فعليا بنظامسن - نظام الشاه القديم: ونظام أوامر الحميدى الجديد. 
فى ”” ديسمبر عام عقد اجتماع لكبار المستولين فى المفوضية الإسراثيلية فى طهران فى جلسة ساخنة بمنزل 
رئيس بعثة الموساد. جيازى تسفرير. وهناك ناقشوا احتمال إخلاء أو ترحيل الجالية الإسرائيلية من المدينة وعمدوا 
إلى تمييم تأثير الأحداث الأخيرة عل مشروع كليل/ التاج - افي بتحالف القطاع الاستخبارى مع إيران. 

لم يكن جيش الشام. لصوتت يتادينا من حيث ألقوة فى العالم, منونا ولا مههرا لخوضي معارك الشوارع . كما كان 
الجيش الإسرائيلى إلى حد ما قبل الانتفاضة الأولىء. كذلك كان الجيش الإيرانى مستعدا لحرب تقليدية كبرى ولم 
يكن جاهزا كموة شرطية. . صحيح استخدم السساقكاك وسائل متطرقة صد من اعتبره فعا رظنا للنظام . ولم تكن لدى 
إيران وحدم ة شرطة خاصة لممع الاضطرابات. ومع غياب المعدات المناسية كان من الضرورى استيراد الغار المسيل 


للدموع دا . وأثناء الثورة باعت بريطانيا للشاه كميات من الطلقات المطاطية, لكن الشحنة لم تصل رسمياً إلا بعد أن ' 


تمكن اية الله من الاستيلاء قلح السلطة واب خدمف هدم الكتلقاكى فى نيادة المطاف ضد معارضيه. 

وحدث أنشماق فى الجيش. حتى داخل الحرس الأاميراطورى تمرد القادة الصغار على فادتهم. ويمرور الوفت أمر 
الخمينى بعدم مهاجمة الجيش,ء لأنه كان يتوقع انضمامه إلى جانيه. + غير أن تلهف جماعات كثيرة لقتل الجنود دفع 
يبعضها للخروج على أوامر الحمينى. كمد ألبست هده الجماعات مقاتئتيها ه فى القالب ملابس نسائية ومن فكوفقها 
تشادور . (وهو الرى لومم الشناء أثتاء الثورة) الذق أصبح رمر المعارضة 0 وكانوا يهاجمون مراكز الشرطة 
ومواقع الجيشس النائية. 

ا "عند هذه النقطة اتضح لنا أن نظام الشاه بات مُعلقاً بخيط عنكبوت . وبالرغم من ذلك فررنا 
الاكتفاء ء بإخراج النساء والأطفال والعاملسن فى المشروعات المددية: سنا لفكرة أن الشاه ريبما يستعيد قوته وعندكن لا 
نستطيع العودة إلى الأماكن التى غادرناها أثناء الأزمة. وفى هذه الحالة ما كان الشاه ليغفر لنا ذلك . 
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كناب 'وحدةه شاكيد" 
(الوقاية والأمن الجاري في تاريخ الجيش الاسرائيلي) 
المصلان الحادي عشر والثاني عشر 


بقلم: أورى ميلشتاين ودوف دورون - ترجمة وإعداد: مصطفي الهواري 


ظ (الفصل الحادي عشر): متلا وصافي 
١‏ - أكمنة في متلا 


بالسوازى مع م التى كانت تجرى يطول المطاع الممتد من القنطرة إلى الشمالء» أقامت السرية الثابية كى 
شاكيد بقبيادة شلومى حرونر أكمنة إلكترونبية كان معظمها في القطاع الكافن عند مشارف متاد :كان العتاد 
الإلكتروني يتكون من الرادار الأرضي "كيشت" الذي يرصد أي حركة. والرشاشات 'دجان" المركبة فوق سيارات 
العمليات . وكانت سيارات العمليات مروده شىي البداية نمصافيح ا بالأشعة بحت الحمراء د لم أصبرحت تنستحخدم نهلك 
- مكبرات صوء النجوم . تجدر الاشارة إلى أن شاأكيد 1 شاكيد وسلاح الإشارة كانا أول من استخدم هده المعدات بالأكمنة 

فى الجيشس الإسرائيلى . كان أفراد الكمين يضعون الرادار كيشت كيشت" وينتظرون خلفه وهم مسلحون بئلاتة رشاشات من 
طراز 'دحات” وعندما يو صنك الرادار أى حركة يتغقدم المقاتلون ومعهم رشاشان لمحو اهدرف بينما كان الرشاشس الثالت 

يغلق الطريق أمام انسحاب العدو. قال جرونر: "لم يكن أمام المصريين سوي طريق واحد للهروب. هو القناة. وكان يتم 

إغلاق هذا الطريق إما بواسطة رشاش من طراز دجان أو بواسطة مجموعاتنا القتالية". 

تم استيعاب هذه المنظومة في الجيش الإسرائيلي: وبواسطتها استطاع مقاتلو 'شاكيد' ووحدات أخرى في الجيش 
ضيبط مجموعات استحيارية مصرية وأغراد كوماندو مصريين ومتسللنن . وفى ١‏ يوبيو ةا أصطدمت سيارة عمليات 
تحمل رشاشا من طراز "دجان' بلغم. ولقي زئيف ميلو ويعقوف كونشتوك مصرعهما. وكانا الوحيدين اللذين سقطا من 
سرية جرونر خلال قترة حرب الاستتزاف. 

روى شالوم سيفح: "كانت معظم الأكمنة تنصب فى المنطقة المواجهة للبحيرات المرة. وكان معظم المتسللين إلى 
سيناء من مهربي المخدرات. كنا مثل طيور الظلام: تنام نهار وننصب الأكمنة ليلا. فى كل كمين كانت توجد ثلاث 
سيارات عمليات تحمل رشاشات من طراز دجان, وكنا لبنتصب الكمسن على مسافة أريعة أو خمسة كيلومترات من 
الطريق الموازى للقناة. وعندما يدخل المتسللون إلى مدى الرادار كيشت كنا نغلق طريق انسحابهم ونقتلهم . 

- مستعمرة عسكرية في صافي: 

لم يكتف قائد فيادة المنطقة. اريئيل شارون. بالدوريات الليلة. فقد توغلت إحدى السرايا بقيادة جرونر في عمق 
الأراضي الأردنية وسيطرت على أحد المنازل في حقول الطماطم بقرية صافي.ء ولم يرد الجيش الأردني. يبدو أن 
السئطات الأردنية التي لم تكن قادرة على كسر شوكة المخريين. لم تغضب كثيرا من هذه العملية الإسرائيلية. 

روي جرونر: "تمركزنا في المنزل وأحطناه بالأسلاك الشائكة. وكنا ننطلق منه للقيام بدوريات ميدانية" . كان جرونز 
ومقاتلوه ينصبون خلال ساعات الليل أكمنة فى المنطقة المحيطة بالمنزل المحتل. وفي أثناء النهار كانوا يخرجون في 


دوريات عنك نهر حأسا بالمرب من بلدة تل صافى (التى يطلق عليها سدوم هى العهد الهديم), وكى وديان جيال أدوم. 
لم يكن لوجود مقاتلىي شاكيد" أي رد فعل من جانب سرية أردنية وخلايا مخريين كانت متمركزة على مسافة غير 
5 بعيدة منهم. كما كان هناك لواء سعودي مصغر من ناحية الشرق, إلا أنه لم يرد هو الآخر. يضيف جرونر: كانوا 
يواصلون عملهم ع - حريصين سبيهم حر بحقولهم ٠‏ 
صافي. ٠.‏ وكد قام الجيش الإسرائيلى بتمهيد 0 إلى صافي. وضم 'المنطقة 0 إسرائيل لفترة ما 7 
بذلك رئيسة الوزراء جولدا مئير. فيما بعد علمت جولدا مئير بهذا الأمر فوجهت لوما عنيفا إلى شارون - على حد 
فول دأسي زرهضشف الدى أضاف: "ضغط الأمريكيون على الحكومة له خراحنا من صاضي: كما حصلت جولدا على وعد من 
شارون بعدم المساس بالمزارعين الأردنيين فى المنطقة .كان شارون يذكرني في كل اتصال هاتفى بيننا بأنه وعد رئيسة 
الوزراء بعدم المساس بحقول الطماطم في قرية صافي. جرح وي ب ب أمويكنة: وتم الاتفاق مع الملك 
خلال المطاردات دحل العمق تن كان المقاتلون ساي بسيارات العمليات حتى نهاية الطرق الممهدة. وهناك 


كر يعادرون السيارات ويركبون وصصية هو جد العالارن 1 اجات كايلة في هده الي إلا أنه نشيك معيل سبعين 
الأردنية. 


(الفصل الثاني عشر): عملية "فيكتوريا" 


< الهجوم على دورية مظليين:‎ - ١ 

فى مايو كأنت إحدى كتائب المظللات بقميادة يعموف حسداأى مسيولة عن أحد قطاعات فناة السويس. من 
حوب القنطرة حتى النتقطة الحخصينة الشمالية ‏ نميو . وقد أصدر شلومو لهط (د نيليه نشيتش ).: فائد فوات المدرعات في 
سيناء أمرا لحسداي بالتمركز في "تمبو". بهدف رفع معنويات جنود الكتيبة. كان السريية يقصمون الموفع بكثافة - 
نحو ألف فذيفة يوميا - ولم يتمكن حسداي وأفراد قيادته من السيطرة على الكتيبة من هذا الموقع الذى يتعرض 
للقصف المتواصل. شغل جنود الكتيبة ثماني نقاط حصينة وكانوا يقومون بدوريات فيما بينها. إلا أن المصريين كانوا 
على علم بمواعيد الدوريات وكانوا يقصفونها . 

فجر يوم "٠‏ مأيو .١157١‏ عيبر سيعون جنديا مصريا فناة السويس وتختدقوا فى الساتر الترابى الكائن عريى 
الطريق وتنصيوا كمينا لدورية المظليسن . وصل أفراد الدورية إن هناك يثلث مركيات نصف محنزرة وثلاث ديايات. 
وكد أصيبت دبيابة ومركية نصف مجنزرة جراء الضرية الأولى. كما تعرصت التعزيزات النى سارعت لمساعدتها لهجوم 
من جانب الموة المصرية . حلدل تيادل إطلاق ا أريعة عشر معفاتلا من الدراد المظلات. وأصيب سرنة: ووفع اثثان 
فى الأسر. بعد هذه العملية أصدر شارون أوامره د بمنع المظليين من مواصلة الاشتراك فى الدوريات على امتداد القناة: 
وكلف وحدة شاكيد بهذه المهمة. فحت قراف رشق ف الذي قال فى هذا الصدد : فلت لشارون إنه يظلم المظليين ويقلل 
من شأنهم . حطط شارون للقيام بعملية انتقامية داخل الأراضي المصرية ٠‏ روى شارون: اخترت لعبور القناة مكانا 
معينا سمالي القنطرة. فى مواجهته على الضمة الغربية كانت توجد منطقة معزولة طبيعيا بها مسننقعات وفنوات 
مائية ويصعب على أي تعزيزات مصرية الوصول إليها". 

كانت لقاتلي شاكيد خبرة في عبور القناة. ويعد عملية سرجنت واصلوا التدريب على العبور لمدة ثلاثة أشهر. 
فقأل رهف : : بمحرد عودتى من جنازة قفتلى عملية سرجدت. اتفمت مع فائد فقيادة المنطمة على تكريس كل وفتي 
للعبور .وخلال المناقشات التى جرت في هيئة الأركان العامة بشأن الكمين المصرى لأفراد المظلات. قلت إن هناك 
وسيلة واحدة فمط لمنع وفوع مثل هده الأخداتة::وهن أن دغادر خط القناة ونرجع إلى الوراء ونتنتشر على خط 
الممرات. حتى تتوفر لنا حرية مهاجمة المصريين دون أن نعرض قواتنا فى النقاط الحصينة وفي الطرق الموصلة بينها 
لأى خطر. إلا أن رئيس هيئة الأركان العامة حاييم بارليف - الذي كان صاحب فكرة نم حمل النقاط الحصينة - 
غضب وهاجمني بشدة . 

توقف مقاتلو 'شاكيد' لفترة ما عن نشاطهم القتالي وتدريوا في بحيرة طبرية على العبور واستخدام القوارب 
المطاطية. روى رهم : خضت صراعا فى هذا الشأآن مع الجيش كله - مع شعية العمليات ومع قيادة فوات المدرعات 
في سيناء. كانوا جميعا يرغبون في أن تواصل شاكيد القيام بمهام الدوريات ونصب الأكمنة على امتداد القناة. إلا أن 


1 


معدا رات ا درائدلة 


الكتيبة كانت تابعة لقيادة المنطقة الجنوبية وكادت هذه القيادة تبدى اهتماما بتدريباتتا". وعندما عادت الكتيبة إلى 
سيناء فتحت قيادة المنطقة الجنوبية مخازنها وأمدتها بمعدات الرؤية الليلية التي تم تركيبها على مدافع البازوكاء كما 
بنت لها نموذجا لقناة السويس بالقرب من محطة قطار الشيخ عبد على شاطئ بحيرة البردويل. 

" - نظرية العيور: 

تلخصت نظرية العبور التى تم تدريسها آنذاك فى شاكيد. فيما يلي: تعمل القوة التي تعبر أولا على إقامة رأس 
جسر على الجانب الآخر للقناة وعلى عدم السماح لمدفعية العدو بالوصول إلى خط الرؤية مع منطقة العبور. تبلغ 
أبعاد رأس الجسر ما لا يقل عن ثلاثمائة متر في عمق أراضي العدو ونحو ستة كيلومترات عرضا.ءثلاثة كيلومترات من 
كل جانب. بعد احتلال رأس الجسر تجتاز القوات العائق المائي فوق عبارات أو بقوارب أو على جسور يتم تركيبها 
بسرعة. ظ ١‏ 
عندما عاد مقاتلو 'شاكيد" من بحيرة طبرية إلى سيناء. واصلوا دورياتهم ونصب الأكمنة الليلية. وحرصوا على ألا 
تكون تحركاتهم روتينية . ورغم ذلك. كانت المدكعية المصريكة تكتشف الدوريات فيل انطلاقها من المقنطرة وتقصمف أي 
فوة نشير سحب الغبار إلى تقدمها على امتداد الساتر الترابي. كان المقاتلون يغيرون من حين لأآخر معدل تقدم الموة 
على الطريق بين القناة والمستنقعات. وأحيانا ما كانت الديابات تصعد إلى الساتر وتقصف مصادر النيران المصرية 
على الضفة الأخرى. قال رهف: كان المقاتلون يسيرون بسرعة متغيرة حتى لا يتمكن المصريون من حساب مدى 
المدفعية وفقا لسرعة السير". كانت كل دورية تستمر نحو ١5‏ ساعة على مسار بالوظة - القنطرة - '"تمبو, والعودة. 

01 حادث في رفيديم: 

اجتمع يوسي بيلد (قائد كتيبة دبابات) ويعقوف حسداي (قائد كتيبة في لواء المظلات) وداني رهف (قائد كتيبة 
شاكيد) مع وزير الدفاع موشيه ديان في مقر فيادة أركان فرفة سيناء في رفيديمء لمناقشة كيفية الرد على الأكمنة التي 
ينصيها المصريون على جبهة القناة. روى رهف : "سألونا هناك عن كيفية تحسين وتطوير أساليب الدفاع عند القناة: 
وكيفية الاقلال من فرص المصريين في إلحاق خسائر في صفوفنا . كدت أجيب بأن السبيل إلى ذلك هو الانسحاب 
بعيدا عن القناة لمسافة عشرين كيلومترا وتوجيه ضربات للمصريين. ولكني لزمت الصمت انتظارا لدوري في 
الحديث . ١‏ 00 
كان ديان وبارليف وشارون يتناقشون فيما بينهم: في حين لزم قادة الكتائب الثلاثة الصمت. بعد ذلك فال شارون: 
"يحب أن لسسمع ما سيقوله قادة الكتائب . 

قال ديان: "من يريد الحديث..5 . 

رفع رهف يده فقال بارليف: لا أوافق على أن يتحدث دانى. فرد عليه ديان: "لقد أعطيته الإذن بالكلام . وهنا فال 
له بارليف: "أنا أعرف آراءه ولا أوافق عليهاء فهي لا تناسب مجلسنا". 

قال ديان: أفترح إذن أن نتناول وجبة العشاء'. 

خلال انتظارهم إعداد المائدة سأل ديان دانى رهف عن رأيه. وفى اليوم التالى شارك ديان. ورئيس شعبة العمليات 
دافيد إلعازارء وآريئيل شارون فى دورية "شاكيد" بالقطاع الشمالي. وعندما عادوا إلى بالوظة قال ديان لدافيد 
إلعازار: "'ضعوا خطة لعملية نقتل فيها أكبر عدد من المصريين. سسوف أعرض هذا الأمر في جلسة الحكومة غدا . 

وفى اليوم التالي: بعد انتهاء دورية إلى موفع 'تمبو". اتصل شارون بقيادة "شاكيد وقال: 'الحكومة صدفت على 
العملية". روى رهف ذلك ليعقوف حسداي الذي كان شارون قد منعه هو ومقاتليه من القيام بيدوريات على خط النقاط 
الحصينة. قال حسداىي لرهف: 'أريد أن تضم إلى قواتك تلك السرية التى تعرضت لخساتر في الكمسنء وان تكلفها 
بمهمة على الضفة الأخرى للقناة. هذا الأمر ضرورىي لرفع معنوياتها". وقد قال رهف عن هذا الموضوع: كان من 
الصعب أن ارقض طلب حسداىء ولكن كان من الصعب أيضا أن أشرك فى هذه العملية سرية لم تجتز التدرييات. في 
نهاية الأمر وافقت ولكنى خططت لتكليف سرية المظليين بمهمة إغلاق الطريق في الجنوب وتكليف شاكيد بالعمل في 
الشمال”". ١ ١ ١‏ 

؛ - التحضيرات الأولية: 

كان كبير ضشاط المظلأات والمشاة رأقاتيل اإيتان, وطاقم محدود من فيادة المنطمة. وقائد كتيبة شاكد دابى رشها:ء 
وضابط عمليات الكتيبة يوآف جولان ضمن مجموعة القيادة الأولى تأهبا لعملية "فيكتوريا . قام رهض وضابط 
استخبارات فيادة المنطقة يهوشوع ساجىي بياختيار مكان العبور والهجوم: شمالىي القنطرة. عند الكيلو ١”‏ من بورسعيد: 
بالمرب من مكان الكمين المصرىء فى منطقة تفتقر إلى التغطية الكاملة من جانب المدفعية المصرية. بين فطاعين 
تسيطر عليهما المدفعية (لم تكن لدى الاستخبارات الإسرائيلية معلومات كافية عن هذه المنطقة الواقعة على الضفة 


الأخرى للقناة التي كانت مليئة بغابات البوص الكثيفة .كما كان هناك اعتقاد بوجود كتيبتى مشاة مصريتين بها. وكان 
معروقا أن قوات إدارية تعسكر بهأ على مساكة تلإثمائة نه مثر من الفقنأة: وأنه نوححد هناك مخازن د خيره ضحمة). 
ٍ طلب رافائيل الإدن بالكلام وقال: ‏ هذه الجهمةهة ليه تموم بها فيأاده المنطقة الجنوبية ولا شأكيد. المظليون هم فققط 

القادرون على القيام بها. شاكيد متخصصة فى الدوريات والأكمنة. وليس فى العبيور. أرسلوا إلى هناك اللواء 0؟. فهو 
قادر على تنفيذ المهمة" . وقد رد عليه رهف بقوله: "ليس هناك ما هو أنسب منطقيا من تكليف مقاتلى شاكيد بهذه 
المهمة. قهم الوحيدون شى الجيشس الإسرائيلى الدين استعدوا لها" . كمأ فال رهف إن راقائيل أبتان لا يستطيع أن بعدر 
إمكانيات شاكيد لأنه لم يقم بريارة واحدة للوحدة منذن تعيينه كبيرا لضياط المظللات والمشأة. 

روى رهف: "ساد الصمت. وكان شارون يواجه موقفا صعبا - فرئيس الأركان يعارض وكبير ضباط المظلات والمشاة 
يطالب بإدخال تعديل على القوات. وفىي حالة فشل العملية فإن قائد قيادة المنطقة هو الذي سيدفع الثمن". غادر 
شارون قاعة الاجتماع ودخل عرقته واستدعى إيتان ثم بعد ذلك رهف. يستطرد رهف : : 'أدخلت الغرفة بعد اتنصراف 
إبثان . طلب مني شارون إعداد حطة تشارك فيها أنضا وحده المظلات.: ولكنى فلت له إن أي عملية تشارك فيها فوتان 
لم تتدريا معا يعنى سقوط الكثير من المقتلى. وأبلفته بطلب حسداي وقلت له إنني أتراجع عن وعدى لحسداي بعد ما 
قاله إيتان لأنني إذا وافقت سيتم تكليف وحدة المظلات بمهمة العبور. وفى ختام الاجتماع قلت له: إذا لم تكلفني بهذه 
المجهمة. يفكنك أن تتعفيف هن قاقد غيرى لكتيبة شاكيد . 

بعد لحظات من التردد أصدر شارون أوامره لرهف بمواصلة التحضيرات والعمل على تتفيذ العملية خلال ذلك 
الأسبوع. عاد رهف لون سيئاء وأبلغ حسداىي بأنه تراجع عن وعده له. 

ظَل المماتلون بتدزيون طوال أربعة أيام على دمودج المناة فى لتحيرهم 5 اليردويل: ٠‏ ومن أحل التأاكد مى سكم بيفاء 
مصابين داخل غابة البوص. حصل كل مقاتل على قرص معدني إضافي يتضمن بياناته الشخصية. لكي يسلمه إلى 
فائده المباشر بعد عودته من المهمة. ١ ١ ١‏ 

6 - منطقة العملية: 

كان عرص المناة يبلغ ماثة وتمانين مترا في المنطقة التى اختيرت للعيورء كما كان الشاطئىٌ مائلا بشدة ومغطى 
بالحرسيانة . وبالمرب من المناأة ويمحاذاتها كان حمر عرد الأمم المتحدة الدى كان أنذاك هو المحور الرئيسى لنحرك 
القوات المصريةء ويبلغ عرضه أريعة أمتار وتفصل بينه وبين القناة غابة من البوص وفيما وراءه - من ناحية الغرب - 
كانت توجد قناة المياه العذبة الموازية لقناة السويس وكان عرضها يبلغ خمسة وعشرين مترا وعمقها مترين ونصف. 
وعلى مسافقة بجحو خمسسين مترا عربى فنأة المياه العدية ويمحاذاتها كان هناك السادر الترابى المدعم بالمقضيان 
الحديدية. الذي كان يحتوي على معظم فواعد الجيش المصرى. كمعن فملية 'سسرحدت" تختدق المصنرحون أنضنا ذاخل 
لخاد ستل رد الأمم المتتحدة وكانوا يسيطرون منها على قناة السويس. تجدر الإشارة إلى أن المخابرات 
الاسرائيلية لم يكن لديها علم لو حول شهدم الحتادق. 


1- الخطة: 
كانت عملية فيكتوريا وأسعة النطاق وشارك قبها ماتنة وأريعة وتثلاتون ممائتلة من شاكيد .: وودحدة معاونة تتكون 
من عواصى حمأية (مهمتهم ١‏ لتمليدية ضى تأمين الموانى) ومن أفراد الساد ح الهندسى. كما شارك فيهأ سلاح الطيران 


الذي قصف المنطقة المحيطة بمكان العيور قبل العملية. وكذلك سرية ا ا الكتيبة يوسى بيلد ٠‏ بلع 
طول جبهة القتال نحو ثلاثة كيلومترات. روى رهف: "طلبت من رجالي عدم إخلاء المصابين عبر محور القتال وترك 
هده المجهمة لوحدة إخلاء المصابسن . كنت أعرف أن الجندي المصري لا يستطيع الصمود أمام الهجوم العاصفى, وخلت 
لكل قائد : اعمل بمحرد أن تصل إلى العدو. وكلما عملت أسرع كلما زادت فرص نتجاحك . حنى لو صادفت في طريقك 
موقعا مصريا واصل تقدمك لأن القوات الخلفية ستعمل على تصفيته . 

قبل يوم من تنفيذ العملية. طلب شارون من رهف خلال آخر تلقين للقوات ألا يتولى أمير دروري ضابط عمليات 
المتطقة الجدورية الفنزواية عق غرفة القاذة الت ستتير كن على الظفة الشوضية للعناق :وان كولاها اللواعدان لتى 
الذي كان قد حل آنذاك محل شلومو لهط كقائد للفرقة المدرعة في سيناء. إلا أن رهف اعترض على هذا وقال إن لنر 
لم يشارك في التخطيط للعملية وليس هناك ما يدعو لأن يحل محل دروري. 

فى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم العاشر من يونيو ,147١‏ انطلقت القوات إلى منطقة الانتشار بالقرب من نقطة 
العيورءورافق شارون القوات حتى مفرق المنطرة ةَ ثم انتظر بعد ذلك في بالوظة حتى انتهاء العملية. كانت المركيات 
تسير بأدنى سرعة حتى لا تثير الغبارء. ولذلك استمرت المسيرة ساعات طويلة. وعندما وصلت القوات إلى مكان 
الانتشار قفز المقاتلون بمعداتهم من المركبات نصف المجنزرة التي واصلت طريقها في اتجاه الشمال لمسافة خمسة 


مختارات إسرائيلية 


عون 


مختارات اسرائيلية 


الى 


كيلومترات تاركة وراءها سحبا من الغبار. ولم يتمكن المصريون من رصد مكان المقاتلين من وراء الساتر الترابي. وضي 
المساء كانت قوات العيور والقوات المعاونة تقف على الطريق الكائن بين الساتر الترابى والمستتقعاتء. وكان الساتر 
المرتفع يحميهم عن أعبن المصرين ٠‏ قم المماتلون بممح القوارب المطاطية بمضخات لسحبي الهواء المضغوط من داخل 
صهاريج . ورغم الصفير الصادر عن تفريغع الهواء من هده الصهاريج.: لم يشتيه المصريون فى أن شيمًا يحدث على 
الصمة الأخرى للمناه . وكيما يتعلق بوحود ألقام شي منطفة الإنزال. أقادت الاستخيارات بأنها ليس لديها علم بدلك 
وأن المعلومات المتوفرة لها تفيد بوجود ألغام إضاءة لأآنها كانت تتنفجر من حين لآخر بطريق الخطأ. وقد أمر رهف 
مقاتليه بتغطية أي لغم ينفجر بخوذة فولاذية. 

طوال الأيام العشرة التي سبقت العملية. .كان سلاح الطيران يقصف يوميا مساحات شاسعة عند منطقة العبور. 
حدى 3 يتكهن المصريون ب بنقطة العيور المحددة.وفضى يوم العيور فقامت الطائرات الاسرائيلية بأريعين عارة جوية فى هده 
المنطقة خلال نصف ساعة - ما 2 الساعة الثامنة مساء الئ الساعة الثامنة والنصف, ولم يطلق المصريون سوى 
القليل من قذائف المدفعية صوب تلك المنطقة. بعد القصف نزل الغواصون إلى القناة وسبحوا إلى الضفة الغربية, إلا 
أن التيار الذى كانت سرعته تبلغ 6 , 1 عقدة سحبهم فى انجاه الشمال ولكنهم تغليوا عليه . بعد وصولهم للشاطئ لم 
يتمكنوا من تسلق الجدار الخرسانى الأملس والمائكل على خط المياه. ولذلك سيحوا صوب الجنوب وعثروا على منحدر 
أكثر سهولة ولكنه ملئ بالوحل. وقد حددوا الموقع ثم سيبحوا عائدين إلى الضفة الشرقية وهم يمسكون بحبل مدوه 
بعرص المنأة حتى يبمسكه المماتلون في حالة ما إذا حرف التيار أى قارب. شي تلك المرحلة أصبحت قذائف المصريسن 
تسقط على مسافة نصف كيلومتر فقط من القناة. بعد أن كانت في البداية تسقط داخل المستنقعات على مسافة 
كيلومتر من القنأة. 

عندما بدأ القصف المصري قال ضابط عمليات قيادة المنطقة لداني رهف: "أقترح إعادة النظر في تنفيذ العملية 
لأنهم كشفوناء. وقد يحدث ما لا تحمد عمقياه . إلا أن رهف رد عليه بقوله: "لا محال للحديث عن هذا . إذا حاولنا 
إخراج القوة. وإذا كانوا قد كشمونا قعلا. فإننا ستكون معرضصسن لنيرانهم عَلنن طول عشرات الكيلومترات. الحل 
الوحيد هو اختراق القوات المصرية لأنهم لن يقصفوها". لكن دروري لم يقننع وأبلغ آريئيل شارون باقتراحه. روى 
رهف: 'وافق شارون على رأييء وقد أبلغته عير جهاز الاتصال أن المكان الوحيد الآمن حاليا هو الضفة الغربية. وهنا 
أصدرت أوامري للمقاتلين بإنزال القوارب إلى المياه' . 

- العيور: 

تم سحب القوارب المطاطية الثقيلة التى يبلغ وزن كل منها نحو مائة وخمسين كيلوجراماء إلى ارتفاع ثمانية أمتار 
حتى قمة الساتر الترابي المائل. ومن هناك تم إنزالها إلى المياه. كان يتولى مسؤولية كل قارب ما لا يقل عن اثنى عشر 
فردا مدريس تدرييا جيدا . وما أن مضت دفائق حتى كانت جميع الموارب قوق سطح مياه المنأة, وعلى متن كل منها 
فردان للتشغيل وسته ممانئلسن. فام مماتلو شاكيد المتواجدون فى بعض الموافع بالضفة الشرفية بإطلاق نيران كثيقة 
صو نب الضصفة الغربية من الرشاشات وفادفات القنايل المضادة للديابيات.؛. 8 المصريون عليهم بقدائف الهاون عيار ١م‏ 
لور أصابت قثيلة محرك ك أحد العقوارب كدمرنه وأصيب أحد أفراد مجموعة المهندسسن المتاليين ولمى مصرعة . 

فى الوفت داته كانت قدائمضف الهاون المصرية لمتخرب من الحيل الممتد يعرص المناة.عندما وصل المماتلون إلى الشاطئ 
الغريي تسلفوهم وابتلعتهم غابة اليوص وغاصوا فى وحل عميق. كان ممررا أن تعبر السرية الأولى - يقيادة أربيه 
شيممان - قناة المياه العذية والتحرك قوق الساتر الترابي الدى أقامه المصريون. إلا أنها لم تكن مليئّة بالمياه العدذبة 
ولكن بالوحلء. ولم يتمكن الغواصون من عبورها ومد حبل بعرضها. ولذلك ظلت السرية في مكانها. تحركت قوتان من 
السرية الرايعة النتى يقودها عاموس ترتمان نحو أريعمائة متر صوب الجنوب: تحركت إحداهما بقيادة ترتمان على 
طريق الآأمم المتحدة الملاصق للمناة. بينما عترت الموة الأخرى: بقيادة نائب فقائد السرية أفنير قايسء: على حسر يمتد 
فوق قناة المياه العذبة وعبرته حتى وصلت إلى الساتر الترابى. وقد وصلت هاتان القوتان إلى غايتهما في دقائق 
معدوده وأغلقتا الطريق أمأم أي تعريرزات مصرية محتملة. كما تحركت السيرية الثالثة بقيادة موسى أفراهامى صوب 
الشمال على طريق الأمم المتحدة: وكان تقدمها أبطأ من المقرر بسيب النيران الكثيفة التى أطلقت عليها . في البداية: 
كان ١‏ نيك شيفمأن ورحاله (السرية الأولى) تسنبيرزون فى أتر السرية الثالتة غعلئن طريق الأمم المتحدة. ويبحتون دون 
جدوى عن معبر فوق قياة الميام العدية التى تحولت إلى وحل. فال شيفمان فى هذا الصدد : فى نهاية الأمردخلنا 
غابة البوص وعبرنا قناة المياه العذبة بواسطة حيال وصعدنا إلى الساتر الترابى وواصلنا التحرك شمالا خلف سرية 
أفراهامى وبمحازاتها. وكنا نوفر لها المعاونة النيرائية . فصفت الطائرات الاسرائيلية الموافع المصرية على مساقة 
ثلدنة كتلوفتراك يكلف القوات المتقدمة. 


روى دانى ساديه من السرية الأولى (بقيادة شيفمان): "تسبب القصف الجوى الإسرائيلى فى تحويل المنطقة كلها 
إلى أرض موحلة. كان الجنود المصريون الموجودون داخل الدشمة الكائنة وراء قناة المياه العذبة قد اكتشفوا وجودنا 
قبل بزوع الفجر فأمطرونا بالتيران. اشتعلت النار فى البوص. كما أصابت قديفة آر. ٠‏ بى جى . . الرفيب موشية يبوجيو. 
عبر ثائب قائد لسري يو الوحل ع | عدت حبل وطوق الدشمة المصرية وألقى عليها فنايل بدويه 3 فأسكتها. 
ذيبعل أن عيرنا فنأة الوحل تقد لهدم اثفان من زملاتنا شوق السأتر, على مسافقة عشرين مترا أمام بأشي الممائلسن. مد 
على كل من كانوا داخل الدرشم المصرية. عندما ألقيت فنبلة يدوية داخل الدشمة الثانية. انمجحرت القنيلة قطرت فى 
الهواء بسيب فوة انفحار الدحيرة التي كانت بها. ٠‏ وقد أصبت بطلقة فى صدري وأخرى في كتفى. وأحميست بشلل ف 
يدي اليمنى. وجدنا أحد المصريين مصابا إصابة خطيرة فحاولنا إنقاذه إلا أنه مات" . 

من داخل الخنادق أسفل طريق الأمم المتحدة. أطلق المصريون النار على السرية الثالثة. أصيب القائد موسى 
أخراهامى فى عينه وسافه. كمأ أصيب فادة وجتود اخرون. 

وأصدر رهف - الذي كان يتحرك بغرفة القيادة الأمامية على الساتر وراء شيفمان - أوامره للمصابين بالتوجه 

بحو الغقناة بأنفسهم دون معاونة من أحدء وعس ناكية بأنسي فائد! للسرية الثالثة. ٠‏ ورعم أنه كان مقررا جيعد و 
د السرية الأولى (سرية شيفمان) إلا أنه انضم إلى السرية الثالثة التى تعرضت لإطلاق النار. وتحت قيادته تقد 
هذه السرية يسرعة. 

تقدم مقاتلو شيفمان (السرية الأولى) على الساتر وهم يطلقون النار. لم تتوقف رشاشاتهم عن إطلاق النار رغم 
الوحل الذي غاصوا به داخل قناة المياه العذبة. وخلال تقدمهم السريع شاهد المقاتلون دبابة مصرية ولم يفهموا سبب 
عدم إطلاقها النار. وعندما اقتريوا منها أدركوا أنها لم تكن دبابة بل كانت جرافة. 

روى عاموس ترتمان قائد السرية الرابعة: "كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف الطريق والمواقع على الدوام. وكانت 
تعوق تقدمنا. أبطأنا من معدل تقدمنا بسيب الحرارة النتى كانت تهب من فتابل التابالم. أصيب باتسى بشظايا المَنابل 
اليدوية ولكنه استمر في الميدان .كنت أعرف أن بارليف يحصي عدد المصابين لكى يثبت أن العملية كشلت. كل ما كن 
يريده هو أن نعود جميعا سالمسن. حيث قال لدانى رهف قبل انطلافنا لننفيد العملية: لا أرب 55 أى إصايات فى 
صفوفنا . 7 - - 

دحرك اثنى عشر فردا من وحذنه إخلاء المصايسن. بميادة داني أنكرء : نحو الشمال بثلاثة زوارق على سطح مياه 
المناة وتمجاءاء السرية الثالثة . وتمكن أفراد الوحدة من إخلاء مصاين وتقلهم إن الضمة الشركية. كما تلوأ دحيرة 
من هناك. روى أنكر: 'أطلق المصريون النار علينا. لذلك حرصنا على التحرك بالقرب من الضفة الغربية. استمر ذلك 
نحو خمس وخمسس دقيقة . بعد ذلك قامت المروحيات بنقل المصابين من الضفة الشرفية إلى المستشفيات فى 
إسراتيل. 1 

اشتبك أفراد القوة المسئولة عن إغلاق الطريق أمام التعزيزات المصرية؛ مع خمسة من أغراد الاستطلاع المصريين 
وفتلوهم من مسافة قصيرة. ثم صادفوا دورية مصرية أخرى مكونة من ستة جنود وتمكنوا من تصفيتهم. وقد أصيب 
عررا سيجالي من قوة الاعلاق: حراء تشظايا إحدى القتايل اليدوية النى يبدو أنها أطلقت من الجائب الإسرائيلى. 

4 - انتهاء العملية: 

أبلغ دانى رهف عير شيكة اتصال الكتيية: سمعنا أن هناك مصابسن ولكننا ا تعرف عددهم أو مداى خطورة 
الإصابة". وهنا طلب منه دان لنر قائد غرفة العمليات على الضفة الشرفية إنهاء العملية. روى رهف: "ظل لنر يضغط 
عَلَئ لانهاء العملية, ولم أكن أدرى سيب إصراره على ذلك. لمد فطع شيفمان ثلاثة كيلومترات وتنسف دشما وموافع 
ولو لم أوقفه فى الوادي لوصل إلى بورسعيد. كما قطع باتسي مساقة كيلومتر ونصف“. لم يستجب رهف لطلب لنر 
واتصل بقائد فيادة المنطمة وفال له: الن أعود فيل أن أنهى المهمة ٠‏ وقد منجك شارون ساعة أخرى فى١٠‏ روى يواف حولا ن: 
كنت أجلس في غرقة العمليات مع شارون ورئيس الأركان العامة عندما سمعت عبر حهاز الاتصال بلاغات بوفوع 
أصاأيات. ألصقت بوق الجهاز بأذنى حتى لا يسمع الأخرون ما يقال. ثم كتبت ملخص البللاغات كى قصاصات من 
الورق وسلمتها لشارون . 

عادت السرية الأولى إلى نقطة العبور بعد أن فضت على كل القوات المعادية فى القطاع المخصص لها. وقد قال 
شيفمان: كان في مقدوري الوصول إلى بور سعيد . أما السرية الثالثة فقد واصلت تحركها . روي باتسي: لم يكن 
ذلك بغرض التقدم لمسافة كيلومتر آخر. دولكن للتاكل من إخللاء كل التصابيق: لم أكن أغلم أنهم نقلوا إلى أماكن ختافة 
على امتداد الضصفة: لأنهم وقعا للخطة الموضصوعة كان من الممرر لهم إلى نقطة تجمع واحدة . تمكنت السرية السايعة 
من تطهير ألف وثمانمائة متر من طريق الأمم المتحدة وعادت هى الأخرى إلى نقطة العبور على الضفة الشرقية على 
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منن زوارق كانت تنظرهم. قال رهف: "أحصينا ١١‏ قتيلا مصريا. وريما كان هناك مصابون اخرون داخل الخنادق 
والدشم التي انهارت”' . 

تلسسسب كعانية مصابن كانوا كد نقلوا إلى المستشفيات وهم يحعتفظون بأقراص التميير المعدنبية, فى فلق يدنك 
لباتسى. فمد اعتعد أنهم مفقودون. 'ضغط شارون على لكي أغادر المنطقة المحيطة بالقنطرة قبل أول ضوءء ولكنى 
ماطلت كثيرا حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. كانت قد مضت ثلاث ساعات منن أن تلقيت الأمر الأول بالبدء 
فى الانسحات: ا إل أن واكقمقت على مغادرة المنطمة . 

قام رهف بتمشيط غابات البوص بصحبة أفراد القوة البحرية, إلا أنه لم يعثر على شيء. وعندما نزلوا إلى 

الزوارق. بعد مغادرة كل القوات. بدأ قصف مصرى متوسط الشدة:؛ فلم يكن المصريون يعرفون حتى تلك اللحظة ما 
إذا كانت هذه مجرد إغارة أم أن الاسرائيليين يعتزمون احتلال بورسعيد. 

عندما وصل المماتلون إلى بالوظة قبل بزوغ المحر, طلب شارون تحميقا فوريا عن العملية إلا أن رهف طلب مهلة 
للتأكد من مصير الجندى الممصود الدى علم بأنه أصيب ونقل إلى المستشفضى ومعه فرص التميير المعدسى . وفي السأاعة 
التاسعة ضبفاخا وضل وففى الأركاق العامة إلى مقر مؤخرة القوات. وتم استدعاء رهف وباتسى للاستماع إلى البيان 
التقييمى للعملية. وقد قال يتسحاق (إيتسيك) جورن إن بارليف أشاد خلال الجلسة بمنفذي العملية. إلا أنه صرح 
للجنة رؤساء تحرير الصحف أن عملية "فيكتوريا" لم تنجح وأشار إلى أنه عارضها من البداية. وبعد أن عاد رهف من 
جنازات القتلى الإسرائيليين اتصل به رافاتيل إيتان وقال له: 'كل التقدير". قتل خلال عملية "فيكتوريا" أريعة 
إسرائيليين. ثلاثة من "شاكيد" وواحد من السلاح الهندسي؛ كما أصيب ثلاثة عشر إسرائيليا كانت معظم إصاباتهم 

بعد مرور أقل من شهرين على هذه العملية تم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ومصر واستمر حتى 
عام 19795 . كما تم إرسال معظم مقاتلى 'شاكيد' إلى قطاع غزة. وعى شارون الدرس وفي منطقة دير صوير قام 
بتجهير الموفع الذى انطلقت منه القوات التى عبرت فناأة السويس فى حرب يوم الفقران. 

لم تكن "شاكيد" هي التي ابتكرت نظرية العبور, ولم تكن هي التي طورتهاء ولكنها كانت رأس الحرية لها . وفي هذا 
الشأن يقول رهف: كان العبور خلال حرب يوم الغفران نموذجا موسعا لعبورنا خلال عملية فيكتوريا" . 


تقريرفينوجراد - (الفصلان السابع والثامن 


ترجمة وإعداد: د. أشرف الشرقاوى 


أ . مقدمة عامة: 

د رونا انفا أن قتراد 
القيام بعملية عسكرية واسعة 
النطاق يمكن أن تتحول إلى 
حرب هو فرار يجب اتخاذه بعد 
تقييم متزن من خلال الشعو 
بالمسئولية والحرص الواجبين 
هذه هي القاعدة. ولاسيما في ظل الظروف التي كانت 
مواكبة للقرار الذي نحن بصدده؛ والتى تتمثل فى تعميد 
الساحة اللبنانية. واستمرارنا لمدة طويلة في الالتزا 
بسياسة ضيط النفس والاحتواء فى موا استفزازات 
حزب الله المتكررة. وعدم وجود حل ملائم للدفاع عر 
الجبهة الداخلية في مواجهة الصواريخ: وخاصة بعد أن 
تولت الحكم في إسرائيل حكومة جديدة ليس لدى 
قادتها كيرة ولا معلوقات ولا درانة كبيرة بالجالاف 
المرتيطة بالسياسة العسكرية والأمنية أو باستخدام 
الجيش أو بعلاقات إسرائيل الخارجية. 

؟ - نم اتخاذ فرار القيام بعملية عسكرية ضد 
حزب الله - على أن تكون على نطاق واسع وذات طبيعة 
تتجاوز ما جرى العرف عليه في إطار سياسة الاحتوا 
في الساعات التالية وقوم حادث اللاختطاف في شمال 
إسرائيل. وتبلور القرار في الفترة من ١١‏ يوليو إلى ١١‏ 
يوليو. ونظرا لأهمية القرارات التى نم اتخاذها في تلك 
الفترة فقد اخترنا تخصيص أغلب التقرير المرحلي لها . 
* - يكشف تقييم أداء كافة القيادات فى نلك الفترة 
إخفاقات وأخطاء كبيرة وخطيرة. وقد أسهم عدد 
بير من المسئولين والعناصر واليات العمل المختلفة على 
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35 لمفترض أن تمنع وفوع هذه 
الأخطاء وال فأت.: عي أنها 
لم تود دورها النعهو 
المطلوب. ومن الأهمنية يمكان 


اضيا الإشارة إلى أنه هى المترة 
التي يتناولها هذا التقرير - وبعدها بمفترة فصيرة - 
كانت قرارات الحكومة القن يجوى مهذه)ا هنا مه 
بتأييد وأسب النطاق بين كافة قطاعات الجمهو 
والإخفاقات الرئيسية التى شهدتها هذه المكرة. 
نمس كون هن التسايل اساسا التوصييات إالخاضة 
بالؤسسات الت سيطاولها القصل القادم تحت عتوان 
'توصيات مؤسساتية . 


]سا بيشأن ذا كانت هناك حاحة 
| إدراج نثائج شخصية في هذا التقرير وعدم 
الاكتفاء بالنتائج الخاصة بالمؤسسات. فهناك إشكالية 
نى تقييم أداء الشخصيات بناء ) شير تسببيأ 


من معركة معقّدة. وكل ما كنا ١‏ 
الأمر غير منصف. وتتزايد خشيننا نظرا لوجود عدد 
كبير من الشركاء في الأخطاء والإخفاقات التى شهدتها 
فترة الحرب والفترة السابقة عليها. وعلى الرغم من 
ذلك فقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أننا لن يكون فى 
استطاعتنا القيام بتقييم كامل للإجراءات المرتبطة 
بقرار د شن الحرب»: دون الحديث صراحة عن الاسها 
الشخصي للوزراء والقادة الذين ساهموا 


1 


7 | 
لم 
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هده المرارات - والدين كان إسهأمهم في المرارات 
حاسماً - سواء فى القيادة السياسية أو القيادة 
العسكرية. وهؤلاء المسئولون هم رئيس الوزراء السيد 
إيهود أولمرت ووزير الدفاع السيد عامير بيرتس ورئيس 
الأركان السايق الجنرال دان حالوتس. ونحن نؤّكد أن 
إسهام هؤلاء الثلاثة الشخصي في صدور القرارات 
المرتبطة بشن الحرب وفي طريقة صدور هذه القرارات 
كان حاسما. ولذلك فإنهم- كما سنوضعح لاحقا- 
مسئولون عن الأخطاء والاخفاقات وكذلك عن 
الإنجازات التى حققتها هذه القرارات. 

- نحن ندرك أن تأكيدنا على فشل مسئول معين 
كى مهام وظيفته أو على وجود أخطاء معينة فى أدائه 
قد تكون له انعكاسات بين الجمهور. ومن دواعي 
الإنصاف ألا تكون المسئولية الشخصية ملقاة على عاتن 
بعضص من ساهموا 5 فى المسئولية عن حادث معين أو عن 
الأدراء شية دون الياقين الدين أسهموا هم أيضا بأدائهم 
فى الإخفاقات التى تكشفت. كما يستوجب الإنصاف ألا 
تلقى المسثولية على عاتق شخص عن تصرف فرضته 
ظروف معينة أو فرضته ظروف وافقع مبدئي معين لم 
يكن لديه هو نفسه أي سيطرة عليها ولم يشارك فيها . 
يتطبق هذا على عدم الاستعداد مسيمقا على مسنويات 
عديدة وعلى غياب أو ضعف عناصر فنية ضرورية 
لإدارة الأزمات في القيادة السياسية أو ضرورية للقيام 
بعمليات الاعداد واليحوث المسيقة: كما دنطيق على 
تعقيد التحديات التي لا يوجد لها حل سهل ويسيط؛: 
وعلى القيود المتعلقة بنظام الحكم, التي تحد من القدرة 
على اتخاذ قرارات إستراتيجية عندما يكون من الممكن 
أن تؤدى مثل هذه القرارات إلى انهيار الائتلاق. كذلك 
فإن أسلوب اتخاذ القرارات على المستوى القومي - 
والذى تشوبيه أخطاء كثيرة- كان له تأثير حتمى على 
أداء القيادة السياسية والعسكرية. ولذلك فسوف نذكر 
تفاصيل الأخطاء والإخفافات الرئيسية التى وجدناها - 
إلى جانب نقاط النجاح والتوفيق- وسنشير أيضاً إلى 
العناصر المؤثرة على مدى مسئولية شخص أو أشخاص 
عن شده الأخطاء والااحفمافات. 

5 - يزعم البعض أنه لا يجب إلقاء المسئولية على 
عاتق إنسان معين لمجرد أن حظه السيئىْ وضعه فى 
موفع المسثولية عند وفوع حادث معين. بينئما مستوى 
أدائه أو مستوى اتخاذه للقرار ممائل لمستوى المسئكولين 
يتعرضوا لموفف ممائل للموفف الذي واجهه. ووفقا لهدا 
والعسكري والاستراتيجي في إسرائيل فلا محل 
لمحاسبة صناع القرار الذين تتوجه إليهم الاضواء بسيب 
تورطهم فى حادث معين. وهذا الزعم العام غير مقبول 


من جانب اللجنة. حيث أن قبوله يمنعها عملياً من 
توجيه اللوم لكبار المسئولين. وقد يسحب البساط من 
بحت أقدام أى محاولة للنقد أو الرفابة وقد يحول دون 
إمكانية إصلاح الأخطاء. وفى مقابل هذا فلابد أن 
نأخن في اعتبارنا عند تقييم أداء الشخصيات المعنية 
أن الأخطاء التى تكشفت كانت بمثابة معايير متفق 
عليها للعمل. 

/ا ب ويؤدىي هذا الكلام الذى قلنام عن ميداً الانصاف 
إلى دعم اعتقادنا أن من الأهمية بمكان بالنسبة للجنة 
العامة التمييز ببن الاستنتاجات القائمة على أدلة قوية 
وبين النتائج التي تشتمل بحكم طبيعتها على وجهات نظر 
ومبادئ ورؤية مستميلية متخصصة. وسوف تعكس 
النتائج التى توصلنا إليها لمعايير التقييم التي تبنيناها. 
وَطْرق تخليلنا للاتنتتاجات على ضوع هذه العاميق 
وسوف يذكر التقرير حيثيات النتائج التي توصلنا إليها 
ليفتح بذلك الباب أمام إجراء مناقشة عامة لها. ويذلك 
فسيحكم الجمهور هلد الأحداث وفقا لتقييمة . 

4 - ونود التأكيد على أن أداء جميع صناع القرار 
الذين بحثنا أداءهم كان ينطوى على مظاهر عديدة 
مبهرة تعبر عن الزعامة والإخلاص والتفاني والقدرة 
على التقييم وبذل الجهد والقدرة على اتخاذ القرار 
وتحمل المسئولية. ورغم كل هذا فإن طريقة دخول 
إسرائيل إلى المعركة لم تكن مقبولة. ولا يجب أن تتكرر, 
ويجب السعى إلى إصلاحها على وجه السرعة. وتضع 
المسئولية الرئيسية عن ذلك على رئيس الوزراء ووزير 
الدقاع ورئيس الأركان فى فترة الحرب. 

5 - لن يضم هذا التقرير تعليقا على أداء كافة 
العناصر الرئيسية المعنية بالحرب. وسيكون تاولنا 


لأداء المسئولين الثلاثة المشار إليهم محدوداء وقاصرا 


على أدائهم في فترة اتخاذ قرار الحرب. وفي نفس 
الوفت فاإن هذا التحقيق لم يكن ليجرى لولا الأعسباين 
الذي تمفشى بين الجمهور بأن هناك أخطاء كنيرة 
وهامة تخكشمت في حرب لبئان؛, وبان من الأهمية يمكان 
رصد هذه الأخطاء وإصلاحها. وجدير بالذكر أن هذا 
الشعور لم ينشأ لدى أغليية الجمهور سوى بعد الفترة 
التى نحن بصدد تقييمها في هذا التقرير. وسوف نقوم 
أيضا بتقييم أداء المسئولين على ضوء استمرار الحرب 
بالحصيه النى طرأت بعد ذلك. ولدلك فمن المحتم أن 
يكون تقريرنا متضمنا نتائج تحققنا منها بعد انتهاء 
الحرب ولم يكن من الممكن التوصل إليها قبل ذلك. 

٠‏ - وفى البداية سوف نذكر نقاط الإخفاق 
والأخطاء الأساسية التى وجدناها فى القرارات وفى 
الخراءات اتخاذهاء ومتافشفة رتس الو راءوو ردس 
الدفاع ورئيس الأركان السابق فى وقوع هذه الأخطاء 
والااخفافات. وفيما يلى تفاصيل ذلك : 


١‏ - كانت الأخطاء الرئيسية التي شابت القرارات 
النى ثرا تب عليها أندلاع الحرب هى 

2خ قور وفوع حادث با شيست الحكومة 06 
الفور للميام بعملية عسكرية واسعة النطاق. تصاعدت 
7 لتصبح حريا. لم تكن هذه العملية قائمة على خطة 
جاهزة مسبقا.,ء ولم تحضمن تحديد أهداف قابلة 
للتحقيقء ووسائل مناسبة لتحقيق الأهداف. وآليات 
للسيطرة على حجم العملية العسكرية قائمة على 
التعرف عن قرب على الميدان الذى ستجري فيه العملية 
والقوض: الغاملة فيه ١ ١‏ 

“ا جرى اتخاد القرار دون تقييم جاد لاستعداد 
الجيش ودون رصد حدر للسيناريوهات المحتملة لتطور 
المعركة . ولم يتصمن المرار أى حديث عن وسائل إنهاء 
العملية العسكرية. أو حدولها الزمنى أو مراحلها. ٠‏ ونم 
إعلان أهداف بعضها لا بمكن له مخللةاء وتكون 
لدى الجمهور انطياع بأن الحرب سوف تستمر إلى حين 


د جيه اأيى 


دحقيق هده الأهداف. 

“ا رغم توضيح أن النتيحة المتتظرة لهذه الحرب 
ستكون قيام حزب الله بقصف مكثف ومتواصل للجبهة 
الداخلية الاسرائيلية: ٠‏ لم بحت أحد يحدية مأ يستوحيه 
هذا القصف فيما بيتعلق بمسار العملية العسكرية و 
مدتها الزمنية أو فرص نجاحها. 

١‏ - كانت الأخطاء والإخفاقات الرئيسية التى 
شابت إجراءات 0 القرار هى: ْ 

كا عدم إجراء أى ماحثات جادة وشاملة بشأن 
مسار العملية العسكرية وأهدافها ووسائل تحقيق هده 
الأهداف. فى أى مرحلة من المراحل. طوال الفكرة التى 
يجري بحثها في هذا التقرير. سواء في القيادة 
التشكرية أز القنادة السفاسية أن على مسفوع: الثد اخل 

>ا مثل هذه الماحثات لها أهمية خاصة عندما تكون 
القيادة السياسية لا تتمتع بالخيرة والمعلومات الضرورية 
سواء قيماأ تعلق ا الموة العسكرية. أو باتخاد 
قرارات سياسية وعسكرية هامة أو بإدارة أجهزة 
ومنظومات معقدة ومتداخلة أو يميدان القتال ذى 
الطابع الخاص الدى نعحن بصددم. 

“ا كان من المفترض فى هذه المماحثات أن تضمن أن 
يكون القرار صادرا استنادا إلى بحوث تفصيلية على 
أسحاس هن العلوميات المتاسيحة وتخليل البببداثل 
والسيناريوهات المحتملة. وأدى عدم إجراء المباحثات 
المذكورة إلى صدور قرارات لم تكن قائمة على أساس 
قوي ولم تتضمن حلا مرضيا للمشكلات ”5 
والتى كادت متوفعة وما للخطط والتقديرات السايقة 

١‏ - لهذه الإجراءات أهميتها الشديدة اننا فى 
تأكيد حيوية العلاقة بس القيادتن السياسية والعسكرية 


الملتخصصة. فمن المفترض فى الجيش أن يجهز خططا 
لمواجهة السيناريوهات العامة للتهديدات المحتملة. 
وعند حدوث أزمة تصدر القيادة السياسية توجيهاتها 
بشأن انجاه العمل»؛ ويعرضص الجيش الخطط الخاصة 
بذلك ويقدم توصياته. وفي نفس الوفت من الممترضص 
فى القيادة السياسية أن تدرس الخطط المقدمة إليها 
للتحقق من ملاءمتها للأهداف التى حددتها وأن تصدقي 
عليها. ولابد أن يكون هذا النموذج للعمل مناسسيا 
للظروف الخاصة السائدة وفت وفوع الحدث. وى 
المراحل الأولى من حرب لبنان الثانية التي نحن بصدد 
تقييمها لم تلب العفلية هذه الختروظ الأساسية يشكل 
عت 

4 - يتحمل رئيس الوزراء المسكولية العليا عن 
الحرب وكل ما يرتبط بها نظرا لوجود سلطات 
شخصية عديدة بين يديه: وكذلك نظرا لأنه المسئول 
عن كافة السلطات المتعلقة بتوجيه وقيادة الحكومة 
وتحديد جدول أعمالها. وقد قام رئيس الوزراء بنفسه 
باتخاذ القرارات الخاصة بالحرب وإدارتها وتوجيهها 
والمباحثات المتعلقة بها والنشاط الدولي. وتعتقد اللجنة 
أن رئيس الوزراء يتحمل المسدّولية الوزارية والشخصية 
عن كافة القرارات التى تم اتخاذها وعن الأخطاء في 
المقرارات المتخدة وفى إجراءات صنع القرار. ققد بلور 
رئيس الوزراء موقفه دون أن تعرض عليه خطة 
تفصيلية ودون أن يطلب عرض مثل هذه الخطة. 
ولذلك فلم يكن فى استطاعته تحليل تفاصيلها 
والتصديق عليها. وفضلا عن ذلك فإنه لم يطلب أن 
تعرض عليه أي بدائل فعلية لآرائه. ولم يبد أي تشكك 
مؤثر فيما يتعلق بموافف الجيش . وقد أخطأً فى ذلك. 
كهيا انخطا رتسى الوزراء انطننا فى تنتى الشكوية 
برئاسته لهدمه القرارات. لأنه سأهم بنفسه في الوصول 
إلى هذه النتيجة مساهمة رئيسية ومباشرة. نظرا لعدم 
تأديته لدوره على النحو الذي يجعل من الممكن صياغة 
القرارات بشكل يتناسب مع الظروف. وبإعلانه هو 
سوف تستمر حتى تتحقق هذه الأهداف. وبذلك يكون 
رئيس الوزراء قد تصرف بطريقة ليست هي الطريقة 
المثلى الضرورية لشن حرب بعد ترو ومن خلال شعور 
بالمسئولية ورؤية إستراتيحية. 

- يلعب وزير الدفاع دورأ هاما فى القيادة 
السياسية العسكرية. ومن المفمترض فيه أن يكون 
المسئول عن الجيش وأن يكون الوزير المسكول عن بلورة 
الخطط وعرضها على القيادة السياسية. وتكيلور 
تقديرات الجيش - فقيل إجراء فادته لمباحثات مع رئيس 
الوزراء - من خلال المباحنثات مع وزير دك ٠‏ الذي من 
المفترض فيه أن يكون على علم تام بشكون الجيش 
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وخططه واستعداداته وكدراتة. كمايعد وزير الدفاع 
مسئولا عن أجهزة الطوارئى. وهو شريك مسثول في 
شور سسا ياك نيا سهان بالشفيانا السياضية 
والمسكرية. غير أن وزير الدفاع عامير بيرتس نم الرج 
به في أتون الحرب بعد شهرين من توليه لهذا المنصب 
الوزارية. وأدى انعدام خبرته واتعدام معلوماته إلى 


إخفاقه التام فى كافقة مهام منصبه. لم يطلب وزير 


الدفاع فى المثترة التى نحن بصددها الاطلاع عل 
خطهل اللحيشن ولة :قم يتقييمها 0 يتحمقق من حالة 
الاستعداد فى الجيش ومن مدى تأهبه. ولم يبحث من 
خلال منظور شامل مدى صلاحية طرق العمل المقترحة 
التى تم التصديق عليها لتحقيق الأهداف المحددة. 
للمشكلات الكبيرة الى ظهرت افناء الحرب. ولم 
يتصرف وزير الدفاع بشكل مرض لاستكمال النقص في 
معلوماته وخبراته. ولم يتصرف بناء على رؤيته 
الإستراتيجية للأجهزة التى تقّع تحت مسئوليته. ولذلك 
فقد أدى توليه لمنصب وزير الدفاع وأدائه لمهام منصية 
فى فترة الحرب إلى إضعاف قدرة الحكومة على 
مواجهة تحديات الحرب. 

7 - كان رئيس الأركان دان حالوتس قائد الجيش 
وكان المسئول من الناحية القيادية عن استعداده وأداته. 
وقد ركزنا في هذا المصل على إسهامه وعلى إسهام 
الجيش بناء على توجيهاته في اتخاذ قرار الحرب. 
وضوقف تتشرفن لسكوليتة عن القتال تقسفت يفا يتكيمن 
المسئولية عن الأحداث التى شهدتها الفترة التي نحن 
يبصددها- - فى التقرير النهائي. بعد رئيس الأركان 
الضلع الثالث في مثلث القيادة السياسية العسكرية في 
إسمرائيل؛ . وهو المسكول عن درحة استعداد الجيش وعن 

هيئة الأركان وعملها وعن النشتاط العملياتى هشَى 
الجيش. ورغم إدراكه الواضح أن وقوع حادث اختطاف 
في المنطقة الشمالية هو مسألة وقت فحسب, فلم تكن 
هناك خطة جاهزة وحديثة ومعتمدة فى الجيش بحت 
قيادته (ولا قبل توليه القيادة أيضاً) للتعامل مع حالة 
تصضعيد إسرائيلية فى جنوب ليبنان . وقد أخفق رئيس 
الأركان فى فهم أشياء عديدة أسهمت شَى الأخطاء الى 
شابت المرارات والتى شأيت الية اتخاذها. ودلك على 
الحو القالى: 

5 لم تتناول خطة العمل التى عرضها على القيادة 
السياسية أى حديث عن الفناجدسرن ات الصلة التى نؤ تؤئر 
بشكل مباشر على ميدان المتال وقدرة الجيس 8 
مواجهة حزب الله. 

“ا لم يحذر رئيس الأركان القيادة السياسية من 
النقص الواضح في خطط العمليات وفي استعدادات 


الجيش. ولم بحدر من مغزى هذا النتقص,. كمأ لم يحدر 
من عدم التتاسب بين الأهداف التى أعلنتها القيادة 
السياسية ودسن أساليب العمل النى لضن بها الجيس 
وصدكت عليها القيادة السباسية. 

ا لم يتمكن رئيس الأركان أيضاً من تقييم المغزى 
الخطير لتعرض الجبهة الداخلية لإطلاق وابل متواصل 
من الصواريخ على النحو الصحيع: ولم يحاول على 
الفور- وفما لما تتطلبه الخطط العسكرية- العمل على 
استكمال الاستهعدادات لامكانية أن يتطلب الموقفه ‏ 
القيام بعملية برية واسعة النطاق. 

“ا والخلاصة أن رئيس الأركان فد أخفق في أنه لم 
يكن مستعدا ولا جاهزا للحادث المتوفع. وذلك بعدم 
إطلاعه القيادة السياسية على تعقيدات ميدان القتال. 
ويعدم عرضه على القيادة المعلومات والتقديرات 
والخطط- التى كانت لدى الجحميش فى مراحل 
التخطيط والاعتماد ا المختلفة- والتي كان من - 04 
خطورة مسئولية رئيس الأركان نظراأ لإدراكه ا - 
الوزراء ووزير الدفاع ليس لديهما الخيرة ولا الدراية 
الكاأهقيهة بالأمور ذات الصلة بالحرب ونظرا لأنه 
أعطاهما انطباعا بأن الجيش الإسرائيلى مستعد 
وجاهز للحرب وأن لديه خطة عمل لمواجهة مثل هذا 
الموقف: 

/اا - اخترنا هنا التركيز على رئيس الوزراء ووزير 
المناصب الرئيسية المؤثرة ضى صنع القرار في المجاللات 
السياسية والعسكرية والأمنية. كما أنهم أصحاب 
المناصب المؤترة فى المَيام بعمليات الاصلاح والتطوير 


المطلوية ٠‏ وإذاأ كانت الدروس المستفادة من الحرب التي 


وقعت ستؤدى إلى أن تصيح إسرائيل أكثر استعدادا 
لمواجهة تحديات المستقبل فسنكون قد قد استفدنا من هذه 
الأزمة. فالدولة التى تعدر ف بالأخطاء والنى تتعلم منها 
أقوى من الدولة التي تنكر وقوع الأخطاء. وكل خطأ لا 
يتم الاعتراف به وإصلاحه هو دليل على ضعف شديد 
شى فوت الدولة. 
تقييم القرارات المتعاقة ببدء الحرب: 

/ م كيين القرازراك الستياهضية الفشكرية 
عناصر سياسية أيديولوجية. ولكنها لابد أن تستند إلى 
طريقة عمل قائمة على أسباس صلب من المعلومات 
الكاملة والتفصيلية بشأن موضوع القرار. فيما يتضمن 
رؤية إستراتيجية حاسمة؛ وتحديد أهداف وغايات, 
وتقييم للعلاقة بين الأهداف ووسائل تحقيقها. والمزج 
الفعال بين وسائل متعددة لتحقيق الأهداف, والتفكير 
الحرب. ولابد أن يتضمن هذا جدولا زمنيا تقريبيا. 


وما ذكرناه هنا هو كلام شدي الأهمية لاستمرار 
النقاشء, لأن عدم وجود آلية عمل على النحو سالف 
الذكر كان يمثابة إخفاق شديد تعرض له صناع القرار 
على المستوى الإستراتيجي. وقد كان عدم مطالبتهم 
بآلية عمل محددة بمثابة إخفاق من جانيهم. 

6 سنوفب نيدأ بالعنصر كار من المعلومات 
الأساسية الكاملة والتفصيلية (والتى ند تتضمن تقديرات 
مؤكدة وتنوصيح لنقاط الشك) ٠‏ وكد سيق لنا أن تتأولنا 
هذا الموضوع في الفصل الرابع ولكن من الأهمية بمكان 
أن نقدم هنا ملخصا لما سبق أن ذكرناه نظرا لما له من 
أهمية في تقييم الشرارات الصادرة في فترة إعلان 
الحرب. وكما دكرنا في المصل الرايع فأن الساحة 
اللبنائية طرحت تحديا فريدا من نوعه على دولة 
إسرائيل. وكان حزب الله فى لبنان يمثل جوهر هذا 
التعدي: تر أنه يتليل سداية تسركها أيديرلوجية 
ضهادية شديدة العداء الأسبرائئل: هذه المتقلسة تتامى 
السلاح والتمويل والتدريب من سوريا وإيران. كانت هذه 
المنظمة متمركزة على الحدود في مواقع رصد قريبة من 
الجيش الإسرائيلى. وفى إطار استعدادات منظمة حزب 
الله للمواجهة العسكرية المتوقعة مع إسرائيل قامت 
المنظمة بمضي السنين بنشر منظومة هجومية ودفاعية 
معقدة ومنظمة:؛ كان هدفها مواجهة التفوق العسكرى 
الواشم الاق يتك به السيش الانبراليان ويالطب 
الاستفادة من القيود المفروضة عليه. ويتصدر هذه 
المنظومة شبكة صواريخ أرض - أرض ذات أهداف 
ردعية وهجومية. وكان من المفترض في هذه الشبكة أن 
تغطى الداخل الإسرائيلى ضفي الشمال وأن لمسسلسيب فى 
تأثير واضح على سير الحياة فى قطاعات كبيرة من 
شمال إسرائيل تصل إلى حد إصابتها بالشلل التام. 
سي الصواريخ المذكورة- ولاسيما الجزء الذى 
كان منتشرا فى منطقة العمليات الرئيسية- جنوبي نهر 
الليطاني - محمية بشكل جيد. على النحو الذي وفر 
لها حصانة فعالة ضد القصف المضاد . وذلك إلى حد 
الاعتقاد- الذي ساد حتى لدى الجيش - بأنه لا يوجد 
حل عسكري يضمن وقف إطلاق صواريخ الكاتيوشا أو 
تقليل عدد الصواريخ المنطلقة إلى حد كبير سوى عن 
طريق السيطرة البرية على الأراضي التى تنطلق منها 
الصواريخ نفسها. 

٠‏ - أدت هذه السمات الرئيسية وغيرها- مثل 
انتشار حزب الله عند الحدود وامتداد ميدان القتال 
سيف إلى تاق سوقك حمل البنيظرة هلان توقيت 
حدوث حادث مؤثر- مثل حادث اختطاف - فى أيدي 
حربٍ الله إلى حد كبير .وقد كانت هذه السمات وغيرها 
أسبابا أساسية لاستمرار سياسة الاحتواء ومحاولة > سرع 
سلاح حزب الله - أو على الأقل جعله يتراجع بعيداً عن 


الحدود بالوسائل السياسية- بهدف تقليل خطر وفوع 
حادث اختطاف أو اعتداء كبير آخر. 

١‏ - بناء على ما سبق فَمد كان لابد أن يأخذ أي 
قرار - بالعيام بعملية عسكرية وأسعة النطاق ضد 
حزب الله - في اعتباره أيضاً ما كان معروفاً للجيش 
حهرا من حودة استعدادات المنظمة ومتطق العمل 
لديها. وذلك حتى يمكن توفيق الوضع في العملية 
المفترحة مع هذه المعلوماته. وبالمعل ققد كأن من 
الملتوقع أن يؤدي أي رد فعل فقوي من جاتب إسرائيل 
على حادث الاختطاف إلى إطلاق الصواريخ على 
الداخل الإسرائيلى. ولذلك فقد كان من المفترض عند 
اتجاه النية إلى القيام بعملية عسكرية كبيرة أن تتضمن 
هذه العملية طريقة لمواجهة إطلاق الصواريخ على 
النحو المذكور ونتائجه. سواء على المستوى العسكري 
(عن طريق الاكتفاء برد عسكري محدود ومركز على 
سبيل المشال نعود بعده إلى سياسة الاحتواء. مع 
الاستعداد للقيام يعملية برية كنوع من التهديد أو عند 
الصرورة ولسيد التغرات هي الاستعدادات والتسليح) أو 
على المستوى المدني (عن طريق تحسين نظام الحماية 
والتتحصين أو رفع درجة استعداد الجبهة الداخلية 
وموافعها الإستراتيجية) أو على المستوى السياسي (عن 
طريق التخطيط والإعداد المسبق للقيام بعملية 
عسكرية سريمة تسفر عن وفف لإطلاق النار بعد 
تحقيق أفضل إنجازات ممكنة). وجدير بالذكر أن 
إعداد مثل هذه الخطط العسكرية والقيام بالاستعداد 
على النحو المناسب في الجبهة الداخلية هي أشياء كان 

من الممكن أن تستغرق وقتاً طويلاء وأنها تتطلب تفكيرا 
وميزانية وعناد مكواضيا فى مسارات عديدهة . وكان 
لادد أن يكون دقص الاستعدادات فى هده المجالاات 
عنصراً هاما إلا أنه لم يتم إحاطة القيادة السياسية 
علا به. ولم يتم إعطاؤه الأهمية الكافية عند اتخاذ 
القرارات. 

7ك كساة هن المفمتترس :فى سكل هذ الكيلة 
العسكرية الكاملة أن تأخن فى اعتبارها كافة المعلومات 
المتعلقة بالساحة اللبنانية بكافة تعقيداتها. وأن تشير 
إلى بداتل مختلفة للعملية العسكرية بناء على ذلك. 
ولآأن خطر الااختطاف كان موسا 000 وكان 
حزب الله يعمل بوضوح فى انجاه القيام باختطاف 
جنود فى الشهور الأخيرة. فقد كان على الجيش أن 
يعطى أولوية كبيرة لإعداد خطة لمواجهة مثل هذا 
الموقف. بحيث تصبح لديه خطة حديثة جاهزة 
ومعتملةهة دم التدريب عليها والننسيق بيسن الحهات 
المشاركة فيها. ولو كانت لدى الجيش مثل هذه الخطة 
يوم ١١‏ يوليو. لكان على الجيش أن يعرضها - بكافة 
بدائلها وافتراضاتها الاساسية ومزاياها وعيوبها - على 


مختارات اسرائيلية 


مختارات أاسرائيليه 


الميأدة السيأسية. وإحراء مناقشات تفصيليةه على 
أماسها لوسائل الفهل المتاحة لاسيراقيل: 

1" - ولكن لم يتم عرض توصيات على هذا النطاق 
المتكامل على القيادة السياسية في ذلك اليوم لتساعدها 
فى المناقشات واتخاذ القرارات. ورغم أن الجيش أعد 
انسحاب السوريين من لبنان)؛ إلا أن رئيس الأركان لم 
أسناها مكققا عليه لأعداذ القوة المسكرية يها يتفق 
معها. والأدهى من ذلك أن موقف خطط العمليات فى 
الجيش الإسرائيلى لم يكن مجرد نتاج لإهمال في مجال 
العمليات. ولكنه كان يعكس على ما ييدو وجود حالة 
تخوف في الجيش (وفي القيادة دة السياسية) من فكرة 
ذاتها ٠‏ وذلك بالأشيافة إلى امراك أو القسيت المضاد ان 
بمثل حلا يقضى على خطر الصواريخ الأرض- أرض 
قصير المدى. ولذلك لم يكن هناك من يرى أى محل 
لبحث الخطط الموضوعة للميام بعملية عسكرية وأسعة 
النطاق فى جنوب لينان . أماالخطط التى كانت تركر 
على القيام بقصف مكثف (جزئى فى الأساس) فقد 
تيين أنها تنطوى على مشكلات . فرغم أن هذه الخطط 
أوضحت أن إسرائيل تفضل الامتناع عن القيام بعملية 
برية واأسعة النطاق (حرب) إلا أنها حددت طريقة 
للقصف النيراني بشكل فعالء بدون التسبب في إطلاق 
وكان هذا الحل المتاح حلا حزتيا بعك العملية البرية 
وأسعة 0-6 رم كل مساوتها ا 
لابد من الااعتماد عليها عند اتخذا فرار الرد على 
حادث الاختطاف بوم 7 ١‏ بوليو . . وقد كان منى الطبيعىي 
أن تكون هناك رغية - سواء على المستوى الشخصي أو 
على المستوى السياسى - في الرد الفورى والقوي على 
حادث كحادث الاختطاف المذكور. والزعم بأن عدم الرد 
على مثل هدا الس ل 0 
يمكن الابنتهاتة بالزعم ياثه لولم يحدت رد وري 3 

من الممكن أن بمدع الضغط الدولى حدوث رد فى وفت 
لاحق. 

0 - ولكننا توفع من المادة ومن المسكولسن ضى 
القيادة التنقيذية والعسكرية أن يبحموا ما إذا كان رد 
ييخدمونه. وكان من الممكن لمنل هذا البسحث أن يوصح 
لهم أن أخطار الرد الموى والمورى تفوق مزاياه: وذلك 
فقا للمعلومات الاساهتة الى كانت مناحة لهم وَوفقا 


لتقييمهم للسيناريوهات المتوقعة. وكان من الممكن لمتل 
هذا البحث أيضا أن يكشف لهم عن معلومات تسمح 
لهم بالتعرف على البديل الذي يمكنهم من الحصول 
على أقصى مزايا ممكنة من الرد القوىي. كان من 
الممكن أن يجحرى هذا البسحث قبل العملية العسكرية. 
ولكن كان من الممكن أن يأتى أيضا فى إطار رد 
محسوب وقوري. يصاحبه في نفس الوفت اتخاذ فرار 
بإحراء مناقشات تفصيلية بأقصى سرعة بشأن المرحلة 
التالية. وتكلرا لذن أي من الأمرين لم يسم العدام بك؛ فإن 
لدينا هنأ إخفاقا تطليرا سواء قى المرار أو فى الأداء. 
لمن - في كثير من الحالات يرجع المسيب في عدم 
اتعماد فرار سياسىي بالرد العسكرى إلى و-حود خلاف 
بين الجمهور بشأن مدى عدالة استخدام القوة وعدالة 
الأهداف المختلفة التى يمكن أن تتحقق عن طريق 
استخدام القوة. وقد كان من السمات الهامة التي 
اتسمت يها الحالة التى نحن بصددها عدم وجود أي 
خلافات بين المسئولين بشأن عدالة الرد العسكرى 
القوىي أو يشأن عدالهة أي من الأهداف المعلنة للشتحرب. 
وكانت الشكوك النتى ترددت في الحجلسات النى عمدت 
يوم ١‏ يوليو لا تتعلق سوى بفاعلية استخدام الموة 
العسكرية على نطاق واسع في الساحة اللبنانية في ذلك 
التوقيت ومدى الذكاء الذى ينطوي عليه هذا التنصرف. 

/ا" - ليس معنى وحود ميرر إستخدام الضوة 
العسكرية أن استخدام هده الموة كان أمرا حتميا أو 3 
استخدامها كان أفضل أو أكثر ذكاء. أضف إلى هذا أن 
الاتفاق الهادئىّ على عدالة العملية العسكرية فد حيد 
بعض الأجهزة الرقابية: التى ريما كانت ستعمل بكفاءة 
أعلى لو كان هناك خلاف على مدى عدالة استخدام 
الحيش فى الرد. وترى اللجنة أن الاعتقاد بعدالة 
استخدام القوة العسكرية وقبول تواب الشعب 
باستخدامها (الدى جاء بما يتماشى مع حقهم العام 
والديمقراطي) كان يعلسى عدم وجود أى أساس للاتخاد 
موقف بشأن التبرير الأخلاقي والديمقراطي للقرار 
الميدشى بالرد على حادث الااختطاف عن طريق القيام 
بعملية عسكرية. 

8 - إن الصورة التى تتكشف من مجمل القرارات 
التى أدت للحرب لا تعبر عن فشل آلية العمل بسبب 
ظروف لم يكن من الممكن توقعها مسبقاً. وإنما تعبر عن 
وجود مجموعة من القرارات بشأن العملية العسكرية 
لع تتكامل لتشكل خطة عمل كاملة مدروسة جيداء من 
خلال المعلومات والخيرات والتحليل والتخطيط والرؤية 
الإستراتيجية الشاملة وبعيدة المدى. أضف إلى هذا أن 
القرارات المذكورة لم تكن قائمة على دراية بالمعلومات 
والخيرات المتاحة بشأن الساحة اللبتانية. وقد كانت كل 
هذه الأشياء يمثابة إخفاق خطير. 


9 - سنتحول الآأن إلى بحث مشكلة الغايات المحددة 
5ه السرب والاتاسي بيني وبين اساليب السيطل 
الفعسكرية. حديزر بالذكر أن المماحثات الف حرتث داحخل 
الجيش والمشاورات بين القيادتين السياسية والعسكرية 
شهدت بحث الأهداف وتحديد الجهات التى ستوجه 
ضدها العملية العسكرية (حزب الله أو الحكومة 
اللبنانية) والأهداف التي ستجري مهاجمتها. وصدرت 
قرارات بالقيام بعمليات محدودة. وتمت الإشارة إلى 
وحود أهداف عامة (إضعاف حرب الله) بل وغايات 
واضحة (دعم قدرة الردع الإسرائيلية). ولكننا لم نجد 
ظ أى نقاش منظم لمدى تناسب الأهداف مع أسفاليب العمل 
العسكرية التي اتبعت لتحقيقها أو مع السياسة التى تقرر 
إتباعها . وعندما تبين يعد فترة بسيطة أنه لا يوجد 
تتأسب بسن الأهداف المطلوب دحقيقها ويسن وسائل العمل 
المعتمدة. لم يسفر ذلك عن قرار بد بتمييم الموقمف من جديد 
متتسو هذا |ى كتير طلضقة العملية العسكرية. 

٠‏ - وكانت النتيجة أن الحرب قد بدأت بالفعل 
دوق وحور النة عمل متظمة و كاخلة يرز انما هاا ان 
عدد من القرارات بشأن سمات المعركة. وأنها جرت 
على أساس قرارات صدرت دون فهم قاطع ودون 
حسايات . وسوف دقوم بيبحث هذه المرارات وأحدا يعد 
الآخر. ثم سنتناول النتائج المترتبة عليها بشكل إجمالي. 

- أولا : حرت مشاورات واتخدت قرارات شأن 


هوية العناصر التى سنهاجمها بالاضافة إلى حزب الله "2 


نفسه. ولم يتم فبول خطط الجيش وتوصياته بشأن 
مهاجمة البنية الأساسية اللبنانية رغم وجود ميل مبدئي 
لقبولهاء ولم يتم التصديق على مهاجمة البنية الأساسية 
للكهرباء في لبنان. وقد تم اتخاذ هذا القرار بناء على 
اعتبارات سياسية. وجدير بالذكر أن القيادتين 
العسكرية والسياسية أدركتا أن هذا القرار كان خاطئاء 
وبالتالى فقد عادتا إلى اقتراح مهاجمة منشآت البنية 
الأساسية فى مراحل مختلفة من الحرب . وكانت خلفية 
هذا القرار قرار سرى- لم يتم بحثه صراحة- بالامتناع 
عن القيام بعملية برية واسعة النطاقء بل وبالامتناع عن 
الاستعداد لمثل هذه العملية. 

؟” - كما سيق القول فقإن هذه القرارات فى حد 
ذاقيا لا قديذل ف تظاق تحفيقات.هذه اللعنة نظرا 
لأنها قراواكف هنادوة عن القيادة الشياسية بعد نقاتن 
عقلاني. وقد تم اتخاذ هذه القرارات بعد مباحثات 
ورغم وجود خلافات ملموسة بشأنها. 

؟” - كان أهم قرار اتخذته القيادة السياسية يوه 
١”‏ يوليو هو التخلى عن سياسة ضبط النفس والاحتواء 
التي التزمت بها الحكومات السابقة والقيام بعملية 
عتسكرية واشبيفة التطاف تن كيرت اللقيووكيها بسيو 
القول فقد حظي هذا القرار بتآييد واسع النطاق على 


المستوى المحلي والعالمي. ولكن فرار التخلى عن سياسة 
فعديلة لسن كاقيا. فالذكمر اهسية هو أن تقو كيف 
سنتصرف. وبالطيع ققد حدث إحماق هنأ. حيث 
وجدنا أن فرار الحرب والتخلى عن سياسة الاحتواء دم 
اتخاذه بتسرع. دون تحديد أهداف واضحة ومتفق 
عليها للحرب. ودون آلية عمل حاسمة يمكن أن تؤدى 
لتحقيق الأهداف. ودون أى حديث جاد عن السمات 
الخاضية للمنداق الع منتحروئ فته العفلية الفتسكرفة 
وهو ميدان شديد التعقيد وكثير المشاكل. 

كان هذا الا حفاف وامسعا للنانة لقورحة أن 
من الأهمية بمكان أن نحاول فهم وتفسير كيفية 
حدوته. ٠‏ وقد أصبحت الحساحة لهذا التفسير أكثر 
إالحاحا نظوا لاستمرار وحود فاعدة تابيد واسعة 
النطاق للقرارات الى اتعحخحدت لمترة طوئلة تشيقا: 
ويمكن تفسير التناقض بين الفشل الواضح الذى 
ينطوي عليه هذا القرار وبين التأييد واسع النطاق 
الذي حظى به يها بأن الشعور بعدالة العملية 
المسكونة وعدالة أهدافها كان كويا وواسع النطاق. 
أضضف لون هذا أن الدوائر التى أيدت القرار كانت 
تفترض بالطبع أن صناع القرار قاموا بيحث الناحية 
المنية على النحو المطلوب يطريقة تضمن ن أن تكون 
قرصه دجاح العملية كبيرة. وقد دعمت هذا الاختراضص 
الإنجازات العسكرية الكبيرة التى تحقمقت فى الأيام 
الأولى. وعسفسوق أن الأساس الذي قامت عليه هده 
الإنجازات كان متهاوياً. وقد أيد القرار في الأيام 
الأولى من كانوا يطالبون بعملية عسكرية قصيرة ومن 
كانوا يعتقدون بضرورة القيام بعملية عسكرية برية 
واسعة النطاق ضد حزب الله ومن كانوا يعتقدون أن 
القصف لمدة طويلة سوف يؤدى إلى النتائج المطلوبة. 

0 - كانت القيادات السياسية السابقة ذات 
الخيرة :وكذلك القنادات المسكرحة والقنادات القفيدية 
العسكرية- وكل فيادة يعرى الساحة اللبثئانية من 
الحا ج- تعرف سمات الساحة اللينانية والتحديات 
المعقدة التى تواجهها أي عملية عسكرية (أو سياسية) 
تاححة وحد اندوهت هده العرفة إنسهاها كيرا قن 
السياسة التي تمثلت في عدم القيام برد عسكري واسع 
النطاق فى الساحة اللينانية والحفاظ على سياسة 
الاحتواء رعم ه مأ لها من عيوب . .ولو كان أحد المسكولين 
كل اهنم كدنا بمعحث الأسياب النى أدت إلى سياسية 
الاحتواء - قبل قرار التخلى عنها تماما - لأدرك 
المشكلات العقبات. وكان هذا سيؤدى لتحديد 
سيناريوهات العمل والوسائل الكفيلة بالرد العسكري 
والسياسي المناسي لسبمياتك التساحة اللبتائينة .ولكن 
عدم القيام ببحث هذا الموضوع قبل التخلي عن سياسة 
الاحنواء كان قشلا شديدا. 
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5 - تعتقد اللجنة أن القرار الفورى المتسسرع 
بالقيام بعملية عمسكرية واسعة النطاق قد تم اتخاذه 
على النتحو الذى اتخد به نتيجة لتضافر عدة عناصر 
وهي: عدم وجود أساليب فكر إستراتيجي. وعدم فهم 
الحاجة إلى بحث مدى قدرة الجيش على القيام بعملية 
مسكردة وانفة النطاق فى الساجة اللحانية وتحمل ها 
قد يترتب عليهاء وانعدام الدراية والخبرة لدى القيادة 
السياسية التي لم تكن فادرة على تقييم فدرات الجيش 
بطريقة جيدة, والتوقع الذي ليس له أساس- سواء من 
جانب القيادة السياسية أو من جانب القيادة العسكرية- 
بأنه رغم أغلب الخططء وكذلك رغم تشكك شخصيات 
ذات خبرة. يمكن بالفعل التوصل إلى توجيه ضربة فوية 
لحزب الله من خلال القصف الجوى عن بعدء وتحميق 
إنجازات سياسية نتيجة لإضعاف حزب الله. والاعتقاد 
بأن من الممكن الامتناع عن القيام بعملية برية واسعة 
النطاق. وتقليل الخسائر الاسرائيلية. والامتتناع عن 

قصف البنية الأساسية اللبنانية. مع توفع صمود الجبهة 
الداخلية لفترة طويلة رغم القصف المكثف الذي كانت 
تتعرض لهء كل هده الافتراضات- النى كان بعضها 
را وبعضها لعا وبعضها مما - كانت تنطوى 
على تناقضات تنذر مسبقا بالفشل في نقاط كثيرة كان 

من الممكن توقعها مسبقا. 

الا - جدير بالذكر أن خطة قصف الساحة اللبنانية 
3 الميام. بافتحامات برنة محدوده ة كان من الممترضص أن 

تقدم حلا عسكريا للساحة الليثائية يدون عملية برية 
واسعة النطاق. غير أن المشكلة ضى هذه الخطة كانت 
أنها غير قادرة على وقف أو تقليل إطلاق صواريخ 
الكاتيوشا. وكان من الواضح من خلال ما قيل أنه - 
وَققا التظكل الحوان. ولذة را ئنهت من ورد عملية 
برية واسعة النطاق عليه أن يتقبل هذه الخطة. التي كان 
من المفترض ألا تؤدي إلى تصعيد يصل إلى حد تعرض 
الداخل الإسرائيلي لقصف حتمي متواصل. أو بمعنى 
آخر كان عليه أن يخطط لقصف محدود ومركز يتم 
بعده إعادة تقييم الموقف. ليجرى اختيار إستراتيجي بين 
بديلين كلامما واضصح. وهما: العودة إلى سياسة 
الاحتواء أو القيام بعملية برية واسعة النطاق. وجدير 
بالذكر أن خطة قصف لبنان كانت تفترض الاستعداد 
لمثل هذه الخطوة منذ المرحلة الأولى. 

7ب ويلك كانت النشتحة أن الحكومة الاسراقلية 
عندما أرادت التخلي السريع عن سياسة الاحتواء بعد 
وفوع حادث الاختطاف - ولاسيما ضى الوقكت الدى كان 
أغلب وزرائها غير راغبين في القيام بعملية برية واسعة 
النطاق- لم يكن لديها أو لدى الجيش خطط عمليات 
جاهزة ومكتملة؛ وإنما كانت لديهما محرد أفكار لا 
تصل إلى مستوى خطة عمليات. ولا تؤدي سوى 


لإنجازات محدودة نظرأ للظروف الميدانية. وقد أسهم 
عدم وجود خطط ملائمة لدى الجيش فى حدوث 
إخفاق ثلاثى. فأولا لم يكن من الممكن اختيار خطة 
مناسية من بين البدائل المطروحة:؛ ويؤدي بثا هذا إلى 
ثانياً؛ حيث كان من الأسهل تجاهل التفاصيل 
والمعلومات الأساسية التي قد تنطوي عليها مثل تلك 
الخطط. وثالثاً لم يكن هناك أى مجال للارتجال 
الهادف . وبالطبع رغم أن من الواضح أن أى عملية 
عسكرية تتطلب بالضرورة قدرا 6 من الارتجال إلا 
أن كفاءة وضاعلية العملية ترتبط بالتفكير المسبق الذي 
يتجلي أيضا في الخطط الجيدة حتى لو لم يتم 
تنفيذها بالكامل. 

9 - على ضوء هذه المعطيات كانت قدرة إسرائيل 
على التخلي عن سياسة الاحتواء محدودة. ورغم ذلك 
فإن إمكانية الاستمرار فى سياسة الاحتواء كانت 
مرقوضة هاما . كان رئيس الوؤزاع يعكقن أن الاستمرار 
شي سياسة الاحتواء كان سسببة الحخوف من تعرض 
الجبهة الداخلية للقصف وأننا ل يتب 01 تمرك الخوف 
استمرار تعرض شمال البلاد للتهديد المتواصل 
بالقصف بالصواريخ في الوفت الذي ليس لديه فيه رد 
فعال لهذا القصف يمكنه التصديق عليه. وقد سيق لنأ 
أن أشرنا إلى أن الرغبة في بحث إمكانية الرد 
العهسكرى على حادث الاختطاف كانت بديهية بل 
ومشروعة. غير أن هذه الحقائق لم تكن كافية حتى 
يمكن رفض سياسة الاحتواءررفضاً ثاماً. حيث يتطلب 
هذا الرفض تقصياً كاملا لوسائل العمل البديلة 
وتحقمًا من أن مزاياها تفوق عيوبها إلى حد كبير. وفي 
حالة عدم وجود وسائل عمل بديلة كان من الاولى 
العودة إلى سياسة الاحتواء رغم فتح نافذة الفرص 
للتخلى عنهاء أو كان من الأولى العمل لكي تصبح 
فرصة النجاح في عملية أخرى أفضل. 

- لكن القيادتين العسكرية والسياسية لم يبحنا 
بدائل أخرى. وبالتالي لم يصلا إلى بديل أفضل. وتم 
اختيار طريمة يقة عمل مختلفة تتمثل في إدارة المعركة 
يشكل مرن.: وليس على أساسن وحود أهداف محدده 
وأسلوب عمل واضح واكك كان هذا احفاقا وكسيا . 

١‏ - أضف إلى هذا أن عدم وصوحم أهداف 
التحرك العسكرى والغاية النهاتية منه تسيب فى عدد 
من النتائج السيئة؛ وهي: ١‏ 

» أولا: أدى ذلك إلى عدم سهولة إرسال توجيهات 
واضحة من القيادة السياسية إلى الجيش ومن هيثة 
الأركان إلى القوات الميدانية للعمل بما يتفق مع 
الأهداف الموضوعة. 

» ثانياً: أفرز ذلك لدى الجمهور توقعات مبالغ 


فيها تتعلق بنتائج وإنجازات لم يكن أحد في القيادة 
السياسية يفكقك انها كارلة التحقيق ولاسيهنا ندوة 
عملية برية واسعة النطاق. ' 

ثالثا: أدى عدم الوضوح إلى إضعاف القدرة على 
تخدية النة لأذياء المملية المسكرية كما الحق خددرنا 
بعملية إدارة المعركة وبالتأييد الدى كانت تحظى 6 فى 
إسرائيل وفي الخارج. وقد أصبح هذا أكثر وضوحاً في 
المراحل التالية من الحرب. 

وبالطيع فنظرا لعدم دحنيد أهداقف وغايات 
واضحة. ولعدم إمكانية اللاعتماد على خطط عمل 
واتبحة أديرت المفركة العسكرنة يشكل مرق" هن خلذل 
ارتجال فرارات. ولهدا السبب كان من الصعوبة يمكان 
اتخاذ قرارات واعية بشأن المدة التى ستستغرقها 
العملية العسكرية وتوقيت ونوعية التدخل السياسي 
والدبلوماسي الذي كان من شأنه أن يحقق لإسرائيل 
أقصى إنجاز سياسي ممكن. 

5 - ونؤكد اللحنة أن عدم بحث وتبنى الية عمل 
واضحة ومتكاملة تجري في إطارها العملية العسكرية- 
بغض النظر عن نتائج الحرب أو طريمة إدارتها- يمثل 
إخفاقاً شديدا وخطيراء يجب العمل على عدم تكراره 
مستقبلا . وقد كان لهذا الإخفاق تأثير بالغ على المراحل 
التالية من الحرب. وقد أدى عدم وجود مثل هذه الآلية 
الواضحة إلى تصعيب إدارة المعركة العسكرية وتصعيب 
إذازة التكنال الدنلوماب الطلوي لتحقيق انا زات 
سياسية وتصعيب القيام بنشاط إعلامي. 

-5-5 أآليات صنع القرار: 

'غ - تؤكد اللجنة وجود صلة وثيمة بين الااخفافات 
الك تكقهت نهنا قن نوعية القراراى التكزة فى شعرة 
إعلان الحرب وبين آليات صنع القرار. ورغم اتخاذ هذه 
القرارات بمعرفة المسئولين عن اتخاذها إلا أنهم لم 
يلتزموا بالقواعد والمبادئ التي من المفترض أن تضمن 
صحة القرارات والحفاظ على إمكانية مناسبة للرقابة 


على صناع القرار الرئيسيين. 
أولا: سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بإعلان حرب 
عسكرية 


4؛ - رأينا أن رئيس الوزراء قرر فور وقوع حادث 
الاختطاف عقد اجتماع عاجل للحكومة:؛ وأن الحكومة هي 
التى صدفت على القيام بعملية عسكرية (دون أن تعرف 
تفاصيلهاء ولكن مع إدراك أنها قد تؤدي لإطلاق صواريخ 
على الجبهة الداخلية على نطاق واسع) وأنها فوضت المجلس 
الوزارى المصغر (منتدى السبعة) باتخاذ قرارات العمليات. 

ه؛ - يتضمن القانون تعليمات صريحة بشأن أي 
عملية عسكرية واسعة النطاقء ويميز بين الحرب وبين 
'العملية العسكرية" . وقد ورد فى المادة ++ من القانون 
الأساسى للحكومة )١(‏ ما يلي: - 


© لا تدا ًالدولة حريا إلا بموجب قرار من 
الحكومة. 

#» ليس فى هذه المادة ما يمنع من القيام بالعمليات 
العسكرية المطلوبة للدفاع عن الدولة وعن أمن الشعب. 

» يتم إرسال إخطار بقرار الحكومة يدء الحرب 
بموجب الفق تر الأولى من هذه المادة إلى لجنة 
الخارجية والأمن في الكنيست بأقصى سرعة. ويلقي 
رئيس الوزراء بيانأ فى هذا الشأن بأقصى سرعة أمام 
الكنيست. كما يجب إرسال إخطار بأى عملية عسكرية 
تحرف تموحب الفشوة الخائية هن هذه المادة الى لسلة 
الخارجية والأمن بالكنيست بأقصى سرعة. 

1 - وقد بافشت المحكمة العليا هذا الموضوع فى 
المضية رفم 15١5‏ لسنة 5٠١1‏ (بيلين ضد الحكومة 
الإسرائيلية). وزعم الطالب أن قرار القيام بعملية 
عسكرية بتاريخ ١١‏ يوليو كان فرار إعلان حرب. بيتما 
عدت الدولة آنه كان قووارا تفهلية مسكومة ولس 
حربا. وقضت المحكمة بأنه لم تحدث هنا أي مخالفة 
دستورية نظرا لأن الحكومة تصرقت من الناحية 
العملية بموحب الفقرة الأولى من المادة 5١‏ . 

ا - لم يتم سوى شى الآونة الأخيرة الحسم 
النهائي للجدل بشأن ما إذا كان ما حدث فى صيف 
1 يعد حرياً أم لا. ولكن هذا ليس له أهمية شديدة 
فيما يتعلق بسلطة اتخاذ فرار إعلان الحرب وذلك 
للأسباب التالية: أولا؛ يجب أن يكون استخدام القوة 
المسكرية الفرئلة يما لد يعف ريا كانه على تقييم 
حريص. وثانيا؛ تعتقد اللجنة أن الأغلبية العظمى من 
الوزراء لم يعتقفدوا وكت التصويت أن الرد الدي 
يفوضون الحكومة فيه هو إعلان حرب أو أنه قد يؤدي 
إلى حرب. وقد يكون الوضع من التاحية الرسمية لم 
يكن يتطلب قرارا من الحكومة في هذه المرحلة من 
الحرب. ولكن بما أن رئيس الوزراء قد اختار عرض 
الآأمر على الحكومة لاتخاذ القرار فيه قلا شك أن 
القزاو فقن اككن فمرفة الحية الخولة باتحادة وه 
الحكومة. ١‏ 

م ولكن بعحث موقف الحكومة وطريقة اتخادها 
القتواو و كذلك هنا قالة لنا "معدن الشهود وكضف أن 
هناك خوف من أن 6 الحكومة فى هذه الحالة- 
وفى كافة الأحوال تقرد ييا- لم تتوفر له الظروىف التى 
تضمن أن يكون الوزراء على دراية تامة بمغرزى تصرفهم 
عند اتخاذهم القرار. فلم يتم الالتزام بروح القابون 
فيما يتعلق بمناقشة واتخاذ المرار في الحكومة - 
ولاسيما قبل القيام بعملية عسكرية - وبذلك لم يؤد 
هذا الشرط الدور الذى كان من المفترض أن يؤديه: 
والذي يتمثل في مشاركة الحكومة بكاملها - بكل ما 
لدى وزراتئها من توجهات - في الاستيضاح والمناقشة 
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وإهنذان الكوجنيات: والرقابة على حالة القياء بعملية 
عسكرية ذات اثار بعيده الأمد . وبالتالى مقحتنى لو د دم 
سيا تتفيد المطالب المتعلقة بالتفويض فإنها لى اق 
من الناحية الجوهرية. 

5 - لا يتطلب التصديق على عملية عسكرية 
تحدودة مو اف الحكومة اشاسا؛ حيتيو كل هذا 
الملوضوع في نطاق سلطة رئيس الوزراء ووزير الدفاع. 
الأذاق يدللي ادقن بيش الأهياة تصيدينا عزن واس 
الوزراء المصغر. وكان على الحكومة أن تدرك أن عرض 
الموأضوع عليها لاتخاذ قرار معناه أن هذه عملية 
عسكرية ذأت طابع خاص. وقد كان مما ذاعمو للدهشة 
وللقلق أن أعضاء الحكومة كاتوا على اتسحير اد الاتخاة 
القرار المذكور بعد تبادل الآراء على نطاق واسع ولكن 
دون مناقغة حقيطية: وبالثالي: فإن المنكومة هنا لم نتم 
بأباء ]لدو التاطانيها بتعارارها حهن وليسن الى ينها 
أخرى - قباحدة فلل اهماد الشراد تسوت فود 
لمناقشة هذا الموضوع فى موضع لاا حق. 

يها كدان بالشغيازة القنية ابر خكر أ ستاعه 
جادة بشأن انعدام سلطتها في الفترة محل التحقيق. 
ولذلك لن نتطرق إلى هذه المسألة فى هذا الجرء من 


التقرير. 
ثانيا: آليات صنع القرار 


6١‏ - هناك سؤال آخر أكثر أهمية وأكثر مدعاة 
للقلق. وهو: هل كانت اليات صنع القرار - في إطار 
عنلظة الشيات والقيادات المخلفة د رهلى أفشيل نهو 
ممكن..؟ فى إطار القيادة السياسية سوف نميز بين 
آليات صنع القرار لدى رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
والحكومة والمجلس الوزاري المصغر. وسوف نتناول هنا 
باختصار أليات صنع القرار لدى رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع. ثم سنعود لمناقشة هذه الاليات بشكل أكثر 
تقصيلة معنن متا ققية مس تولدتيها التحهيية الذىن 

تتضمن أيضاً المسكولية غن آليات صنع القسرار التى 
استخدموها. وبالتسبة للقيادة الفنية فسوف بركز على 
الآليات الداخلية فى هيئة الأركان العامة. ونظرأ لأهمية 
نقطة التداخل بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية 
فسوف نركز عليهاء ولكننا سنقول بضع كلمات عن 
التداخل بين القيادة السياسية وبين عناصر أخرى فى 
القيادة الفضنية. ْ 

07 - وسوف نستيق الأآمور بالقول بأننا وجدنا 
أخطاء شديدة الخطورة تنضم على إخفاق خطير فى 
اليات صناعة القرارات لدى الميادة السياسية والميادة 
العسكرية وعلى مستوى التنسيق بينهما . ويعتقد أن هذا 
االإخفاق قد أسهم بشدة فى الأخطاء التى وجدناها آنفا 
في القرارات التي تم اتخاذها . 

"5 - رغم أننا قرأنا مادة غزيرة وطرحنا أسئلة 


كثيرة إلا أننا لا نستطيع أن نؤكد أين وكيف ومتى ثم 
اتخاذ القرارات الفعلية بإعلان الحرب في ١١‏ يوليو. 
ويبدو أن قرار الرد بعملية عسكرية قوية وفورية قد 
اكتمل لدى رئيس الوزراء من خلال إجراءات لم يتم 
توثيقها . سبقت المشاورات التى جرت برئاسته فى 
الساعة السادسة مساء. أما الإجراءات التي جر جرت لدى 
وذي الدشاء ورئيس الأركان فإنها أكثر توثيقا. فد 
تأهب رئيس الأركان لتلمى سلسلة من الأوامر بالود 
الفوري وكان يميل إلى الرد القوي. ولكنه لم يكن قد 
يلور يعد وفنا ٠‏ فى اتظار حديثه وت الميادة 
السياسية. وأثناء المشاورات التي أجراها لدى وردر 
الدفاع في الثانية والنصف ظهرا كان موقفه يبدو ميالا 
لشن هجوم فورى دون استدعاء الاحتياط. وكان الرد 
الأولي لوزير الدفاع في مقابلته مع رئيس الوزراء هو أن 
هذه المشكلة صعية ولايد من التفكير فيها . ولكنه في 
المشاورات الى حرت لديه هي السساعة الثأنية والنتصف 
انضم إلى الرأى القائل يبوحود حاحة إلى كك فوى 
وسريع (وإن كان قد افترض أن العملية العسكرية 
ستكون قصيرة للغاية نظرا لأن من المنتظر أن نتعرض 
لضغوط فورية لوفمها). وتعكس الوثائق وجود فدر من 
التردد وعدم الوضوح لدى مجموعة من القيادات 
العسكرية في المراحل الأولى. ولكن هذه الاراء لم تطرح 
على تصن الور راع أقناء الكتيا وو فيه كانت هما حنات 
القعادة السياسية بنائفة: الشجوو ريو كان ركسن الورراء 
يأتى إليهأ يعد أن لور وجهة نظره. . وقد حجرت عده 
جلسات للمباحثات على المستوى العسكرى السياسي 
المشترك وعلى مستوى الجيش. تبلورت خلالها اراء 
وقرارات. وجدير بالذكر أن محور صناعة القرار الموثق 
كان واضحا ومخعدودا! وكان بيدا من رئيس الأركان. 
مرورا بوزير الدفاع ورئيس الوزراء ثم الحكومة واللجنة 
السباعية. ولم نجد ل به 
الموضوع, أو بحث بدائل للرد (تختلف عن البدائل التى 
طرحتها فيادات المؤسسة العسكرية التى شاركت في 
المياحثات وأعربت عن رأيها في الوضع المذكور ووسائل 
مواجهته. وعرضها على القيادة السياسية بخلاف 
الجيش. ومن هذه الناحية كان الجيش وحده فى هده 
المرة أيضا هو الدى يقوم بمهمة المكتب الاستشارى 
الفنى للحكومة. 

64 - إن عدم استناد العملية إلى "خطة جاهزة" 
متكاملة - وبالتالىي عدم وجود مسار تطور متقق عليه 
بالكامل لها - يرتيط إذن بحقيقة مفادها أنه فى كافة 
الجهات النى أمتدت أليها تحميمات اللحنة - سبواء 
السياسية أو العسكرية أو المتداخلة بين الجانيين - لم 
يجر أى نقاش منظم لبحث خطط متيلورة واختيار 
بديل للرد من بينها بعد بحث مزاياها وعيوبها.ء بناء 


على المبادئ المعروفة,. والتوصل إلى توصية أو قرار 
بمسار معين أو آلية معينة للعملية بعد إجراء مشاورات 
منظمة ومنافسات وتمييم واتخاد خرار. وينطوي هدأ 
الأمر انعا على إخفاق شديد أسهم بالكثير في أخطاء 
الحرب وأساء 5 فعليا إلى إتنجازاتها . 

القيادة السياسية: 

5 - هناك نمط ثابت لاجتماعات صناعة القرار 
لدى القيادة السياسية فيما يتعلق بالقضايا السياسية 
والفسكرة. ولأبسنها عتما نكون لاسر هلها نقواد 
شن الحرب أو بالمرحلة التالية من عملية عسكرية. تبدأ 
هذه اللاجتماعات باستعراض للموقف يتصدم به مسستولو 
القيادة الفنية. بعد ذلك تأت تى الافتراحات والتوصيات, 
وهنأ مظان الفقرصة لطرح أسيكاة أو للتعبير عن أراى 
ويقوم الوزراء المسئولون عن المجال الذي يجرى بحثه 
يطرح تقييمهم وإعالان موففهم. وعندئد تمال كلمة 
حناميه ويسم اتخاد فرار. . وقد رأينا فى المناقفشات الى 
حرت:» فى فى المفترة التى يجرى بحتها أنه لم تكن هناك 
خلفية معدة فيضا ومقدمة للحكومة:, ولم ينم 
استعراض الموقضظ بشكل جذري وعرض سمات الساحة 
التى سيجري العمل فيها وتأثيرات العمليات التى جرى 

61 - وفي الفترة التي يتطرق إليها التقرير لم 
نصادف مباحثات ولا مشاورات في لجان ومجالس 
القيادة الحكومية تخرج عن سياق القرار. وكما سبق 
المول فسوف نيحث اليات صنع القرار لدى رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع في العمقرة التالية. وسوف نتركر 
هنا على المساحشات الت حيرت فى إطان الحكوفة 
واللجنة السباعية. ولكننا ستقول فقط إن رئيس الوزراء 
مسئول عن عقد اجتماعاتهما وإدارتهاء وأن وزير الدفاع 
بحضر هده الاجتماعات بعد أن يكون قد يلور موقما 
مشتركا مع رئيس الوزراء بناء على مشاورات سابقة مع 
المقيادة الفنية. ويعتير وزير الدفاع مسدولا بحكم منصبه 
عن الطريقة التى يعد بها الجيش مواده تحسبا 
لناقشات القيادة السياسبية: بيتماأً يعد رئيس الوؤراء 
مسئولا (بشكل مباشر أو من خلال وزير الدفاع) عن 
نوعية المادة التى يطلب من القيادة الفئية عرضها على 
اللجان والمجالس الوزارية. 

الحكومة: 

لام ب حصي سه الحكومة نحو ساعتين 
ونضيفه ورعم أن رئيس الوزراء سمح لجسمسيع الوزراء 
بالحديث. إلا أنه كان من الواضح أنه يستحتهم على 
الانتهاء من حديثهم. . وكانت التقارير الممدمة لوزراء 
الحكومة موجزة ومختصرة: ولم تكن تتضمن تفاصيل 
كان من الممكن أن تشير إلى تعقيد الصورة. ولم تعرض 
عليهم اقتراحات أو توصيات بأساليب العمل. كما لم 


تعرض عليهم بدائل. وقد جرت الجلسة على هذا النحو 
بتوجيهات صريحة من رئيس الوزراء بعد انتهاء جلسة 
المشاورات السياسية العسكرية التى عقدها فى 
السادسة مساءً. وكان السبب فى ذلك هو الخوف من 
تسريب الأنباء من داخل الحكومة بشأن الأهداف التى 
جرى التخطيط لمهاجمتها فى الليلة التالية لنهاية 
الجلسة. وفضلا عن ذلك لم يتم الرد على الأسئلة 
والشكوك البي أثارها الوزراء. ولكن الحكومة تلفت 
مرارا وثقوارا الوشيصاً ينيد بأرذأي جلي مسكرية 
كبيرة سوف تؤدى بالتأكيد إلى تعرض الجبهة الداخلية 
4 - ولم تعرض على الحكومة أي حقائق هامة 
كخلفية عن الساحة اللبنانية أو عن استعدادات وانتشار 
قوات حزب الله. ومن المنطقي أن نفترض أن عددا 
كبيدا من الوزراء لم يكن لديهم أى معلومات عن 
خلفيات الساحة اللبثنانية ولا عن استهدادات حزب الله 
ولا عن الطابع المميز للساحة اللبنانية. وكان معنى ذلك 
أنهم لم يكونوا قادرين على توقع الجانب الصعب الذي 
سيترتب على القيام بعملية عسكرية في الساحة 
اللينانية . وكان النقص فى هده المعلومات ملحوظا 
للفاية فى تصريحات الوززاءء 

85> بات الحلسة تفسة تأشيق شين لركسن 
الوزراء وللمؤسسة العسكرية. وقد تحدث بعص الوزراء 
مشكل أشاسى عها] إذا كان الصعواب: قتف الرد 
بعملية عسكرية قوية رغم المبرر السياسي الأيديولوجي 
القوق.سننها تحدت السعفن الأ شر عن سدى الذكاء 
الذي ينطوي عليه استخدام القوة العسكرية طارحين 
أسئلة بشأن الرد العسكري وتوفيته ونوعيته وطارحين 
شكوكا بشأن وجود آليات فعالة يمكن أن تضمن لمثل 
هده العملية تحميق تناتج طبية . 

٠‏ - ورغم هذه الأسئلة والشكوك فقد تم اتخاذ 
القرار الصادر باللإجماع ودون أن يمننع أحد عن 
التصويت. وتضمن القرار توضيحا يفيد بأن إسرائيل 
سوف ترد عمسكرياً. وبأن الحكومة فوضت اللجنة 
السباعية لاتخاد القرارات النتفيدية. 

١‏ - ورغم أنه يبدو ظاهريا أن الحكومة هي التي 
اتخذت القرارء إلا أنها فعلت ذلك كمؤسسة سياسية 
تعبر عن تأييدها ودعمها لرئيس الوزراء ووزير الدفاع 
والجحيشس . وكانت النتيجة المدهلة والخطيرة ه ضي أن 
القرار الهام الوحيد الصادر فى الفترة التي سبقت 
نشوب الحرب عن الحكومة الإسرائيلية- النى تتمنع همف 
بسلطة اتخاذ القرار. وكذلك بسلطة الامتناع عن 7 
القرار - كان تأبيد . فرار القيام بعملية ععسكرية. من 
البديهى أنها ستؤدىي لقصف الحصشهة الداحلية 
بالصواريخ: دون أن يكون من الواضح كيف ستنتهي, 
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ودون أن تعرف حجم العملية المخطط لها أو أهدافها أو 
الغانة القعلية من ورافها: وذلك يعد مما حقات استسرت 
نحو ساعتين ونصف لم تتصمن منافشة حميمية؛ ودون 
أن تتلق ردا كافياً على أسئلة جوهرية طرحها وزراء 
يتمتعون بخبرة سياسية وعسكرية كبيرة. 

5 - وجدت اللجنة أن ما سبق ينطوي على إخفاق 
خطير. حيث وافقت الحكومة بالكامل. وكل واحد من 
وزرائها. بتسرع. على عملية عسكرية فوية وفورية: دون 
أن تعرض عليهم المعلومات والتقديرات التي توضح 
معنى قرارهم وانعكاساته. ودون أن يدرسوا معنى هذا 
المرارء ودون المطالية بإجراء مناقشات منظمة يبشأن 
هذا القرار وبشأن انعكاساته المحتملة. وبذلك فلم 
تتصرف الحكومة ولا أي وزير من وزرائها بشكل متزن 
وحريص ومن خلال الشعور بال مسئولية على النحو 
المطلوب. 

- إن مشكلة تسريب مأ يحدث فى جلسات 
الحكومة., التى ببسببهالا يعرضون علي الوزراء 
العلومات الحروية الت محنوان تكون انيانيا للعرار: 
وعدم التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن تثير القلق 
الشديد. وقد تكون لدينا انطباع- من الشهادات التي 
كققيا الاسنة نان هناك نوعا من الشازل المسيق غد 
محاولة التعامل مع هذه الظاهرة. و نعلت تعتقد اللحنة أنه 
لايد هن إجراء ستاقشات بحادة ا الأطراف المعنية 
للتوصل إلى حل مقبول لهذه المشكلة . 

1 - تؤكد اللجنة أنه لم يتم هنا إتباع الاجراءات أو 
الآليات التى كنا نود رؤيتها عند فقيام الحكومة 
الأبرائيلية بالتصودة على عملية عسكرية من هرد 
النوعية؛ مع أنها هى صاحية سلطة اتخاذ القرار وليس 
رئيس الوزراء ولا وزير الدفاع. ويهدف هذا التآكيد إلى 
ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار من الناحية الفعلية 
استادا إلى مناقشة واعية . وأن يقوم كل وزير من 
أعضاء الحكومة بدراسة الموضوع بالجدية الواجبة. غير 
أن المناقشة لم تكن واعية. ورغم أن بعض وزراء 
الحكومة أثاروا نقاطا هامة: إلا أن القرار لم يتضمن أى 
انعكاس لهاء وكان ذا طابع عمومي ومبهم. وقد أعرب 
أحد الوزراء عن تأييده للقرار مع تصريحه بوضوح بأنه 
لا يعرف مأ الذى يؤيدم. يينما أعرب اآخرون عن 
تحفظهم بشأن التسرع الذي دار به النقاش. غير أن 
أحدا منهم لم يطالب يتأجيل الجلسة إلى حين اكتمال 
النقاش ولم يشترط تلقي توضيحات لتأييد القرار. 
وهكذا قعه: شنهبتبيعكن الوزراء أفام اللجنة بانهه 
فوجئوا بالطريقة التي تطورت بها اعون نقد النكاسة. 

6 - عند سؤال بعض الوزراء فى هذا الصدد- 
ولاسيما ممن أعريوا في جلسة ١١‏ يوليو عن تشككهم 
في قرار العملية المسكرية أو وضعوا لها شروطا ولم 


يصروا على تضصمينن هده الشروط في القرار كشرط 
للتصويت لصالح القرار- دهشوا من هذا السؤال. وكان 
من الراشم أن سيدا بويا سن الروراء لمديكوتنا 
يعتبرون لدورهم أهمية جوهرية فى المنافقشة واتخاد 
القرار في مثل هذا المجال. وعلى حد قولهم فقد جرى 
العرف على هذا لدى الحكومات السابقة انما 
فقالقرارات الحقيقية تتخند فى دوائر محدودة- من . 
خلال المشاورات السابقة على صدور القرار وبالتصديق 
العملي على يفظن الأمور يد مبدور الشرارء وقد كان 
هذا هو الحال فى جلسات الحكومة بصقفة عامة: 
ولاآسيما فيما تكقلف بالشكون العسكرية (ويبدو أن هذا 
كان راجعأ إلى الخوف من تسرب ما يجري في جلسات 
الحكومة وخدا لأن هدم الأمنوو ميث المحالات التى 
طالب كبرة واسية التطاق: 

1 - وإذا كان هذا ما جرى العرف عليه فان هذا 
العرف ريما يفسر لنا نمط المناقشة والتصويت اللذان 
كققا لنا هنا قير أنه لأ سورهها :واللحنة لسك على 
استعداد لقيبول الطمأنينة التى أبداها بعض الوزراء 
الذين شهدوا أمامها فيما يتعلق بهذا النمط في 
التصويت. ورغم أنه قد لا يكون من الممكن تفيير آلية 

صنع القرار في الحكومة في ظل الطريقة التي تجرىي 

نتهأ ا الحكومة فى هدم المترة (والتى تتمتكل فى 
حضيور هود كتير من شين أسحناء الحكومة للجلسات. 
وفي تسريب أخبار ما يجري في الجلسات. وضغط 
الوقت. وعدم اعتياد العمل الجماعي. وعدم تقديم 
وتائق داأت شأنٍ كحلمية اللنقاش قيبييل الجلسة) . غير أن 
هدا فين كينا حشيما دة :شروو فالحكومة 
الفاعلة الى تدرك أهمية فراراتها وتتحمل المسئولية 
الجوهرية عنها وعن طريقة صدورها هي عنصر هام 
وأساسى في نجويد القرارات في النظم الديمقراطية. 
ولا يمكن أن تتحمل الحكومة المسئولية الحكومية عن 
فرارات هامة بدون تغيير هذه الآأليات . وله يجوز لبا ان 
لسهم شي إضفماقف الممداً الدرستورى الدى يرى أن 
المرارات الإسترائيسية لايد أن تصدر بعد مناقشة 
/ا5 - نخلص مما سيق إلى أنه لايد من العمل 

1 ا 01110 
مناقشات جادة فى الحكومة والمستويات الأخرى للقيادة 
السساسية :ولأسسما عتدها كاد اسكلة وهسشاكل متعلقة 
بالسلام وبالحرب اسيك نتناول هذا الأمرضى 
توصياتنا المؤأسساتية. وتقع على عاتق رئيس الوزراء- 
دك اشيرق الداعارون تاد او ال 
الدعوة إلى إحراء تغييرات وإلى مناقشتها وحشد 
التأييد اللازم للاحرائها. ولايد أن يشارك الوزراء 
الأآخرون فى الرقابة على هذا الأمر وأن يطالبوا 


بتتفيده. ومن واجيهم العمل يبشكل حازم على إجراء 
تغيير قوري في ثقافة تسريب ما يجري فى الجلسات. 
عما نعجرلا عليهم الامتناع عن التصيدويق. على اتاد 
إجراءات هامة دون أن تعرضل عليهم - على الممستوى 

المناسب من مستويات السرية والتمصيل - خطة عمل 
لاسن سس ا قرار واع في هذا 
السشاث 

6 - وهناك سؤال آخر يطرح نقسة. وهو : هل 
يحب على الوزير أن يصوت دما ينفق مع موققه الدى 
أوضحه في الجلسة 5 أولا : ليس معنى طرح الأسدئلة 
دائما عدم الموافقة. حتى لو لم تتم اللإجابة عليها. 
وثانيا: بغض النظر عن موقف الوزير وشكوكه فإن 
التصويت نفسه له أهميته. وعلى سييل المثال فإن الوزير 
بيرس أوضح أنه لم يمتنع عن التصويت ولم يصوت صد 
القرار. لآنه شعر بوجود أغلبية كبيرة تؤيد القرار 
لدرجة أن تصويته ضد القرار ما كان ليغيره. وأن 
التتصويت ضد القرار (أو مجرد الامتناعغ عن التصويت 
في ظل هذه الظروف) كان سيفسر بالضرورة على أن 
تصويت بعدم الثقة فى رئيس الوزراء. ولم يشأ أن يوحي 
بعدم الثقة المذكور. وخاصة في الوقت الذي تستعد فيه 
إسرائيل لحرب؛ وذلك رغم أنه وقت التتصويت كان 
يشعر بأن من المحبذ البحث عن وسيلة مختلفة وخلاقة 
للرد. وعير عن موقفه هذا خلال حلسة الحكومة. 

4 - لا يمكن للجنة أن تستخف بهذا الزعم أو 
بحقيقة أن التصويت في مجلس الوزراء له دائمأ جانب 
سي أسسي وله أختانا جائب شخصى . وكى اا هذا 
لابد من الإشارة إلى أن التتصويت بهذه الطريقة 
تأديد لوجهة النظر التي تعتبر الحكومة إطارا. عا 
المساساة ال الشكلى وليس إطارا لااحراء 
مناقشات حقيقية. وفضلاً عن ذلك فإن انتهاء مثل هذه 
الجلسات 5 قرار يعبر عن علافات القوى, وليس 
بمجرد قرار صادر بالأغلبية من شأنه أن يشوش 
الحلسية انين هذا" السيب: حي هشتين الوزراء 
التتصويت ضد القرار أو الامتناع عن التتصويت: 
وسيخشون فضلا عن ذلك التعبير عن رأي يعارض رأي 
رئيس الحكومة أو يشكك في قدرته على الحكم على 
الأشياء. كان من الممكن أن يكون الضرر الفعلي الناتج 
عن مثل هذا السلوك محدودا لو كانت هناك جهة 
أخرى أكثر محدودية وأكثر فاعلية إلى جانب الحكومة. 
نجري فى إطارها مناقشات إستراتيجية جادة. حيث 
كان سيصبح من الممكن في إطار عمل هذه الجهة إجراء 
مناقشات فعلية يتم فيها التعبير عن وجهات النظر 
المختلفة السائدة بين أعضاء الحكومة وبلورة القرار. 
بعد ذلك يمكن عرض القرار على الحكومة لمناقشتة 
والتصديق عليه وإصدار القرار بشكل علني. ولكن هدا 


ليس هو الواقع في إسرائيل بصفة عامة. ولم يكن هو 
ما حدث فيما يتعلق بقرار حرب لبنان. 

"٠‏ - لقد كان الوزراء على استعداد للثقة فى رئيس 
الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان - واللجنة 
السباعية إلن حد مأ - واكتفوا بإأصدار مواقكقة عامة 
على القيام بعملية عسكرية كبيرة. ويذلك فإنهم لم 
يؤدوا مهمتهم التي تتمثل في التقييم المستول والحريص 
لمثل هده الخطوات . ولذلك فإن اللحجنة تشعر بالملق: 
نظوا لأنها لم تسمع بعد الحرب من رئيس الوزراء 
والوزراء - باستثناء عدد قليل جدا منهم - موقفاً يدعو 
إلى إعادة النظر فى إجراءات اتخاذ القرار فى 
الحكومة بصفة عامة وفيما يتعلق باستخدام القوة 
الفسكرية بصيفقة خاضنة. 

١‏ - يعد شرط تصديق الحكومة أحد الأليات التى 
تستهدف ضمان وجود رقابة فعلية من الحكومة كلها 
على المسكتول عن الإجراءات المسكرية والسياسية. 
وهذه الآلية الرقابية لم تعمل هنا على النحو المطلوب 
ولذلك أخفقت. وهذا الاإخفاق هو إخفاق أساسى يمتد 
لسنوات عديدة ماضية ويرجع إلى تبنى الحكومة 
لشقافة إدارية غير مسئولة. ومن الأهمية بمكان أن 
نرصد هذه العناصر وأن نعرف أسبابها ونسعى إلى 
اسادحها: 

اللجنة السباعية: 

؟لا - بعكس الوضع بالنسية للحكومة تعتير اللجنة 
صلاحياتها من فرار الحكومة الصادر في جلسة ١١‏ 
يوليو. وبالشسالى فإبها لم تكن شريكة في التردد 
والمباحثات وإجراءات صنع القرار السابقة على تلك 
الجلسبة .وقد :شتات قار التجكوفية يتشكيل لحنة 
سباعية بعض الفموض بشأن مهمتها. فقد كان 
التفويض الممنوح لها قاصرا على التصديق على 
توصيات العمليات. كانت جلسة ١١‏ يوليو قد عقدت فى 
وقت متأخر بعد يوم طويل ومنهك وتحت ضغط الوقت. 
ولم يسمح رئيس الوزراء بمنافشة إستراتيجية لاهداف 
العملية وتطورها. وتركزت المباحثات فى تلك المرحلة 
على مشكلة الخوف من إلحاق ضرر بالمدنيين (العرل). 
وعندما تبين أن الأهداف التى ستتم مهاجمتها هى 
أهداف عسكرية بحتة: وأنه ٠.‏ يوحد سنوىق حوقف 
محدود من إصابة مدتيسن قامت اللحنة بالتصديق 
بالإجماع على أهداف الهجوم. 

"ا - أكدندت الجلسة الثائية للحتة - وهى آخر 
حلسة عقدتها فى الفترة المي يشاولها التعرير - أنه لم 
يتم إجراء أي نقاش إستراتيجى حقيقي للموضوع أمام 
جهة سياسية مسئولة. ورغم أن الجلسة كانت تركز 
على التصديق على الأهداف- التى كان من المفترض أن 


مختارات أسرائيلية 


بي 
7 


تضم مبان سكنية ومقار قيادة من الممترض فيها أنها 
خالية فى" حى الضاحية:, إلا أنها انساقت إلى بحث 
الملاقة ببن هذه الأهداف وبين الفاية من وراء من 
الحرب وإسهامها في تحقيق هذه الفأية. وجرى في هده 
الجلسة نقاش مثير حيث كانت الفرصة مواتية هنا 
للمرة الأولى للحديث بين المشاركين فى الجلسة. . حيث 
علق كل طرف على آراء الطرف الآخر. وترى اللجنة 
دلالة إيجابية هامة للفاية لقيام الأطر اف المشاركة في 
هذه الجلسة بتحليل افتراضات الأطراف الأخرى بشأن 
الحقائق والتقديرات والملاقة السيبية والعناصر 
السياشنة: 

, - وعلى سبيل المثال فقد كان من بين الميررات 
التي ساقها الجيش لقصف الضاحية أن هذا الأمر 
سوق يعمجل بانتهاء الحرب. وأعرب الوزير ديختر عن 
تشككه في هذه النتيجة . ولكن عنصر الوقت - 
واستعجال انتهاء السرب اكز كثيرا فى حلسات 
اللحان المحنلمة . حيث نم من ناحية النمسير عن الحخوف 
المستمر من ضيق الوقت المتاح. وكانت هناك رعغية 
ضمنية في أن يكون الوقت المتاح أطولء. ومن ناحية 
أخرى أكد البعض- ومنهم رئيس الوزراء في يوم ١١‏ 
يوليو في المراحل الأولى للحرب- أن عتنصر الوفقت لا 
يمثل ضغطا حقيقيا. ولكن كان الشىء الواضح في 
المباحثات هو عدم الرغبة في التعامل بشكل واضح مع 


الية انتهاء الحرب. وكان هناك تصريح قود تكرر أكثر من 


مرة - بأن الظروف لم تصبح مواتية بعد لوقمف إطلاق 
النارء وذلك دون بحث ما إذا كانت هذه الظروف 
ستتحسين بما يتيح وقف إطلاق الثتار فى الممستقيل. 
حدث هذا فى الحلسة الى اتنعقدت بتاريخ 2 بوليو, 
وفي المباحثات السياسية العسكرية التي انعقدت بتاريخ 
١١‏ يوليو. 

0 - بعكس الجلسات الأخرى التى بحشاها هنا 
والتى عقدتها القيادة السياسية. قفي جلسة ١4‏ يوليو 
السوان: التي طرحت بدعم من رئيس ن الحكومة وه ووزير 
الدفاع. ٠‏ وبيدق أن هذه التتيجة - أو ريما تسرييها 
لوسائل الإعلام وقت حدوثها - أسهمت في حدوث توتر 
بين الوزراء الذى صوتوا ضد القرار وبين رئيس 
الحكومة. وعلى أي حال فإن اللجئة السباعية لم تتعقد 
ثانية خلال الفترة الأولى. وكانت فرارات العمليات 
الهامة شى وفت لاحق أثقاء الحرب تصدر بشكل أساسى 
عن رئيس الوزراء. وكان ذلك في حالات كثيرة يجري 
بالتعاون مع وزير الدفاع. 

1 - والنتيجة أن هذه اللجنة السياسية المتجانسة 
لم تقم عملياً بأداء المهمة التى كان من المفترض أن 
تؤديها كلجنة محدودة تجرى مشاورات سرية وتضم 


كبار القادة السياسيين والعسكريين من ذوي الخبرة في 
تاك المعالات الذين معدن عتاصر ككيزرة من العناضبر 
المشاركة في الاثتلاف. وكان من الممكن أن تجري في 
إطارها مناقفشات حميقية بهدقف تعدير الموفقهف وبلورة 
أفكار بشأن اتجاه استمرار العمليات العسكرية بناء 
على ما يتوفر لها من مادة أكثر غزارة ومن خلال 
مناقشات فعالة مع قيادات المؤسسة العسكرية. 

/ا/ا - كانت نتيجة ذلك أننا لم نجد فى المترة 
الحساسة التى شهدت يبداية المعركة أى جهةفى- ‏ 
القيادة السياسية يتمتع في إطارها رئيس الوزراء وكبار 
وزراته بتحريةك النمقاس وإجراء محادثات صريحة وواعيةه 
ابحك المملوفاك والبداكل واكخاد الغرار عا يشان 
أفقضل الطرق للتصرف. 

- إن وجود مثل هذه اللجنة له أهميته الشديدة 
حتى تتمكن القيادة السياسية من إدارة المعركة على 
النحو السليم. وقد كان من المفيد تشكيل مثل هذه 
اللحنة الى لتمبع يمثل هذه الامكابيات يموجب قرار 
الحكومة الصادر في 7" يوليو. أن هذه الامكانيات 
لم تستخحدم من التاحنية العملية ولم تتطور اللحجنة 
لتصيح ذات تأثير. وقد كان عدم استخدامها شكل 
منهجى سليم على نحو أفضل في غير صالحنا. وفي 
ظل هدا الوضع ليس من الممكن نقييم عمل اللجنة . 

القيادة الفنية: 

4- جرت مناقشات كثيرة فى هيئة الأركان العامة 

في المترة التي يجري التحقيق فيها في هذا التقرير. 
وكان بعض هذه المنافشات يتعلق بالناحية التخطيطية 
العملياتية. وبعضها في إطار الاستعداد للتشاور مع 
القيادة السياسية. وبعضها فى إطار تقدير الموقف وضي 


إطار لجان عديدة. وكان المشاركون فى الجلسات 


يختلفون من لجنة لأخرى. كما كان أسلوب المناقشة 
نفسه يختلف. وقد وحدناأ فارقا بدن تقدير الموقف 
اليومى - الدى يتقدم فيه الجنرالات (قادة المناطق 
العسكرية وقادة الأفرع الرئيسية فى هيئة الأركان وقادة 
الأسلحة وغيرهم) بتقارير عما يجرى فى قطاعاتهم - 
وبين المباحثات التي تنركز على موضوع معين. كما كان 
هناك اختلاف بين مباحثات هيئة الأركان العامة التى 
يترجم نقييم رئيس الأركان في ختامها إلى أوامر وبين 
المياحنات الاأخرى التي كان الهدف منها إتناحة الفرصة 
للنظر إلى الواقع من زاوية بعيدة عن المعركة وبلورة 
نقييم إستراتيجي للموقمف (؟). 

٠‏ - وسنركز في هذه المرحلة على إسهام هذه 
المماحنثات ضي المرار التعلقة ببدء الحرب. ولأسيما 
المماحثات الى سيمت التشاور مع الميادة السباسية وبلورة 
توصيات الجيش للقيادة السياسية في المرحلة الأولى 


وتعديل التقديرات والتوصيات خلال الفترة الأولى. 


١‏ - فى يوم ١7‏ يوليو تركز اهتمام هيئة الأركان 
بشكل أساسيى على فهم واستيعاب الموقف على الحدود 
الشمالية. وبلورة توصيات للقيادة السياسية للرد على 
الحادث. وكان جوهر ما أوصت به القيادة العسكرية 
الرد بقوة مفرطة وبشكل فوري في نفس الليلة: عن 
طريق قصف جوى لأهداف كى الينية الأساسية 
اللبنانية ولأهداف تابعة لحزب الله؛ وذلك بما يتوازى 
مع اتخاذ مجموعة من الاجراءات العسكرية التكتيكية 
التي يجرى اتخاذها بشكل الى عند وفوع حادث 
اختطاف. وفيما يتعلق بهذه التوصيات نشير هنا إلى ما 
يلي: 

» لم يكن من الواضح منذ البداية ما هى الفاية من 
وراء العملية العسكرية المقترحة. وقد لوحظ فى 
المشاورات التى كت داخل الجيش. أيضا وححود عدم 
وضوح وخلط بين "حصاد الثمن" وبين "تغيير المعادلة" 
اللبنانية بمغهوم ل . وقد استمر هذا الوضع لمدة 
معينة خلال شترة اتخاذ قرار الحرب. ولكن حتى من 
كابوا يمترحون الاستعداد لعملية برية أو استدعاء بعض 
فوات الاحتياط لم يقوموا يتطوير النقاش ولم يصروا 
على رأيهم . 

» رغم أن توصيات رئيس الأركان تبلورت على 
عجل فإنها لم تكن فائمة على نظرية ثابتة' بنيت عليها 
خطط عمليات معتمدة. وكان الجزء الأساسي قبها 
مقتبساأً من عناصر معروفة في خطة سابقة تعرف 
باأسم كساحة الجليد" َ ولاسيها القصف الجوى. مع 
تجاهل عناصر أخرى هامة في تلك الخطة (مثل 
استدعاء الاحتياط على نطاق واسع) أو التزام جانب 
الحرص فى القصف الأول لضمان وجود وقت "لإعادة 

تقييم الموقف" واتخاذ قرار بالاختيار بين العودة لسياسة 
الاحتواء أو القيام تعملية برية. 

© يحتى عتدهسا تلقى رسن الأركان إكباحا يانه ل 
يبوجد تصديق بمهاجمة أهداف البنية الأساسية 
الللكاترة اويا لسرا امعد سويد انان سنا 
الله على نطاق واسع.؛ ولم يهتم ببحث ما إذا كان هدأ 
كافيا لتحقيق غايات سياسية هامة. 

#» أوضح رئيس الآركان في مرحلة مبكرة أنه 
يوصى بعملية برية واسعة النطاق في جنوب لبنان . 

» لم تكن توصيات العمل ه فى الجيش أنننا قائمة 
على تقدير موقف منتظم أو على مناقشات مستفيضة 
حول البدائل المختلفة. وفى هذا الإطار أيضا لم يتم , 

بحث الاتعكاسات النى ينطوى عليها إصدار رئيس 
الأركان لتقوصية قائمة على التخلي تماها عن سياسة 
الاحتواء . وذلك رهم أن ا لحيش- بعكس القفيادة 
السياسية- كان يعرف نماما ما استتدت إلية سياسة 
الاحتواء من معلومات وتقديرات. حتى أن البعض عبر 


عن عدم ثضته فيما إذا كان يمكن التخلى عن هذه 
السبياسية. 

©» اصطدمت محاولات المشاركين فى المناقشات 
لطرح مسألة آلية إنهاء العملية العسكرية بمعارضة من 
جانب رئيس الأركان. 

م - بصفة عامةء ييدو أن ثعافة الحوار فى هيسّة 
الأركان لم تسمح بوجود عصف فكري خلاق يمكنه 
المرج بسن خيرات وآراء الش عخصيات المختلفة. - رغم 
مشأ ركة شخصيات كثيرة متخصصة من ذوى السحسرة 
فى المناقشات والجلسات. ورغم ما كان لديهم من آراء 
قيمة إلا أن وجود رئيس الأركان وما يفضئه كان هو 
الشىء البارز في مقابل الانعدام شبه التام للمواجهة 
معه على مستوى التقديرات والتوصيات. 

لم - اميم هذأ الأمر أكثر وطلويها على صضوء 
توجيهات رئيس الأركان فى اجتماع منتدى كبار القادة 
لل العسكريين عن الإدلاء بارائهم الشخصية 
عندما يسألون عن توصيات الجيش . وكان هذا بناء 
على افتراض أن النقاش هو أمر إيجابي يفيد الجيش 
من الداخلء على أن تكون توصيات الجيش للعناصر 
التى حارجه واحدة وواضحة. 

4 - بعد عدة أيام من القتال تبلور فى المناقشات 
الداخلية في الجيش إدراك لأن الجيش لابد أن يختار 
بين الإنهاء السريع للعملية العسكرية وبين تغيير 
أساليب العمل المعتمدة. ويبدو أن هذا الأمر كان نتيجة 
لعدم استهداد رئيس الأركان للتفكير بجدية فى إصدار 
توصية 4 بالاستعداد للميام يعملية يريك كه وأسيعة النطاق أو 
لوقف القتال كيديل لدلك, سواء كان هذا نانها عن 
قناعاته الشخصية أو عن اعتقاده أن هذا ما يفضله 
رئيس الوزراء. 

6م - و | كييوا : كانت هناك جوايب كثيرة حاطنة فى 
أداء الهيادة الفسشكرية المتعخصنيص4 ٠‏ منهأ جمدم وحود 
خطط معتمدة وجاهزة للتنميد ثم التدريب عليها 
وتجريتي] لراسية حجالة تسميى قن السلمة اللبناتية 
وكذلك عدم تمكن الجيش ولا القيادة السياسية من 
توشع الصورة المعقدة شي الساحة اللبنانية؛ وعدم إحراء 
مشاورات منتظمة لتقييم البدائل في ظل الخلمية 
المعلوماتية المغروفة. وعدم عرض مثل هذه البداتل على 
الميادة السياسية. وقد أدت هذه الأخطاءء- التى تصل 
إلى حدود الفشل- إلى تقييد قدرة القيادة السياسية 
على اتخاد فقرارات واعية. 

مستوى التنسيق السياسي المسكرى: 

5 - من الأهمية بمكان هنا التمييز بين مشاركة 
الحيش شي المشاورات وبسن مشاركات ممنليه شى 
اينات السياسية من أجل استعراض الأحداث وعغرض 

تقدير الجيش للموقف وتقديم توصيات. وفضلاً عن 
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ذلك هناك اجتماعات ت تجري بسن بن رئيس الووواء أو وزيد 
كل هده السياقات وحدنا 0 تصعب إجراء نقاش 
صادق وإعمال فح جايق ا مرت يمعي 
اكثر خلال المشاورات أو اللقاءات مع القيادة ا 
نظرا لآن هذه المشاورات لا تكشف عن كافة الآراء التى 
تطرح فى المناقشّات الداحلية. وقد تزايد نمقود رئيس 


الأركان شى التسيق مع الميادة السياسية بسمبنب دوزم 


في المشاورات السياسبية بشكل عام وشنخصيته 
والعلاقات الخاصة بينه وبين رئيس الوزراء. وقد أصبح 
هنا النفوة جروا لا ترا عن نقوذدؤاخل الحمدن 

4 - أشرنا إلى أن الجيش هو الجهة التي تقو 
بالبحوث من اجل الحكومة فيما يتعلق بالعمليات 
العسكرية؛ وأنه من الناحية العملية يقوم أيضاً ببحث 
الجوانب السياسية. ويرجع ذلك أيضا إلى أن الحكومة 
ورئيسها ليس لديهما جهة بحثّية متطورة تعمل 
باستقلالية. وقلنا أيضا أن الجيش يتمتع بسيطرة 
بديهية لهذا السيب ولعدة أسباب تاريخية. وأن هذا هو 
سر إعطاء ثقل لتوصيات الجيش دون أن يكون لدى 
الشادة النسياسسية قدرة سهلية هلان نساءلته والتحقق هة 
ضعف هذه التوصيات أو تقييم ما لديه من فدرات. 

- تفاقم هذا الوضع في حرب لبنانٍ الثانية 
بسبب عدة حقائق من النادر أن تتجمع معا. فلم يكن 
لدى أحد من أعضاء القيادة السياسية على الإطلاق أى 
خبرة سياسية أو عسكرية أو أمنية كبيرة. ولم يكن 
الحمكن نقبية على اسكعد ان لكوكن حر مسكررة فى 
لبنان. كما أدت التعديلات التنظيمية التى جرت ف 
الجيش إلى تصعيب اعتماده على أجهزته ومؤسساته 
التي كان من الممكن أن تعوضه إلى حد كبير عن عدة 
50-8 شابها عدم الاستعداد . 

5 - وكانت نتيجة ذلك أن الجيش عرض على وزير 
الدفاع مباحثات وتوصيات محدودة دون أن يحرص على 
أن تكون مصحوبة باستعراض للموقف وبتقديرات 
جذرية. ودون أن يعمل على جعل وزير الدفاع يتلقى 
ويمهم المعلومات الخاصة بخلفية الجيهة المعقدة فى 
لينان وسياكاتها الداخلية والحارجية بالاضافة إلى 


التنوصيات المحدودة. 
5 - ورعم أن وزير الدفاع طرح أسئلة و يي 
بتقاط محددة إلا أنه لم يخمن معنى عدم د تضصمن الردود 


التى تلقاها ما يعبر عن تعقيدات الساحة اللبنانية 
بالكامل وعن حدود أستخدام الموة العسكرية فيها . كما 
أنه لم يستمر في المطالبة بتلقى توضيحات أكثر 
تفصيلا عن الجبهة اللينائية. 


١‏ ولم نجك أن وزير الدفاع قام فى المشاورات 
التتى جرت لدى رئيس الوزراء بمنافشة ما أتى به 
الجيش من مواد. فلم يطلب توضيحات ولم يطلب 
عرض خطط أو بدائل للعمل فى المجالات الرئيسية. 

- تركز جزء كبير من المباحشات بين القيادتين 
العسكرية والسياسية على أمور عملية مثل رصد 
العنصر الذى هاجمه الجيش أو الذي امتنع عن 
مهاجحمته أو التردد فى اختيار أهداف كان من الممكن 
أن تترتب على اختيارها نتائج سياسية غير مطلوبة. 
ولم يجر بين الميادتين السياسية والعسكرية في الفترة 
المذكورة نقاش عام يهدف إلى توفير إطار وأساس 
إستراتيحين للمرارات التى كانت تكتيكية كى الأساسسى. 

؟5 - ورغم أن عددا من الوزراء حكوا لنا أنهم 
طلبوا وتلقوا من فادة الجيش تقارير بشكل منفصل عن 
الحكومة. إلا أن هذا الآمر لم يكن من الممكن أن يعوض 
عن الأخطاء التى ذكرناها. وكان من الممكن لهنه 
اللقاءات أن تشري الموضوع بالتفاصيل التي كان من 
المكق أن تتضهدياء غيع انها ءلم تتم كجرو من التعاتن 
على مستوى القيادة السياسية. كما لم نر أن هده 
المعلومات كان لها تأثير كبير على مواقف الوزراء الشي 
ظهرت فى اجتماعات المؤسسات السياسية. 

4 - تقع المسئولية عن أداء العسكريين في 
المشاورات واللقاءات مع القيادة السياسية على عانق 
رئيس الأركان وعلى عاتق من أدار جلسات المؤسسات 
السياسية المعنية. حيث أدى هذا بالطبع إلى الحيلولة 
دون التدقكق المعلومانتي لمجموعة الآراء والحلاقات النى 
كانت موحوده ةداخل ليت كما فلل منى هقدرة القيادة 
السياسية على التعمق فى بحث الموضوعات التى 
يتاولها القرار والتعرف على كافة التقديرات والآراء 
المتعلقة يه. 

6 - يمكن أن ننهى بحث هذا الموضوع بالقول بأن 
عمل الجيش في مجال التنسيق مع الحكومة باعتباره 
مؤسسة بحثية اتسم بالانخفاض النسبى لمستوى 
المسادرة سيق كان الخرء الأسابى من العلافة مين 
القيادة السياسية والقيادة العسكرية يجري من خلال 
رئيس الأركان نفسه. ومن ناحية أخرى فقد وثقت 
القيادة السياسية كثيراً في تقديرات وتوصيات الجيش 
التي عرضها رئيس الأركان والتى عبرت عن رأيه 
الشخصىي رعم وححود خلاقات داحل عسوي 

11 - هدأ الوصمع غير مقبولء وقد أ سهم إسهاما 
نالنا فى الأخطاء والإخفافقات التى صاحبت ا قرار 
الحرب. وكان السبب في ذلك هو الفهم الخاطئ لمهام 
الوظيفة من جانب القيادة السياسية عامة ورئيس 
الوزراء بكخاضكة وهيل القياة: السميابتعة إلى الاعتماد 
اكثشرهن اللازم على القنيادة المسكرية ولأسسيفا على 


رئيس الأركان: دون بحث الوضع بشكل مستقل. وكان 
السبب في ذلك أن رئيس الأركان عبر بشكل قاطع عن 
ثمته هَى قدرة الجيش على مواجهة كافة التحديات 
بأفضل الصورء وعن استعداده التام لتنفيذن كافة 
توجيهات القيادة السياسية بدقة. حتى عندما لم يكن 
يعتقد أن هناك ما ببررها. وييدو أنه كان لديه- ولدى 
عناصر أخرى في الجيش- شعور بالتفوق والثقة في 
قوة وقدرة الجيش وخاصة القوات الحوية. 

41 - سيق أن أشرنا إلى أن الجيش كان أهم وأبرز 
العناصر الاستشارية كيما بتعلق بأالحرب. وقد شارك 
ضي الجلسات إلى جانب هذا ممثلو المؤسسة العسكرية 
وممثلو جهات أخرى. وعبروا في بعض الأحيان عن آراء 
تتعارض مع رأي الجيش أو أسهموا ضي كشف مثل هذه 
اراي مقن قارف ر فسن الوسان دور سن سينا( الأدة 
العام (الشاباك) بشكل دائم في المشاورات والجلسات 
التى عقدتها القيادة السياسية المسئولة عن اتخاذ 
القرار. وفي كثير من الحالات كان موقفهم يشكك فى 
أفكار وتوصيات تقدم بها العسكريون. ولكن لم يكن 
دائما يجرى بحنهاء ولم يكن يطلب من العسكريين الرد 
على موافقفهم. وفى بعض الجلسات شارك رئيس 
مجلس الأمن المومى ورئيس المطاع السياسي الأمنى 
بوزارة الدفاع ورئيس قطاع الببحوث بوزارة الحارحية. 
ويمكن القول بصفة عامة إنهم رغم استقلاليتهم 
واختلاف مواقفهم لم تكن لهم مساهمة كبيرة في 
القرار. 

لله مسئولية صناع القرار: 

4 - أن الأوان لمناقشة كيفية مساهمة رئيس 
الوزراء ووزير الدضاع ورئيس الأركان كل في إطار 
منصيه وبطريقته كى الأخطاء والااحفاقات الني وجدتها 
اللجنة. وكما سيق الول فإن هناك قفرا من عدم 
الإنصاف فى تركيزنا هنا على تحليل الأخطاء 
والاخفاقات. حيث ظهر في أداء الشخصيات التي 
سنتناولها في الفترة المذكورة- وفي فترة الحرب أيضا- 
العديد من نقاط القوة. وكائوا هم المسكثولين عن 
إنجازات الحرب في لبنان وليس عن أخطائها فحسب. 
وسوف نتعامل هنا مع نقاط القوة على أنها أمور بديهية 
وسنركز على نقاط الضعف. وقد كان من الأهمية 
بمكان أن نشير إلى هذا الأمر في التقييم العام للحرب. 

رئيس الوزراء: 

5 - يتحمل رئيس الوزراء المسثولية الوزارية العليا 
عن أعمال الحكومة ومن بينها قرار الحرب. كما يتحمل 
المستولية المباشرة عن فرار الحرب وكيفية إدارتها. وقد 
وضع رئيس الوزراء نشمسه على رأس من اتخذوا قرار 
الحرب العسكرية. ممن وجهوا الأمور في انجاه الحرب 
وقرروا عملياً كيف ستدارء وكان هو الذى أدار آليات 


صنع القرار. فنقد كان رئيس الوزراء هو الذي يدير 
جلسات الحكومة واللحنة السباعية واللحان الوؤزارية 
الأكثر محدودية. وكان هو الذي يقرر من الذي سيدعى 
الجلسات. وكان رئيس الوزراء ومساعدوه هم الذين 
الحكومة واللجنة النشاغية :وفصَلا عن ذلك عقن كان 
رئيس الوزراء يجري اتصالات مع رئيس الأركان ومع 
الرئيسية بناء على تصديق منه وبموجب توجيهاته. كما 
كان رئيس الوزراء ومعاوثوه هم الذين يجرون 
الاتصالاات الدولية على أعلى مسنوى ٠.‏ وكان ميعوتوم هم 
الذين يجرون المباحثات مع الدول الأخرى. وكان رئيس 
الوزراء مسئولا بطريقة ما عن تعيين عامير بيرتس 
وزيرا للدفاع دون أن 0 إلى جانبة نائب وزير لديه 
إن د النهائية اه تمع على عانقه 

أ - تولى المسيد إيهود د أولرت من مدتحسنيا رئيس 
8 توليه لمنصبه كى أعقات تدهور الحالة الصحية 
للسيد أريئيل شارون ويعد أن تولى فيما سبق مناصب 
وزارية عديدة وتراس بلدية القدس وتولى منصب رئيس 
الوزراء بالوكالة. كانت مجالات الخبرة المباشرة التى 
يتمتع بها رئيس الوزراء تتركز في مجال السياسة 
الداخلية. ولاسيما فى مجال الحكم المحلى والمجال 
الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية الخارجية. 
توليه لمنصبه (حتى يوم ١١‏ 0 0 
على دراسة الجوانب ب المختلمة للمهمة الصعية النى 
ألقيت على عاتقه فى ظروف مأساوية ومفاجئة. وتلقى 
توضيحات فى المجالات الآمنية والمسكرية من 
العسكرية و ره خياد إلى رغينه فى أن يكون 
الأساس للعمل في مكتبه هو عمل الفريق المنظم؛ وفي 
8« الإطار سحاد دثْ ع عن إمكانية دجهيز فريق عمل 
ري تدعيم مكحل من الأمن القومي). يد هده 
التوجهات لم تكن فد تبلورت بعد بالمدر الكافى عند 
ابدلاع الحطرب (ولم لس سك مم سوى يقدر قليل مند 
نهايتها). 
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- بالتسيية لمعرفة رئيس الوزراء بالجبهة 
الشسمالية تكون لدينا انطباع بأن رئيس الوزراء لم يكن 
يشر السيية اللنتائية سو يشكل هام وشيدان عقية 
حادت اللاختطاف. ويراودنا الشك فى مدى تمكنه من 
ذواسة القكتانا المغعدة والمتداخلة المركيظة بالمؤاجيهة 
العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وبين حزب الله 
والانمكاسات المحتملة لهذه المواجهة بشكل تفصيلي. ولم 
تسفر (وريما لم يكن من الممكن أن تسفر) حداثة عهده 
بممرفة الجبهة اللبنانية وجوانبها المسكرية- في 
اللحظة التى حورت قري العو انعد هن تفكنة من اديه 
بدائل العملية العسكرية فى لبنان» وضهم المشكلات. 
وإدراك عدم التناسب بين توصيات الجيش وبين 
الأهشداف التى حددها لنفسه في هذا التوفيت. 

٠٠‏ - والنتشيجة او قسن الوزراء لم يتمكن خلال 
الشهور الستة التى كانت متاحة له من تجهيزر نمسه 
بشكل كامل لاتخاذ قرارات فورية فيما يتعلق بحرب 
عسكرية في لينان . وهدا الأمرفي حد ذاته لا ينطوى 
على هفشل. ٠‏ قفي حخضع سيناربوهات الأحداث النى قد 
تتطلب اهتماماً خاصا لم يكن من الواضح أن الجبهة 
3 55 ا كد ل ضر الو لاتخاة قرارات 
ذات انعكاسات بعيدة الأمد- فى عدم إعطاء الوزن 
الكافي لعدم خبرته ونقص قدرته على مناقشة فقشة تقديرات 
الجيش وانتقادها بشكل واع: وعدم إلمامه الواضح 
بالعلافة بين استخدام القَوَّةَ الععسشكرية وتحفيق 
الأهداف السياسية. ولمفزى عدم وجود فريق عمل 
مستقل يقدم له المشورة في مثل هذه الشئون. وفضلا 
عن ذلك فإن رئيس الوزراء لم يفعل ما ضيه الكفاية 
لاستكمال هذا النقص- حتى بعد اتخاذ القرار المبدئى- 
حتى تتناسب القرارات مع التطورات الميدانية. 

4 - نجح رئيس الوزراء فى رصد المفرصة المتمثلة 
شَى وجود دعم دولي للقيام بخطوات عسكرية تلحق 
ضررا بحزب الله وسارع إلى العمل لاستغلاله. كما نجح 
فى رصد وجود فدر كبير من التأبيد بين الجمهور 
الإسرائيلى للقيام برد يزيل خطورة تهديد حزب الله: 
ولا يعبر عن ضعف أو عجز إسرائيل. وعمل بسرعة 
ؤكفاءة على استغلال هذه الفرصة من خلال التحرك 


المشتوك على المستوى العسكري والسياسي. 
0 - حمي ما ا عن الهيام 


ع اا من الرد الفسكريى من جانب 
العدو ذات أهفية شديدة لاسرائيل؛ ؛ ويشير أستخدام 
الحقائق ربما تنطوي على تفسير جزئي للتأييد واسع 
النطاق الذي لقيته قرارات الحكومة فى الأيام الأولى. 
1 - نظرا لأن الرد العسكري كان له مأ يبرره: 


وكان كما سيق القول يبنطوي على فدر معقول من 
الاتزان السياسى؛. فإن مسألة مدى ذكاء هذا المرار 
هى مسألة سياسية ليس من مهام اللجنة نقييمها. 
ولكن الزعيم الذى يدفع بجيشه للقيام بعملية عسكرية 
واسعة النطاق عليه التزامات نحو الدولة. ونحو مقاتلى 
الجيش الذين يعرضون حياتهم للخطرء ونحو المدديين 
فى إسرائيل ولينان على حد سواء. ومن بين هده 
الالتزامات التعييم الجاد لمدى ضرورة العملية 
العسكرية ولتوقيتها ونوعيتها وفرص نجاحها في ظل 
معطيات الميدان. وقد رأينا أن القرارات السريعة التى 
اتخذتها الحكومة برئاسة أولمرت بشأن خوض الحرب 
لم تف بهده الشروط. وفد كان فى هذا إحفاق لرنيسنى 
الوزراء كزعيم يقود بلاده إلى المبادرة بعملية عسكرية 
من خلال تقييم متزن وشعور بالمستولية. 

7ه كيرا ببق القول؛ تكعهة القران الضعادن فى 
13 ونبو كدة عناصيروهى :تشيمر سيامة الأحدواء 
والقيام بعملية عسكرية قوية وفورية ضد أهداف كبيرة 
لحزب الله. مع الأخن فى الاعتبار احتمال تعرض 
الجبهة الداخلية الإسرائيلية لقصف صاروخى على 
تطاق وأسيع. وذلك مع الامتناع عن صرب أهداف 
سورية أو أهداف البنية الأساسية اللبنانية. وتقليل عدد 
الضحايا المدنيين اللبنانيين. ومع الامتناع عن القيام 
بعملية يرية واسعة النطاق . 

10 - كانت أهداف العملية العسكرية تبدو أقل 
وضوحا في المرحلة الأولى. وفي وقت لاحق تضمنت 
الأهدافه التى ذكيرها رئيس الوزراء خيلال المناحتات 
الداخلية ما يلي: تغيير الموقف في جنوب لبنان. وإبعاد 
حزب الله عن الحدود. وردعه عن القيام بعملية 
اختطاف في المستقبل. ودعم قدرة إسرائيل على الردع 
بصفة عامة. واستعادة الجنود المختطمين. والتنفيد 
الكامل للمرار ١٠065‏ . 

4 - بالنسبة لرئيس الوزراء ييدو أنه لم يكن 
يعرف يوم ؟١‏ يوليو أن الخطوات العسكرية التى تقرر 
اتخاذها لا يمكن أن تؤدى إلى إضعاف حزب الله 
بالقدر الكافي. ويبدو أنه لم يتمكن من التقييم السليم 
لقجدزة عسوت اللة على قنسيق الجحمييبة الداخلية 
الإسرائيلية بالصواريخ. 

٠‏ - لكن رئيس الوزراء الذي يتولى فيادة إجراء 
عسكري من هذا النوع ليس في استطاعته أن يتوارى 
حلف مثل هذا الزعم بعدم المعرفكة. فد كان عليه أن 
يتحقق مسبمقا وبشكل صريح من مفغزى المعلومات 
الأساسية. كما أن الحقائق اتضحت لرئيس الوزراء 
بسرعة شديدة. ومند ذلك الحين أصبح السؤال 
الصريع الذي يلقي بظلاله على تلك القرارات هو: 


كيف أراد تحفميق هده الأهداق. 73 والأدهى من دذلك: 


كيف واءم رئيس الوزراء بين الرغبة في الرد بقوة وبين 
الحقيقة التي تفيد بأن حزب الله كان جاهزا لمواجهة 
هذا الرد على نحو جيد.ء وأنه كان منتشراً على نحو 
يجعل من غير الممكن المساس بقدراته العسكرية سوى 
بشكل محدود. وكان فى استطاعته أن يرد على ذلك 
بالقصف المكثف والمتواصل لبلدات المنطقة الشمالية 
بالصواريخ: وهو ما لم يكن هناك رد شعال عليه- ولو 
جزئيا- سوى عن طريق القيام بعملية برية واسعة 
النطاق وطويلة: لم يكن رئيس الوزراء على استعداد 
لقبوليا ‏ * 

١١‏ - لقد عارض رئيس الوزراء في القيام بعملية 
نزفة #وفذه اللعاوطية ستسروعة. ولكن طالما كان ركنسن 
الوزراء يرفض القيام بعملية برية واسعة النطاق فد 
كان عليه أن يتردد فى الإعلان عن أهداف طموحة ليس 
من المنطقي أن تتحقق بدون هذه العملية البرية. وكان 
عليه أن ييذل كل جهد ممكن لكى تنجح العملية 
العسكرية. ولذلك كان عليه أن يعمل على ضمان وجود 
توافق بين الأهداف وأساليب العمل. وإذا كان الاعتراض 
على القيام بعملية برية قيدا أساسياً في نظر رئيس 
الوزراء. فقد كان لايد من تحديد أهداف العملية 
بوضوح بحيث تكون مترتية على هذا القيد . ينطبق هذا 
على القرار المبدثي الصادر في ١١‏ يوليوء كما ينطيق 
على القرارات التى صدرت بعد أن تبين أن هذا هو 
الموقف. حيث كان لابد من تعديل خطة العمل لتتوافق 
مع الظروف التي تكشفت. 

7 - سبق أن فررنا أن رئيس الوزراء كان لابد أن 
يضع فى الاعتيار خبرته ودرايته المحدودة بالمثكلة 
اللبينانية: وعدم الاستهداد الكافى فى مكتبه (حتى لو 
كان بديهياً في ظل الظروف المتاحة). وأن يحرص نتيجة 
لذلك حرصا بالغا على وجود آلية لصنع القرار تضمن 
أن يتسم القرار الذي يتخذه بالمسئولية والحرص 
والوعمي. وقد طرحنا هذه الأمور على رئيس الوزراء 
أكتاء شكولة للشهنادة أمام اللجنة؛ ولكننا لم نتلق إجابة 
شافية. ويبدو أنه كان يعتقد فى الأيام الأولى أن القرار 
الهام الوحيد الدي لابد من اتخاذه هو فرار التجروٌ على 
الميام برد عسكري, بما يتعارض مع سياسة الاحتواء. 
رغم احتمال أن يؤدي هذا الرد إلى تعرض الداخل 
الإسرائيلى لقصف واسع النطاق. وكان افتراضه هو أن 
إسرائيل لديها حل عسكري يتيح لها حسم الموفف عن 
طريق "القصف عن بعد". وأنها ستجد طريقة لدعم 
الروح المعنوية للجبهة الداخلية حتى تصمد مهما كان 

- لم يكن فى هذه الآمال أو الافتراضات‎ - ١١ 
التى ليس لها أساس - ما يكفى لتمثل الأساس الكافي‎ 
لقرار الشروع فى معركة عسكرية . وكأن من الواجب‎ 


على رئيس الوزراء أن يتحقق من أن الرد العسكرى 
تحقيقها في ظل الفيود التي يلترزم بها. وقد كان 
معلومات كاملة وخطة عمل محمقة ووأضصحة تماما 
خطأ أعاسنا قام عليه نعييم رئيس الوزراء للموقف. 

١١‏ - في بعض الأحيان كان هناك انطباع بأن 
رئيس الوزراء كأن يعتمد - على الأقل حتى مثوله أمام 
اللحنة - ان قراراته لع تكن تشوبها أى شائبة حقيقية: 
وآن هذه القسرارات لم تكن هي الث أدت إلن سور 
الجمهور بالفشل في هذه الحرب. وهو شعور لم يكن له 
ها روه اتن راق رئيس الوزراء وقد كر مرة آخرى أثة 

م6١١‏ - ورعم أننا فى هدا المقام لسنا سصمحخولبسن 
00 على الطريقة التي صور رئيس الوزراء الحرب 
بها؛ ومع التسليم بأن رئيس الوزراء ليس المسئول عن 
كرئيس للأركان فوق رئيس الأركان؛ إلا أن رئيس 
الوزراء ليس في استطاعته أيضا أن يكتفي بأن يكون 
دوره محرد التصديق على عمليات الجحيش. فرتيس 
الوزراء هو الزعيم المسئول بشكل شخصىي عن فرار 
تحميفقها والتحمق الناح من احتمالات نجحاحها . 
وفيادية لنجح فى الوفاء بهذه المهمة بشكل طبيعى. وقد 
سمعنا أن رؤساء الوزراء الدين كأدت لديهم مثل هده 
الخبرة كانوا يبالفون في الرفابة على الجيش وكبار 
ضباطه. وكان رئيس الوزراء أولمرت على حق عتدما 
القيادية للحيش 5 تبرر المبالغة قى الثمة فيه. دون الميل 
لون التشكك المطلوب عامة وكى ظل ملايبسات ذلك 
اليوم بشكل خاص . وكما ينطيق هذا الأمر على إدارة 
المعركة 0 ينطبق من باب أولى على 06 
هناك ا كى يعغعص الأحيان أن درجة 0 الى 
تفرضها المعاذة: السياسية علي العملية العسكرية تصل 
إل ححلك التماصيل . وقد كانت المشكلة التى وحدناها فى 
فهم مهام سيد ب وود السليم لمهام 
55 الكافي د فى التحقق مما كان لايد أن يتحقق منه 
قبل أن يصدر التعليمات للجيش ببدء الحرب. 


مختارات أسرائيلية 
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مختارات إسرائيلية 


١ 14‏ د فسا عن ذلك. عمد تحدها فقيما سيق 
باستفاضة عن عدم تبنى رئيس الوزراء لخطة عسكرية 
متكاملة: وعن وجود تعارض داخلى بين الأهداف التى 
حددها وبسن وسائل العمل العسكرية التي صدق عليها . 
ولابد من الإشارة إلى أنه مما يزيد في نظرنا من 
خطورة هذا أنه كان هناك كثيرون أشاروا منن البداية - 
وأكشر منهم أشاروا أشاء الفترة الأولى وما تلاها - إلى 
هذه الحقيقة وإلى وجود هذا التعارض الداخلى. 

5 - في مناسبات عديدة عبر البعض لرئيس 
الوزراء عن شكوكهم في الخطة. وكان من بينهم من 
يستند إلى فهم تام للساحة اللبنانية وللموقف العالمي. 
ولكن هذه الشكوك لم تجعل رئيس الوزراء يعيد تقييم 
موقفه. أو يغير قراراته بما يتفق مع ذلك. ورغم أنه 
يجوز لرئيس الوزراء ألا يقتنع بالآراء المعارضة لرأيه. 
ولاسيما عندما تحظى آراؤه بتأبيد شديد من القيادات 
السياسية والعسكرية. إلا أن المشكلة لم تكن فى عنصر 
معين من عناصر القرار. لقد كان رئيس الوزراء على 
حق عندما ظنْ الاي الى ار د ريدي 
أغلبية بين القيادات السياسية والعسكرية تؤيد الرد 
القوي وتعارض في نفس الوقت القيام بعملية برية بكل 
ما تنطوي عليه من أخطار . ولكن رئيس الوزراء باعتباره 
صاحب القرار كان لابد أن يقوم بتقييم السياق العام 
الذي يجري فى إطاره التوفيق بين الأهداف والقيود. 
وكان لابد أن يفند بشكل منطقى مزاعم من يعتقدون 
أنه لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين (رغم أن كلا 
منهما ربما كان محبذدا فى حد ذاته). وكان لايد لقراره 
أن يستتند إلى تقييم هذه المزاعم والتفنيد الواعى لها. 
ولكن لم يحدث هذا فى أي مناقشة أو جلسة. ولذلك لا 
يمكن أن نقول إن رئيس الوزراء طرح موقفه للنقاش 
بشكل واع وحميقفى عن قصد. والأدهى من ذلك أن 
كيين الوتاء لم يطلب مناقشة رأيه على هذا النحوى بل 
ولم يطلب من العسكريين توضيح مواففهم أو الرد على 
الآخرين الدى طرحوا شكوكا أو تساؤلاات . وينطيق هذا 
على التعارض بين الهجوم العسكري واسع النطاق وبين 
الامنتاع عن القيام بعملية برية؛ كما ينطبق أكثر على 
التعارض بين القيد على استخدام القوة العسكرية 
لتحفيق غايات أعظم وبين إعلان أهداف سياسية بعيدة 
المدى للعملية العسكرية. 

:7ت هذه النقظة عريظ تناسا مين اخطاء"القوا: 
وبين نوعية اليات صنع القرار لدى رئيس الوزراء. ولم 
تتكون لدينا صورة جيدة بشأن اليات التشاور الشخصية 
لدى رئيس الوزراء في الفترة التي يتناولها التقرير. 
وبالتالي فإن آليات صنع القرار السرية التى لم يعلنها 

تعتبر بالنسبة لنا سرا. ونحن نقوم بتقييم القرارات على 
ضوء ما ورد فيها وما لم يرد البهاءوتتور بسييه اليات 


اتخاذها بناءً على افتراض أنه لو كانت هناك آليات 
أساسية هامة لأطلعنا عليها. وكان الانطباع الذي تكون 
لدينا هو أن رئيس الوزراء كان يأتى إلى الجليسات 
اليه التي انعقدت في تلك الفترة بعد أن يكون قد 
بشأن تساؤلاته والبدائل التي قام 55ص وكيض تبلور 
المرار الدي اتخذه وفي أى سبياق. 

١‏ - هذا الموقف فى حد ذاته يدعو للقلق. فلم 
نر رئيس الوزراء يتشاور بشكل منتظم مع خبراء 
الوقوف على الآراء المعارضة داخل الجيش. أو ناقش 
قيادات المؤسيسة العسكرية بشكل تفصيلي بشأن 
البدائل ومعناها. يتضح لنا من كل ذلك أن رئيس 
الوزراء تسرع في إتخاذ قرار الحرب من خلال آلية 
ليست رسمية أصلا وليس هناك أي توثيق عام لهاء وان 
هذا القرار المبدئى الذى اتخذه رئيس الوزراء تبلور 
ليصبح فرار الحكومة دون ان يتعرض لقدر كبير من 
التمحيص. 

؟ ١‏ - يشير أسلوب رئيس الوزراء في اتخاذ المرار 
حسيماأا تبين فى هذه الحالة إلى احخفان واضعح. وقد 
قيل لنا - وليس لدينا ما يدعو للتشكيك في هذا الرأى 
- إن هذه هى الطريقة 3 التي كان يتصرف بها رؤساء 
الوزراء المسابقون. غير أن هداأ ل؟ ينطوي على ما بمكن 
أن يكون مبررا للفشل. 

؟1١‏ - ومع هذا فغننا نؤكد أن هذا الوضع يحمل 
بن كنات حصان بالغة. ورغم انه ليس من المنطقى أن 
يصل رئيس الوزراء إلى جلسة الحكومية التى تعقد 
لناقشة متل هذه الحالة وون أزريكون فى كوضل الل 
هرار أو على الأقل دون أن يكون لديه ميل واضح إلى 
موقف متجدد . ونمتضى مهمنه السياسية 5 لو 
إجازة هذا الموقف. وقد أبدى رئيس الوزراء فى هذا 
الصدد مهارة سياسية وميولا فيادية مبهرة. ورغم هذا 
فغن القرارات المعتقدة الى تحمل بين طياتها أخطارا 
وفرصاً في نفس الوقت تقتضي من رئيس الوزراء أن 
يبلوى مو ف نية بعل إحراء مشاورات منظمة مع ذوىي 
الدراية والتجرية. ومع القيادات الغقنية ذات الخيرة. 
وذلك لآن اسكبان العلوسات والكاكو مها كوت اصمل اذا 
لم يكن المرء قد بلور موقفة الخاص. وينطيق هدا من 
باب أولى عندما لا يكون لدى المرء الدراية الكبيرة ولا 
الخبرة الطويلة المطلوبتان في هذا المجال؛ بما يسمح له 
55 معلوماتي فوي. 
النحو وكان القرار المبدئى فد اتعخد بناء عل الية 
دميةت تمتمر إلى العتاصير المتهتحمة المؤسسسأاتية: فان من 


الأهمية بمكان قبل أن يتحول هذا القرار إلى قرار ملزم 
للقيادة السياسية أن ينم د تمييمه ودراسته بشكل منظم 
على مستويات سياسية وكبية 3 مناسبة ومنتعددة. 

6 - وفضلاً عن خلق الظروف المناسية للمناقشة 
والرقابة على مستوى القيادة السياسية والفنية وكذلك 
خضلا عن المشاورات المتواصلة في إطار هذه المستويات 
كان على رئيس الوزراء أن يلتزم بالهيكل الأساسي الذي 
علب أحد نقاط فوة النظام. والدى يموحصيه4ه لايد مى 
الجمع بسن العمل العمسكرىي والتحرك السياسى. 
فبالإضافة إلى الأهممية الشديدة لهذا الخليط الذي 
يرتيط بمعرقسة العلافقة بعر الانجازات العسكون: 
والسياسية كانت هناك حاجة ايضنا إلى التتسيق 
الوؤراء لمرركن سدركا لهذا الأسر انان في مرحلة اتخاذ 
القرار في يوم ١١‏ يوليو. فقد كان رئيس الوزراء أكثر 
اهتماماً بالتعامل مع الضغوط السياسية الداخلية. ولكن 
١: 1‏ يولي وأشار 3 الوزراء 3ظ أن نجاح 
جهود أخرى لحشد التأييد للموقف الإسرائيلى فى 
مؤتمر الدول الثمانية الصناعية. ورعم ذلك همى المترة 
التي يتناولها هذا التقرير لم يكن هناك تعاون أو حوار 
بين رئيس الوزراء وفيادات ديوانه وبين وزيرة الخارجية 
وفيادات وزارتها . 

151 - ويتمسس الطريفة. رعم الاتفاق واسخ النطاق 
والنسيق الحيد فى المراحل الأولية بس رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع لم لسبمع 0 تجد توثيما لأى نعفقاش 
سياسى حرى بينهما بشأن العملية العسكرية وأهدافها 
ومسارها. وهفى المشاورات الموتقة التى حضرها الاقان 
تولى رئيس الوزراء إدارة النقاشء. وألقى وزير الدفاع 
كلمة. ولكن لم يكن هناك نقاش حقيمى بين الاثنين حتى 
فى هذه الحالة . وكان من الممكن للتنسيق والتشاور بين 
المحسيون انحن + معاي ا 
الساد يبن المستشارين التتهتكين لديهما. 

- ويبدو أن المسئولية 0 
الاق رئيس اليترانه: 

1 - حددبا نهاية المثرة التى يتناولها التقرير 
وشى كثرة فرارات الحرب بتاريخ /ا ١‏ يوليو. فى هدا 


الخطاب استعراض فدراته القيادية وتوحيد الشعب 
والكنيست حوله لخوض الصراع العادل الذي تخوضه 
ذولة اموائيل:وكق اسكقيل الكنسيت والحميو: .هذا 
الخطاب بترحيب حميمى. ٠.‏ ولكن هدا الحخطاب شير 
مايا عن المشكلات النى وجدناها فى هدا التعرير. 
فقد كان رئيس الوزراء يسعى لركوب موجات التأبيد 
الدولية وقرار مجموعة الدول الثمانية الصناعية: 
وحدد فى هذا الخطاب أهدافا طموحة. بعضها ليس 
من الممكن تحقيقه على الإطلاق من خلال عملية 
عسكرية: واليعض الآخر ليس من الممكن تحقيقه على 
مايبيدو سوى عن طريق عملية برية واسعة التطاق 
وطويلة قد تعرض إسرائيل لخسائر فادحة. كما أعلن 
رئيس الوزراء أن الحرب لن تتو قم طالما لم تتحقق هده 
الأهداف. ويذلك قيد الخطاب حرية الحكومة فى 
الخصضيرف: وأضرز آلية ة أكيدة لحاق الشنهسوو هالا شباط 
والفشل إذا لم تتحقق هذه الأهداف الطموحة. وبذلك 
يكون رئيس الوزراء قد واصل خطأ أساسيا سبق ذكره: 
ولكنه أضاف إليه خحطورة خاصة. وذلك على ضوء إلماء 
رئيس الوزراء لهذا الخطاب بعد أن أصبح واضحا له 
أن بعض الأهداف التى ذكرها غير قايل للتحمقيق. وقد 
عبر بذلك عن عدم الحزم؛ وعبر بالإضافة إلى ذلك 
عن عدم العدرة على المواعمة بين مسار العملية 
العسكرية ويبن الظروف التى ظهرت منذ بدايتها. 
وبذلك ؤاد: ركيسن الوزراء من التناقهن الناخلى الذى 
ايه جيه القمامة السك د دف غلك وقها 
بتحميق إنجاز كبير كان الجمهور دتمنأه ه زوهو إزالة 
التهديد ). ودذلك 35 من أن بيدأ د فى إطلاق تصريحات 
يمكن تفسيرها على أنها تتيح قدرأ : من المرونة والتراجع 
حي انا العماية العسكررة: 

8 - ختامأً لهذا التقرير نود الحديث عن سؤال 
سبق أن طرح- ولا زال يطرح من وقت لأخر- فى 
الحوار العام بشأن دور رئيس الوزراء في حرب لبنان 
والمترة السابقة لهأ. والسؤال هو: ألم يكن نقص 
المعلومات العسكرية لدى رئيس الوزراء. وتكليفه لعامير 
بيرتس بمنصب وزير الدفاع - رغم انعدام خبرته 
العسكرية والسياسية والوزارية - إخفافا من جأنيه..0 
طرحنا هذا السؤال على رئيس الوزراء فشرح لنا أنه لم 
نكن باستطاعتة التدخل .هن الاغقارات السياسية لأحد 
الأحزاب الكبيرة المشاركة فى الائتلاف. ورغم أن هذا 
الرد لم يتحر الدقة في الناحية القانونية والدستورية: 
وهناك من يعترضون عليه اسشادا إلى وفائع محددة. 
إلا أننا تدهم أن هذا الموضوع برجرضم سياسي في 
المقام الأول. وأن هذا هو السبب فى أنه لا يعد إخفاقا: 
حيث تتحدد هذه المناصب إلى حد كبير يبناء على 
اعتبارات سياسية. ومحك الاختبار في تقييم مثل هذه 


مختارات اسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


القرارات- مثل أي قرار سياسي- هو رأي الجمهور. 
د كمن الجدير يبنا الاشارة إلى أن توريع المناصب 

فى الحكومة جرى في الوقت الذي كانت تلوح فيه في 
الأفق خطة التجميع (؟) وليس حرب لينان. 

٠‏ - وهناك نقطتان أساسيتان جديرتان بالاشارة 
إليهما: 

أولا : عد أن أصبح رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
(ووزيرة الخارحية أيضا) عديمى الخيرة السياسبية 
والعسكرية كان على رئيس الوزراء أن يعمل على تقليل 
التأثير السليبى لهذا الوضع على إدارة شئون الدولة في 
المجالات السياسية والعسكرية. ومرة أخرى فإن 
المسئولية ليست مسئوليته وحده. إلا أن المسكتولية 
الرئيسية تع على عاتقه باعتباره رئيس الوزراء. 

ثانيا: : حندى لو كان هذا الوضع فى بعحص الأحيان 
وضع سياسى لا يمكن الفكاك مته. فكإن من المحيد 
صياغة الثقافقة السياسية ونظرية العمل السياسية 
بطريقة تجعل الخبرة والمعرفة عنصرين أساسيين - 
حتى لو لم يكونا إلزاميين - عند اختيار القادة 
والمناصب التي يكلفون بها . 

١‏ - هناك خطأ هام وجدناه في تعامل رئيس 
الوزراء مع الجبهة الداخلية. ققد أدرك رئسى الوزراء 
منك البدامة أن المنطقة الشمالية ستكون عرضة لإطلاق 
الصواريخ عليها بسيب العملية المسكرية المنتظرة. بل 
وعمل على أن يستوعب الوزراء هذه المعلومة جيدا. 
وأشاء المشاورات أدلى المسثولون فى القيادة الفنية 
والسياسية بملاحظات تفيد بوجوب تحسين مستوى 
استعداد الجبهة الداخلية قبل العملية. ورغم ذلك فَإن 
رئيس الوزراء لم يعمل قدر الإمكان على تحسين مستوى 
حماية الجبهة الداخلية: ولم يتخذ أي إجراءات أخرى 
للتخفيف على الجبهة الداخلية قبل الحرب أو في 
مراحلها الأولى. والأدهى من ذلك أن رئيس الوزراء لم 
بعط الأهمية الكافية شْى هده المرحلة ولا فى المراحل 
التالية لتعرض الجبهة الداخلية للمصف الصاروحى 
لفترة طويلة . وكان يفكر في الموقف على أنه موقف 
سيسقط فيه ضحاياء كما كان الحال فى أيام العمليات 
الانتحارية فى القدسء ولم يفهم القارق بين هذا النوع 

من التهديد- الذدى له فواعده الخاصة- وبين القصف 
الصاروحى: الذى لا تكاد تكون هناك وسيلة للحماية 
منه سوى اليقاء طوال الوفت شى الملاحى أو النروح عن 
المناطق المعرضة للقصف . كما لم يتأهب- ولو على 
المستوى الفكرى- لاحتمال نزوح السكان على نطاق 
واسع من المناطق الشمالية بطريقة يقة تصيب الحيأة 


بالشلل. ونتيجة لكل ذلك لم يعط أهمية شديدة لضرورة 


البحث عن حل عسكرى للحد من إطلاق الصواريخ أو 
لتقصير الفترة التى ستستغرفها العملية العسكرية. أو 


حلول مثل الإخلاء المنظم للسكان. وبما يتفق مع ذلك 
لم يعط تعليمات للجيش بالعمل فى مثل هذه 
الاتحاهات. . وحدير بالدكر مره ةأخرى أن هدا الموفهف 
كان يحظى بتأبيد فى القيادة الفنية والسياسيةء. غير 
أن هذا التأبيد لاحدرهن الأضسر يعاولا زال هذا 
الموقهف ينطوى على إحفاق. 

٠١‏ -دلا تعتقد اللجنة أن ما تقوله يأتى تنتيجة 
نهم الأمر بعد وقوعه. وقد سبق أن ذكرنا آنه لو كانت 

نتيحة الحرب إيجابية في نظر الأغلبية: للا كانت اللجنة 

ستحقق ولا كان هذا التحقيق سيجري بولكن يها أن 
التحقيق يجري بالفعل. فإن الأمر هنا 0 
استنباط منطقي يجعل من السهل معرفة نتائج الأمر 
يعد وقوعه بيتما لم يكن فى استطاعة أي إنسان 
منطقي أن يتوقع ذلك قبل صدور فرار الحرب. ورعم 
أن العادة جرت لدينا على عدم الاستعداد على ألنحو 
المطلوب من الجدية لمواجهة 2ه السيناريوهات السلبية:؛ 
وعلى الميل إلى الااعتماد على المعحزات وتوفع الحير- 
وهذا فد يكون سلوكا هادفا في بعض الأحيان- إلا أن 
هذا العنصر بالتحديد فى الثقافة الإسرائيلية هو أحد 
الإخفاقات الأساسية التي تجلت في حرب لبنان. 

"١‏ - وقيل أن ننهي حديثنا عن رئيس الوزراء 
تؤّكّد أنه لم يكن لديه سيطرة على جزء * يستيان به 
من الظروف التى كان ينحرك هى إطارها اعتيارا من 
يوم ١‏ يوليو ١‏ ' ؟ وحتى نهاية الحرب. 0-522 
الذى اتستوية السبياة اللزكانية والذى داه حلقي 
كنتيجة للانسحاب من لبنان من طرف واحد بدون 
اتفاقية. كما ينطبق على عدم استعداد الجيش على 
مسبتوى الدتخطيط والاستعداد الدى لم نكن رئيس 
الوزراء يرف عنه شيكا: (وسا يؤسف له أن رتيسن 
الأركان صرح بأن الوضع جيد فيما يتعلق بهاتين 
النقطتين). وينطيق نفس الشىء على تتاقص قدرة 
الردع الإسرائيلية. والنجاح في ارتكاب حوادث 
اختطاف فى عرة ولبنان في وقت واحد. كما ينطيق 
حبسي مستشاريه. فى مقابل العموة 
البألغة التى ند تتمتع بها هيئة أركان الجيش بكل ما لديها 
من قدرات وما ا من يقاط ضصعف . كل هده الأمور 
تقلل من خطورة الإخفاق الذي تعرض له- وتؤكد أن 
هناك شركاء كثيرين فيه- ولكنها لا تغير شيئًا من 

مسئولية رئيس الوزراء نفسه. 

غ5 - لكل هده الأشناف فإن رئيس الوزراء يتحمل 
المسثولية الرئيسية عن اليأت صنع المرار وعن 
الااحفاقات والأخطاء الفادحة التى شايتها ٠‏ قلم يشكر 
فى مطالبة الجيش فى عرض الخطوط الأساسية 
الكاملة التي كان من المفترض أن يعرضها عليه, وبهذا 


حال دوق تمكين نقسه فن الاغادة هن المعلومات الغزيرة 
المتاحة للجيش. وعندما عبرت له عناصر مختلفة داخل 
القيادة السياسية والفنية عن شكوكها لم يسع إلى تبين 
المواقف المختلفة من هذه الشكوك. وبالنسبة للجان 
السياسية فقد أخفق رئيس الوزراء كى عدم تمديم 
الأساس المعلوماتي الكامل واللازم لهذه اللجان وبذلك 
حد من قدرتها على التصرف كلجان توجيه ورقابة أو 
على الأقل كلجان يجري في إطارها حوار فعال بشأن 
أهداف الحرب والوسائل المناسبة لادارتها . 

- بناء على كل ما سبق وجدت اللجنة أن رئيس 
الوزراء مسثول عن صدور قرار الحرب في ؟١‏ يوليو 
والفرارات الا خرى ألتى صاحبت تبلور هذا القرار 
بوم ويدون تيم مضيق لساسة المركة ويدون تقبيه 
لأسباب اللجوء إلى سياسة الاحتواء. كما أنه المسئثول 
عن اتخاذ قرار البدء في عملية عسكرية بدون خطة 
حيده الاعداد ودون يريت مسار إستراتيجىي وأضح 
لهذه العملية. كما وجدت اللجنة أنه المسئول عن عدم 
تحديد أهداف الحرب بوضوح وحرص وعدم وجود 
عتلاقة واطبجة بين أهداقه الحرب والوسائل المتبيعة 
لتحقيق هذه الأهداف. كما أنه المسئول عن اتخاذ قرار 
خوض حرب بهذده التعقيد دون التحقق من مستوى 
استعداد الجيش.ء. وبدون القيام بالاستعدادات المطلويبة 
في الجيهة الداخلية وبدون التنسيق على النحو الواجب 
مع وزارة الخارجية. وينضم كل هذا إلى الإخفاق 
الخطير المتعلق بسوء التقدير وعدم التحلي بالمسئولية 
والحخرص 

وزير الدفاع: 

1 - تولى وزير الدفاع عامير بيرتس متصبه 
اعتبارا من تاريخ : مايو :5٠١7‏ قبل حادث الاختطاف 
بنحو شهرين أو أكثر قليلا. لم يكن وزير الدفاع يتمتع 
بأى خلفية سياسية أو عسكرية سابقة. وكانت وزارة 
الدفاع أول وزارة يتولاها كوزير. 

3 - تكون لدى اللجنة انطباع بأن وزير الدفاع 
بدذل جهدا طائلا لدراسة محالات عمل الوزارة. وأن 
هناك خطة منهحية أعدت له تمهيدا لعولى هدا 
المنصب. وقد جرت العادة على أن دراسة العمل فى 
وزارة حجديدة هى أمر لا يسنتهان يك. . وتريد م 5 الأمر 
إذا كان من ستدداكها يتولى فشييا وزاريا وينضم 
لعضوية الحكومة لأول همصرة هى حياته. وتفهد وزارة 
الدفاع- المسئولة عن الجيش وعن الصناعات العسكرية 
وغيرها- من أكثر الوزارات تمقيدا في الحكومة. وليس 
من السهل دائما. حتى بالتسبة للساسة المخضرمين. 
التعامل مع المتخصصين المحترفين- في الجيش وأجهزة 
المخايرات- ومنافشة تمديراتهم وتوصياتهم. وفضلا عن 
ذلك فقد كان عليه أن يواصل الاهتمام بالعمل 


الفيا في تظرا لكوتة حميف العين نشيمنا مقتصب 
رئيس 520 ولأنه كانت لديه مشكلات معقدة داخل 
حزبه. ولم يكن أمام الوزير عامير بيرتس سوى شهرين 
لمواجهة هذا التحدى الكبير. 

14 تزادك خطورة الوشت:سنسيب التهراذن 
السياسي الصادر بعدم تعيسن بواب وزراء . فلو كان 
'4057- إلى جائب وزير الدفاع- نانب وزير لديه خبيرة 
ضىي المحالاات العسكرية والأمنية. لكان من شأن هذا أن 
يسهل الأمور على الوزير كثيراء وربما كان ساعده في 
التغلب على العيوب سالفة الذكر. 

6 - لم يكن وزير الدفاع يعرف مجالات عمل 
الوزارة. ومغرى إجراء الحسابات العسكرية والسياسية 
في معركة عسكرية كبرى عشية الحرب سوى بشكل 
عام ومبدئي. وتؤكد اللجنة أن هذا النقص الواضح في 
المعلومات وكى المجحال الممرفي أدى ل الانتشقاص كثيرا 
من قدرة وزير الدفاع على العمل على أفضل نحو. في 
أدائه لمجمل مهامه لتوجيه الجيش والإشراف عليه. 
وكواهد .هن اكير القياذاك: فى السكوى الستفاسي: 
ولاسيما في المشاورات التى سبقت بلورة قراراته. ‏ 

٠‏ - ولا ينطوى عدم استعداد الوزير على النحو 
الكافي قبيل حرب لبنان- النتى دشيت بعد هده الفكرة 
القصيرة من توليه منصبه- على أي إخفاق. نظرا لعدم 
وجود سيب يدعو إلى افتراضص أنه كان من الأهمية 
يمكان أن يستكمل استعداده فيما يتعلق بالجبهة 
اللبنانية بالذات. ولا يمكن إلماء اللوم عن عدم معرفقة 
الموقف والاستعداد له على شخص تولى منصبه قبل 
وقوع حادث الاختطاف بفترة قصيرة إلى هذا الحد. 
ومع ذلك فإن وزير الدفاع كان يدرك - أو كان لابد أن 
يدرك - هده الحمائق . فقد كان يعلم أنه عير قكادر على 
استكمال التمقص الشديد فى معلوماته وخبراته 
بسرعة. وكان لابد لإدراكه أنه يفتقر إلى قدر كبير من 
المعلومات الى يحتاج إليها - لبلورة موقف من مثل هذه 
الأمور الأساسية. وللإشراف بشكل فعلي على الأجهزة 
التي تدخل تحت مسئوليته - أن يؤدي به إلى تبني نمط 
أداء يحسن من قدرته على مواجهة هذا الموقف. فكان 
على وزير الدفاع أن يحرص حرصا بالفا على أن تكون 
آلية صناعة القرار لديه منتظمة تمام الانتظام: وعلى 
التشاور المكنف والمستمر مع شخصيات لديها خبرة 
أكبر من خبرته- حتى لو كانت هذه الشخصيات من 
خارج المؤسسة العسكرية- مع الحرص على عدم الرد 
بشكل فوري. بطريقة تلزم دولة إسرائيل بأساليب عمل 
مستقبلية. شى وفت لم تتضح فيه الظروف يعد . ولكننا 
لم نشهد تصرفه على هذا التحو على الاطلاق. 
ولاسيما في الفترة التي يتناولها التقرير. 

١‏ - كما سبق القول يؤدي وزير الدضاع دوراً 


مختارات إسرائيلية 


حساسا وحيويا فى مركز صنع القرار فيما يتعلق 
بالشئون السياسية والعسكرية. فى موضع بين رئيس 
الوزراء وبين رئيس الأركان والجيش. ومن المضترض أن 
يعرف عن الحيش واستعداده للعمليات وخططه أكثر من 
رئيس الوزراءء الذي يعتبر الجيش والمؤسسة العسكرية 


محرد جرء من مهامة. ومن المفترض أن يكون هو 


الشخص الذي يمكنه استكمال معلومات رئيس الوزراء 
فى هذا الصدد. ومن امخرطن فيه انكما أن يقوم 
بتوجيه الجيشء وأن يعمل على ضمان أن تكون الطريقة 
التي يبلور بها الجيش نفسه فراراته- ويعرضها بها على 
وزير الدفاع وعلى القيادة السياسية- قائمة على عمل 
جماعي وبحثى جيد. بمأا يسمح للقيادة السياسية 
الاستفادة منها فى تقييم اعتباراتها السياسية 
والعسكرية والتوصل إلى قرار واع. ومن ناحية أخرى 
فاإن وزير الدفاع بصقة عامة- ولاسيما فى الحالة النى 
دحن بصددها التي يود وزير الدهاعغ فيها الحزب 
الكبير المشارك في الائتلاف- يقوم أيضا بتمثيل جزء 
من الحكومة يقدم لرئيس الوزراء الأساس المطلوب 
للتأبيد والدعم السياسسي. ولدذلك فإن فقدرة وزير الدفاع 
على أداء مهامه جيدا هى عنصر هام فى تقوية القيادة 
الفعسكرنة السناسية : 

7 - بالنسبة لوزير الدفاع - يعكس الحال مع 
رئيس الوزراء - وجدنا لدينا كما هائلا من التصريحات 
الموثقة في فترة بداية الحرب, نظراً لأن المشاورات 
الكثيرة 6 التي أجراها مع المؤسسة العسشكرية وأجهرة 
الآمن ورئيس الأركان موثقة بالكامل. وهناك ضارق 
واضح وطبيعي بين مشاركة وزير الدفاع في مشاورات 
يديرها بنفسه: وبين التصريحات التي تصدر عنه في 
مشاورات يديرها رئيس الوزراء أو تجري في اجتماعات 
القيادة السياسية. وقد لوحظ أن وزير الدفاع قد تعلم 
من خلال الحدك.:كنى مرجلة قرارات: الممركة شارك 
وزير الدفاع مشاركة فعالة في المشاورات التي جرت 
لديه بشأن هوية الجهة التى يجب مهاجمتها (وانضم 
إلى القرار الذي دعا إلى الامتناع عن العمل ضد سوريا 
والسعي إلى إبقائها بعيدة عن الحرب). وبشأن الأهداف 
التى ستجري مهاجمتها واعتبارات تحديدها (وفي هدا 
الصدد انضم إلى الموقف الذى يدعو إلى عدم ضرب 
الينية الأساسية اللبنانية. وإلى الحرص على عدم 
المساس بالأبرياء. غير أنه أكد افا أن اضطرار 
الجيش الإسرائيلي إلى ضرب المدنيين لضرورة عسكرية 
لن يوقفه). وفيما يتعلق بالمسار العام لالأحداث أكد أننا 
لابد أن نظهر أن لنا اليد العليا وأننا لا نكتفى بمجرد 
الرد. وأكد ضرورة التزام جانب الحرص وعدم الإعلان 
وزير الدفاع عن حساسية بشأن الجبهة الداخلية؛ وإن 


كان لم يتصرف بالحزم المطلوب (حتى فيما يتعلق 
باستخدام أجهزة الطوارى النى د بحصت مسيوليته ). 

17 - ولكن رغم أن الوزير طرح أسئلة صريحة 
وأبدى قدرا كر لسر المهم والمدرة على التقييم 
وبعد النظر. إلا أنه لم يدرك الأخطاء الخطيرة التي 
شابت الطريمه النى لم بها تصوير الأمور أكناء 
المشاورات التى جرت لديه. لم دجد في تصريحات وزير 
الدفاع أي تناول للاعتيارات المتعلقة بتعقيدات الساحة 
اللينانية 3 بالجائب السياسى الفمارة العسكرية؛ ؛ كما 
لم -52 شى المماحثات الأولى التي حجرت لديه إدراكا 
لمعنى الحكياد أسيلوب القصفٍ بدلا من العملية البرية. 
كما له تلاشفل لديةه تعسيهيا قاقيا لأساليب العمل 
المختلفة التى أذ قترحها الحيش ولمدراته. . ونيدو - 
حسيما تبسن من شهادته أمام اللحنة - أن وزير الدفاع 
كان يعتقد أن العملية ستكون قصيرة جداء لأن القوى 
الدولية سوف توقفنا فى خلال يومسن أو ثلاثة. ولذلك 
لم يكن هناك أي محل للاهتمام بخطة عمليات 

تستعرق قثرة اطول فى تلك المرحلة. 

١‏ - وكان ينبغي على وزير الدفاع- نظرا لنقص 
خبراته ومعلوماته- أن يحرص على التقييم الحذر فدر 
الإمكان. وألا يتسرع فى التخلى عن سياسة الاحتواء 
رغم الإاخفاق العملياتي المتسقد (الذىي مثله حادث 
الاختطاف). وكما سبق القول فإن السؤال بشأن عدالة 
الرد العسكرى. وما إذا كان الامتناع عنه سيمتل 
مشكلة. كان محرد بداية. وفد كان التصرف المسثول 
يستوجب أن يكون قرار القيام بعملية عسكرية مدعوما 
بمجموعة من السيناريوهات المبحوثة جيدا لتطور 
العملية. بما يوضح وجود احتمال كبير لأن تخدم مثل 
هده العملية المصالح الاسرائيلية. وقد تصرف وزير 
الدفاع بطريقة توحي بأنه يفترض أن الرد الإيجابي 
على هذا السؤال كان بديهياً. رغم وجود شكوك كثيرة 
داخل الجيش نفسه بشأن الرد السليم فى الجبهة 
اللينانية؛ وفد ترددت هذه الشكوك خلال المشاورات 
سواء من جائب الجيش أو من جانب عناصر أخرى فى 
أجهزة الآمن. 

06 - كان عا كن النحو أكثر سهولة 
اودب الدفام نظرا لأن رئيس الوزراء ورئيس الأركان 
فررا أن هدا هو أسلوب العمل المناسب. ولكن وظيفمة 
وزير الدفاع تقصى بمناقشة مثل هذه التوجهات 
وتقييمها بشكل نقدىي ومستقلء مع الحصول على 
معلومات وتوصيات من مصادر متهددة. ولكن هذا 
الأمرلم يحدث فى هذه الحاألة. ورغم أن وزير الدفاع 
كان مشاركاً في قرارات محددة: إلا أنه لم يكن له ثقل 
فعلي في المراحل الأولى فيما يتعلق بالقرارات 
الاإبمتراترهياا نشاكه الب السنافين او انواس 


الأمنى للمعركة. ولم يطلب وزير الدفاع إحراء أى نقاش 


إسترانيجى حميفىي أثناء المشاورات مع الجيش أو مع 
القيادة السياسية. حدث ذلك رغم (وربما أيضا بسبب) 
أنه كان تحت يده أحد الأجهزة الأكبر والأكثر خبرة فى 
العمل الجماعىي والبحثي فى هدم الشيئون وهو الجيش 
ورغم أن ديوانه فيه وحدة مستقلة للتخطيط السياسي 
العسكرى. وقد كان في رد المطالبة بإجراء نقاش 
إستراتيجى حقيمى اناق شديد! . وكيما يلى تفاصيل 
ذلك . 

21 هس أبدى وزير الدفاع ضى بعص الأحيان دذكاء 
يموق من هم أكثر منه خبرة: وكان له إسهام هام في 
المباحثات والمرارات بشأن أهداف الهجوم. ولكن هدا 
الذكاء بصفة عامة لم يترجم إلى علامات استفهام 
جوهرية بشأن طبيعة العملية العسكرية وأهدافها. 
ونعني بذلك أن أغلب تعليقاته كانت على المستوى 
التكتيكي والمحدود دون المستوى الإستراتيجي والمستوى 
الأمنى السياسي. كما لم يترجم ذكاؤه أيضا إلى تصرف 
ملموس- شى المشاورات داخل الجميش أو مع رئيس 
الوزراء أو في اللجان السياسية- بهدف استيضاح 
الشكوك بشأن العناصر التى أثارهاء والمطالبة 
باقتراحات أو توضيحات أو عرض منظم للردود على 
أسئلته . وكما سبق أن ذكرنا فقد أدرك منن اليوم الأول 
أن فتح الباب لتوقعات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى خيبة 
أمل وشعور بالإحباط. كما أدرك أن استعادة المختطفين 
من خلال عملية عسكرية هو هدف غير وافعي. وأن 
تنفيذ المرار ١6605‏ أيضا هو هدف بعيد المدى. ولهذا 
طالب خلال المشاورات الداخلية بالاكتفاء بتحديد هدف 
اكشر تواضعاً. مثل إجهاض إمكانية وقوع حادث 
اختطاف مستقبلي عن طريق إيعاد حزب الله عن 
الحدود. وليس من الواضح للجنة لماذا لم تجد أثرا لهذا 
التوجه الحريص سواء كى القرارات الرسمية النبى 
أصدرها وزير د نفسه أو التى أصدرتها الحكومة. 
أو في تصريحات رئيس الوزراء. أضف إلى هذا أن وزير 
الدفاع نفسه لم يعبر بقوة وبالقدر الكافي عن هذا 
الموقف الحذر فى مباحثات الحكومة واللجنة السباعية. 

7 - وهناك مثال آخر يدلل على ذكاء وزير الدفاع 
وهو إدراكه فى مرحلة مبكرة من الحرب - سابقا ضي 
ولك الحيكن تفستدت أن سيران التجاء والفشل- على 
الأقل في نظر الجمهور - ليس في صالح إسرائيل. وقد 
أشار إلى هذا الوضع وطلب من الجيش التعامل معه. 
ولكن هذا الإدراك لم يترجم هو الآخر إلى أي تصرف 
يؤثر فعليا على آلية صنع القرار. فلم يعلن موففه بشكل 
واضح. ولم يصر على مطالبة الجيش بتقديم خطط 
تؤدى لتغيير الموقف. أضف إلى هذا أنه لم يطرح 
شكوكه كما هو واجب أثناء مشاورات الحكومة واللجنة 


السباعية, أو على الأقل أثناء المشاورات التمهيدية مع 
رئيس الوزراء ومع قادة الجيش والأجهزة الأمنية 

4 - بالتسية لمسار العملية العسكرية أيد وزير 
الدفاع قرار التركيز فى المرحلة الأولى على الضرية 
الجحوية . وعارضص هي البداأية قصف منشات السنية 
الأساسية فى لينان» وافت أن تكون الشبرية الأنناسية 
موجهة لأهداف تابعة لحزب الله. وكان هذا هو نفس 
موقف رئيس الوزراء. ومع ذلك - وبعكس رئيس الوزراء 
- كان وزير الدفاع يعتقد أن نافذة الفرص لن تكون 
مفتوحة أمام إسرائيل لمدة طويلة . ويبدو أنه كان يعتقد 
أن الضرية الجوية القوية ستكون كافية لتحقيق الأهداف 
المتواضعة التى كان يسعمى إليها (مثل إجهاض إمكانية 
وفوع حوادث اختطاف مستقبلية عن طريق جعل ثمن 
حادث الاختطاف كبير 10 يما يموق المعناد. وإبعاد 
حزب الله عن الحدودء وكذلك عن طريق إلحاق الضرر 
بقدرته على تنفيذ حادث اختطاف بسهولة نسبية). 

١ 8‏ - نستنتج من هدا أن وزير الدفاع لم يكن لديه 
فى فترة صدور فرارات الحرب فهم إستراتيجى كامل 
وواضح وحاسم للموقف على الساحة اللينائية. أو 
إدراك لامكانية أن تكون العملية طويلة: نظرا دن 

مسارها لم يكن يتضمن ألية منطمية لإنهاء العملية. 
ولهذا السيب لم يكن فى استطاعته الاستناد إلى فهمهة 
وإدراكه لمناقشة أداء الجيش والقيادة السياسية على 
حد سواء. ولم تكن المشكلة هنا فأصرة على عدم 
معرفته الجيدة بالجبهة اللبنانية» وإنما كانت تمتد إلى 
عدم فهمه للمبادئ الأساسية لاستخنام الموة 
العسكرية كأداة لتحقيق أهداف سيأسية. وقد أخفق 
في كل دلك. 

١0‏ - لا يمكن أن نلقي باللائمة على وزير الدفاع 
عن الإخماق فى التأهب والاستعدادات الذي حدث فى 
أيام من سبقوه في هذا المنصب. ولكنه عندمأ تولى 
مهام عمله الائياسشية كمشرف على الجيشس ومستول 
عن توجيهه. أصبحت المسئولية كاملة تقع على عاتمه 
وكد الدرم وزير الدهاع بالآليات والمشاورات المطلوية. 
ولكن الإشراف والتوجيه لم يحدثا بطريقة كاملة 
وفعالة؛ حيث تلقى الوزير المسار الأساسى للعملية 
المقترحة على أنه معلومة ثابتة, واهتم بالتفاصيل 
فحسب. وكان هذا الخحطأ مرتبطا بوضوح بافتقار وزير 
الدفاع إلى الخبرة الوزارية السابقة والمعلومات الكافية 
في المجال المذكور. ومن المنطقي أن نفترض أن وزير 
الدفاع - لوكان لديه فدر أكبر من الحبرة والدراية - 
لطلب من الجيش تفاصيل أكثر بشأن اتجاه العملية 
المقترحة. ولطرح فى تلك المرحلة مشكلة العملية البرية 
والود القغال غلى تصق الحرهة الداخارة: 


ختارات اسرائيلية 


1 


مختارات إسرائيلية أ كسم 


١‏ - رأينا أن مشكلة الاعتماد البالغ على توصيات 
الجيش كانت مشكلة معروفة في إسرائيل على مدى 
سنوات طويلة. وأن السبب الأساسى فيها كان قوة ونفوذ 
وتمير جهاز البحث والتعييم فى الجيش. وقد حاول 
موفاز ئفسه كوزير للدفاع - لديه دراية وخبرة بالشتون 
العمسكرية ومعرقة بالمُوة والنفوذ اللذان اكتسبيبهما 
الحيش شتيحة لعدم وجود جهة بحنية مستقلة في وزارة 
الدفماع - أن يبجحد خاذ معينا لهذه المشكلة عن طريق 
إنشاء الفرع الآمنى السياأسي بوزارة الدفاع. ! 

* - هنا أيضا وجدنا أن العلاقات الشخصية بين 
المستكولينة و كذلك القييوة الوسيسة- كان لها تانيسنس 
شديد على كفاءة عمل الفرع الأمنى السياسى فى 
المجال البحني. وعندما تولى الوزير بيرتس منصيه كان 
الفرع الآمني السياسي يعاني من عدم وجود موارد فنية 
حيدة ومتاحة بالكم الكاضى, ومن وحود احتكاكات 
طبيعية بين الوحدة وبين العنصر العسكري الذي كان 
ينفرد بالمسئولية عن هذا المجال قبل ذلك. وظهرت هنا 
المشكلة الهيكلية. فهذه الوحدة تأسست كفرع فنى له 
أيضا مهام محددة فى وزارة الدفاع: وليس كوحدة تابعة 
للوزير. وذلك من خلال إدراك أن هذا الأمر كان من 
شان أن قف فعالنتها حقاء الآ أنههة التاكية العفلية 
أسهم في استقلاليتها المنية. وقد تسيب هذا! من ناحية 
في عدم تمكن الوزير الجديد من تغيير تشكيل هده 
الوحدة أو هوية من يترأسها بسهولة. وتسيب من ناحية 
أخرى في تغير العلاقات بين الوزير ورئيس الوحدة. بما 
لم يسمح بوجود نوعية التنسيق التي كان من شأنها أن 
تسفر عن مساعدة الوزير بطريقة أفضلء نتيجة لوجود 
مثل هده الوحدة فى مكنيه. 

؟6٠‏ - وأيا كان الأمر فإن اللجنة تؤكد هنا أن 
الوزير لم يستعن كما ينبعى بالمرع الأمنى السياسى. 
الدى كان من المفترض أن نكو أداة أساسية للمساعدة, 
ولاسيما في مواقف من نوعية الحرب التي بدأت ضفي 
يوم ١١‏ يوليو. وبالتالي فإن هذا الجهاز الفني الهام - 
الذي كان من المفترض أن يقدم حلا لمشكلة هيكلية 
معروفة - لم يؤد مهمته كما ينبغي في الحرب على 
التجو الخظطط له 

64 - ليس فى استطاعة اللجنة أن تؤكد عن يقين 
أنه لو كان الوزير يتمتع بقدر أكبر من الدراية والخبرة. 
ولو كان طلب وأجرى المشاورات الآساسية الواعية., 
لاختلفت نوعية القرارات الصادرة إلى الأفغضل. إلى 
جائب هذا ليس في هذا ما يقلل من أهمية النتيجة 
التى مفادها أن قراراته لم تكن قائمة على رؤية واضحة 
بالمدر الكافي للحرب وتعقيدها وانعكاساتها سواء من 
التائخية السفاميية أو سن ثناحية تعصى الستابحة العستكوية 
وتأثير مستوى استعداد الجيش على الوضع. وقد أسهم 


ل ] 


عدم بذله لجهد كبير للتغلب على هذا النقص- عن 
طريق المشاورات المنهجية المتواصلة مع الخبراء 
السياسيين والعسكريين من خارج الوزارة أيضا - وعدم 
مناقشة مفاهيم ونظريات الجيشس شي يتقاط الضعف 
التي ظهرت هى الحرب مند البدأية ومثلت كان 
مداه 

6 - كان على وزير الدفاع - لو أراد أن يسأل 
الأسئلة الصحيحة وأن يبلور الردود الشافية- أن يفهم 
الصعويبات والتعقيدات الموجودة فى الجبهة الشمالبه4. 
وأن يتشكك وألا يثق أكثر من اللازم في الشقة التي 
أبداها رئيس الأركان وضباط آخرون. وأن يطلب من 
المؤسئسة الفسكرية التى كانت تحث مسكوليتة عرض 
أساس أفضل للنقاش واتخاذ القرار. وأن يطلب من 
رئيس ألوزراء إجراء مناقشات جذرية. ولكن وزير 
الدفاع لم يفعل كل هذا رغم أنه كانت لديه أجهزة قوية 
وخبيرة سواء في الجيش أو في وزارة الدفاع. وتصرف 
وزير الدفاع بناء علي حدسه الذي ألهمه بأن هناك 
حاجة لرد فوري نظرا لخشيته أن يؤدى تأجيل العملية 
إلى فقدانها للمشروعية. ولكنه لم يفعل ما فيه الكفاية 
ليبلور لنفسه الفهم الكافي والكامل لخلفية وظروف 
العملية العسكرية وفرص نجاحها واستعداد الجيش 
لها. ولم يدرس البداتل المختلفة. ولذلك لم يهم بأداء 
مهامه بالكفاءة المطلوبة. سواء في توجيه ورقابة أعمال 
الجيش واستعداده أو باعتباره عنصر مركزي في صنع 
المرارات الإستراتيجية والتنفيذية على حد سواء فى 
القيائاة 'الستاسدة. ْ 

1 - جدير بنا أن نؤكد من جديد أن إدراك أن 
العملية العسكرية لابد أن يكون لها تأثير قاطع لا 
علاقة له بالخيرة السياسية أو العسكرية. ففى هذه 
النتقطة يضعف بشدة مبرر انعدام التجرية والخيرة. 
فوجود صلة وثيقة بين الآهداف والنتائج هو شرط لابد 
أن يلبيه صابع القرار فى أي محال. وكلما زاد تعفيد 
الموضوع زاد الحرص على وجود مثل هذه الصلة 
الوثيمة فى كافة مستويات العمل. وزادت أهمية 
الحرص على أن تكون الأهداف محققة لفايات أوضح. 
وتعتصد اللحنة ان عدم وجود هذه الالية فى المرحلة 
الآولى للحرب كان إِحْمافا أثر في الحرب كلها . وتزيد 
خطورة الأمر لدى وزير الدفاع نظرا لأنه كانت لديه 
القدرة على الاطلاع على المشاورات الداخلية لدى قادة 
الجيش الرئيسيين وكان من الممكن أن يعرف منها - 
بشكل غوري - إلى أي حد يشوب النقص وعدم الكمال 
الإطار الفكري للجيش نفسه. ومن ناحية أخرى لابد 
من الإشارة إلى أن بعض من هم أكثر خبرة من وزير 
الدفاع لم يحذروا هم أيضا من التناقض الداخليى بين 
الأهداف وأساليب العمل في ذلك الوقت. 


١51‏ - كشفت شهادة وزير الدفاع أمام اللجنة أنه 
كان يعتقد أن الذين أعريوا عن معارضتهم للقيام بعملية 
عسكرية قوية وفورية لديهم موقف أيديولوجي يؤيد 
استمرار سياسة الاحتواء ويمارض استخدام القوة 
العسكرية. ولذلك فقد كان يميل إلى النظر إلى الخلاف 
عق اته كلذف فيان ولس بخبالاه] عن الرونة 
الإستراتيجية. ولكن كان من الواجب عليه أن يتصدى 
أثناء المشاورات التمهيدية لبحث ما إذا كانت هناك 
حاجة للاستمرار فى سياسة الاحتواء. ورغم أن التقييم 
العام لسياسة الاحتواء يتسم بالتعقيد. إلا أن هذا هو ما 
جعل من الأهمية بمكان طرحها للنقاش وتقييم خيار 
استمرارها بشكل منظم. حتى لو تم رفض هذا اللأمر 
فى النهاية. لم يكن الهدف من هذا النقاش هو 
بالجعرورة استهسران شياضة الاعتواء نو انها كان الهف 
ضمان أن يأتى تغيير هذه السياسة بعد تقييمها بالقدر 
المطلوب من الاتزان والمسئولية وعلى أساس تقييم 
الفسينارقوشات االحتملة اتطلور الأ حدابك وفك ميق أن 
ذكرنا أن رئيس الوزراء كان لابد أن يطرح هذا الموضوع 
على القيادة السياسية على نطاق أوسع. وكان على وزير 
الدفاع أنهي أن يسعى لمناقشة هذا الموضوع لديه. وكان 

من الممكن لمثل هذه المناقشة أن تؤثر على بلورة موقمه: 
أو على الأقل أن تجعله يطلب مناقشة هذا الموضوع في 
الحكومة نفسها (أو في الإطار السياسي المناسب). 

- ماهو مدى المسثولية الشخصية لوزير 
الدفاع عن هده الاخفافات..؟ من المؤكد أن وزير الدفاع 
الذي تولي منصبه فبل الحرب بشهرين انشين لم يكن 
مسئولا عن حالة استعداد الجيش وتأهيه وطريقة 
تفكيره ولا عن هوية كبار المسئولين فيه ولا عن فريق 
العاملين والاستشاريسن الدى يعمل و وزير الدفاع: ٠‏ وله 
عن سياسة الاحتواء والنتائج التى ترتبت عليها. ولكن 
وزير الدفاع بمواقمته على تولي هدا التسبب قد أحد 
على عاتقه مسئولية اتخاذ القرارات التي اتخذها. 
وأخذ على عاتقه أيضاً مسئولية أن يكون مضطرا 
لاتخاذ قرارات هامة بسرعة شديدة رغم محدودية ما 
كان يتمتع به من دراية وخبرة وخلفية معلومانية. كما 
يتحمل وزير الدفاع المسكولية عن مساهمته الشخصية 
فى فحعمل الشواراة التعاقنة يدع الخرب والقرارات 
التي صدرت خلالهاء وعن إدارة الحرب؛ وعن الطريقة 
التي لم بها الااعداد للمشاورات التى نم فى إطارها 
اتخاذ هذه المرارات. كذلك فإن وزير الدفاع مسكول 
عن تصرفه دون أن تكون لديه الخلفية المعلوماتية 
السفقة الكافلة والتنوهة يشان القدوات القافة والقيود 
والضرورات التي كانت تؤثر على المؤسسة التى كان 
يرأسهاء ومسئول عن عدم بذله الجهد المطلوب والممكن 


وزير الدفاع 0 ا 0 أن يجعله لا ْ 


يقبل منذ البداية تولي هذا المنصب. وأن مجرد توليه 
للمنصب هو إخفاق. وتعتقد اللجنة أن قرار وزير 
الدفاع تولى المنصب - وكذلك قرار رئيس الوزراء 
تعيينه فيه - هى قرارات سياسية لابد من تقييمها على 
المستوى السياسى والجماهيري وحده وأنها لا تتطوي 
على فشل من النوع الذي تسعى اللجنة للتحقيق فيه. 
وجدير بنا أن نفترض أن وزير الدفاع لو كان لديه 
الوفت الكاقى لاكتسب الخيرات المطلوية. ٠.‏ ومن من المؤكد 
أن بيرتس لم يخطط لتولي منصب وزير الدفاع فضي 
كترة حرب.: تبدلع يعد مدة قصيرة إلى هذا الحد من 
توليه لمنصبه. ومع ذلك فإن وزير الدفاع بيرتس يتحمل 
المسئولية الكاملة عن عدم اتخاذه للإجراءات التنى كان 
من الممكن أن تساعده فى التغلب على نقص خبرته 
ودرايته. مثل الاستخدام الفورى لجهاز استشارى فنى 
متحخصص من خارج المؤسيسةه العسكرية. 

> وفكس وزواء الحكوفية وأاعكباء اللجنة 
السباعية - الذين ربما كان في استطاعتهم أن 
يفترضوا أن صناع القرار االأساسيين لديهم الرد على 
الأسئلة التى طرحوها والشكوك التي أثاروها - فقد 
كان وزير الدفاع هو الذي من المفترض أن يطرح 
الأسئلة. وكان هو الذي من المفترض أن يبلور الردود 
عليها. كما كان هو الذى يعرف أن الأسئلة النى دم 
طرحها خلال المشاورات ليس لها رد شأف. وهو الذي 
بتتجمل المسئولية لهذأ السبب لأنه لم يتصرف بحزم ولم 
يسع لإصلاح الموقف في المجالات التي كانت تحت 
مسئوليته. والتى تدخل أيضاً في إطار المسئولية العليا 
والعامة الواقعة على عاتق رئيس الوزراء. 

0١‏ - أدى هذا الوضع إلى إخفاق أحد المحاور 
الأساسية في صنع القرار في المجالات السياسية 
والعسكرية شى أداء مهامه . ولا شك أن إحخماق محور 
بهده الأهمية أدى على إضعاف قدرة النظام يصفمة 
عامة على الأداء المتزن والمسئول يبشكل محترف. 

7 - لم يعبروزير الدفاع أمام اللجنة عن 
إحساسه - حتى بعد انتهاء الأحداث - بأن أداءه كوزير 
للدفاع شابه إخفاقء أو أنه كان من الأفضل له أن يكون 
شغله لمنصبه في النظام على أساس خلفية معلوماتية 
أكبر من الى كانت متاحهة له . وكأن يعتمد أن أداءعه كان 
حيدا!ء وأنه أثيت إمكانية وأهمية وجود وزير دفاع مدبى 
لا تفوق خبرته خبرة رئيس الأركان. 

- فى ظل ما قلتاه قفيما سيق. لا شك أن 
لوجود وزير دفاع لاا ينتمي إلى المؤوسسة العسكرية في 


مختارات إسرائيلية 
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مختارات اسرائيلية 


ا 


حياته السابقة مزايا كبيرة. ورغم أن هذا الموقف قد 
يضعف من السلطة الطبيعية التي يتمنع بها الوزير 
داكن المؤسمبة الفسكرية تفسحها إلا انها يدهم اانه 
في مجال التوجيه والرقابة. ويؤكد أن الرقابة المدنية 
تحتلفةعن إذارة الجيكن ويحمن اعظاء مساحة واسعة 
للاعتبارات السياسية عند بحث استخدام القوة 
العسكرية. ويدعم العلاقة بين استخدام القوة العسكرية 
وبين الاعتبارات السياسية والمدنية المرتبطة بالشرعية 
والعدالة في المجتمع كله. ولذلك فحري بنا أن نؤكد أننا 
لا نرفض تولي وزير دفاع مدني. 

146 - ولكن هناك فارق كبير بين تولي وزير دفاع 
لرس من العسكريين ولا من العسكريين السابقين وتولى 
وزير دفاع ليس لديه الخبرة ولا الدراية فى الأمور 
العسكرية والسياسية وليس لديه خبرة كعضو في 
الحكومة. وحتى لو كان النظام السياسي وأنماط الحكم 
لدينا من الممكن أن يفرزا مواقف يشغل فيها هذا 
المنصب مدني ليس لديه الخلفية المعلوماتية المطلوبة: 
فلابد أن نرى فى هذا الأمر - فى ظل الظروف 
السائدة في دولة إسرائيل - نتيجة غير محيذة على 
الاطلاق. 5-5 لو كنا لا نستبيعد احتمال حدوتها. 
ويستوجب الاعتراف بأن هداأ الوضصع سسىء من النظام 
كله ومن الوزير نفسه بذل جهود مضنية للغاية 
لاستكمال ما يتطلب الاستكمال قدر الامكان: ولتجهيز 
الية متكاملة للمشاورات تكمل هذا النقص. ولاسيما 
عندما يواجه الوزير موقفاً متأزماً يتطلب قرارات 
دري 

6 - عندما يتصرف وزير ليس لديه الخلفية 
المعلوماتية المطلوبة بشكل يوحي بأن وجود المنطق 
السليم والقدرة على التفكير والاستعداد لبذل الجهد 
هي كل ما يتطلبه شغل المنصب. فإن هذا الأمر نقسه 
ليس محبذا. ورغم أنه من الأفضل للوزير الذي تولى 
منصبا معينا بعد تقييم لكافة الاعتبارات المرتبطة بشغل 
المنتصب أن يوحى بالئمة ضى حسن اختياره وفى قدرته 
على تولي هذا المنصب. إلا أنجردا من هذه الثقة لابد 
أن بكون قائما على إدراك واضح للاهتمام والجهد 
الخاصين اللذين يتطليهما النقص فى خبرة الوزير 
وخلفيته العلرياتية وإدراك من الوزير لهذا الآأمر 
وتصرقه يما بد تنفمق معة .إن عدم معرفة مسئول بكافة 
متطلبات وزارته ليس شينًا يمنعه من تولي هذه الوزارة 
ولكنه بالتأكيد ليس من الأشياء التى تستحق الفخر 
والإشادة بها. وقد وجدنا في كل هذه المجالات إخفاقات 
وأخطاء فعلية فى أداء وزير الدفاع. 

رئيس الأركان السابق دان حالوتس: 

7 - تولى رئيس الأركان دان حالوتس منصبه 
كارا مو مانو 50 عش ممم مير كما يوقا 


اهتمامه الأساسى مركزا على عملية فك الارتباط مع 
قطاع غرة وشمال السامرة ٠‏ وشى هده الفثرة تيلورت 
لديه سياسة القنوات المفتوحة التى تبيناها خلال حرب 
لبنان أيضا . وكان حالوتس أول رئيس للأركان يأتى من 
القوات الجوية. 

- جدير بالذكر أن رئيس الأركان كان الوحيد 
من بين القادة الثلاثة الذى استقال بعد العفوني 

تصرف الجنرال حالوتس أيضا بشكل يستحق ق الشناء 
عندما أجرى بعد الحرب مجموعة من التحقيقات 
تناولت الجوانب الأساسية في عمل الجيشء منها 
تحعيق اث كناولت عمل شيكة الأركان نقسيها وادايها. 
وتناول بعض هذه التحقيقات مشكلات داخلية تكشفت 
أقاء الحرب شي لبنان. ولكن بعضها كان يتناول 
مشكلات عويصة تتعلق بالثقافة التنظيمية والمبادئ 
وأساليب العمل والاستفادة من دروس الماضى. وقول 
فى حق رئيس الأركان أفكيا أنه - في نقاط معينة - 
اعترف بأنه أخطأ في القرارات التى اتخذها قبيل 
الممركة خلال إدارتها ودذلك يبعكسن مسثولسن كيار 
ا اننا تصرفاتهم فى هذا الفصلء لم نسمع 
مقي قدا اران ترا واالى تيا فراراتهم. 

64 - كانت توصيات رئيس الأركان وتقديراته 
أساسية وحاسمة إلى حد كبير في بلورة مواقف رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع والقيادة السياسية بوجه عام. 
ويكاد رئيس الأركان يكون قد انفرد بإدارة كاقة عمليات 
الجيش . وهذه الحقيقة بديهية إلى حد كبير. ٠‏ وترجع 
إلى تقاليد راسخة وإلى عدم خبرة رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع فى الشئون العسكرية وإلى كونهم أغراب على 
المؤسسة العسكرية. كذلك فَمد كان لشخصية ووحهات 
نظر رئيس الأركان دور هام فى الوضع الذي نشا. 
وتزايد تأثيره بسيب العلاقة الشخصية المباشرة بينه 
وبين رئيس الوزراء. ومن هنا جاءت الأهمية الشديدة 
لدور رئيس الأركان العامة فى النجاحات والإخماقات 
التى شهدتها المرحلة الأولى من الحرب ومسئوليته 
الأساسية عنها. وهذا بالطبع في ظل المسئولية العليا 
لرئيس الوزراء والمسئولية الخاصة لوزير الدفاع. 

65 - كان رئيس الأركان مسئولا بحكم منصيه عن 
القرارات والتوصيات وأليات صنع القرار فى داخل 
الجيش فى المترة التى يتناولها التقرير. وتأتى هذه 
المستولية رغم مشاركة كثيرين اخرين داخل الجيش في 


آلية صنع القرارء وكان من الممكن أن نتوقع منهم بسبب 


مناصبهم وخيراتهم أن يسهموا في تطوير القرارات 
وآلية صدورها. ولكن مسئوليته عن خلفيات الأخطاء 
التى نشأت فى الجيش على مدار سنين طويلة كانت 
أقل من ذلك. ففى هذه النقطة كان هناك كثيرون 
يشاركونه في المسنئولية سواء من قيادات الجيش أو 


ممن تولوا هدا المنصب قبله كان رئيس الأركان دده 
أدكا عن الطريمة النتى حرت يهأ يلورة توصيات الحيشس 
من أجل المشاورات مع القيادة السياسية. وعن الطريقة 
التى عرضت بها هذه التوصيات على القيادة السياسية 
فى المحافل المختلفة. وقد كان له شركاء آخرون فى 
غذاك مبواء مهن ذاكل اميك أو شن واخل الفحادة 
السياسية نفسها- لم يطلبوا خططأ أكثر وضوحا ولا 
حلولا أفضل للمشكلات التى ثارت. ومع كل هذا فإن 
المسئولية المنية 2 تقع على كاهله. 

٠‏ - تعتبر المسئولية الرسمية والفعلية التي تمع دم 
على رئيس الأركان عن قرار شن الحرب ثانوية مقارنة 
بمسئولية رئيس الوزراء. نظرأ لأن المسئولية ع هد 
التوع من القرارات تمع على عانق رئيس الوزراء في 
المقام الأول؛ ونظراً لأن رئيس الوزراء قد تصرف بالفعل 
بطريقة تجعل المسئولية الرئيسية تفع على كاهله . أضف 
إلى هدا أن موقف رئيس الأركان القاطه كان ما أن 

مهمة الجيش هى العمل يما ب يتمق مع توجيهات الميادة 
السياسية . وإلى حانب هذا فقد لعب رئيس الأركان 
لضا وا شديد الأهمية- وشبه حصرىي- فى اتخاد 
قرار بدء العملية العسكرية. عندما أقنع رئيس الوزراء 
وأغلب وزراء الحكومة بقدرة الجيش على أداء ما يكلف 
به من مهام وتحقيق إنجازات ميهرة في الحرب. حتى لو 
كانت مهامه قأصرة أساسا على القصف الجوي لحزب 
اللكد كلها كا ةر كسمن الار كان سيكو لا مسدولنه هبالشدرة 
عن حالة التأهب والاستعداد في الجيشء وإن كادت 
مسئوليته فى هذا الشآن مشتركة مع من سيفوه فى 
هذا المنصب. وبالنسبة للقيادة السياسية التى كائدت 
مو حوده أقاء حشرب لينان كان رئيس الأركان هو المصدر 
الأساسى الممسثول عن خطط الجيش: وعن توصياته 
للقيادة السياسية؛. وعن مفاهيمه وتقديراته بشأن 
سمات الحرب فى الجبهة اللينائنية ومدى استعداده 
للقيام بعملية ضي هذه الجبهة . ورغم ذلك فإن رئيس 
الأركان لم يعرض على القيادة السياسية كافة المعلومات 
التى كانت مطلوبة منه من أجل اتخاذ مستل هده 
القرارات التى اتخذت في ذلك اليوم. ولاسيما ما يتعلق 
فذقا تنسفات الساعة اللبتانية والقيود الى :ذواحة 
استخدام القوة العسكرية فيها. 1 

١‏ - ويشكل أكسو تعديدا فإن رئيس الأركان لم 
يسمح للجيش- ولم يطلب منه- أن يجري مناقشات 
داخلية عامة وجذرية ومفتوحة حول المسار 
الإستراتيجي للعملية العسكرية دا فى ذلك كيفية 
إنهائها . وطلب مئحه 'وقتا رتعيا دون أن يدرك ات 
الجيش سيكون مطالبا بتوقير حل لمشكلة المصف 
الصاروخى للجبهة الداخلية؛ وأنه لم تكن هناك وسيلة 
لحل هذه المشكلة سوى عن طريق عملية برية واسمة 


النطاق. لا تقد 
المحدودة. 

١‏ - كان رئيس الأركان أيضا سلا عن عدم 
توضيحةه للقوات المقاتلة - وريما لنفسه ولهيئة الأركان 
بالكامل أيضا - أن العملية المسكرية فى الشمال 
ليست على نمط ويمعدل التشاط الأمني المعتاد: الدي 
في إطاره يمكن تأجيل العمليات بسيب الخوف من 
وقوع خسائرء وأن الجيش يخوض حريا حقيقية بكل 

معتى الكلمة فى الشمال. وقد حدث ذلك لود تأكيده 
هو نفسه على الفارق أشاء حديث له في اليوم الأول 
للمعركة. وسوف نعود لمنافشة هده التقطة ؛ في التعمرير 
النهائي. ومن المحتمل أن يكون هذا مرتبطأ بالاختلاف 
بين القصف الجوي - الذي كان صلب العملية 
العسكرية في الأيام الأولى: والذي يتميز بالتزامه 
بالجدول الزمني للعمليات- وبين تحركات القوات 
المرية. ْ 

٠١+‏ - شهد رئيس الأركان أمام اللجنة - وهذه 
الشهادة كتابية - أن كان يعتقد من قبل وقوع حادث 
الاختطاف أنه لابد من إعادة النظر قَى سياسة 
الاحتواء في الحسية اللبنائية: ويعتزئنس الأركان 
واحدا من فادة الجيش الذين ينفرون بشدة من 
العمليات البرية واسعة النطاق. ويعتمدون أن التفوق 
الجوى يسمح بتحقيق الأهداف السياسية عن طريق 
القصف عن بعد مع معوبة برية محدودة. 

4 - يتضح من هذا أن رئيس الأركان كان علية 
أن يجهز خطة متكاملة استنادا إلى المعلومات المتاحة: 
لتنفيذها فى حالة الرد التصعيدي الذي يتخلى عن 
سياسة الاحتواء. دون حاجة على تدخل برى واسع 
النطاق. وكما سيق القول فلم يكن هناك وجود لمتل هده 
الخطة المتكاملة عشية الحرت. 

0 وهكذدا أوصى رئيس الأركان بعد حادث 
الاختطاف. وفكى إطار وجهة نظره المدكورة؛ برد فوى؛ 
وكان مسار العملية التي كان يفكر ضيها يتمثل في 
المجاورة للحدوة: لابيعاد حزب الله عن خط المواقع 
المتاخم للحدود. 

1 - إلى جانب هذا قرعم أن رئيس الأركان كان 
عل علم بيخطط الجحيش واقتراضاته الاسناسفنية - 
وكذلك بعدم وجود رد فعال من خلال المقمصف الجوي 
لإطلاق الصواريخ - إلا أنه لم يعط الأهمية المناسبة 
للضرر الذى يمكن أن يسببه القصف الصاروخي 
بالكاتيوشاء وكان يعتقد - بما يتعارض مع الافتراضات 
الأساسية لكاقة الخطط العسكرية - أنه لو أتيح 
للجيش الوقت الكافي فيمكنه إلحاق قدر كبير من 
الضرر بحزب الله من خلال القصف الجوى, وتحقيق 


تقتصر على الفارات والاقتحامات اليرية 


مختارات إسرائيلية 


لا 


مختارات إسرائيلية 
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إنجازات عسكرية وسياسية دون التورط فى أشياء 
كالسيطرة على أرض والاحتكاك والتعرض لحخسائر 
قادحهة. 

١‏ - لم يكن هناك شىء سىء فى هذا الأمر فى 
نحت ذاتفى وكانت هذه التظرية عت شركة بن عدن لا 
يستهان به من أعضاء هيئة الأركان ومنهم فادة فى 
القوات البرية. ولكن رئيس الأركان لم يعمل على أن 
يكون الخلاف فى هذا الشأن مفهوما تماما للقيادة 
السياسية: ولم يعمل على أن تفهم القيادة السياسية 
مغزى القرار الذي اتخذه في ظل ظروف الجبهة 

4 - الأدهى من ذلك أن رئيس الأركان لم يجر أى 
مشاورات منظمة فى هذا الشأن داخل الجيش؛ وبهده 
الطريقة ظل موقف الحسشن البدى بر عروية على الجيادة 
السياسية (وكذلك موقف الجيش الذى تم الاتفاق عليه 
وتمت ترجمته إلى تعليمات للعمليات والمهام) ذا طابع 
شدند النعميم يما لم يعط الفرصة لإجراء أى نقاش من 
النوع المطلوب, قبل الشروع في عملية عسكرية يمكن أن 
تنحول على حرب طويلة. 

8 ولم بتمسك رئيس الاركان سواء داخل 
الحيش أو فى مواجهة القيادة السياسية بخطة عمليات 
واحدة يحكمها منطق عملياتي داخلىي. كما لم يستغل 
جيدا مجموعة المبادئ التى تضمنتها خطط العمليات 
لثلاثة التى كانت متبلورة ولا بخطة العمليات التى كانت 
معتمدة: مع المواعمة بينها وبين الواقع الجديد. 

٠‏ - ويبدو أن رئيس الأركان كان يعتقد حقا أن 
لدى الجيش قوة مفرطة إلى الحد الذى يجعل قوة 


قصفه النيرانى قادرة على العمل على تحقيق الانجازات 


المطلويبة لتحقيق أهداف الحرب الأساسية. 

١‏ - إن الثقة فى قوة الجيش هي أمر يليق 
برئيس الأركان. ولكن يبدو أن هذا الأمر لدى رئيس 
الأركان حالوتس كان يعكس مبالغة في الثقة في قدرات 
سلاح الطيران وعدم التقييم السليم لقدرة واستعدادات 
العدو إلى حد انعدام الاستعداد للنظر فى التفاصيل. 

- وهكذا فقد عبر رئيس الأركان بوضوح عن 
ثمة هائلة في قدرة الجيش على مواجهة التحديات 
بأفضل الطرق. وقدرة على تحقيق كافة الأهداف التى 
كلفة وى] القيادة السياسيةحدى عتدها كان ينقد أن 
الحدود التى تضعها القيادة السياسية للعملية العسكرية 
ليس لها ما يبررها. ويبدو أنه كان لديه - هو وغيره من 
فيادات الجيش - شعور بالتفوق والثمة في قدرة وضوة 
الجيش ولاسيما القوات الجوية. دون أن يأخذ في 
الاعتبار مدى قوة العدو. ويبدو أن هذه العدوى قد 
انتقلت لمائد القوات البحرية وكانت دتيجتها عدم 
اسفعداد زورق الصواريخ أحانيت" نخلوا للاعتماد 


الخاطئ بأن حزب الله ليس لديه القدرة على استخدام 
صاروح من النوع الدى أصاب الزورق. وتنضم كل هده 
الآشياء إلى الإخفاقات الخطيرة التى تعرض لها 
الجيش وعلى رأسه رئيس الأركان السابق حالوتس. 

147 - جدير بالذكر مرة أخرى أن رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع جاءا يوم ١١‏ يوليو لزيارة هيئة الأركان. 
وعرضت عليهما خلال هذه الزيارة معلومات تدعو 
للقلق بشأن موقف التدريبات واستعداد القوات. وفى 
نهاية الحديث صرح رئيس الأركان بأنه رغم كل هدا 
فإن الجيش فادر على أداء أي مهمة . 

١4‏ - وجدير بنا أن نشير بشكل واضع إلى أن 
رئيس الأركان عندمأ ل خلال جحلسة العامة يوم 
١>”‏ يوليو عماأ سيحدث قفي تقديره د بعد الهجوم الأول. 
وعن خطة المعركة العسكرية. أجاب بأنه لاا يوجد أي 
معنى للحديث عن الخطط لأنه ليس من الممكن توقع 
عدة خطوات. وقد كان فى هذا الرد استهابة بالوزير 
المخضرح بيرسس الذي طرح السؤال. قلا يجب أن 
يتوت بيده الظطويقة زكيس أركان سيافت القياذة 
السياسية على بلورة قرار بشن حرب. 

6 - من الصعوبة بمكان التخلص من الانطباع 
بأن رئيس الأركان كان يخشى أن يكون أي حديث عن 
كيفية إنهاء الحرب نكوصا عن الاستمرار في العملية 
المسكرية.وما كان هبي أن تفكن أو تضرف :يذه 
الطريقة قائد الجحيش الذى كان من المفترض أن يعرف 
أن التخطيط لإنهاء العملية هو عنصر أساسي في 
التخطيط لأي عملية عسكرية. وأن مثل هذا التخطيط 
مطلوب لضمان نجاح العملية حتى لو تغيرت الظروف. 

امأ - ونظرا 0 رئيس الأركان كان يتمتع 
بشخصية فيادية مسيطرة داخل الجيش فمد كان هو 
المسئول عن ثقافة الحوار فى الجيش: عن الأخطاء 
الكثيرة التي شابتهاء والتى تكشفت منذ بداية الحرب 
في لبنان. 

/ام - وكان رئيس الأركان 1000 أنضا عن بعص 
التغييرات التتنظيمية التى من المنطقي افتراض أنها 
أسنمهيمت ين ظهور بعض المشكلات كي استعناد 

4 - ولأن رئيس الأركان نفسه كانت له آراء 
قاطعة فيما يتعلق بالمعركة- ولأنه كان يعرف جيدا أن 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ليس لديهما الخبرة ولا 
الدراية الكافية بالأمور السياسية والعسكرية- فقد كان 
عليه أن يحعرص بشدة على ألا تعرض على القيادة 
السياسية توصيته هو وحده. وان تعرض عليها 
تقديرات وتوصيات وبدائل أخرى بشكل منظم ومعها 
أكبر قدر ممكن من الخلفية المعلوماتية. ولكن هذا لم 
يحدث وهو ما يمثل إحمافا خطيرا. 


6 - وأخيرا فإننا نؤكد أن رئيس الأركان دان 
حالوتس يتحمل مسئولية شخصية وقيادية عن أنه في 
الوقت المطلوب لم يكن لديه أي خطط حقدقنا عاش 
لمواجهة حالة التصعيد في الجبهة اللبنانية. يمكن أن 
تساعد القيادة السياسية في بحث الخيارات المتاحة 
بشكل حيد. أضف إلى هذا أنه رغم إدراك رئيس 
الأركان لعدم حخيرة وعدم دراية القيادة السياسية إل أنه 
لم يعرض عليها معلومات عن تعقيدات الجبهة اللينانية. 
وفهم الجيش للفيود التى تواجه القصف عن يعد. 
والقيود المشددة التى يفرضها نقص استعدادات 
الجيش. ومع قبول توصية رئيس الأركان بالقيام بعملية 
عسكرية قوية لم يستعد على الفور لاستدعاء الاحتياط 
ولاستكفال النقص تمهيدا للقيام بعملية برية لو تطلب 
الأمر ذلك ٠‏ ولم د وكف القصفف الصاروخى 
بصواريخ الكاتيوشا 50 السابينا. . وقد أسهم رئيس 
الأركان بكل هذه الأشياء مساهمة حاسمة فى الأخطاء 
والاخفاقات التى شابت اتخاذ قرارات الحرب. 

ه. خاتمة الفصل: 

٠‏ | - فررت اللحنة أن قرارات بداء الحرب والية 
صدورها قد شابتها أخطاء وإخفاقات خطيرة: وأن 
المسئولية الأساسية عن هذه الأخطاء والإخفاقات تقع 
على ععاتق رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان 
السايق دان حالوتس . 

١١‏ لن ي>تضصمن هذا الفصل أى توصيات 
شخصيةه: ودلك للأسباب الى سبيق أن أشرنا إليها فى 


المصل الثانى من التمرير. وتعتقد اللحجنة كما رأينا أن 
نعصحص شده الخطاء والاخفاقات لم تكن قفاصرة عدن 
حرب لينان أو على المسئولين من الدين يتناولهم هدأا 
الفتضل. 


5 - إذا كنا تريد عدم تكرار هذه الأخطاء 
والإخفاقات بكل ما تنطوي عليه من خطورة. فلابد من 
التعرف على الأسس الجوهرية التي تسببت فيها والعمل 
على عجل من أجل إصلاحها . 

5 - وهذا ما سنتناوله فى الفصل التالى الذى 
كتاول القوصيات القهلة ة ناا ةسهيات تحت عتوان 


'توصيات مؤسساتية . 
44+ 
(الفصل الثامن): توصيات موؤسساتية 
أولا: مدخل 


١‏ - سنؤجل إصدار التوصيات الأساسية إلى حين 
صدور التقرير النهائى. بعدما تصبح لدينا كافة 
المعلومات المتعلقة بتصرف كافة مستويات القيادة أثناء 
المفرككة كلها.وقى نفسن الوقت. لا يتبقى استيهاد 
التطرق إلى المجالات الحيوية الواردة فى فصل 


الاستنتاجات, التى ينبغى تحسينها في أسرع وقت 
ممكن. ولذلك فررنا فى هذه المرحلة تقديم عدهة 
توصيات رئيسية فيما يتعلق بتطوير آليات صنع القرار 
لدى القيادة السياسية. 

؟ - يشير تحليل القرارات الحاسمة بشأن فرار بدء 
الحرب في لبنان وتخطيطها الأولى إلى وجود نقاط 
قوة إلى جانب أخطاء خطيرة. تتمثل أيضا في اليات 
صنع القرار لدى القيادة السياسية والمؤوسسة العسكرية 
وعلى مستوى التنسيق بينهما في المجالات السياسية 
الأمنية. وكان لهذه الأخطاء دور هام فى الإخفاقات 
التى ظهرت فى إدارة المعركة ونتائكجها المتداخلة. ولا 
يقلل من خطورة هذه الأخطاء وتأثيرها السلبي على 


فاصوا عل سكع القرار فى نه الحالة: بل إن هذا 
يعزز الحاجة إلى لى العمل بسرعة وحزم لتحسيتها. 

" - يسود اعتماد عام لدى من لديهم خيرة بآليات 
صنع القرار في إسرائيل ومن يحققون فيها بأنه فيما 
حجاحة إلى شبيهة5 ثورة فى اليات صنع المرارات 
ل هي 0 ك بالتأكيد “ ار بحق ١‏ الساسة 
التوضيات التالية إلى 0 فى إحداث التفيير 
الجذرى المطلوب. من خلال الإشارة إلى الخطوات التى 
نرى أنها عاجلة جدا . وسوف نناقش ذلك بشكل أكثر 
تفصيلا في التقرير النهائي. 

ثانيا: منطق التوصيات 

2 تأتى هذه النشوصيات من أحل تطوير أليات 

“ا تحسسن أداء الحكومّة ولجاتها فى اتخاذ قرارات 
الرئيسي لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في هذا الصدد . 
ويهدف هذا إلى اتخاذ قرارات أفضل من خلال توسيع 
دائرة الحوار الدى يسلهم كى تبحسين بوعية المرارات. 
وتعزيز الرقابة وتلبية اشتراطات النظام البرئاني- 

“ا ضمان التكامل والتداخل بين الأيعاد السياسية 
حرى العرف عليه فى إسرائيل- إلى اعنلاء ون بالغ 
للاعتيارات الأمنية حدى عندم أ يكون الأمر متعلقا 
بإجراءات ذات أبعاد سيأسية شديدة الأهمية. 
وشاملة ومستملة للمدى البعيد لخدمة رئيس الوزراء 
والستكرسة :ولف زط شيرورين (وإن لم يكن كاير 
لتحسن بوعية المرارات الصادرة. 
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ثالكاً: تحسين أداء القيادة السياسية فى القرارات 
السياسية العسكرية ١‏ 

ه - يجب إعطاء أولوية لآليات صنع القرار داخل 
القيادة السياسية:, لأن الواقع الذي تكشف كان خطيرا 
ولا يمكن قبوله. حيث لم تتمكن مجموعة من اليات 
التوجيه والإشراف والرقابة على فرارات رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع - على مستوى الحكومة ولجانهيا - من 
المَيام بدورها. رغم أنه من الناحية الرسمية أجريت 
تا فكناع متظهة .قي أن يفكن الأسنات القى أذت إلن 
هذا ترجع إلى قيود متعلقة بنظام الحكم. ولا تدخل في 
نطاق تحقيتات اللحتئة: وسوف تركز اللجنة هنا غلى .ها 
يدخل في نطاق ما تم تكليفها ببحثه من العناصر 
المسئولة عن هذه الأخطاء. 

أ. التسرييات: 

1 - كان الحوف من تسريب مأ يجري فى 
اجتماعات الحكومة أحد المبررات الرئيسية لعده 
إشراك الحكومة كلها فى مناقشات سياسية عسكرية 
كتلك المتعلقة ببدء الحرب فى الشمال. وقد كان 
التسريب - غير القابل للسيطرة عليه - من هده 
الاجتماعات مبررا رئكيسيا من المبررات التى سيقت أمام 
اللجنة لتبرير عدم عرض مخطط العملية أو تفاصيل 
مهمة تتعلق بالقدرات وطرق العمل المقترحة على 
الحكومة أو مجلس الوزراء المصغر أو اللجنة السباعية. 
وكان هدأ هو المبرر لعدم إحراء منافشات موضوعية 
حول خطة الحرب. 

/ا -. تمتقّد اللجنة أن مسألة التسريب (وليس من 
جلسات القيادة السياسية فحسب) هي مسألة حرجة. 
وترى اللجنة أن وجود تسريب مستمر- لما يجري في 
جلسات مجلس الوزراء المصغر للشئون السياسية 
والعسكرية والأمنية وفى جلسات أخرى مغلقة تنافش 
شئون الدولة بشكل عام وشئون الجيش والعمليات 
العسكرية بصفمة خاصة- تعد عنصرا هاما قى تقاقة 
مناظطوية تقعقن الى الاحكراف والمسكولية؛واللحة لا 
تقبل التسليم بهذه الظاهرة. وليس من المقبول أن 
يضطر رئيس الوزراء للتوسل إلى وزراتئه (ولكثتيرين 
آخرين يحضرون هذه الجلسات) حتى يمتنعوا عن 
تسريب معلومات عما يجري فيها . 

توصيات: 

* تقليص عدد المشاركين في الجلسات التي تتناول 
الشئون السياسية والعسكرية السرية من غير وزراء 

“ا وضع لوائح تحظر تسريب معلومات من الجلسات 
السرية. وتفرض عقوبات واضحة على ذلك. وتطبيق 
هده اللوائح بصرامة. 


ب. قواعد لعرض الموضوع وتوصيات للقيادة 
السياسية: ظ 

4 - يتطلب إجراء نقاش جوهري بشأن القضايا 
السياسية العسكرية المعقدة فى أى محفل حكومي 
عرض هذه القضايا بشكل كامل. ولابد أن يتضمن مثل 
هذا العرض تناول أهمية الموضوع من خلال الرؤية 
الشاملة للآأمن القومي ويناء على إستراتيجية سياسية 
عسكرية. وتقدير للموقف. وعرض لمصالح اللاعبين 
الرئيسسن وللاعتيارات والأهداف. وعرص لأهم نعود 
العملية والبدائل والجداول الزمنية. وكيفية إنهاء 
الموضوع والنتائّج المتوفعة - على المدى القريب واليعيد, 
سواء من خلال نظرة متفائلة أو متشائمة. كما يجب أن 
يتطرق هذا العرض إلى وجود خلافات بين الجهات 
المسكولة عن تقدير لوقف يشان عناضنر هذا الغترص. . 
ويجب أن تكون التفاصيل مرتيطة بطبيعة المحفل الذي 
تجرى المناقشة فى إطاره. 

4 - عندما تتخذ القيادة السياسية قراراتها بشأن 
تحديد السياسة استنادا إلى توصيات جهة واحدة (مثل 
الجيش الإسرائيلي أو المؤسسة العسكرية) لابد من 
الحرص على أن يكون لدى صانع القرار 'رأي آخرا 
صادر عن جهة أخرى. ولابد أن يقوم صانع القرار 
بمناقشة كل طرف فيما تقدم به من توصيات. وذلك 
لأن عرض مواقف مختلفة من الأمور المعمدة يسهم 
مساهمة كبيرة في التقييم الجذري للبدائل المطروحة. 
ويضمن أن يكون التقييم أفضلء ويسهم في الحد من 
الخوف من إخفاق “الفكر الجماعي . ولابد أن يتلقى 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع توصيات 
مختلفة على هذا النحو في وفت مبكر وبشكل تفصيلي 
فى القكبانا المتفلقة بالشكون الفسكرية والسمايمية . 

توصيات: 

“ وضع آلية لعرض المادة التى تتعلق بخلفيات 
الأحداث والتوصيات على أي محفل حكوميء على أن 
يتم ذلك على النحو الموصوف آنفا. ولابد أن تشمل هذه 
الآلية تعليمات تكفل التناسب بين أسلوب العرض وبين 
طبيعة الموضوع: وطبيعة المحفل وسياق بحث الموضوع. 

“ا وضع آلية خاصة تضمن أن تعرض على رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع المادة المطلوية 
يأادق التفاصيل: ومن خلال نقاش يشمل الاستعانة 
باستشارات تعخصصيه متميزة. ج' 

++ ترمط توهية التراز الذى تقهده التمادة 
السياسية في المجالات السياسية والعسكرية إلى حد 
كبير بحجم وكم المعلومات المتاحة لصانع القرار في تلك 
المجالات. وفىي حرب لبنان ٠٠١1‏ لم تكن لدى بعض 
صناع القرار الأساسيين مثل هذه المعلومات. وهذه 


المشكلة هي حالة خاصة محددة فى إطار المشكلة 
الكبيرة التي ترتبط بآليات صنع القرار وبالخلفية 
المعلوماتية لدى صانع القرار فى القيادة السياسية. 

توصيات: 

» توعية سائر وزراء الحكومة بالقضايا الأساسية 
الإستراتيجية للدولة عن طريق تنظيم ندوات ومؤتمرات 
ومحاضرات فى هذا الشأن. 

#» وصع آلية لتشبادل المناصب الوزارية بين الوزير 
الجديد والوزير القديم: تتضمن قترة انتقالية من العمل 
المشترك وإعداد "ملف تسليم" مرتب للقيادة الجديدة. 
وتقع المسئولية عن ترتيب تبادل المناصب على مدير عام 
الوزارة. ويجب الحرص بشدة على أن تكون إجراءات 
التبادل منظمة. وعلى تولى المسئول الجديد لمنصيه 
بشكل منهجي.ء وعلى تلقيه استشارات أساسية وفورية, 
وخاصة عندما يكون الوزير الجديد ليس له خبرة ولا 
دراية واسعة النطاق بمجال عمل وزارته: أو ليس له 
خبرة في تولي المناصب الوزارية بصفة عامة. 

رابعا: صرورة المشاركة الكاملة لوزارة الخارحية في 
القرارات العسكرية ذات البعد السياسى 

11+-من الأهسيية ينكان الحالات الكتملقة 
بالأمن القومى بما في ذلك استخدام القوة العسكرية أن 
يتم اتخاذ القرار من خلال رؤية إستراتيجية موسعة 
لمجمل الاعتيارات الأمنية والعسكرية والحسايات 
السياسية والدبلوماسية (وكذلك الحسابات الداخلية 
التى لا تدخل فى نطاق تحقيقات اللجنة). وتزيد 
الحاحة ليذا'إذا كادس: التعيض تسقيق يفطن أهداف 
العملية عن طريق النشاط الدبلوماسي على ار 
العالمي» وإذا كانت انعكاسات العملية العسكرية ستؤة 
ليس على دولة إسرائيل فحسب وإنما على ميزان القوى 
الإقليمي والعالمي. ومن هنا جاءت الحاجة إلى المشاركة 
الكاملة والمستمرة بين أجهزة الحكومة التي تتعامل مع 
الموضوع مع ضمان التوازن بين الاعتبارات الأمنية 
والسياسية. < 

- يتطلب هذا الأمر مشاركة كاملة لوزارة 
الخارجية في القرارات العسكرية والآأمنية ذات البعد 
السياسي. مثل حرب لبنان. ودحن اليوم نفتقد مثل هده 
المشاركة بين رئيس الوزراء باعتباره المسكول عن التقييم 
العام للأمور على المستوى القومي والعناصر الأمنية 
والعسكرية التي تطلع بدور في القضايا السياسية من 
ناحية وبين وزارة الخارجية وقيادتها من ناحية أخرى. 
ويتسبب هذا فى عدم الوصول إلى الحد الأقصى من 
التنسيق اللازم. وهو مايقلل من فعالية استخدام 
المعلومات : والخمرات والقدرات والمواوت المتابحة لورارد 
الشاوحية: 


توصيات: 

4 وصع نظام لاحراء مشاورات سيأسييبة شي 
القضايا العسكرية والأمنية ذات الطابع القومى في 
وزارة الخارجية. على أن يشارك شَى هذه المشاورات 
ممثلون لديوان رئيس الوزراء وللمؤسسة المسكرية: 
ويتم إرسال نسخة من محاضر هده المشاورات بشكل 
ثابت إلى مجلس الأمن القومي. 

» في حالة القيام بعملية عسكرية لها أبعاد 
سياسية لابد أن يتم تمثيل وزارة الخارجية فى 
المشاورات النى تجري فى مكتب رئيس الوزراء. 

» دعم وزارة الحارجية بالملتخصصين يما يتفق مع 
هده النوصيات. 

خامساً: تشكيل لجنة مياسية عسكرية استشارية 
لركيسن الوذناء 

١‏ - لابد أن يكون التنفيذ الجوهري لأغلب 
التوصيات سالفة الذكر- والتحسين الفعلى لآليات صنع 
القرار في ب اليا والعسكرية والأمنية 
بالاستقلالية عي المشورة لرئيس الوزراء (وكدذلك 
لوزير الدفاع ووزير الخارجية). ومن الأهمية بمكان 
دعم اللجنة المذكورة بشكل عاجل على النحو الذي يتيح 
لوفستن الودراع اتخاة قواراك اكتوهاعلفة من الناحية 
الفنية في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية- بناء 
على عمل جماعي يتسم بالكفاءة من ناحية وعلى 
الحسابات المستقلة لرئيس الوزراء من ناحية أخرى- 
دون أن يكون مضطرا للارتباط بتقديرات وتوصيات 
تفرد بها المؤسيسية العسكرية وحدها. كما تعدم شهدم 
اللجنة التابعة لرئيس الوزراء خدماتها للجنة الوزارية 
لشكون الأمن القومى وللحكومة يصفة عأمة. 

4 - توجد في إسرائيل جهة هذا هو دورها 
النظري وهي مجلس الأمن القومي. ولكن رغم 
الاعتراف بالحاجة الشديدة لوجود مجلس للأمن 
المقومي يؤدي دوره على أفضل نحو ممكن. ورغم القيام 
بمحاولات متعددة لتحسين أدائه. إلا أنه لم يتحقق 
نجاح فى هذا . وييدو أنه لا يكفى القيام بتحسينات 
وتطويرات محدودة (ضرورية) مثل نقل مجلس الآأمن 
القومي إلى القدسء ونحسين ظروف عمل موظفيه. 
وأن من الأهمية بمكان إعادة بنائه بحيث يحقّق طفرة 
فى أدائه. وفى هذه المرحلة سوف نشير إلى عدد من 
التفييرات المبدئية التي قد تؤدي إلى إحداث التحول 
المطلوب في عمل المجلس. وسوف نعود إلى هذا 


الموضوع فى التمرير النهاني. 
توصيات: 
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)١(‏ القيام ببحوث متخصصة وشاملة فى المجاللات 
السياسية والعسكرية من خلال رؤية بعيدة المدى. 

0 الإعداد المسبق لبحوث من هذه النوعية بشآن 
القضايا المطروحة. 

(؟) إصدار رأي فى كافة القضايا السياسية 
والعسكرية المطروحة للنقاش لدى رئيس الوزراء وقى 
اللجان الوزارية. 

» تكليف مجلس الأمن القومي بالتنسيق لعمل 
اللجنة الوزارية لشكون الأمن القومى والإعداد 
لجلساتها. ويقوم بإعداد المواد التي يتطلبها عرض 
الموضوعات والتوصيات كل من اللحان السياسية 
والعسكرية بأنواعها ومجلس الآمن المومى بفسة وفقا 
للنظام الدي سب حدد ( حسبما أوصينا به آنفاً). 

> تكليف مجلس الأمن المقومى بالاعداد للمناقشات 

بشأن ميزانية الدفاع لأجل الحكومة. مع جعله يقف 
على أساس صلب لتقييم الاحتياحات العسكرية والأمنية 
فى مقابل الاحتياجات الأخرى. 

الاو دي رضي ند بيع اشييق اللاي 
بمجلس الأمن القومي. مع العمل على أن يضم تشكيله 
خبرات ومجالات متعددة بالإضافة إلى الاستعانة 
بالخبراء واليمحوث النتى تمو م بها لحساية عتاصر 
خارجية. : 

» يكون منصب رئيس مجلس الأمن القومي تابعا 
لرئيس الوزراء. الذي يقوم بتعييته بعد تصديق الحكومة 
ولجنة الخارجية والأمن بالكنيست على التعيين وكذلك 
بعد تصديق لجنة تعيين كبار المسئولين بالوظائف العامة 
على التعيين. كما يعين نائب أول ثابت لرئيس مجلس 
الأمن القومى من الشخصيات المتخصصة البارزة فى 
مجال تخصصها بحيث يضمن وجوده استمرارية العمل 
في المجلس من حكومة لأخرى. ويقوم رئيس الوزراء 
بتعين النائتب الأول لمدة ست ستوات؛: مع امكانية تمديد 


: فترة عمله لأربع سنوات أخرى على أقصى تعدير. وذلك 


بعد تصديق الحكومة. وبعد عرض التعيين على لجتة 


تعيين كبار المسثولين: 
“* تنث_كد فريق لتقدير الموقف على الممستوى 


القومي. داخل مجلس الأمن القوميء على أن تكون له 
استقلالية فنية. ويقوم الفريق المذكور بتحليل المعلومات 
المخابراتية التى تصصل من الهيئات المختلفة وتقديراتها. 
ويقدم تقديرا قوميا للموقف بشكل دوري ووفما 
للاحتياج والطلب. ومع تشكيل هذا المريق يكم إلغاء 
وحده المخايرات التائعة للسكرتير العسكرى لرئيس 
الوزراء. ول لحب أن يمس هدا المفريق الصلة المباشرة 
بسن روؤساء أحهزة المخابرات ورئيس الوزواع. 

© إصدار قانون ينظم عمل مجلس الأمن القومي 
ويحدد مهامه وسلطاته وأسلوب تعيين كبار المسئولين فيه. 


سادساً: تشكيل مركز لإدارة الأزمات القومية في 
ديوان رئيس الوزراء 

0 - تدخل إدارة الأزمات القومية فى نطاق 
مسئولية رئيس الوزراء والحكومة. وتثبت التجرية 
الإسرائيلية والتجحرية العالمية أن وحود مركرز لودارة 
الإزسات المقومية فى ديوان رئيس الوزواء يسيم كذيوا 
ضى كر كيفية مواجهة مثل هذه الأزمات. 

6 - وبالفعل فقد طرحت فى إسرائيل مقترحات 
وجرت محاولات لإقامة مثل هذا المركز. ولكنها فشلت. 
وقد برزت نتائج عدم وجود مثل هذا المركز في حرب 
لينان. فقد كان فى استطاعة مركز إدارة الأزمات - في 
حالة وحوده واطلاعه على كافة المعلومات المطلوية وفت 
احتياجه لهاء وقدرته على الوصول إلى صناع القرار 
وقتما يشاء - أن يسهم بشكل جيد في الإدارة 
السياسية العسكرية العامة للمعركة. 

توصيات: 

» سرعة إقامة مركز لإدارة الأزمات القومية في 
ديوان رئيس الوزراء. على أن تقام فيه غرفة عمليات 
للطوارئ؛ وعلى أن تكون له القدرة على الاتصال بكافة 
مراكز إدارة الأزمات الموجودة حالياً. ومنها ما يوجد في 
الجيش وفيى وزارة الخارجية. ١‏ 

© إجراء تجاربٍ في المركز على إدارة مجموعة من 
الأزمات القومية العسكرية والمدنية. وذلك بهدف تطوير 
وسائل فعالة لإدارة الأزمات وأعداد صناع المرار 
ومعاونيهم لمواجهة الأزمات. 

ٍّ تفع مسئولية إقامة وتشغيل المركز على عاتق 
رئيس الوزراء: وتمترج ‏ اللجنة أن يضوم علس الآمن 
مع وحدة التخطيط للشئون الداخلية في وام 0 
الوزراء. 

سابعاً : قبيل التتفيذ 

حا متاك ترائطل نين الختوصيفات الؤسسباتية 
المقتترحة هناء حيث تدعم مكوناتها المختلفة كل منها 
الأخرى. وتؤكد اللجنة على ضرورة الاهتمام بها بشكل 
عاجل. ولكى يمكن تحقيق ذلك يمكن التقدم التدريجي 
نحو تنفيذها بدون التخلي عن المنطق الدي يدعو 
للاهتمام فى نفس الوقت بكل نقاط الضعف. 

4 - توصى اللجنة بتركيز جهود التطوير في المقام 
الأول على إعادة بناء مجلس الأمن القومى. نظراً أن 
جودة أدائه مهمة فى حد ذاتها وتمثل شرطا بالخ 
الأهمية للحصول على أكبر فائدة ممكنة من بافى 
التوصيات: ١‏ 

15 - تدرك اللجنة أنه في بعض الأآحيان يتم 
الاستهتار بتوصيات كتلك الواردة آنفا برعم أنها ‏ غير 
عملية ٠‏ وأن التظام د نفسهة سيحهض هده التوصيات' 
وأنها استتكلف كنيدا وستكون يمثابة إسرافء. وأن من 


الأفضل استخدام هذا المال ولو لشراء نصف طائرة 
أخرى . 

٠‏ - لايد من رفض أى زعم بشأن تكلفة هذه 
التوصيات بشدة وحزم. فالثمن الذى دفعته وستدفعه 
إسرائيل- من الأرواح والمصالح الحيوية والأموال- 
مقابل اللإخفاقات الخطيرة فى أليات صنع القرار كبير 
صمع القرار وفما للتوصيات المذكورةانفا وغيرهاأ. 
وفضلا عن ذلك فإن بعض هذه التوصيات على الأقل 
يمكن أن يؤدي إلى ترشيد وتوفير شديد في الأعمال 
التي تجري اليوم بشكل يفتقر إلى الكفاءة. 

55 - رغم أنه من المحتمل أن يصطدم تنفيذ هده 
والجحمود التتظيمى: ومع أن مثل هده المعارضة سيق أن 
حالت دون تنفيذ افتراحات مماثلة في الماضي. إلا أن 
من الأهمية بمكان أن يطالب الجمهور بشدة بتطوير 
أليات صنع القرار لدى القيادة العليا السياسية 
رأسهم رئيس الوزراء مدى أهمية وإلحاح هذه 
التطويرات. وأن يؤدي هذا إلى قيام رئيس الوزراء 
والوزراء والكنيست بكافة لجانه بالعمل بشدة وحزم على 

5 - إلى جانب هذا فإن تجربة الماضي مع لجان 
التحميق ولجان تقصى الحقائق واللحان العامة 
قرارات أصدرتها. لا يجرى تنفيذها يصفة عأمة. ومن 
هنا تأتى الحاجة لتحديد المسئول عن تنفيذ التوصيات. 
ووصع جدول زمسى وأضصح له. وتحديد الية لمتابعة 
التنفينء. نظرا لأن تنفيذ هذه التوصيات هو أمر عاجل 
ومطلوب لتحسين قدرة إسرائيل على مواجهة التحديات 
السياسية والعسكرية الحساسة. 

توصيات: 
الحكومة للتصديق عليها . 

#» إصدار قرار حكومي بشأن كل توصية يجري 
التصديق عليها يحدد المسئول عن التنفيد؛ يما في ذلك 


رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان. وفقا 
للموضوع. 

*» إصدار فرار حكومى يحدد جدول زمنى ثابت 
سيق لكفيذ كافة التوضيات: ١‏ 

»> تحديد آلية لمتابعة التنفيذ تحت مسئولية أمانة 
الحكومة.؛ وتشمل هذه الآلية تمديم تقارير عن التنفقيد 
إلى اللجنة الوزارية لشئون الأمن القومي. 

*» تقترح اللجنة على لجنة الشئون الحخارجية 
والأمن بالكنيست تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ 
التوصيات؛ على أن تتلقى هذه اللجنة تقارير من كافة 
العناصر المسئولة عن تنفيذ التوصيات بشأن التقدم فى 
التتفنيت: 

» تطالب اللجنة مراقب الدولة (؛) بمراقية تنفيذ 
التوصيات,. وإعداد تقارير رفقابية خاصة فى هذا 
الصدد عند الضرورة. ١‏ 


١‏ - القوانين الأساسية: هي مجموعة من القوانين 
تتمتع بوضع مقارب لوضع الدستور في الدول التي 
لديها دستور. ومن المفترض فى هذه القوانين عندما 
تكتمل أن تشكل الدستور الإسرائيلي. وييدو أن ما يمنع 
من إقرار دستور لإسرائيل حتى الآن هو الحاجة على 
تضمين الدستور مادة تحدد حدود الدولة. وهو ما تريد 
الحكومات الإسرائيلية الامتناع عنه. حتى يتبين لها ما 
هي المساحة التى ستتمكن من الاحتفاظ بها من 
الأراضى العربية المحتلة. 

؟ - أشارت اللجنة في الهامش إلى تعدد اللجان 
التي نافشت الموقف وتعدد وتغير المشاركين فيها 
والعناصر المشتركة بين اللجان لدرجة خلقت لدى اللجة 
انطباعاً بعدم وجود توازن بين المناقشات والجلسات من 
ناحية وبين الفكر والتطبيق من ناحية أخرى. 

؟ - خطة طرحها في حينه رئيس الوزراء إيهود 
أولرت وكانت تقضى بإخلاء بعض المستعمرات المقامة 
بدون ترخيص والاكتفاء بالاحتفاظ با مستعمرات 
الكبيرة في الأراضي المحتلة. 

- منصب مراقب الدولة في إسرائيل يمادل 
منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر. 
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يس الوزراءالاسرائيل "إيهود أولرت 


مام مؤنمرهرتسليا (يناير)١٠!‏ 


المناقفشة الجادة والمستفيضة 
والممسئثولة بشأن ما حدث من 
إخماق وبالطبع من إنجازات 

فهناك محل لمتل هذا النقاش. 
وسوف أشارك كقيه حسيماأا 
وععدت. دون مواربة ولا تمييع أو 


الممسثولية. وسوف أرد على تساؤلاتكم بشكل ملتزم 
ومعتدل. لأنى أؤمن أن القيادة المسئولة تعرف كيف 
نحتوى النقد الموضوعى وتضعه في المكان الذى يليق به 


قطاع عريض من الجمهور الآن 
هناك هدوء يسود فى شمال إسرائيل. لا يوجد احتكاك 
هذا الهدوء ليس يومأ ولا شهرا وإنما ثمانية عشر شهرا 
كاملة. وهذه أطول فقثرة هدوء شهدها شمال إسرائيل 

منذ ربع قرن. والآن يشهد الشمال نموا وازدهارا . ولا 
يوجد من هو أكثر مني سعادة بذلك 

لاشك أن حزب الله قام بتمزيز ما لديه من معدات 
عسكرية إلى حد كبير. وما لديه الآن يفوق ما كان لديه 
عشية يوم ؟١١‏ يوليو ٠٠٠51‏ . أصيح لدى حزب الله عدد 
أكبر من القذائف والصواريخ والمعدات الحربية: بعد 
حديث وخطيرء فقدمتها له سوريا وإيران. ولكن لو لم 
تفع الحرب في يوليو 1 .5٠١‏ هل كانت هذه المعدات 
ستكون أقل..5؟ وهل كان حزب الله سيكون أضعف.. 
وهل كانت صواريخه ستكون يي يوجد سو 

حقيفقة واحدة غير قابلة للجدل:. ٠‏ وضى أن حزب الله 
يعد متمركزا على الحدود الإسرائيلية في الشمال؛ ولم 
يعد هناك احتكاك بسن مقاتليه ومقاتلينا. ولم تعد 


دوى ولا إطلاق صواريخ كاتيوشا ولا فسأم . وكد استمر 


0 
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نفصل بيننا وبين حزب الله. هل 
هذا أفضل وضع كان يمكن أن 
نتوقعه..؟ لست وائقا من هذا. 
هل يمكن أن يتدهور الموقف ويتحدد القتال..؟ هذا 
احتمال لا يمكن أندا الاستهانة به فى ظل الوافع 
السائد في الشرق الأوسط. ولكن هناك شيء وا 

واضح. وهو أن الوضع الحالي أفضل بكثير من الوضع 
الذى كان سناكدا من قبل. فقد أصبح مواطنو الشمال 
ينعمون بالهدوء والأمن. وأصبح الشمال يشهد ازدهارا 
وتنمية. ولكن لن أنسى للحظة أن هناك من أبنائنا من 


لو كان الهدوء الذي يسود في الشمال اليوح سائدا 


يومي لعدد الصواريخ والقدائف التي يمومون بتخزينها 


لمدة سئة ونصف هل كان النقد سيوجه إلى القيادة 
السياسية وإلى المؤوسسة العسكرية. وإلى مقاتئلي 
الجيش وفخادته على النحو الذى يستميع به النفطن 
بشدة بسبب أحداث الشمال..؟ 

إن السؤال المطروح ليس كم عدد القدذائف شف وكم عدد 
الصواريخ لدى أعدائنا..؟ إن لديهم أ أعدادا تفوق 
بشكل فوري. 
ولا أحد يجادل فى هذا . ولكن السؤال المطروح هو 
مدى حماسهم لاستخدام هذه الأسلحة..؟ وإلى أي حد 
يريدون استخدامها في الشمال..5 إن الحقائق تتحدث 
عن بشسها. لقد توقف إطلاق الصواريخ. منذد عام 


ونصف يسود هدوء فى الشمال. وهذه ليست صدفة. 
فهذا التوقف يعكس قوة الردع المتاحة لدولة إسرائيل 
في مواجهة حزب الله وكل من لديه صواريخ بعيدة 
المدى. أو حتى صواريخ كاتيوشا وقذائف في هذه 
المنطمّة من العالم. 
إن الردع لا يقاس بعدد من يشهدون التصريحات 
التي تطلق في الميادين العامة. ونحن لن ننافس أحد في 
هذا مو اءامن أغداكنا أو .من مناكسينا اليا بعيين 5 
النظام الديموقراطي في إسرائيل. والقياس مع الفارق. 
هناك شىء واحد معروف وواضح وبديهى- ليس فقط 
لعدد قليل ممن يطلعون على الأسرار في المؤسسة 
العسكرية والقيادة السياسية العليا. وإنما أيضا لكثيرين 
من مواطنىي الدولة ومن قادة العالم- وهو أن أعداعنا 
فى الشمال لا يسارعون إلى محاريساء وهم يعلمون 
السيب. فقالأسباب واضحة للعين. ظاهرة في الجو. 
محسوسة على الأرض ومعروقة لكل من هب ودب. وهي 
فوة إسرائيل الرهيبة وشجاعة وبسالة مقاتليها الذين 
يقاتلون على كاقة المستويات ومن كاقة المستويات. سواء 
كانوا دا مستجدين أم مقاتلين أم قادة. ولابد أن 
أبلغهم بإعجابي واحترامى لشجاعتهم وقتالهم 
وتضحيتهم. لقد كأنوا هناك. ولم يعد بعضهم من 
الجبهة. ولست أحمل في قلبى أي ضغينة لأحد منهم 
بسيب التقد والتحفظات والاحتجاج الذي يرددونه. ولو 
لم يكن كلامي داعننا بالمدر الكاضى فإنني أضيف من 
أعماق قلبى أننيى أعير عن احترامي وتقديرى لبسالة 
وشجاعة وتضحية واستعداد مقاتلينا في الجيش 
نظا وى التحتي طي ده وقانة تا كارا 
قادة سرزانا او شازة كتا. وك كان هناك من تطلاهس 
بأنه من المقربين لي وقال شيئأ غير هذا فإنه ليس من 
تلك هى الأسباب التى تجعلتى - فى المحصلة 
النهائية بعد حساب نتائج كافة الأحداث والإحباطات 
والإخفاقات والإنجازات والانتصارات - لا أشعر 
بالأسف بشأن القرارات الحاسمة التى اتخذتها كرئيس 
للوزراء. سواء المتعلقة بالحرب في لبنان أو المتعلقة بأي 
أحداث أخرى. ْ 
هل حدثت أخطاء..5 نعم. هل حدثت إخفاقات..؟ 
بالتأكيد . ولكن دمت دراستها والاستفادة مما حدث 
وإصلاح الأخطاء وتغيير أساليب العمل. وبالطيع فإن 
المرارات التى اتخذناها منذ ذلك الوقت أدت لمزيد من 
الأمن والودوء'كنها اوت لاتسفاظم فيد كد لارقات 
وإلى زيادة قدرة الردع وزيادة ازدهار دولة إسرائيل 


يشكل قوق سااكان مكاها نوات طوئلة. كه حجنن 
الوضع الافتصادى بشكل لا يبمكن ألا نلاحظه. وزادت 
الصادرات وزادت الاستثمارات الأجنبية وأصبح لدينا 
فائض فى ميزان المدفوعات وانخفضت تسبة البطالة 
إلى أقل من 7. ولقي الناجون من النكبة النازية 
اهكفاهًا لم سيق أن لاقوه من قبل. كل هذه الأمور 
ليست نتاج شيء واحد وإنما نتاج سياسة اقتصادية تم 
التخطيط لها حيدا ونتاج نقة المجتمع الدولى فينا. 

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية 
إلى النضال ضد الإرهاب في الجنوب وإلى تقفوية 
قدرتها على الردع في الشمالء فإنها تسعى أيضاً إلى 
استمرار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية . ويرتبط 
0 مفاوضات سيأسبية دائكما بوحود تودر داخلى 
نظرا للحساسية المفرطة التي نوليها للقضايا المطروحة 
للبحث. كان هذا هو الوضع في الماضي ولا يزال هو 
الوضع في الحاضر. وريما يكون التوتر في الوفت 
الحاضر أكثر من أي وقت سابق. ولكنني أقول لكم في 
المقام الأول إنه لا يوجد أي اعتبار سياسي أو حزبي أو 
شحخصى يبعدنى عن بذل الجهد للتوصل إلى تسوية 
سياسية مع السلطة الفلسطينية. فأنا أعرف كافة 
المبررات النى يسوفها معارضو المفاوضات. وكلها ترجع 
إلى أغراض شخصية وحزيية. وأعرف حتى المبررات 
التى ترجع لاعتيارات عامة جديرة بالحديث فيها. حتى 
لو أكن أوافق عليها . 

إننا نبِذل كل ما فى وسعنا للتوصل إلى تسوية 
سياسية مع السلطة الفلسطينية., وإن كان ليس فى 
استطاعتي الالتزام بالتوصل إليها خلال عام ٠٠١8‏ . 
وتبذل وزيرة الخارجية جل وفتها في إدارة المفاوضات 
مع ممتلى السلطة الملسطينية برئاسة أبو علاء . وكي 
نفس الوقت فإن وزير الدفاع يجري اتصالات مستمرة 
مع رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض ومع مستولي 
الأمن فى السلطة الفلسطينية لضمان عدم الإضرار 
بالمصالح الأمنية الإسرائيلية. وفي نفس الوقت فسوف 
أواصل اللقاءات المقررة مسبقا مع رئيس السلطة 
الفلسطينية. وبطبيعة الأمور فسيكون التركيز في هذه 
الاجتماعات على القضايا المطروحة للتمفأوص. 
وستجرى المحادتات فى مناخ جاد وودي ونزيه. 
قالعلافة بيننا قائمة على النمة والمصدافية. 

هناك عرافيل كثيرة تقلل من فرص نجاح هده 
المحاولات. منها الإرهاب الذى يستوجب منا تنشيذ 
عمليات متواصلة فى جنوب البلاد. وكذلك في أراضىي 
يهودا والسامرة (الضقة الغريية المحثلة). وعدم وجود 
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بنية أساسية لائقة لدى السلطة الفلسطينية. وعدم 
وحود خدمات اجتماعية: وعدم وحود مؤسسات حكم 
ولا مدؤسهنات قضباء ولا اأجحهيزة فرفة لفرضن القانون. 
كل هذه الأشياء تقلل من مساحة المرونة المتاحة للحانب 
الفلسطيني وبالطيع لدولة إسرائيل. 

هناك عدد لا يستهان به من المبررات النى تجعلنا 0 
نبذل حهدا فى المحاولة. والتى تجعل الفرصة محدودة 
والاخطار كثيرة .وان عورف لهذا .واعوق كافة اتبورات 
والذرائع والتفسيرات. ولكنني لا زلت أصر بكل شدة 
على التقدم. فليس أمامنا مخرج سوى إجراء محادثات 
سلام. وليس لدينا أفق أمل واعد سوى التفاوض مع 
القيادة الفلسطينية الحالية. يقولون عن هذه القيادة 
أنها ضعيفة. وليس لديها ما تحتاج إليه من الأدوات 
للوفاء بالتزاماتها حتى لو وقعت على هذه الالتزامات. 
ويقولون إنها لا تسيطر على غزة أصلا وبالتالي قلا 
معنى للتفاوض معها بشأن يهودا والسامرة. وأقول لكم 
إنه لا توجد قيادة فلسطينية أفضل من هذه ويمكن 
التماوض معها حول اتفاق سلام. 2 , 

هنا أود أن أضيف شيئًا شخصيا. فطوال حياتى 
كراشد فى هذه الدولة وأنا أمسمع مبررات عديدة 
للرفض. ومن خلال خبرتي الطويلة في الحياة العامة - 
منذ بداية العقد السابع من القرن العشرين - كثيراً ما 
شاركت أنا نفسى فى صياغة مبررات تمنعنا من تقديم 
أي تنازل. وفى كافة المنعطفات التاريخية خلال الأربعين 
عاما ادخيرة فى اللحظات التى كان لايد أن نشتازل 
فيها وجدنا دعماً من الخارج وتأييداً من الداخل للزعم 
بأن عدم التنازل هو الأصح وهو الأفضل. وكما قعل 
كثيرون آخرون من خيار التاسء بذلت أنا الأآخر كل 
طاقتى النفسية لأستخلص من بين الوفائع ما يساعدنى 
على إقناع نفسي بأن التنازل غير جائز وغير ممكن 
وغير مجد وخطير. 

والآن؛ بعد أربعين سنة. لم يعد من الممكن الاستمرار 
في الهروب من رؤية الواقع بكل ما به من خطورة. ولا 
أقول ذلك للدعوة إلى حفل جماعى لجلد الذات. فقد 
ازتكب اعداؤنا اخطاء أشي هن أخطاقا واتفهوا الن 
الإرهاب الشديد الذي تحول إلى نمط حياة لديهم. كان 
لكي يطاق؛ ولا زلنا في حاجة لأن ذرى منهم لينا 


لست متأكدا من هذا ولكن لدى الاستعداد والرغبة 9 
الحاولة: ْ ْ 

والآن علينا أن نفهم أن الوقت ينفد . في وقت من 
الأوقات كنا نخشى أن يفرض علينا الواقع في البلاد 


دولة مزدوجة القومية. في عام 159:8 أدى التعنت 
العربى والتعصب ضد إسرائيل وقدرتنا على البقاء 
وقدرات بن جوريون القيادية إلى إنقاذنا من مثل هذه 
الدولة. وحاربنا ستين عاما بشجاعة ليس لها مثيل 
حتى لاا تصبح الدولة مزدوجة القومية واقعاً. وحتى 
نضمن لإسرائيل البقاء كدولة يهودية وديموقراطية ذات 
أغلبية يهودية مطلقة. ولابد أن نواصل العمل من أجل 
هذاء وأن نفهم أن هذا الوافقع يفرض نفسه بالتدريج 
وبعد قليل ستخرج الأمور عن سيطرتنا . 

ليس معنى هذا أن نتنازل عن حقنا في القتال ضد 
الإرهاب الفلسطيني الذي يهدد أمن إسرائيل ورفاهية 
مواطتيها ولا سيما في الجنوب. من فطاع غزة. وكذلك 
من يهودا والسامرة. سنواصل صرب فقيادات الارهاب 
في فطاع غزة. ولن نتردد في التأثير على رفاهية 
سكانه. لقد صدرت قرارات وزير الدفاع بشأن قطاع 
غزة بموافقة ودعم كاملين من جانبي. ولكتنا لن دمح 
بأزمة إنسانية بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف 
من الظروف. لن نمنع الغذاء عن الأطفال أو الأدوية 
عن المرضى أو الوقود عن مؤسسات الإسعاف. ولكن 
ليس هناك أي مبرر ولا أساس لمطاليتنا بالسماح 
لسكان غزة بحياة طبيعية بينما تتطلق القذائف 
والصواريخ من شوارعهم وأفنية منازلهم على سديروت 
وبلدات جنوب إسرائيل. هل يعتقد أحد أنه يمكن أن 
ييلل الأطفال لدينا فراشهم ليلاً من الخوف فيما 
يحيون هم مطمئكتسن . .؟ 

لقد أوضحت بشكل قاطع لكافة العناصر المعنية. 
وعلى رأسها الرئيس الأمريكي وجيراننا العرب 
ومحادثينا الفلسطينيين. أننا لن نتراجع ولن نستسلم 
فى مواجهة 3 الإرهاب الذي يتعرض له مواطنونا. وأن أى 
تصرف عنيف من جانبنا ضد المنظمات الإرهابية لن 
يعتبر انتهاكاً لأى تفاهم ولا لأى اتفاقية. 

لا زالت كل الخيارات متاحة .وا فافنا قوضية 

تاريخية. ورغم أنها تواجه العديد من العقبات وتنطوي 
على اليد من الأخطار إلا أنها قائمة. وهى تعتمد 
على فرصة غير مسبوفة فى التاريخ الحديث للنزاع 
بيننا وبين الفلسطينيين. وتتمثل فى وجود فيادة 
فلسطينية رزينة تسعى للسلام مع إسرائيل وتناامض 
الإرهاب. ومجتمع دولى متعاطف على استهداد 
للتصديى لدعم المبادئ الى نعتقد أنها هامة. ورئيس 
أمريكي ملتزم بآمن إسرائيل وطبيعتها اليهودية البحتة 
بشكل غير مسبوق في تاريخنا. وهناك من بيننا من 
يعتبر هذا التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة أمرا 


بديهيا . ولكنه ليس كذلك. إذ أن التقارب فى العلاقات 
الإسرائيلية الأمريكية, والتفهم الأمريكي لاحتياجات 
احرائيل الآننية الحيوية النمالية والستقرتية ارس ايها 
000 

ليتني أستطيع إطلاعكم على بعض التفاصيل التى 
ترتبط بهذا التعاون الإستراتيجي والاهتمام والسخاء 
اللذان لا حدود لهما من جاتب الادارة الأمريكية 
الحالية. والتنسيق في أدق التفاصيل بشأن أكثر 
القضايا أهمية وحسما بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل 
زاتتعارهاء وركنن أن اين إلى الزيادة العبيبرة فى 
المعونة الخارجية التي قررت الولايات المتحدة تقديمها 
لنا. والتي تقدر بستة مليار دولار. بحيث تصل المعودة 
اللإجمالية إلى ثلاثين مليار دولار فى عشر سئوات. 
وهذه المعونة هي غيض من فيض غير واضع للعيان. 
ولكنه في النهاية أساس يكفل لنا حماية بالغة ودعما 
وتأبيداً ونساعدة نحتاج إليها فى مجالات بالفة 
الأهمية. 

تلك إذن هى المعلومات الأساسية التى فى إطارها 
علدنا أن تقموردها إذا كنا يستسككن الظروفت: الكناضية 
الخلرة ةو الماكرة لأقي]ة قرازات مصسونة لسن من خقنا 
أن نضيع هذه المرصة مهما كان مدى تفاهتها 
وهشاشتها وخطورتها. وليس من حقي أن أعطي 
الأولوية ولو للحظة عابرة لدواعي راحتي السياسية 
الشخضية أو الحكومية أو أفضلها على مضاولة توسية 
هذه الشفرة لإعطاء فرصة للسلام. وليس من حقى 


الأخلاقى أن أتولى رئاسة حكومة الشعب اليهودى 
ودولة إسرائيل إذا لم تحمل المخاطرات وأزيل كافة 
العقبات وأواجه التحديات المرتبيطة بهذه المحاولة. 
نذلك: لبن فى تيضق ان التكلن هن الحاولة مهما كان 
الثمن السياسي والشخصي الذي سأدفعه. وصدقوني 
فإن لدي الخبرة الكافية ووضوح الرؤية المطلوب لآرى 


كل هده التحالفات وكل هذا التنسيق بين من يرقصون . 


على دماء الأبناء في نهم سياسى لا يشيع: وبين من 
يساعدون من الداخل ومن يد عمون من الخارج. وكل 


اكاق جديدة. 

نهاية النفق المظلم الذى يحجب السعادة عن حياتنا. هو 
شعب ذكي. وهو يعرف من الذي يقول الحقيقة ومن 
الذدى يكذب. ويعرف من الذي يعطى الأولوية لمصالحه 
الشخصية ولشهواته التى لا تشبع وطمعه فى السلطة 
عليه في حرص ومسئولية ولكن بإيمان ليس له حدود. 
تعالوا نعود إلى نطاق حياتنا الذى لاا يتضمن تحقيقا 
ينطوي على فرصة - ريما تكون أفضل من أي قفرصة 
صادفتنا سايقا - فى أن تصبح لدينا دولة يهودية 
وديموقراطية. تعيش في أمن وسلام بدعم دوليء: وبأمل 
لا يمكن لدولة أن تستغنى عنه. 


شكراً لكم. 
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لأخير (حلقة خاصة عن أشرف مروان) 


القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي 
برنامج: عوفدا (الحقيقة) ١‏ 
تاريخ: 754/؟8//1ض١١٠‏ 

ساعة اليثش: 75١١٠١‏ 

نتهديم: إيبلانا ديان 

فيلم ل: إيلانا ديان وجلعاد توكتالي 
دحقيق: تداف رْتْيمَي 

إعداد : هيلا هرماتي 

تصوير: رودين ميثير - عوفير يانوف 
نتصوير خارجي: جلعاد توكتالي 


صوت: عاموس تسييورين» ميئير أريسسى. دذانى 
لوميس 


«ي» مقدمة البرنامج: 

يمكن تأليف أفلام عن كل الناس. ولكن هناك 
آخرين تعتبر حياتهم فيلما. مثل الشخصية التى تتصدر 
برئام حنا مساء اليوهم. فهو كذاب. أنيق, زير نسأءء 
جشع. وكذلك أكبر جاسوس عمل كثيراً لحساب الموساد 
الإسرائيلي. الآن بالضبط قبل ستة أشهرء فى السايع 
والعشرين من يونيو عام :75٠١/‏ شوهد هذا الجاسوس 
اشرق هروان .وهو يسقط سق ناقذة شنفكه فى الطائق 
الخامس بمنزل فخم فى فلب لندن. ومات على التو. 
وهو ما حدث فى ظهر ذلك اليوم. ولم يكن برفقته أحد 
أفراد أسرته. باستشاء مدبرة المنزل: التى لم تر شيئًا. 
وقد حدث ذلك يعد أسيوعين من كشف النقاب عن سر 
هذا الريل هنا فى إسرائيل»: المرة الأولى قو تارية 
الرساة مدع قشت النعا ب كين اس سيل كان وله 
وتخابر لحساب إسرائيل وكان هذا العميل المصرى 
أخضل مصدر لاسرائيل.. كيف حدث ذلك..5 ما أسياب 


الكشف عن مثل هذه المعلومات الحساسة..؟ من الذى 


الكاملة لحياة أحد الأشخاص الرائعين الذى عرفهم 


الكاميراء لم يتحدثوا هكذا من قيل.: وهم 
الذين كانوا مسئكولين عن تشغيل أشرف 
مروان ويعرفونه. أما أحدهم والذى كشف 
النعقاب عن هويته: ينكر كل شيىء. هدا 
التحمفيق أعده ندآاف زثيفى. وأخرجه 
جلعاد توكاتلي. والممثل الرئيسى هو 
الجاسوس الأخير. 
(فاصل) 
مصدر فيادى. كان يحظر على معرقة هويته. لكن 
يعلمون . 
التورط معه فى شىء. 
ادينا لحن فى فراش الرلس المسرى, 
(فاصل) 

زوجته بأنه يشتبه فى أن أحدا يرغب فى قتله. 
غلن الطاولة . 

بداية المأساة التى وصلت لذروتها يبهذا الموت 
العنيف كانت عندما أصبح هذا الجاسوس الفغامض 
ناكل ١‏ أو يهنا لفون تعلتس | تيان 

مقدمة البردامج: هنا لشى مصرعه: بعد سقوطه 
أو لجهاز مخابراتي. وربما لعدو شخصي. ربما يكون 
الرجل الانيق الذى سقط فى حديقة لندنية هادئة. 
ضحية متأخرة للحرب التى حعلنه شخصية مهمة. كما 


الجأسوس.. 
(لندن) 

مقدمة البربامج: رئين الهاتف هويداية جيدة 
إسرائيل بلندن. خلال أحد أيام ربيع 15714١؛‏ وعلى الهاتف 
كان يتحدث شاب ذو لهجة مصرية وطلب التحدث مع 
كان الشاب المصرى مصمماأا: وأخيرا رفع سماعة الهاتتف 
اللحق السمكرى هذا ف ينقازة اسراكيل لني 
الخامسة والعشرين من العمر. ضابط بالجيش المصرى؛ 
إسرائيل. وخلال أيام ظهر رئيس الموساد فى الصورة.. 
ووصل رئيس بعثة الموساد فى أوروبا شمولى جورن 
إلى... (دم قطع الصوت هنا) وقررا العمل بحدر. 
الموساد للخطرء ودراسة ما إذا كان هذا الرجل قادر 
على توفقير المطالب المرغشوية. وقد أدى أشرف مروان 
عمله علي أكمل وجه وبصورة تفوق سابقيه ومن أتوا 
بعده أيضا . 

العصميد احتياط عاموس جلبوع (رئيس قسم 

كان خلفى صندوقء: خلف مكسبى. مغلق وبه مفتاح. 
وذات مساء كان لدى متسع من الوقت. أدرت ظهرى 
وقتحت الصندوق؛ وشاهدت ملفات فوق بعضصها 
البعض. بدأت فى إخراجها. ذهلت لما شاهدته عيناى. 
فمن جهة. كانئت هناك كل التقارير التى أعدها هدأ 
كل المواد الخاصة باللقاءات الأكثر سبرية مع فادة غرب.ء 

(الماهرة) 

مقدمة البرنامج: الرجل الذى نشا على أن يكون 
مخادعا كبيراء ولد لعائلة محترمة, لذت ترقت خسن 
وصل لرتبة عميد بالجيش المصرى. وكان أشرف الشاب 
يبلغ من العمر إحدى وعشرين عاماء وحاصل على درجة 
التتس بتادى لي وباي ! بالقاهرة على الاينة الصغيرة 
والأقل نجاحاً للرئيس المصرى.. إذا كان هذا زواج 
مصلحةة. فلن يكون هذا هو الدليل الاخير على 
استغلالية أشرف مروان للفرص. ولكنه على أى حال 
كان (يقصد لزواج) المحفز الذى سيدفع مسيرته 
العملية للآماه سمرد بعا وإلى أعلى. 

الدكتور أورى بر يوسف (مؤرخ): هذا إنسان كان 
يجلس فى قلب القيادة المصرية. 


مقدمة البرنامج: خلال عامين أصبح اليد اليمنى 
هرب إلى الخارع والتدق بالدواسة السسول طن فرجة 
الماجستير فى إنجلترا . كان مروان الشاب يعتير لندن 
جنة عدن. وكان يدرس للحصول على درجة الماجستير 
كى الكيمياء: وكان بتعيش من اللخصصات المالية التى 
وكرها له حماهم. ويعيس حياة عاصمة للقاية. كما لو كان 
طفل يكتشف كل الحدود . ويعد أن نفدت كل الأموال 
كويتى ترى. وقد انجذبت السيدة إليه. وأعطته أموالا 
كثيرة. كان مروان يحرص على إنفاقها كلها . 
فى ربيع 5 اأ, عندما قرر أشرف مروان تخطى كل 

هيوارد بلوم (صحفى وكاتب أمريكى): وكر الموساد 
شقة سرية. ودم وضع اجهزة ننصت فيها . وتم تسجيل 
عايرة. 

(صورة لمقر الموساد السايق فى تل أبيب) 

مقدمة البرنامج: فى هذا المكان السريء كان هناك 
مجموعة من أفراد الموساد يقومون بعمل بسيط يتمثل 
فى 0 3 0 لحي لكين أحضرها مروان 
آقان د 

اميد لح كارن 

دائما كان يتم ساق تلك المواد لشعبة الأبحاث.. 
وفى الوقت نفسه كان يتم إرسالها لرئيس الحكومة 
ووزير الدفاع. ورئيس الأركان ونائب رئيس الأركان 
أفخنا : 

معدمه البريامح: المادة الحام. 

أربية شاليف: المادة الخام التى كانت تصل منه. 
للعيرية كانت تتم فى... الموساد. 

ارييهة شاليف: فى الموساد . نعم. 

مقدمة البرنامج: كان مجند العملاء د" هو المسئول 
الوحيد عن تشفيله لسئوات. ولم يتم السماح سوى 
الاستخبارات العسكرية. ولم يتحدك ايداً عن اللقاءات 

الفميد اسكيائق سوقين عوقين كاز هذا الرجل 
يحلسن- كما فلت لك-على المقعد هكذا. وهو يضع 
سافة للأمام. . ووحهة كان مكمهرا ومستحمقأ يمن حولهك. 


بية شّأْلَيف (رئيس شعية الأرحاث 


حي 
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ويشعر بنفسه وبأنه استهيى منى. ولكن هذه كانت محرد 
البداية. ْ 

مقدمة البرنامج: هل كانت لديه عادات معينة..٠‏ 

ميئير ميئير: نعم. عندما كان يدخن السجاتر. 

مقهدمة البريامج: ولم بمحث عن مطفأة السحاتر. 

ميكير ميكيرة لدم كان رظتن السجاكر خلى الأرطن 
وأحيانا على السجاد . على أى 2 هدا الجو سرعان 
ما انتهى. 

مقدمة البريامج: حما ظ 

ميئير ميئير: نعم. عندما بدأت فى الحديث معه 
وطرح الأسئلة عليه أعتقد أنه استغفرق ٠١‏ دقائق حتى 
يدرك أنه يقف أمام شخص يدرك ويعرف. 

ممدمة 4 البربامج: بالمتأسية. هل كان إنساناً 
متها ..؟ 

ميئير ميئير: نعم مفتحتاً للغاية. 

مقدمة البرنامج: متمف . 

ميئير ميئير: على درحة عالية من التقاكة . 

مقدمةه ريع عاطفى . 5 

ميثير ميثير : : بعد ذلك أصبح عاطفى للغاية؛ نعم. 

مقدمة البرنامج: بعدما توق عن الاستخفاف. 

مقدمة البرنامج: فى غضون ذلك, كانت حرب الايام 
الآلف فى ذروتها. وكانت حرب الاستنزاف تحصد يوميا 
أرواحا على قناة السويس. وكان مقاولو خط بارليف 
يحمقون المكاسب. ولا أحد من الماده يرى على بعد 
متر. 
الاأسرائيلية. ويظهر صوت أحد الأشخاص يتحدتث 
باللفة الإنجليزية ويسألها قائلا: أنت تريدين الجولان. 
وتريدين القدس الشرقية. وتريدين قطاع غزة وتريدين 
سيناء. وكانت تحرك رأسها فى حركة تتم عن الموافقة) 

مقدمة البرنامج: لم تكن جولدا ترغب فى الاستماع 
إلى تلميحات السلام. كما يرفض الجيش الإسرائيلى 
رؤية بوادر الحرب. ويمثل الجيش الإسرائيلى بوجه 
خاص إيلى زعيرا رئيس شعبة الاستخبارات العسيكرية 
"أمان” الذى يستمد معلوماته 2 من مروان. كانت 
الفرضية التى يعمل على أساسها زعيرا هى أن 
السادات لن يشن حريا قبل أن يحصل على أاسلحة 


الإسرائيلى. 


العسين (احتياط) أفارون لمران (الثائب الأسيبق 
لرئيس إدارة البحوث فى الاستخبارات المسكرية 
'أمان ): 

لون نه عن . فقد فرر السادات. يما يضوق كل 
الاعتيارات المنطقية وخلافا لكل النصائح النى تلماها 


من أجهزته. أن يسير - رغم كل ذلك - وراء تفكيره 
الخاضن: 

مقدمة البرنامج: هل تريد أن تقول إن الخطأ الذى 
حدث هو أننا لم نكن على دراية بتقلبات السادات عندما 
قال:لن يحدث شيء.. إننى لست جاهزاء لم أحصل 
على السلاح الذى أحتاجه. أنا لا أستطيع مواجهة 
النقيق مدر لبداك ال براي الانسن الى ولتي بياب 
أن استمر لأننى لم أعد أتحمل الوضع الحالى... 

مقاطعة من أهارون فركش: دعم هذا صحيح . : 

مقدمة البرنامج: وهذا الرجلء. فى الصورة من 
ورائك. ألم يستطع أإصلاح خطأنا أم ربما لم يكن 
يرغب فى إصلاحه..؟ 

اغارون للقي تركش رانس كنسية الابفيارات 
العسكرية "أمان" سابقا): أعتقد أنه عندما يواصل المرء 
العمل وفق] شخلرة مفيثة طوال سنواف عه د هن 
الصعب أن يدرك أنه قد طرأت تفيرات على الثوابت. 

(تظهر على الشاشة مشاهد من فيلم خيوط 
المجلد ) 

إخراح: الوق راق هتوق ماس سافن ديا 
الأفلام الإسرائيلية. 

مقدمة البرنامج: من الآن فصاعدا.ء ستحدد 
شخصيتان محوريتان مصير الحيكة الدرامية: : اللواء 
إيلى زعيرا فى إسرائيل. الذى سيتولى الأمر حتى 
اللحطة الأحيرة: والرتسى المياداع .قن ضبن الى 
سيركز على هدقف واحد ألا وهو استعادة سيناء. رجل 
واحد ققط هو الذى ريما كان بمقدوره إخراج الأحداث 
عن مسارها. وربما لا . 

مقدمة البرئامج: كم من الوفت مضى منن أن بدا نم 
العمل معه إلى أن تعرقت عليه شخصيا..؟ 

اللواء (احتياط) تسفى زامير (رئيس الموساد 
بعايفا) : هذا الأمر له علاقة بتشغيله. ولن أتطرق إلى 
تفأصيل ذلك . 

مقدمة البرنامج: ولكن يمكنك أن تقول إننا هنا 
بصدد إجراء غير تقليدى متمثل فى وجود علافة بين 
رئيس الموساد وبين 

تسفى زامير: بالتأكيد . هو غير تقليدى بالتأكيد . 

مقدمة البربامح: وكان وأضحا لك فى مرحلة 
متقدمة أن هذا ما كان يجب أن يكون. 

تسقى زامير: انظرى. كانت مصدافيته تقاسى يمدى 
مصداقية المعلومات. 2 
مشدمة البريامج: كانت إحدى طرق التشغيل التى 
البحت هن ذلك السيت ويتظرة إلى الوراء سبتيدة. أثها 
كانت بالتأكيد رائعة وجذابة - يطلق عليها طريقة 
السيدة جولد تبرج . سرعان ما ستعرفون السبب. من 
الواضح أن جماعة من النساء فى لندن جندن للعمل 


فى خدمة الموساد تطوعاً ودون ارتباط رسمى به. نظراً 
امدع متادرتين المنزل كثيراء وكان كل دورفن هو التظار 
الهاتف. من رجلنا فى القاهرة على سبيل المثال. وعندما 
يتصل مروانء. من ميلانو بوجه عام وهو فى طريقه إلى 
هنا يتاتين يتهبان برجلون شن الوساد, وكاتمغهته 
بمثابة إشارة للمستول عن تشغفيله بيدء العمل. 

ميثئير ميثير: كانت هناك شيهات. عندما كنت أالتمّى 

مع العميل كانت أجهزة الاستخبارات البريطانية (إم. 
7 أو إم اي١)‏ تعلم بهذا الآمر. لعد شاعت مثل هذه 
الاعتقادات. لأنه كان دلوفاهنا يتردد على لندن كثيرا 
وعلى فترات متقارية. هناك ما يخيف فى جغرافية هذه 
القضعة هعد كل المنغارة السشرية ورات: وفك عن شق 
يقابلات الموسناد شازعان أو:كلاكة..ويو ال روات 
الالتقاء مع مشغليه فى الموساد هناك كما يواصل فى 
تسن الوقت الاتعبال القمادة المصيرنة هناء و كاف زهان 
الموساد الذين يراقبونه يرونه من حين لآخر وهو يستقل 
سمارات. حول اريعات تنس تكب ا كان كاه فقت 
ممظم الرقت وكان ركذي طاول الوقت وهو الوسيد 
الى عرف لد ا 

مقدمة البرنامج: ما هو الشيء الذى تتذكر أنه كان 
نفكل الله لصلحة الأولى..ة 

ميئير ميئير: كان هو الشك والريبة فى المقام الآول. 
وقد استمر ذلك على مدى كل لقاءاتى معه إلى أن 
اقتنعناء أو إلى أن اقتنعت أنا تمامأ أن الخدمات التى 
كان يقدمها كانت صادفة فعلا. 

(وسط الشاشة عبارة رام الله نوفمير /ا١٠7‏ ) 

مقدمة البرنامج: قبل شهر بالتحديد من حرب يوه 
الغفران. يمثل مروان دوراً فى عمل درامى سيزيد 
الغموض من حوله. هذه القصة تروى هنا بالكامل 0 
الأولى على لسان أبطالها الرئيسيين. فى السادس من 
سيتمبر "159, تم إحباط محاولة لإحدى الخلايا 
الارهابية لاطلاق صواريخ محمولة ل الكتهف مى 
طراخ ستريلة على طائرة تابعة لشركة طيران العال 
التى ستقلع من مطار فيومتشينو فى روما. 

(أمين الهتدى- رئيس الاستخيارات الفلسطينية 
السابق) 

مقدمة البرنامج: كان قائد الخلية هو أمين الهندي. 
الذى أصبح فيما بعد رئيس المخابرات الفلسطينية. وقد 
أصبح الهندى مند سنوات طويلة رجحل سلام . وهو 
متصالح بما يكمى مع نفسه لكى يروى بانفتاح مقفاجى 
عن دور الإرهابى الذى لعبه ذات مرة. 

معدمة البرنامج ب اللغة العربية : السيد الهندي.. 
هل تتذكر هذا الشخص..؟ 

(تعرض عليه صورة لأشرف مروان) 

الهندى ب اللغة العربية : كان ذلك منذ زمن يبعيد. 


رأيته ربما عام 1575 فى روما. فى نهاية شهر 
أغسطس. وبعدما رأيناه. مع الأسف دخلنا السجن فى 
عاء 

مقدمة البربامج: استاحر الهندى ورجاله شمة 6 
بلدة قريبة من المطار. ومن هناك. كان من المقرر أن 
يطلموا الصواريخ التى ستفضجر طائرة إسرائيلية. وقد 
خططوا وقادوأ هذه العملية. فى حين تعاون المصريون 
معهم. وكان المج الرتيسسى أشرف مروأن. اللا أنه قدم 
كعادته عرضان فى نفسى الوقفت. 

الهندى باللفة العربية : نعم كان مفترض أن أفابل 
شخص معين من خلال كلمة سر معينة فى مكان محدد 
مسيما وكان هذا الشخص هو الذى أريتينى صورته . 

مقدمة البرنامج: يصل الهندى إلى مكان اللقاء فى 
محل 'فيا فنيتو' للأحذية. وفى سيارة مروان كانت 
تنتظر صواريخ "ستريلا” التى وصلت إلى روما كبريد 
دبلوماسى فى حقيبة زوجة مروان. 

الهندى ب"اللغة العربية": فقط كان الوقت قصير 
وضيق. فى سيارة معينة أعطانا الأغراض وكل واحد 
غادر فى انجاه مختلف. 

مقدمة البرنامج بالانجليزية: إذن فهو أراد أن 
تأخذوا الصواريخ على الفور. 

الهندى باللفة العربية : نعم كان يريد أن تأخذهم 
ونواصل السير. 

مقدمة البربامج: الهندى ورجاله يتصرقون بعجلة. 
حيث يشتريان سجادتين من المحل المجاور فى وسط 
الشارع الأكثر ضجيجا فى روما. ويلمفان فيهما 
الصواريخ. 

الهتدى 5 اللفغة العربية : ركبينأ المطار. لخدا 
الأغراض بسهولة فى القطار. 

مقدمة البرنامح: ا في المتوفي.ة * 

الهندى ب"اللغة العربية": نعم فى المترو.. بالضيط. 

معدمة البربامج: بعد سنوات فمطء تبسن أن مروان 
قاد المخرب إلى المكان الذى يوجد فيه رجال الموساد . 
رئيس الموساد تسفى زامير كان ذلك اليوم فى روما 
للإشراف شخصيا على تلك العملية. لم يكن لدى 
الشسوطلة الانطالبة بحن هذه المؤحلة أى فكرة هد 
الغدلئة القى تجاك بعيذا من أعيدهة: 

تمنفى زامير: "حتى أنهم قالوا لى: اسمع.. كيف 
نجرؤً على القدوم إلى روما وتقوم هنا بعمليات رصد 
ذعهب ومأ شابة ذلك. مادا يعنى هذا ..؟ مادا بحن 
هناأ..؟. 

اليتدق يا اللقّة العزرمة" فى خدون الساغة الثانية 
بالليل. وكان المنظر مرعب لأن مجموعة كبيرة من 
الشرطة والمباحث الإيطالية, دخلوا علينا الفرفة.. 
صراحة اعتقدت أنهم أسراثيليسن من الموساد . 
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مقدمة البرنامج: إذن تستطيع الجزم بأنه يمكن فى 
هذا السياق أن ننسب إلى المصدر ثمة دور فى إحباط 
هده العياية انا 

تسفى (أمير : نعم. 

مقدمة البرنامج: نعود إلى الفيلم. الشاب الذى 
اتصل بسفارتنا فى لندن وطلب التجسس لحساب 
الموساد كان رجلا مهما فى مصر.ء ولذا كان بالنسبة 
للعوسناد فكسي] منضه)ء وكين التشويرات: إلى أن 
أشرف مروان حصل على عشرات آلاف الدولارات 
نظير كل مقابلة مع الشخص المسئول عن تشغيله. 
وهاهو قد دفع الثمن "حياته". 

(صورة للرئيس السادات يقبّل أشرف مروان) 

مقدم4ه البربامج: واصل مروان النجاح. وهو هنا 
يظهر فى فيلم أرشيفى نادر فى وسط الصورة يصافح 
السادات. إنه أحد الأشخاص المقريين من الرئيسء وكان 
هناك إلى جواره. عندما حأولت مجموعة من الضباط 
التآمر لإسقاط نظام السادات وقد تم تقديمهم لمحاكمة 
درامية. كانت هذه قفرصة ذهبية لأشرف مروان لكى 
يبت دفسه. حيث ضبط مساعد رئيسه المباشرء المدعو 
سامى شرفء. وهو يهرب من مكتب الرئيس حاملا معه 
وثائق سرية:؛ وقد طارده مروان وضريه باللكمات. ذهب 
سامى شرف إلى السجن. وقد كوفئ مروان بأن تولى 
منصبه كسكرتير الرئيس للمعلومات. وقى نفسنى الوقت. 
كان مروان الامسن يسلم مواد مدهشة لمشغله 
الاسراقلن: 

ميئير ميئير: طلبت منه كل ما كنت أراه مهما. 
وطلبت منه أيضا أن يُحضر ما طلبت مكتوبأ. 

معدمة البرنامج: أحضر مروان أبضا البروتوكول 
الكامل للمقابلة بين السادات وبرجينيف (رئيس الاتحاد 
السوفيتى آنذاك): كل خطة الهجوم المصرى كانت فى 
هذه الأوراق. وكلما اقتريت الحرب. كلما أطال مروان 
حدود الحياية. 

الوزير رافى إيتان (مسئول سابق فى الموساد): أحد 
الأمور التى يتعين عليك فى بداية الطريق أن تفكر فيها 
هى : ماهى دوافع الرحل..؟ 

مقدمة البرنامج: وهل دائما كان المال هو أحد هذه 
الدوافع..؟ ' : 

إيتان: كان هذا عنصرا رئيسياء ولكن فى الغالب 
كان هناك أيضا عنصر آخرء. وهو عنصر نفسى. 

هيوارد بلوم (صحفى وكاتب أمريكي) بالإنجليزية: 


لقد كان يشعر بالمرارة تجاه المصريين؛ كان يشعر بالمرارة 


لآنهم لم يروا فيه سوى الصهر. أراد أن يصنع اسما 

لنفسة: السبي الثاتى هو اله اراد الظهون نانه فاذن على 

اللعب فى كل الساحات العالمية.. أى يصيح أنسان فريه م . 
معدمة اليربامج: وهكذا: خلال قترة قصيرة أطلق 


على أشرف مروان لقب العميل المحذر وجاسوس يعتمد 
عليه الموساد فى تحديرنا فبل نشوب الحربء وبالفعل 
حذرنا مرتين وأخطأ مرتين. ولسنوات طويلة سيطارده 
هذا الخطأ. ولكن فى ربيع 157 بعث أشرف مروان 
إلى الموساد برسالة مفادها أن الجيش المصرى سيشن 
هجوما. فرفع الجيش الإسرائيلى حالة الاستعداد 
القصوى وأصدر وزير الدفاع موشيه ديان فى شهر 
مايو أوامره بتعبئة قوات الاحتياط. ولكن اتضح هذه 
المرة أنه لم يكن هناك داع لتعبئة الاحتياط. 20 

أهارون زئيفى فتركش: قلنا إن هناك حجرب 
وأخطأناء وأعتقد أن من بين أسياب المساس بأمتنا هو 
أننا هقانا كن 'تقديراها فى شير هايو لفك تصنورنا أن 
الذئاب ستهاجمنا. ولكن اتضح أنه ليست هناك دثاب» 
ولكن هجمت الذئاب فى المرة الثالنة. 

مقدمة البرنامج: قبل يومين من حرب عيد الغقران 
وصلت رسالة من الجاسوس مروان إلى فيادة الموساد 
ولم تترك الكلمة المشفرة أى مجال للشك. حيث يرغب 
المصدر فى التحدث عن الحرب. وعلى ذلك. استمقل 
رئيس الموساد تسفى زامير أول طائرة إلى لندن: وقد 
حدث ذلك فى صباح الخامس من أكتويرء أى قيل ٠١‏ 
ساعة من نشوب الحرب. 

تسفى زامير: الأمر المهم هو أننى أتحدث عن أمور 
لم أتحدث عنها من قبل . 

مقدمهة البريامج: يعتبير هذا اللقاء حدث مهم فى 
حياته المهنية. حيث يجلس رئيس الموساد أمام عميله 
المهم ليستمع منه إلى خطة الحرب المصرية. 

تسفى زامير: كى أحصل منه على أهم خبر كان 
لزاما على آن أضغط عليه وأجبره على أن يثيت ذلك 
المرة تلو الأخرى حتى أعرف . 

مقدمة البرنامج: يريد زامير فى حقيقة الأمر 
تغرقة شوم وا عد هل يكين السادات غذا كرا رغهة 
ا تر الاته يطليون.هريذا من الرقت. ؟ 

آربيه شاليف: لم يكن المصدر واثقا من ذلك. لقد 
كان معتةدطلوال الوقت أن السعادات لؤريشن الحرت: 
وهدا مأ أخيرنا لك + 

فعيقى زافعيينة لقنن كله التعسيى نا داسير أنة قن 
موقف يلزمك بأن تقول ما تراه بالفعل. 

مقدمة البرنامج: انتهى اللقاء عند منتصف الليل. 
وكان صوم عيد الغفران فى إسرائيل قد بدأ. وفى 
الساعة الثانئية بعد منتصف الليل دجح زاأمير فى 
التوصل إلى خط هاتفى واتصل برئيس مكتيه وأصدر 
إليه تعليمات بأن يبلغ جميع القيادات بأن الحرب 
بش شع لف + 

تسفى زامير: كنت أعرف أن هذه البرفية ستنسف 
حالة الجمود. وبالمفعل نسقتها . 


مقدمة البرنامج: فى أى مرحلة يا سيد شاليف. 
فكرت وأدركت أننا أخطانا..؟ 

شاليف: فى نفس اليوم. 

مقدمة البرنامج: فى السادس من أكتوبر. 

شاليف: فى السادس من أكتوبر يوم نشوب الحرب. 

(السادات يتحدث بالإنجليزية وكلامه مترجم إلى 
العبرية: فى حوالى الساعة السادسة قلت لرجالى 
وقواتى مبشرا إن الإسراثيليين فقدوا توازنهم) : 

الدكتور أورى بر يوسف “مؤرخ: لقد كنت جنديا 
صغيرا فى حرب عيد الغفران. ولكن هذه أيضا كانت 
تخرية أضباية ]| تخيدية كوية: وبالتاكين كانت ضصدفة 
شديدة جدأ للأشخاص الذين يشعرون بأنهم يتحملون 
المواية 

مقدمة البرنامج: لا أعلم إن كان هذا سؤالاً مناسبا 
أم لاء لذا يمكنك الا تجيب عليه: كيف تقضى السادس 
من أكتوير من كل عام. 

إيلى زعيرا: إننى أقفضى ذلك فى حالة حزن شديد . 

مقدمة البربامج: إيلى زعيرا رئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية (أمان) أصبح فى غضون 
ستاعناك كاحكك أسباتي التفهمين: الرحل الذى تمييكف 
بنظرية وسقّط معها وأسقط الجميع. 

(فاصل) 

مقدمة البرنامج: هل تستطيع استعادة هذه اللحظة. 
وفجأة. بعد ٠١‏ عاما من الخدمة فى البالماح والجيش 
الإسرائيلى وتقلدك مناصب كبيرة ما هو الشعور الذى 
يراودك الآن..؟ 

إيلى زعيرا: أشعر بأن من فشل فى منصبه يجب أن 
يتركه على الفور. هكذا بالضبط. ولن يغير من الآمر 
شيئا إذا كنت قد خدمت مائثة عام فى الجيش. لقد 
توليت منصب وفشلت. فيجب عليك أن تتحمل المسئولية 
وتتسحب.. بمنتهى البساطة هذا ما فعلته. 

مقدمة البرنامج: إيلى زعيرا يتحمل طوال حياته 
مسئولية المشل وسوف يبدأ على وجه السرعة فى 
صياغة ملف الدفاع عن نفسه ولكن من أجل الدفاع عن 
تفي يحي على رهيوا إن نت ذواها كشرةي. لقف هلد 
بمروان وفال إن المصدر خدعنا وأبلغنا بأن السادات لن 
يشن حربا. 

إيلى زعيرا: لقد أرسل إلينا أشرف مروان معلومة 
مهمة حا وهى عيارة عن محادثة بسن السادات 


ودر سكينيف . 


زعيرا: لقد قال له السادات صراحة: إذ لم تعطوبى 
اكه كلد الشييت السري هذا جا الها ايد 
مروان: طالما لن تعطونى الصواريخ والطائرات؛ فإدنى 
لن أخوض الحرب. وهذا هو ما فاله لنا وقد صد قنأه. 


مقدمة البرنامج: ولكن أهم شيء فى الخطة هو 
فرار ععبور القناة واقتحام سسيناء ونحقيق ما بمكن 
المتقدمة أو بدونهاء ولكتكم تجاهلتم ذلك. 

إيلى زعيرا: نعم تجاهلناه لأننا لم نكن نعرف. 

معدمة البرنامج: هل بسيب مروان..5. 

إيلى زعيرا: مروان لم يخبربا. 

عاموس جلبوع: لديك مئات المصادر الأخرى. وكانت 
أمامك آلاف الأحداث على الأرضء لقد رأيت الجيشان 
يتأهبان أمامك... كنت أصف ما يحدث: أنت ترى هنا 
النمر السورى وهو يتقدم نحوك ولكنك تدعى فائلا إن 
المصدر أخبرنى بذلك . إنه فى طريقه للهجوم عليك 
ذلك . 

مقدمة البرنامج: أطرح عليك احتمالات أنك تلقى 
مسئولية الخطأ الشنيع الدى وفعت فيه على شخص 
وأحد يدعى أشرف مروان.. كان الخطأ الكيبير الدى 
تعرف أنك ارتكبته. هو أنك عندما جاءت إشارات 
التحدير من كل ناحية: وهرب جميع المستشارين 
السوفييت وأنذرت كافة أجهزة المخابرات من نشوب 
الحرب. ظللت أنت حنى صياح نوه الجمعة الحامس 
من أكتوبر لا تعرف ما يجري. وظل الجهاز يقول إن 
احتمالات الحرب ضعيفة. هل يمكن ألا يكون الخطأ 
زعيرا . ' 

إيلى زعيرا: من المؤكد أن إيلى زعيرا ارتكب خطنا . 
لمد ارتكب إيلى زعيرا خطنا. وتحمل المسئولية الكاملة 
عله . 

مقدمهةه البرنامحج: ولكنه إعتيارا من هذه التقطة 
يحاول تحويل الانتياه لاتجاه اخر. 

إيلى زعيرا: العكس تماماً هو الصحيح. فأنا - 
وليس أى شخص آخر - المسثول عن عدم التمكن من 
اكتكناف اث كان عمماذ مزدوحا .يها كان هناك اخرون 
يجب أن يكتشفوا هداء ولكن هده مشكلتهم . 

معدمه البرنامج: عميلة مزدوحأ.. ل يحب أن نشعر 
بالحيرة. إن إيلى زعيرا يزعم هنا ما يلى: إن الجاسوس 
مروان الدى حنده الموساد كان ده من خطة خداع 
كبيرة فكر فيها المصريون. لأنه كان عميلا مزدوجا. 
تشب فقييل المساء. 

إبلى زعيرا: إنه لم يحدد ساعة معينة. لقد كان كل 
هذا خداعا ليس له أساس. يجب بحث هذا الموضوع 
بما يتفق مع الحقائق. 
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أورى بَّر يوسف (مؤرخ): كان المصريون يريدون بدء 
الهجوم فى السادسة مساء؛ وكان السوريون يريدون بدأه 
هَى السادسة صباحا. وكان الطرفان يريان ذلك لنفس 
السبب. فقد كان المسوريون يريدون أن تكون الشمس 
فى مواجهة الإسرائيليين. وكان المصريون يريدون أن 
تكون الشمس فى مواجهة الإسرائيليين. 

إيلى زعيرا: وعندما أرادوا تنسيق التوقيت مع 
السوريين قيل الحرب بيومين أو شلاثة. قال حافظ 
الأسد: عفوا..! هل تريدون بدأ الهجوم والشمس فى 
مواجهتنا ..5 لن نوافق على هذا . ثم توصل الطرفان إلى 
حل وسط واتمما على اليدء فى الثانية ظهرا. 

لواء (احتياط) أهارون زثيفى فركش (رئيس شعبة 
الاستخيارات العسكرية الأسيق): من التحقيق الذى 
قمت به يمكننى أن أقول على مسئوليتى إن أشرف 
مروان لم يكن يعلم شيئنا عن تغيير ساعة الصفر.ء , 

مقدمة البرنامج: وما سبب ذلك..5 لأنه لم 
يحضر..؟ 

زئيفي: لأن تعديل ساعة الصفر تم بعد أن غادرت 
طائرته القاهرة. 

د. أهارون برجمان: كنا تجن يونا دائما عن 
الصهر (مروان) بضمير الفائب. وأعتقد أن السؤال 
الوحيد الذى سألته له قى اللقاء الأول بالنسية لحرب 
يوم الغفران كان لماذا قال إن الحرب ستيدا فى المساء. 
وكى النهأية أندلعت فى الثابية ظهرا 2 

مقدمة البرنامج: وهل كان يعرف سيق كط 

'الصهد ” 
د. أهارون برجمان: لقد قال لى 9 عدة ساعات لا 
تمكل كا رقا محميعيا : 

هيوارد بلوم : كان 422 معلومات خاطتة عن قصد . 
وكان المفتاح لكى يصيح المرء كاننوسا كفئاأ وآن يكون 
عميلا مزدوجا كفمًا هو حصوله على معلومات كافية 
تقنع الطرف الذى تعطيه المعلومات أن لديك معلومات 
قيمة. 

مقدمة البريامج: قابلنأ هيوراد بلوم فى بينته 
الخشبى فى كونيكتكيت يوم السبت 5 أكتوبر بعد ١4‏ 
عاما بالتمام والكمال من اندلاع الحرب. وعندما كان 
يؤلف كتاباً يتناول حرب عيد الغفران التقى بزعيراء ثم 
التقى بعد ذلك بمروان. وكان على اقنتاع بأنه خدع 
الوسماف الأسرائيلء م حول هده القكمة .هامة ووائضة 
هو الضرر الذى سببه كعميل مزدوجء فقد كانت دولة 


إسراثيل على وشك أن تواجه خطر تدمير الهيكل 


الثالث. 

مذيع: كان هذا هو التعبير الذى استخدمه موشيه 
ديان. ٍ 

برجمان: دعم. كان الدمار وشيكا. ولو كان له دور 


فى هذا. ولو أنه ضلل أجهزة المخابرات الإسرائيلية 
من الماضي. ولكنه شيء على إسرائيل أن تواجهه الآن 
وفى المستقبل. 

ظل لغز العمل كعميل مزدوج مصاحبا لأشرف 
مروان إلى التهاية. نم تشكيل لجان تحقيق فى شعبة 
الاستخبارات العسكرية مرتين على الأقل. وكانت 
النتيجة فى المرتين أن الرجل لم يكن مواليا لنا. لم يكن 
هذا العصبل المزدوج لصالحنا. ولكن ظلت الشكوك 
تتردد. إلى أن تسريت بعد قليل. وربما كانت هى التى 
حسمت مصير هذا الرجل. 

مقدمة البرنامج: لو قمت بتجميع عشرات 
الجواسيس الذين يجولون الآن في أنحاء العالم فى 
غرفة واحدة. كم منهم سيكون عميلا مزدوجا..؟ 

الوزير رافى إيتان (مسئول سابق فى الموساد): 
أعتقد أن العدد سيكون النصف تقرييا. 

مقدمك البريامج: تدصفهم عملاء مزدوحون. 

إيتان: نحن الذين نصفه بوصف ‏ عميل مزدوج 
ولكنهم فى الوافع يخدمون أنفسهم. 

مقدمة البردامج: تقضد أن عملهم كالاني. 5 

إيتان: نعم فهم يعملون لصالحنا ولصالح بلادهم 
ولصالح أنفسهم . 

مقدمة البريامج: وصلت التلميحات شأن هوية 
الجاسوس الغامض بالتدريج إلى الصحفيين والباحتين. 
وبالمناسبة فقّد كان الصحفى رونين برجمان أول من 
21 وحود هدأا الجاسوس. بعد ذلك بدأ لسرب 
تماصيل عن هويته. وفى النهاية ثم دشر أسمه بالكامل. 
ولم يكن من المفترض أن يحدث هذاء وخاصة لمصدر 
بهذه الأهمية للموساد . 

وفيما يلى الفصل الثالث والأخير من القصة: "نشر 
خطير وموت غامض : 

راجيف سيال (صحفى بالتايمز- لندن): كان يبدو 
لى متقلبا للفاية. وعندما يكون المرء على هذا النجو 
يكون من الصعوبة بمكان تقييمه. كان من الواضح أنه 
إسان ذكى ومتقف للغاية. 

مقدمة البرنامج: انقطعت الصلة بينه وبين الموساد 
دهكدك الحرب ببضع سنين. وتم الحفاظ على سره فى 
غضون ذلك. وكان يعتقد هو ومشغلوه الإسرائيليون 
على حد سواء بوجوب حفظ السر. وعندما هاجر إلى 
لندن لم يكن يعرف أن السر سيلاحقه. ققام ببناء حياة 
جديدة. ولكنه ظل يسير فى المنطقة الغفامضة. وفى سن 
الأريعين أصبح أشرف مروان 000 وكادت الأموال 
المشبوهة تأتى من عدد لا يستهان به من الصفقات 
القذرة التى كان السر الأساسى فيها هو علاقاته 
الطيبة مع شخصيات رئيسية فى العالم العربي. وتظهر 


على الشاشة إحدى الصور التى كان يحب عرضها على 
النئاس ويظهر فيها مع معمر القدافضى وابن عمة الدى 
كان رئيسا للمخابرات الليبية. 

هيوارد بلوم: عندما أخبرنى أحد رجال المخابرات 
المركزية الأمريكية عن ذهابه لزيارة أشرف مروان فى 
مسكنه فى لندنء: الذى به تلك الشرفة المشكومة التى 
سقط منها مروان. قال إنه وقض مع مروان فى الشرقة: 
وأشار له مروان إلى أسفل وقال: انظر إلى تلك السيارة 
الرولزرويس. لقد تلقيتها هدية من القذاضي. 

مقدمة البردامج: كان (مروان) يتاحر قى السلاح 
ويشترى عقارات. ولكنه كان يبحث عن رمز براق 
لوضعه. وجاء هذا الرمز الذى يتمثل فى صورة محلات 
هارودزء ققد تحالف مروان مع الترى اليريطائى المدعو 
تاينى رولاند فى محاولة وحشية للسيطرة على تلك 
الشركة البريطانية (4). وقد خلفت هذه المحاولة 
الفاشلة عددا كبيرا من الأعداء الذين كانوا فى انتظار 
الفرصة المناسية للانتقام مته. 

مقدمة البرنامج ومح جا ل بن 
أحد أكثر اللي اه التى اقتحمت مجال العمل فى 
بريطانيا مبكرا ذ فى الأريعين ا الأخيرة. 

كريس بلاكهرست (صحفى- إيفنينج سستأندآارد - 
لندن): : نعم. لقد قلت هذا لأنه كان ينشر حوله مناخا 
سيئاء وكانت له علاقات فى مصر وليبيا. وكان أسلوب 
عمله يختلف عن رجال الأعمال العاديين. 

مقدمة البرنامج: كان المراسل الاقتصادى الدى 
تحدشا معه مشدوها عندما أخذه مروان ذات يوم فى 
هذه الطائرة الخاصة لمجرد أن يريه الفندق الماخر 
الذى اشتراه فى أحد الأماكن الراقية فى بالما دى 
مايوركا . 

كريس بلاكهرست: كان له دائما سحر خاص وكان 
شديد الدأب. كما كان دائما مسطل. على مششاخ: 
وكان هذا أحد الأشياء التى تشعر المرء بالضغط. 

مقدمة البرنامج: كان مروان يتحكم طوال الوفت فى 
الخيوط الباقية من حياته السابقة كجاسوس . والآن 
اتضح أن مروان كان يعمل لصالح أكثر من منظمة 
مخابراتية. فقد ظل لأكثر من عشرين عاما يعمل مع 
المخابرات المركزية الأمريكية. وهكذا ظلت قائمة أعدائه 
فى زيادة. 

معدمة البرنامج: 2500011 أبدأ يمول أنه خائف 
على حياته..؟ 

برجمان: نعم. فى أول لقاء بيننا قال إن هناك كلام 
محدد يقال: يعتير دعوة لاغتياله. وفال: إن هذه دعوة 
لقتلي. 

مقدمة البرنامج: كان برجمان الإسراتيلى الوحيد 
الذى اتصل يمروان فى السنوات الأخيرة, مع أنه هو 


بالذات كان أول من نشر عن الجاسوس وذكر اسمه 
الكامل؛ كاشفا سدرة. 

مقدمة البرنامج: عندما قلت لصحيفة الأهرام 
المضنرية فى ذلك الحديف: "إن ذلك الرجل الذئ ستميته 
فى كتابى "الصهرٌ هو أشرف مروان. وأنه هو 
الجاسوس الذى كنت أتحدث عنه". ألم يدر بخلدك أن 
كشف اسم جاسوس خان وطنه. لاسيما وأن هذا الوطن 
هو مصر. يكون محكوما عليه بالإعدام. 

برجمان: فى ذلك الوقت كان لا يزال الجاسوس 
الغامض. لم يكن له كيان واضح المعالم (يقصد أنه كان 
شىء هلامي). ولكن عندما اتصل بى هاتفيا للمرة 
الأولى بعد ذلك بعدة أيام - بعد نحوث6 أو ؟ أيام - 
أمسكت رأسى بين يدى وقلت لنفسي. يا للهول إنه 
اف ١‏ 

مقدمة البرنامج: شهدت الأيام الأخيرة من يونيو 
2٠‏ نهاية حياة أشرف مروان. إلى أى حد كان يخاف 
على حنياتة حقاب؟ لبعى هد واحقهينا ب :ولكن القىء 
الواضح أن الغفموض من حوله زال بالتدريج. وعلى 
امتداد أكثر من عشر سنوات كان اللواء إبلى زعيرا 
يرسل تلميحات لكل من يريد أنه كان هناك شخص 
اسمه أشرف مروان يعمل معة. 

أورى بر يوسف: ليس من الواضح لى لماذا لم يجد 
أحد أهمية - طوال تلك الفترة التى كان من المعروف 
أن زعيرا يفعل فيها هذا - لأن يستدعى إيلى زعيرا 
ملكتب مسئول الأمن أو أى مسئول آخر ليقول له: 
سيدىء. لقد عرقنا أنك كشفت لأناس معينين عن اسم 
مصبدر المخانرات4 وإذا واضلت هذا فسوف تقدمان 
للمحاكمة. 

اللواء احتياط عاموس جلبوع: لا أعرف أبدا أى 
حالة مماتتة لتسريب معلومات عن طريق رئيس جهاز 
مخايرات. 

زعيرا: أنا لم أذكر اسم أشرف مروان. لم ألمح ولم 

مقدمة البرنامج: هل تعتقد أن من سرب اسمه أو 
كققة :قن اركب تصرها خطيرا ,.؟ 

زعيرا: بالتأكيد. ولكنى لا أعرف من الذى فشعل 
هذا. 

مقدمة البربامج: لدرجحة أنه ريما بجحب تقددمهة 
للمحاكمة..؟ 

زعيرا: بعم. لو كان إسرائيليا. 

مقدمة البرنامج: كان هذا منذ فترة. ولكن ما الذى 
تتذكره من لماءك مع زعيرا ..5 

بلوم: لقد بهربي: وساعنى إلى حد كبير مدى 
استعداده دون ضغط كبير من جانبى لأن يلمح لى باسم 
الرجل الدى كان عميلاة مردوجا. 
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مقدمة البريامح: وذلك رغم أنه لم يبلغك اسمه 
بالتحديد ..؟ 

هيوارد بلوم: أقول أنه أبلغنى تلميحا. لقد أبلغنى 
ضمنياء أعطانى تلميحات ونصحنى بقراءة كتاب. ولكته 
ذكرلى رفم الصفمحة:. بل ووصف لى الملشهد الدى 
يشاولهة الكتاب يبشأآن النزهة فى إفريميا . وقال لى سوقف 
تتمكن من الوصول إلى الاسم هناك. وهذا ما حدث. 
كان هناك اسمان ولم يستعرق الأمر متى وككا ويل 
لاكتشف أن العميل المزدوج هو أشرف مروان. 

إيلى زعيرا: تعالى بتحدث عن غموض هذه 
الصفحة. حتى الآن لا تزال هذه الصفحة والأسماء 
التى تكتناواها عامضية: 

مقدمة البرنامج (مشيرة إلى كتاب): إيلى زعيراء هأ 
هى الصفحة وها هى الأسماء. ها هو الكتاب الذى 
أرشدت هيوارد بلوم إليه. وهو كتاب الشاذلي. وها هى 
الصفحة رقم ٠١8‏ . وهاهى أسماء صادق وأشرف 

إيلى زعيرا: 
حوالى ٠‏ اسماً. 

مقدمة البرنامج: سوف أسألك سالا فيونا . هل 
أرشدت هيوارد بلوم إلى هدا الكتاب. 9 

إدلى زعيرا: لقد طلب كتكاناً بالانجليزية يمكنه 
قراءته. 

مقدمة البرنامج: قلت إن هذه هى النسخة العبرية 

إبلى زعيرا: قلت له اقرأ كتاب الشاذلى. 

مقدمة البرنامج: والشاذلى يذكر اسم أشرف 
مروان. 


من الممكن أن تجدى فى هذا الكتاب 


أشرف مروان. من أين لى أن أعرف هذا ..؟ 

مقدمة البرنامج: ألم تحك لأحد شيئًاً عن أشرف 
مروان..؟ 

إيلى زعيرا: سأشرح لك بدفة. لقد كتبت فى كتابى 
عام 15 عما أاعتقده يشان العميل المزدوج. وقد 
أخذت هذا الكتاب وعرضته على الرفابة. وتلمّيت منها 
الكتاب وجميع صمفمحاتة عليها أختام بالموافقة. ولم 
أخالف ما وافقت عليه الرقاية ولو يأبسط قدر. 

مقدمة البرنامج: ولكنك كنت رئيس شعية 
الاستخبارات العسكرية. وحتى لو وافقت الرفابة أو لم 
تفتبه لما ورد فى الكتاب أو شاب عنها أى شىء. لماذا 
تنشو فا صمل تزدى لكشهه اممفة يي 1 

إيلى زعيرا: التماصيل الواردة فى الكتاب لا بمكن 
أن تكشف شخصيته. 

مقدمة البرنامج: : ولكنها أدت إلى ١‏ ذلك. , 

إلى رعسورا : كار .لم تؤد لدلك «القد شر هذا 


الكتاب عام 557 وحتى تسع سئوات تلت ذلك لم 
يكتكنك أاحد من خلذل هذا الكتاب أن هذا هو العفك 
المزدوج. أو أن أشرف مروان هو العميل. 

مقدمة البرنامج: المسألة يا إيلى زعيرا هى أنك لا 
تخفى الحاجة إلى إعادة فتح ملف مروان؛ وبحث ما إذا 
كان هذا الرجل كان عميلا مزدوجاء وكان جِزءَ من 
الموضوع للنماشس 5 

إيلى زعيرا : لقد كنت دائما أريد ذلك. 

تسفى زامير: إنك تريد إن تجعل الموساد .شريكاً فى 
وهو مريت القناء الحعة علن غسيرة: فى السداية أراد 
الغانها على دنا .ووالناسية فقن الفظو إلى أنفات 
وهذا الأمر يلح عليه. 

مذيع: مساء الخير لواء احتياط إيلى زعيرا (بداية 
حديث مسجل للتليفزيون): 

مقدمة البربامج: والان اتخد زعيرا خطوة أخرى 
للأمام . فمجاء إلى التليفزيون وصرح هناك للمرة الأولى 
بشكل علتى انيم الجاسوس. 

إيلى زعيرا اس يورا للحديث المسجل 
للتليمزيون): بالنسية لمروان كان يقدم لنا معلومات 
ناد بعد حافك الجرت وهنن ف تس كاه 
هو إيلى. 

متدهية البرقابي :كم وتسكرر إيلى وهيرا عن تحمل 
حرب الجنرالات من جديد. واللآن قد يدفع ثمنها 
باهظا الشخص الذى كان يعمل فى وقت من الأوقات 
مع كليهما. لعد سقط مرة واحدة المناع الذى كان 
يححب وحه مروان. فالان أصبحت هناك ونيقة 
البراشلية فقن أن هنذا الوهل كان رتحسمن لضبا هنا 

دورى كلا جسييلد (المحامى عن تسعهى زامير): هده 
ا ا التى رفعها رعيرا لاا ب 0 
لشيء غير الستيةة كاري نيه سان تور يادي نظره. 
لقد كان يريد أن يعقول هذا فى برنامج دان مرجليت. 

مقدمة البرنامج: لمد خحسر زعيرا دعوى السب 

عاموس جلبوع: لن أقول عن هذا سوى شيء واحد . 
عندما تتحدث عن حواسيسء. سواء كان ذلك يتعلق 
بعميل مزدوج أو غير مزدوج: قلا تكشف عن مصادرك 


أيأ كانت الأسباب. عندما ورد فى التوراة لا تقتل؛ لم 
يكن المقصود لا تقتل عمدا وإنما لا تقفتل بشكل عام. 
هذا أمر قاطع. 

مقدمة البرنامج: لكن لو كان أشرف مروان - والان 
أقول :اسه < لو كان هنا الرحل: الذى كك أن نظو 
إلى صورته خلفك. وأنت تعرفه أفضل منيء لو كان 
عميلاً مزدوجاء ولو كان خدعك وكذب عليك وضللك. 
ولو كان هذا فد حدث بالفعل. فريما كان إيلى زعيرا 
على حق. وريما يجب علينا أن نعيد كتابة تهقرير 

تسفى زأمير: لكن ما معتى لو ...5 لقد حسسرنا 
أفضل مصدر كان لنا فى التاريخ. 

مقدمة البرنامج: هل يمكنك أن تقرر أنه الأفضل..؟ 

تسفى زامير: أقول لكء إنه كان أقفضل مصادرنا 
على حد علمى . وكد قصدبأاه بسيب إهمال أنم. ولو كأن 
هذا فد حدث يمبادرة من إنسان لا ديم على الاطلاق 
ثروات دولة إسرائيل. .. قهدأ الرحجل كان تروة. . أسمعى. 
نحن الآن كالمكفوفين فيما يتعلق بما يحدث فى سوريا. 
وإدنى أعلم ذلك صن المصمحف. قلماذا!..؟ لأنه لن يكون 
لدينا مصادر كهدهم ثأنية . 

مقدمة البرنامج: نشر قرار التحكيم فى الصحف 
فى منتصف يوليو. وبعد ذلك يأسبوعين لقى أشرف 
مروان حتقه. 

(على الشاشة مسكن أشرف مروان فى لندن) 

(وتطرح مقدمة البرنامج أسئلة على شخص لا 
يظهر سوى صوته) 

مقدمة البرنامج: هل كان هناك أحد فى هذا 
العقار. يوم وقوع الحادث..؟ 

-: نعم ظ 
معدمة اليرنامج: هل كنت موجودا ..؟ 

-: نعم.. ولكنى لن أقول أى شيء. 

معدمة البرنامج: هل شاهدت ما حد فك :5 

حا لبيك مستهد| لقول أى كن ء. 

مقدمة البريامج: 11 ١‏ 

ده اعقاقا للعق: نحن لا ترغي :فى التحسوت هه 
ذلك. 

مقدمة البرنامج: لكنك كنت تعرف هذا الرجل. 

دوك 

مقدمة البرجامح : لم يوافق حراس مسكن مروان 
على الاطلاق أن نصور داخل الحديقة يقة التى سقط فيها . 
وكال مدير المسنى أنه كان هناأء ولكنه له يتدكر دن مأ 
حدث. والموجودون هناك يدركون شيئًا آخر وهو أن 
الكان الدى سعط فيه تعن كثيرا عن المبنى نفسه وهو 
ما يدل على الأقل على إمكانية أن يكون هناك من دفعه 
ليلمى مصرعه. 


أهارون برجمان مؤرخ (لندن): يوم الثلاثاء 
الموافق 5١‏ يوئيوء ترك ثلاث رسائل على جهاز الرد 
الآلى على هاتفي .ولم يكن ذلك أمرا مألوفا على 
الإطلاق؛ لأنه كان جاسوسا بكل معنى الكلمة ولم يترك 
أبدأ أى رسائل. 

مقدمة البرنامج: وبالطبع لم يذكر أسمه. 

أهارون برجمان: لم يكن يذكر اسمه على الإطلاق. 

مقدمه البرنامج: وفقى يوم التلاثاء داته 51 يونيو) 
كان صودية نيدو محتلما . 

أهارون برجمان: نعم. لم يكن هذا أشرف مروان 
الذى أعرفه. وكان بوجه عام إنسانا متميزاء. ولكن 
صوته ورساتئله كانت تحمل شيثا غريبا لى. 

مقدمة البرنامج: هل يمكنك أن تسمّعنا إياها..؟ 

(يموم يت برجمان بتشغيل جهاز الرد الآلي) 

(مكتوب على الشاشة توفيت المكالمة ؟05: ١١‏ يليه 
صوت ال مكالمات فى جهاز الرد الآلى) 

مرحبا.. بشأن كتابك. اتصل بى من فضلك على 
الواقك المشمول. شكرا' 

مقدمة البرنامج: هذه هى الرسالة الآولى. 

مرحبا: هل يمكتك أن تتصل بى بشأن كتابك..؟ 
0" 

مقدمة البرنامج: هذه هى الرسالة الثانية. 

أهارون: نعم هذه النائية. 
الذى ألفته. شكرا. 02 

مقدمة البرنامج: ماذا يقول فى الرسالة الثالثة..؟ 

أهارون برجمان: فى الرسالة الثالئة: هل يمكتك 
الاتصال بي. أنا الدى ألفت كتاياً عدك . 

مقدمة البرنامج: هل ترك هذه الرسائل قبل وفاته 
بيوم..؟ة 00 

أهارون برجمان: لقف ترك هده الرسائل فقيل وقاته 
1 سماعة . 

مقدمة البرنامج: وفى تمام الساعة )١ :4١0(‏ بعد 
ظهر اليوم التالى. كان أحد رجال الأعمال من معارف 
مروان يقف فى الطابق الثالث من هذا المبتى وشاهد 
كل شيء. وشهد بأن رجلين يبدوان من الشرق الأوسط 
كانا يقفان أمام عينيه فى شرفة أشرف مروان بعد 
سقوطه بلحظة. وسارعا بالهرب إلى داخل الشقة. 

رجيف سيال (صحيفة تايمز- لندن): كان هذا 
تحميما شديد التعقيد بالنسية للشرطة. حيث كان عدد 
الشهود فقليل للغاية. ولم يكن هناك أحد فى الشقة 
سوق الخادمة. وكان أحد أبواب المسنتى الحتمسة 
مكسورا. ولم تلتقط كاميرات الحراسية أى صور. وكان 
النحقيق يتعلق برجل ظلت حياته غامضة حتى هذه 
اللحظة. 
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ذه 


(مكتوب على الشاشة المكان الذى توفى فيه أشرف 
مروان- لتدن) 

مقدمة البريامج: قبل وفاته بيضعة أيام قال مروان 
إنه كاد ينتهى من تأليف كتاب عن حياته. 

هيوارد بلوم: لقد ادعت الشرطة أن الكتاب قد 
اختفى. ولكن كان هناك كنتنيا مكحونا بخط اليد على 
أحد الأرخف فى مكتبه. 


بالفعل. فقد كنا نحن الذين أوصلناه إلى ذلك بأنتفسنا 
حسب اعتقادى. 

أهارون برجمان: لو كان سبب الوفاة هو نشر 
قصته. فإن التشر كان خطنا فادحا . 

مقدمة البرنامج: وما ستقول لنفسك فى القصة 
القادمة..؟ مع الجاسوس التالى..؟ 

أهارون برجمان: كان أشرف مروان بالنسبة لى 
جاسوسا واحدا,. ولكن كان فيه الكفاية. 

مقدمة البرنامج: كان الجاسوس الأخير. : 

أهارون برجمان: كان الجاسوس الأخير من وجهة 


أهارون برجمان: أعتقد أن هذا الكتيب هو نفس 
الكتاب الذى أخبرنى به. وهو الكتاب الذى يحكى فيه 
القصة كاملة. 

رجيف سيال: قالت الشرطة إنه يوم وفاته كان 


هناك موضعاً خاليا فى المكتبة. فى المكان الذى كان نظريء وليس أكثر. ٍ 
يحتفظ فيه بمدكراته. ان ألا تعتمّد أنك لعبت دورا فى هذاء: 
(القاهرة. يوليو 00 بمعنى أنه لو لم ذه تمم بإثارة الدبيا. أولو سمحت لهده 


تسفى زامير (مقاطعا): أتعرفين.. أريد أن أقول لك 
شخصي. ولكنه لم يرغب فى رؤيتي. 
ذلك..؟ لماذا لم يرغب..؟ 

تسفى زامير: لأنه عندما يرانى»: يتذكر أنى لم أدافع 


الآن كل المشتبه بهم. وهناك منافسة ضارية على دور 
ل الرئيسيء ربما يكون منافسا من رجال 
وريما حصد السريوة ا النهاية ثمن الخيانة. . ولكن 
هذه الور نكيا تشكك فى هذاء فقد دفن أشرف 
مروان فى الماهرة مثل البطل. وحصر الممتى تشييع 
و + وح و حي أي بليدديةا 01 عتغاء ولم يكن فى بجناجة لآن يتول كلك انا الذى 
هذا الث خض فى نهأية ظل 5 طنيأ مصرد 58 00 دع . ع ي. 1 
حياته..؟ أفوله لنفسىي.. قأنا بالفعل لم أدافع عنةه. 

عاموس جليوع: عندما رأبت هذا الأمرء دكردن 00 ١‏ 
بأفلام الماقيا. الماقيأ التى عمد تآ ء أماءويعد ذلك (») من المعروف أن محلات هارودز هى ملك 
نجد الأرملة وبناتها ينتحسن بحانب القبر. ومن قتلوه للملياردير محمد القايد والتى اشتراها فى 
يأتون ويقبلونهن. ثم يأتى شخصا ما من الجانب ويعطى 
لها يسنا ع لقن ذكونى هما مذلك: 


الثمائينيات.. والذى حدث هنا أن أشرف مروان كانت 

لديه خصومات وعداءات كثيرة منها عدائه مع محمد 
(مشهد لجنازة أشرف مروان بحضور جمال مبارك | الفايد. لآن الأول وقف بجوار صديقه الإنجليزى 'تاينى 

وبعض كيار الشخصيات الرسمية فى مصر) | رولائد". صاحب صحيفة الأويزرفرء. فى تلك الصفقة 
تسفى زامير: لقد أحزتنى ما حدث. كنت حزينا ضند الايد . 


: القن لا ينسينا الحنين 9 تددرت احرونوت 


200006 
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فى التاسع من يناير 1574: غادرت الغواصة داكار 
مينا ميناء بورتسموث البريطانى وعلى متنها 515 بيحارا 
وضابطمٍ إسرائيليا. وشمت طريمها قى مهمة 4 لم تعد 
منها أبدا. لم يُعثر على حطام الغواصة سوى عام 1594 
وكانت بالقرب من جزيرة كريت اليونانية. قام بعملية 
البحث فريق إسرائيلى أكد أن الغواصة غارقة فى 


أعماق البحر. وقد جاء فى تقرير رسمى أجراه الجيش 


36 لفقودين فى جبل هرتسل بالقدس إحياء لذكرى مرور 
+٠‏ عاما على هذه الكارثة التى فقدوا خلالها أعزائهم 


فقيل يومسن من مفادرة الغواصة الميناء اليريطانى. 
اجتمع أفراد أسرة أفراهام (بومي) بركاي. نائب قائد 
الغواصة. للاحتفال بعيد ميلاده الثانى والثلافين. وتقول 
أرملته. حفا جلعادى بركايء للموقع الإلكترونى لصحيفة 
يديعوت أحرونوت: "حقيقة أن عيد ميلاده يوافق نفس 
الأسبوع الذى وقعت فيه هذه الكارثة تثير فى نفسى 
«الساس عو الالس والشو 1ن ديرا الى ونداة عونا 
وخرجنا بصحبة ابننا جاى للاحتفال بعيد ميلاد بومى 
فى أحد المطاعم وللقيام بجولة تسوفية. اشترى بومى 
لنفسه سلسلة مفاتيح للسيارة الإنجليزية التى كان 
يخطط لشرائها عند عودته إلى إسرائيل. كان هذا 
اليوم من أجمل الأيام التى أمضيناها سويا" . 

فبيل مفادرة الفواصة الميناء اليريطانى. توجهت حفا 
وبافى أسر البحارين إلى المطار فى طريق عودتهن إلى 
إسرائيل. وتقول: ركبنا حافلة كبيرة وتوجهنا إلى المطار. 
رافقنا بومى حتى المطار. وطلب منى ألا أفلق عليه وقال 
إن طاقم الغواصة لديه خبرة رائعة حيث تدرب لمدة شهر 
ونصف. فال لى إن كل شيء على ما يرام. اقترفنا وكان 
من المفترض أن نلتقى فى إسرائيل بعد بضعة أيام . 

تقول حفا إن اليوم الذى تلقت فيه نبأ فقد الاتصال 
مع الغواصة محفور فى ذاكرتها ولا تستطيع أن تنساه: 
كنا نقيم فى منزل يطل على البحر فى حى بت جاليم 
بحيفاء كنت أتابع جيدا القطع البحرية الداخلة 
والحارحة وأدركت أنهم ببحنون عن شيثأ مأ. .. فى المسماء: 
دهيت الو بعص الأصدقاء فى سلاح البجرية وسألتهم 
عما يحدثء فأجابونى بأنه كان هناك عطل فى الاتصال 
مع طاقم الفواصة وأنه ليس هناك ما يدعو للقلق. فى 
صباح اليوم التالى. اتصلت بى أختى من كندا وقالت 
بقلق إنها سمعت تقريرا فى شبكة الإذاعة البريطانية 
(بي بى سىي) بأن هناك عمليات بحث عن غواصة 
مفعمودة. فى تلك اللحظة عرفت إن حياتى ستتقلب رأسا 
غلى عقي ارتفيث على السرير وآنا ارقد 

تعترف حفا بأن العثور على حطام الغواصة داكار 
سمح لها بمحاولة بدء حياتها من جديد. بعد سنوات 
طويلة من القلق المحطم للأع صاب وعدم اليقين. 
وتوضح قائلة: "طوال هذه السنوات كنا نشعر بأن هناك 
شيء ناقصء شيء لا يسمح لنا باستئناف حياتنا من 
جديد . كنت كالشخص الذى لم ينه الحداد بعد. الزمن 
له ينسينا الحنين والاشتياق الكيير. ولكن هناك شعور 
بآن الداكرة قد أغلقت, سسيع أن العياة مازالت 
وكير وال لزنن الب ا ارا لجا دراو باقن 
هاا صن 

ْ © 'أضعت كثيرا من حياتى : 

العقيد احتياط جدعون رازء نائب قائد سلاح 

اليحرية سابقا. حاول على مر عشرات السنين حل لغز 


اختفاء الغواصة داكار. كان راز مسئولا عن عمليات 
البحث عن الفواصة: وهو الدى أبلغ فائد سلاح 
البحرية, بعد سنوات طويلة. بأن الغواصة التى عثر 
عليها فى قاع البحر المتوسط هى بالفعل الغواصة 
داكار. 

يقول راز إنه لن ينسى أبدا اليوم الذى تلقى فيه نبأ 
تعدا الاتصال عو الغرافية: حي يداك السك 
الإلكترونى لصحيفة يديعوت أحرونوت: "كنت حينها 
أشفل منصب نائب قائد الفواصة لفيتان. وتلقيت النبأ 
بينما كنت فى مهمة فى قلب البحر. أيقظت قائد 
الغواصة وأبلغته بالخير. وقكهم كلانا تسهنى ذلك . فعى 
مجالنا. لا محال للشكوك - إذا حدث عطل فى أجهزة 
الاتصال بالفواصة قفإنها تطفو على سطح الماء. أما إذا 
انقطعت أجهزة الاتصال لمدة طويلة؛. فإن ذلك يعنى 
شينًا واحدا. انضممنا إلى طوافم البحث فى محاولة 
لإنقاذ أصدقاننا . 

ويضيف راز بأن العثور على حطام الغواصة ساعد 
فى حل لغز ما حدث لهاء وأزال الشكوك المختلفة التى 
آذت مشاعر أسر طاقمها. ويقول: "كانت سعادتى 
بالعثور على حطام الفواصة تفوق سعادة أسر الضحاياء 
لأننا بالعثور عليها فندنا المزاعم بأنها انحرفت عن 
مسارها أو بأنها انفحرت بفعل شحنة ناسفة. بات من 
الواصح الآن أن القواصة داكار تعرضصت لعطل قنى : 
حيث غطست إلى عمق أكثر من العمق الذى يسمح به 
لغفطس غواصة من بفقس الطراز. ولذا لم تتحمل ضغط 
الماء واندقهعت المياه بداخلها دون أن يستطيع الطاقم 
التعامل مع هذا الوضع . 

يصف راز المشاعر التى انتابته عند تلميه نيأ العثور 
على الفواصة داكار قائلا: عندما عثرنا على الفقواصة 
بواسطة كاميرا متطورة مجهزة للتصوير تحت الماء. 
رأينا أولا الجزء الأمامى منهاء. وكان سليما تماما وليس 
بهأى ضرر. تصورنا للحظة أن الفواصة لازالت 
صالحة وأنها ستطفو بعد لحظات على سطح المأء. 
ولكن بعد ذلك رأينا الأضرار الجسيمة التى لحقت بها 
بضفعل ضغط الماء. فى تلك اللحظة. أدركت ما حدث 
للفواصة فى ذلك اليوم. وعادت إلى أذهانى مجددا 
الدكريات التّى كانت تريطتى بالرقاق الذين كانوا 
بداخلها . ظ 

بالئسية لراز. كان العثور على القواصة الممفمودة 
بمثابة إغلاق للدائرة مع رقافه فى السلاح: كان من 
دواعى سرورى أننى كنت أحد أفراد الطاقم الذى عثر 
على الفواصة. كان الكثير من أفراد الطاقم أصدقائى 
وكانت تربطنى بهم علاقات حميمة جدا . كان 00 
بركاىء. نائب قائد الفواصة داكار. حريج دفعنى .. 
أشفار الآن باشتياق كبير لكل أقراد الطاقم . 
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كئيست مناففهة 


افتتاحية هاآرتس ٠٠١/١١/98‏ 


هذه الكنيست غير مناسبة لسن دستور لاسرائيل: 
لأنها لا تدرس عواقب عملها على المدى الطويل. فعتدما 
أطلق 'شاى درومى النار على من سطا على مزرعته 
فارداه قتيلا. تم على الفور تقديم مشروع فانون يبيح 
إطلاق النار حتى الموت على منفذى عمليات السطو. 
وعندما سافر أعضاء كنيست عرب إلى سوريا ولبنان. تم 
تقديم مشروع فأنون يحول بين من قام بزيارة دولة عدو 
وبين التنافس فى الانتخابات. وريما أيضا يسلبه جنسيته. 
وفى الختلاف حول الخراء-مسيرة الافكو اق بالنفس 5 
القدين [الشاهية بالشواة حنسيا) سارعت الكنيست 
بتقديم تعديل ل قانون أساس القدس يجيز لمجلس 
المدينة حظر إجراء المواكب والمسيرات فى تطاقها . 

تبدو الكنيست الحالية, أكثر من سابقاتهاء وكأنها 
طاقم ردود أفعال على أحداث الساعة: وليس كمؤسسة 
تشريعية مسئولة. ففى رد فعل على محاكمة سائق أقل 
مخربا انتحارياء تم تقديم مشروع قانون يقضى بأن 
يكون سائق سيارة الأجرة مسئولا عن التحقق مما إذا 
كان الراكب فى سيارته مقيما (فى إسرائيل) بشكل 
قانوني. ومن ثم. سيكون السائق مطالباً بأن يطلب 
بطاقة هويه من كل راكب يبدو له مشبوها. وسيقع عليه. 
هى كل حالة. عسبء إثبات أنه لم يعرف أنه يُقل مقيما 
غير فانونى. أنكنا القانون الذى سيحدد العقوية امنا 


لمن يضرب مسنين هو رد فعل على تقرير صحفى حثيث 


ظيقا لاكقريى الستوى الذى قدمة أعكاء الكتيسه: 
'زهافا جلثون” و'دوف حنين' وأكوليت أفيطال". حول 
مشاريع القوانين التى تمس بحقوق الإنسان والمواطن, 
فإن هذه الكنيست تميل لأن تكون أقل حساسية تجاه 
انتهاك الحقوق الأساسية. وأقل ليبرالية: وأكثر 
شوفينية, وأقل خوفا على حرية التعبير والانتقال. 

إن الاستعداد لسن قانون يسلب الجنسية ممن دخل 
دولة عدق : وانتهاك الخصوصية فى فانون بيانات 
الاتصال الذى يتيح للدولة تخزين معلومات خاصة عن 
كل إنسانء. ليس فقط من أجل منع جريمة وإنماذ حياة 
وإئما أيضا من أجل الحجز على ممتلكات. ومشروعية 
القأدون الذى يقيد الوصول إلى مواهم على الإدترئت 
بدون تعريف الهوية. كالموجود فى دول غير 
لوس تر رار ,اير اتلك الذي وسيب بلاطل عا 
الموقوف 191 ساعة دون محاكمته. والتداول بيشأن 
الاعتقال فى غيابه وحتى مناقضة قرارات قضائية 
صدرت فى شأنه عندما يتعلق الأمر يمخالفات أمنية - 
كل هذه الأمور وغيرها تنضم إلى صورة الكنيست 
الرسمية 

من الممكن أن نفهم لماذا ينتظر الجمهور أن تغيثه 
الايسح ال بوتي نيا الشرطة ضعيفة, لكن 
العلاج ليس بالضرورة 0 تسسارد 

وإنما تلخصيص موارد لاي 
بوجودها وستكون مجدية أيضا بدون انتهاك الحقوق 
الأساسية. 


ليس لترى عارض 


افتتاحية هاآرتس ١9/؟١١/7..٠‏ 


فرار الملياردير "أركادى جايدماك' دفع عشرة 
مرشحين فى انتخابات الحكم المحلى بعد عام. على 
كح عزني غرالة اجتياعية الفوتدير سود 
للديموفراطية. والحقيقة أن وهن السياسة (اليولوتيكا) 
ليس ظاهرة إسرائيلية. فقد نوارت الهياكل القديمة. 
التى سمحت لشياب موهوب بأن يشارك فى اللعبة 
السياسية. وأن يمثل طبقات مختلفة من الجمهور فى 
العالم كله. فد برز إلى جانئب الزعماء الكاريزميين فى 
المعارك الانتحابية بوجه عام. وفى الحكم المحلى بوجه 
خاص. رؤساء نقايات عمالية. وتنشطاء فى اتحادات 
طلابية. ومعلمون وأخصائيون اجتماعيون. ورجال 
أعمالء. قرروا وضع موهبتهم. وليس فقط أموالهم, 
موضع اختيبار جماهيرى. 

فكذ| :خاي فن إسزاتيل سناسة من أفكال. آنا :جوش 
ويوسفف الموج ووتيدى كوليك. ويموشيا 
رابينوفيتش” ودافيد ليضي . وميئير شطريت . وعمير 
بيرتس وغيرهم كثيرين.. وجميعهم نبعت فقوتهم 
السياسية من الجمع بين العمل فى الحكم المحلى مع 
رابط حزيى بارز. فى فرنسا. على سبيل المثال. وصل 
رئيسابلدية سابقان - 'جاك شيراك وأنيكولا 
ساركوزى” - إلى قمة الهرم. وفى اليونان عيّنت رئيسة 
بلدية "أثينا". 'دورا بكفيانتى. فى منصب وزيرة 


الخارجية. ويدرك من يتابع المسألة أن الطريقة التى 
وصلوا بها هى الأقل سوءا بين الطرق. 

وطالما أن الأمر كذلك, فإِن دحخول جايدماك ؛ 
المحلى ليس اا ناماه وليس إلا كينا واهيا 
لظاهرة قائمة. يعانى الحكم المحلى فى إسرائيل منذ 
سنوات من تدهور خطير.ء بسيب استقطاعات فى 
ميزانيات التعليم والضمان الاجتماعى من جاتب 
الحكومة. ومن عجز وإسراف وعدم مسئولية إدارية من 
جانب جزء من رؤساء المدن. وقد أدرك "جايدماك . 
الذى حدد نقاط الضعف الإدارية عندما أقام مدن إيواء 
(خيام). وأرسل أطفالا إلى المصايف. ووعد بتحصين 
(منازل) سكان سديروت - أدرك أن الأحزاب الكبيرة 
تركت الملعهب المحلى. فدكله. بصحية مجموعة من 
المقاولين النشطين: بقوة. 

ليس مهما من سيكون المتنافسون من قبل "عدالة 
اجتماعية" لانتخابات الحكم المحلى: فمن الواضح أنهم 
ملتزمون فى المقام الأول تجاه أموال راعيهم: ليس نجاه 
الفكرة. وليس تجاه الجمهور ول حنى تجاه أنفضسهم: 
وهذا يعنى فى حد ذاته مساسا خطيرا بالديموقراطية 
.. ومن ثم. لا ينبغى للسياسة الإسرائيلية أن تخنع لثرى 
عارض. يحادول أن يلتف بأمواله على المسار 
الديموقراطى وأن يخضعه لهواه. 


-_ 
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لا يمكن الزعم بأن تقرير لجنة الخارجية والأمن 
بيالكنيست حول حرب لبئان الفانية موجه سياسيا نظرأ 
لأن “و١‏ عضو كنيست من - جميع ألوان الطيف السياسى 
وقعوا عليه. فاللجنة تعنى بمراقبة الهيئة الأمنية كأمر 
روتيني: ولذا من الطبيعى أن تحاول استخلاص دروس 
من الحرب.. وبدلا من الزعم بأنها لم تحمل المستوى 
السياسى مسسولية. يجب فراءة مأ هو موجود فى 
التقرير أفضل. 

تنضم المعلومات التى تراكمت حول الحرب. لتشكل 
صورة مفادها أن الجيش لم يعد جيشا. لم ينجح جيش 
الدفاع الإسرائيلى فى أن يهزم “"حزب الله ؛ رغم أنه كان 
لديه وقت كاف (وقت أكثر من اللازم؛ فى رأى اللجنة). 
ودعم جماهيرى ودولي. وقوات احتياط امتثلت لأمر 
الاستدعاء فى وقت قصيرء. وسلاح وفير أكثر مما هو 
يكن وعدو ا من عب 


ليك باعتباره - عيضا أولذا لذا له ينجح فى تنفيذ 0 
التى كلفته بها الحكومة: صيعغ الهدف الاستراتيجي 


بلغة سيأسية. ا إلى أهداف ممح . مرت 
الحرب بثلاث مراحل. طنما للحنة: ولم ستو عم ان 
درس عسكرى عند الاتتقال من مرحلة إلى أخرى. قما 
تم تسريية إلى الردلة [1) ثم رييغ سر !شري فل 
الو ا ب مي . أديرت الحرب بطرق 
احزب الله" دد لا" من استغلال حقيعة كون حيشس الدفاع 
لسرا الى متنا كبيرا (يقصد 5 حرزب الله هو الذى 
كان يوجه دفة الحرب وأن دور الجيش الإسرائيلى كان 
غبارة عن رن تقول لشمل عرب الله). وعاي الرغم مين أن 
الحكومة أصدرت أوامر إلى حيش الدفاع الإسرائيلى. 
ابتداء من ١5‏ يوليو: بالعمل على وقف إطلاق الصواريخ 


على إسرائيل كهدف أولى. فإن الأمر لم يُتفذ. وهذا 
يعد برهان على أن جيش الدفاع الإسرائيلى خسر فى 
الحرب. وللعلم» فى اليوم الأخير للحرب تم إطلاق ”6١‏ 
بارويا على إسرائيل. 

إذا كان للحرب إنجازات استراتيجية: فإنها لا تنبع 
من النجاح فى القتال: وإنما من الاستعداد داته للرد 
على خطف الجنود. وأيضاً من التدخل الدولى فى بلورة 
شروط وقفها. حدث خلط مَرَضى فى توزيع الأدوار 
ربما بسبب التداخل الآخد فى التزايد بين الجيش 
والحكومة. حيث يتحدث بعض الوزراء كأنهم فادة, 
ويفكر بعض القادة يمتطق السياسيسن. 

لم ع ا الدفاع الإسرائيلى كجيش حتى 
قبل الحرب. ولم يعد خططا قتالية مصدقاً عليها 
لاحتمال نشوب حرب صد احزب الله . هذا استخلاص 
مريع. أخذا فى الاعتيار بان إسرائيل هى التى بادرت 
بالحرب. تتجاهل اللجنة. بقولها بأن شن عملية برية 
كبيرة فى بداية الطريق كان أفضل. واحتمال أن مثل 
هذه الفملنة أمضيا كانت ستنشل. 

كان أمام إسرائيل ثلاثة احتمالات بعد خطف 
الجنود: عدم الرد. والرد بحملة صغيرة. أو الرد بحرب 
شاملة. ومن بين كل هذه الاحتمالات تم اختيار شىء 
وسط. لم يستطع أحد توصيعصه . 

تصف لجنة الكبا بحية والأضن حميشنا لاا يعمل 
كجيشء لا من حيث المفهوم الهيراركي. ولا من حيث 
الممهوم الهيكليء ولا من حيث الاستعداد القتالى 
واللوجيستىء ولا من حيث ترجمة قرارات الحكومة على 
الأرضء ولا من حيث القدرة على الحسم. ولا حتى من 


الدين هو الضحية 


افتتاحية هاآرتس ٠٠١8/1١/17‏ 


فال رئيس الحكومة 'إيهود أولمرت". يوم الأربعاء 
الماضى فى الكنيست. كلاما فاسيا جدا عن جمهور 


الناشطين "الحريديم' (المتدينون الأصوليون) فى مجال 


الخدمة العامة: 'إذا قدر لكم لا سمح الله أن تديروا 
التعليم #الحريدى”7:. فستدمرونه. لأنكم ستؤذون 
بيدا برع 4 
قدرات الحريديم علو الادارة. وأنما فى فدرتهم فقط 
على الترقع عن المدهبية. وأوضح: 'فقط يهودى علمادى 
مثلى يستطيع أن يعطى التعليم #الحريدى #ما يستحقه 
نتزاهة :ينون كل الكتلافات الداحلئية .لقت أسسوت 
حكومة '"شارون” - "شينوي" (حزب علمانى شارك فى 
الحكومة و معروم كبيرا للدين اليهودى 
شتون ن الأديان. 

ايفن سن قميل الضبادفة أن الخلاف العلساتى القيتى 
قد هدا كى السنوات الخمس الماضية. وأن كراهية الدين 
والمتدينين قد قلت بشكل كبير. كان أحد أسباب ذلك هو 
أيضاً عندما د (حزب) شاس إلى الحكومة, فإنه حقممهف 
| حدن الأونة الأخيرة) منْ مطالية. سيب آخر للتحسن م 
النظرة إلى الدين كان بلا شك تفكيك وزارة الأديان 
المغميتة.لفهداتسمت هده الوزارة مع مرور السنسن 
بالكسمانيووالكقاوير الكادية ومتعمن الأفادين وتشيونة 
صوره الدين اليهودى فى جميع أنحاء البلاد . 

للأسف البالغ. لم يكمل مفككو الوزارة عملهم. ققد 


دم تفكيك الوزارة. لكن هيئاتها ظلت باقية. فلم تصبح 
المجالس الدينية جزءا من السلطات المحلية. وظلت 
أيضأ الهيئة المعنية بشئون "اليشيفوت” (المعاهد الدينية 
اليهودية) على حالها بوزارة التعليم. النتيجة هى أنه من 
الممكن إحياء وزارة الأديان من رقادها فى كل لحظة. 

صحيح: ليس من المنطقى أن يستمر أولمرت" فى 
التوفيع بنفسه على كل تعيين فى مجلس دينىء: وعلى كل 
فرار يتعلق بأمور الدفن. وصحيح أيضا أنه لا يوجد 
فارق كيير فى حجم الصلاحيات بين هيئّة الخدمات 
الدينية ويين المكتب الجديد للخدمات الدينية., إلا أن 
فاك حون كيبرا من أن التفستات المسناسدة ييكزداد 
مرة أخرىء. ومن أن عفريت الميزانيات للمقريين سيظهر 
مرةأخرى يدون إشراف مسئكولى مكتب رئيس 
الحكومة. وثمة مشكلة أصعب. ألا وهى اختراق الحاجز 
النقسى لاقامة وزارة الشبصون الدينية محددا . 3 
الطريق من هنا وحتى إعادة قسم 'اليشيفوت”. و 
الثقافة اليهودية للمكتب. ودر بعث وزارة ا 
القديمة قصير جدا. 

إن "لأولمرت" كارا طوداك فى شراء دعم الأحزاب 
الحريدية . لكنه كان من الممترض أن يهم أن وزارة 
الآديان, التى يخيم العار على أطلالهاء هى 'طابو'. 
ينبغى أن تكون هناك حدود أيضا لما هو بصدد فعله فى 


إطار تحصين الائتتلاف عشية تقرير "فينوجراد". 


ومن المهم أيضاً أن نذكر أن الضحية الرئيسية 
للمكنب الحديد سيكون هده المرة أنشيكا هو الدين 
اليهودى الذى سنتدهور صورنةه ف دوله اليهود ةا 
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النورة الاشعيظائية المسهناة 'متتحرون "الك أشييت 
على أراض مملوكة لفلسطينيين. والتى تطالب الولايات 
الملتحدة يإزالتها بإصرار مفتعلء هى الان بلدة راسخة 
عمرها سسيخ سئنوات: فيها حدائق: وأراجيح. وروضة 
أطمالء وبنى نحتية تكلفت أربعة ملايين شيكل من أموال 
الدولة. ومواطنون لا ييدون ك شباب التلال وإنما 
كمواطنين عاديين؛ يعملون من أجل كسب لقمة عيشهم 
فى القدسء ثم يعودون فى المساء إلى بيوتهم. ولا يخطر 
بيالهم أن أحدا سيجرؤ على إخلائهم فى يوم من الأيام. 

'ميجرون هى فقط نمودج. ثمة بؤر استيطانية يقيم 
فيها 0٠٠‏ شخص.ء وبؤر استيطائية هى بمثابة توسيع 
لستعمرة عريقة ويقيم بها ألف مواطن. المشكلة أن 
مصطلح بؤرة استيطائية. الذى يدل على الوفتية. هو 
فى حقيقة الأمر مصطلح فارغ. فالكذب الكامن فى 
التفريق بين مستعمرة قائونية وأخرى غير فانونية - 
وكان متاك فين اعتر فق سقانوية المستعمرات القدمة 
وكأن البؤر الاستيطانية أقيمت بالمخالفة لقرارات 
الحكومة وليس بمساعدتها الفاعلة - هو كذب ممضوح. 

يخيل للإسرائيليين أنهم يخدعون العالم. لكنهم فى 
الواقع يخدعون أنفسهم فقط. والبؤر الاستيطانية هى 
خلاصة الخداع الإسرائيلي. منذ +١‏ سنة وإسرائيل 
تستوطن المناطق (الفلسطينية المحثلة) وتتظاهر 
بالااستعداد للانس حاب فى أبة لحظة إذا ما سئحت 
ففط فرصة للسلام انها تذلك: خرن يها حل 
الدولتين إلى حل غير دى صلة. فيما تعلن على رؤوس 
الأشهاد أن هذا هو الحل الوحيد الممكن. عندما قّالت 
وزيرة الحارجية "تسيبى ليقنى' أول أمس فى أول (!) 
زيارة للضفة:؛ بأنه "لا ينيغى أن يكون هناك تحايل فى 
معالجة أمر البؤر الاستيطانية . أوضح لها العميد 
'يواف مورد خاي ,؛ أن هناك فى الضفة 85 بؤرة 
استيطانية. وكأنها ضيفة من كوكب آخر وليست شريكا 
فى هذه الكارثة القومية. 


أيضا الرئيس الأمريكى "جورج بوش" شريك فى 
الجرم. ولذا فإن إعلان 'إيهود أولمرت". بأنه سيعمل 
على تفكيك البؤر الاستيطانية مثلما تعهد أمام "جورج 
بوش . هو بمثابة كلام فارغ. الولايات المتحدة لاا تطالب 
بحدية بتفكيك بؤر استيطائية:؛ لأنها لو كانت قاطعة فى 
طليها 2 إزالة الور الاستيطائية من قترة. 

لمد اوت مفهوم بؤر استيطانية" بو 
1010111111111111ظغ2 
أكبر قدر من الناس إلى الضفة والقطاع من أجل هزيمة 
الفلسطينيين ديموجرافيا. فإنهم قرروا فى مرحلة 
مسعينة بأن من الأسهل السيطرة على الأرض بشكل 
مادي. وتمئل معاصر الزيتونء واليساتين. ومناطق 
الرعى. والمناطق الصناعية. ومعاهد التأهيل العسكرى 
واليشيفوت (المعاهد الدينية). وبينهم البؤر 
الاستيطانية. خلاصة فكرة الاستيلاء على الأرضء مع 
التجاهل المطلق للعنصر الديموجرافي. 
الممستعمرين إلنن احتلال الملال فى فتن فترة اتفاقيات _ 
ريمر . وساعد كل من شاؤول موفاز و موشيه يعلون 
وقائدى القيادة الوسطى موشيه كبلينسكى و يتسحاق 
إيتان . البؤر الاستيطانية على ترسيغخ أقدامها وكافحوا 

ضد إخلائها.. كل أصحاب المناصب هؤلاء. واخرون 

عديدون: لن يفلتوا من حكم التاريخ: عندما يوثق كيف 
اشاعه إسزاثيل الأخلبية البوويرة رقي ا 
نحت ضغط المجتمع الدولى أن تتحول من دولة اليهود 
إلى دولة كل مواطنيهاء بين نهر الأردن والبحر. 

لد معلى لزيارة بوش" أو الحادثات 'أولمرت" مع 
'محمود عباس". طالما أن الحقائق على الأرض - البؤر 
الاستيطانية الآخذة فى الازدياد - تشير بوضوح إلى أن 
الحكومة الإسرائيلية غير جادة بالمرة فيما تعلنه. وإلى 
أن الإدارة الأمريكية تتعاون مع ذلك بشكل كبير. 


أكثر خزيا من التهرب من الخدمة العسكرية 
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يطرح عضو الكنيست إيتان كابل مشروع قانون 
سيسلب ممن يتهرب من الخدمة المسكرية حق 
التصويت كى الانتخايات. مشروع المانون هذاء الذدى 
يدعمه جيش الدفاع الإسرائيلي. هو خير برهان على 
وجوب اليقظة بشكل دائم لمبادرات تشريعية مرفوضة. 
وتهيوها عندها دكن ساجية النادرة ذا روانا حسنة. 

من شأن اقتراح 'كابل” أن يتم قبوله؛ إن لم يكن الآن 
فغدا. وإن لم يكن ضد المتهربين (من الخدمة) قصد 
العرب. أو غير اليهود. أو نساء ترفض إنجاب أطفالء أو 
كل من يتغرر فى لحظة معينة أنه لا يساهم فى المجتمع 
طيقا لتصور عضو الكنيست هذا أو ذاك. 

لقد طرحت فى الماضى مق ترحات لسلب حق 
الانتخاب ووجهت ضد العربء ولكن هذه المرة يتعلق 
الأمر بالمتهريين. وهو مصطلح وصفه اللواء 'اليعيزر 
شتيرن بأنه كل من لا يتجند ويعرف محيطه أنه كان 
ينبغى عليه أن يتجند" . لكن "شتيرن لا يستطيع إلا أن 
يلوم نفسه وآلية التجنيد غير الفعالة لجيش الدفاع 
الإسرائيلى الدى يجد صعوبة فى فرض فانون الخدمة 
الإلزامية. المتهرب هو من أعفاه الجيش من الخدمة 
لهذا السبب أو ذاك. ولا يمكن تحويل مسئولية التجند 
من الجيش للمواطنين. 

العقوبات المقترحة ضد التهرب هى سحب رخصة 
القيادة. وعدم منح رخصة لمزاولة مهنة الطب ولا نعرف 
ما إذا كان أعضاء الخئيست سيجمحون بخيالهم 
ولو نضا الشريات,الخيسية و إضانة لم خاي 
المتهربين أم لا. 


إن الاستعداد فى حند ذاته من حاب الكنيست 
للمس بالحقوق الأساسية للمواطن لهو أكثر مدعاة 
للقلق من ظاهرة تهرب أفراد معدودين من التجنيد . إن 
سلب حق الانتخاب كعقوية ليس متبعا. حتى فى 
إسرائيلء إزاء القتلة والمغفتصبين والجواسيس القابعين 
فى اجون مدي الحياة ووفك إلى هذا الح تعدر 
الديموقراطية الإسرائيلية هذا الحق المدني..!! كما أن 
الحق فى الانتخاب يتمتع به أيضا من لا يقيم على 
الإطلاق فى إسرائيل؛ ولا يدفع ضرائب.ء وأولاده غير 
ملزمين بالتجنيد. كما يتمتع به مئات الألاف من اليهود 
الذين تجنسوا للحظة بفضل قانون العودة. ثم انسحيوا 
بعد ذلك إلى بيتهم فى 'بروكلين' أو فى الآرجنتين. 
الانتتخابات. وإزاء كل هؤلاء. فإن اقتراح سلب حق 
النصويت ممن يعيش هنا. لكن سلوكه يبدو غير وطني. 
يبدو افتراحا عريبا. 

الحقيقة أنه من الصعب أن نفهم من هم بالضبط 
الملتهربونء: بعد أن أعفت الدولة كلا من "الحريديم” 
(المتدينون الأصوليون) والعرب من الخدمة. واختزلت 
خدفة طلاب ‏ يسيشوت فمسيددر” [فللاب المفاهد 
الدينية اليهودية الذين يخدمون فى الجيش طبقا 
لتسوية معينة). واخترعت توصيف غير لاثشين . ينبغى 
إلقاء القادون الممقترح فى القمامة لاسباب تتعلق بالخجل 
منه. وتفعيل قانون الخدمة الالزامية بشجاعة. 

إن الدافع للخدمة لا يشترى بالعقوبة الإلزامية, 
وإنما بالامتيازات لمن هو مستعد لآن يسهم أكثرء وبوقف 
التمييز بين "الحريديم' والآخرين فى المجتمع. 
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تتحرك ردود الفعل على خطاب زعيم حزب الله , 
'حسن تصر الله". على محورء. فى أحد طرفيه مطلب 
وزراء وأعضاء كنيست بتصفية صاحب الخطاب. وفى 
طرفه الآخر محاولة لتفسير كلماته بأنها تعبير عن 
الضعفب. ٠‏ وقّى عمرة 5 الصضصجيج لرددتت كنا أصوات 
أفراد أمسرتى الجندين المخطوفين. الداد ريحيف 
8 إيهود حولدقفيسر 5 الدين يقولون إنك لا ينبيعى التعامل 
مع 'نصر الله طالما أنه لاا يعرض التفاوض فى 
فضيتهم. لقد سيق وأشت.؛ 'نصر الله" أبو نظرية 
'"خيوط العنكبوت".: أنه مدرك للمزاج السائد فى المجتمع 
الإسرائيلى ويعرف كيف يثير أعصابه وكيف يثير 
خلافات بين زعامته حول كل ما يتعلق بافتداء الأسرى. 
تنواء كاذو أحماء أف أهوانا: 

إنه يصوب نحو قلب إسرائيل. بإعلانه أن فى حوزة 
منظمته أشلاء من حثث جنود فتلوا . النظرة إلى الموتى 
وإلى جثث الموتى فى إسرائيل مشحونة ومعقدة. فكرامة 
الميت والعناية بأسرته هماء بالفعل. فيم مهمة:؛ ويبذل 
جيش الدفاع الإسرائيلى ودولة إسرائيل موارد كبيرة من 
أجل التعرف على القتلى. مع ذلك. فإن إجراء مفقاوضات 
مع حزب الله . كنتيجة لاستفزاز وقح: يشذ كثيرا عن 
قائمة الأفعال التى يجدر القيام بها باسم هذه الميم. 

لقد أثبت معظم وزراء الحكومة حتى الآن حصافة: 
عندما لم يتعاطوا مع المتاجرة المستفزة ل "نصر الله' 
بالجثك والمشاعر. صحيح أن بعض الوزراء انجرفوا فى 
ردود أفعالهم. ولكن من الواضح فى نهاية الأمرء أن 


إسرائيل لن تترك نفسها تسقط فى الهوة الجديدة التى 
دردة. عبن الله جرها المناء مهجا نا سطنيتف 
الحكومة بضغط فى المستقيل من جانب أولئك الذين 
يستندون إلى الهالاخاه (الشريعة اليهودية) وإلى 
الفرض (الديني). الذى يوجب على الأحياء أن يدفنوا 
موتاهم: فإن عليها أن تدرك أنهم مخطئون ومضللون. 
وكما فى فضايا أخرى تتعلق بالموتى (التبرع بالأعضاء, 
والتشريح بعد الوفاة وغيرها). فإن الهالاخام تساق 
كذريعة مزعومة فى موضوع أشلاء الجثث نضا ٠‏ قى 
حين أن المبدأ “الهالاخي' ينص - سواء بالنسبة للأسرى 
الأحباءومة الموكم دالنيسسة الحكف ولا تعلذى السقف -- 

وقد عبر العميد (احتياط). 'يسرائيل فايس". 
الحاخام المسكرى السابق. عن هذا الأمر بشكل 
منضبط ومتوازن. حينما قال فى مقابلة مع راديو جيش 
الدفاع الإسرائيليء إنه ينبغي. حقاء السعى بشكل حثيث 
وجاد لإحضار أشلاء الجثث لدفتهاء ولكن ون أى ثمن 
وأيد "فايس" الموقف الذى عرض فى القدسء والقائل 
بأن إسبرائيل سيماول موضوع أشلاء الجثث فى إطار 
المماوضات المتواصلة فى شأن إبهود جولدفكيسر,؛ 
و'إلداد ريجيف' فقط. من الأفضل للحكومة: أن تتشبث 
بموقفها هذاء وأن تتعامل مع. "نصر الله" بالاحتقار 
الذى يستحقه. وأن تتجاهلء باسم كرامة الموتى 
والأحياء. دعوته الأخيرة. السادية. بالبيدء فى مفاوضات 
جديدة. 


الصمٌالمريع 
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الفتيات اليالغات من العمر ١4‏ عاماً. اللاتى قضين 
ثلاثة أسابيع فى السجن لأنهن رفضن التعريف بهويتهن 
بعد اعتقالهن فى بؤرة استيطانية غير قانونية. هن فقط 
نموذج لما يحدث فى المعسكر الصهيونى الديني. من 
السهل التعاطف مع مراهقات تعتقلهن الهيئة القانونية 
كوسيلة عماب. حيث ليس من المفترض أن يخدم 
الاعتقال هذا الهدف. ولذا حسنا فعلت المحكمة أن 
أطلقت سراحهن. على الجانب الآخرء لا يمكن عزل هذا 
الفعل من التمرد عن سياقه. حيث يتعلق الأمر بعدد 
أخذ فى التزايد من المواطنين الدذين يكفرون بحق الدولة 
فى فرض فوائنينها عليهم. 

ومتعت: الضهكونية الوئتية تفسيها دس ا الفعيل 
الرمرى من التمرد. ويالصمت العام الذى رافقه من 
جائب زعامتها. كعنصر فى المجتمع يتنكر لسيادة 
الدولة. إن معتل هذا الكفن النائة نشيافة الفيقة 
القضائية الامبراكئلية لا ممكن أن تسد لذ لدض العرب 
مواطنى إسرائيلء. ولا لدى الفوضويين غير الصهيونيين 
من اليسار. ولا حتى فى دوائر الحريديم (اليهود 
الأصوليون المعارضون للصهيونية وللدولة العلمانية) 
المتعخضيين للفاية . الكاسن للقتياك هن يخلؤل الضبمت 
معناه أيضا تأييد للاستيطان غير القانوني؛ وهو يجسد 
الخطر الستمول السييورنة الديتية كد هن القن 
ولاؤها للدولة مشروط. فقطالما أن الدولة تخدم أهداف 
الاستيطان فإنهم يؤيدونها. ولكن فى اللحظة التى يتم 
كيهبا اتخاذ قواد مقابر ب الاسيحانةاو إشلزءه 
استيطانية - فإن هذا المعسكر يسمح لنفسه بتجاوز 
المانون. 

إذا تصرفت كل جماعة لم تحظ مطاليها يالقيول 


على هذا النحو: قثمة شك فى أنه كان من الممكن إقامة 
الدولة. لم يحروؤً أى معسكر سياسى عا تحدداى الدولة 
بهسا| الشكل المقل الذي اتتهحيه العسك الديت << 
القومى فى أعمقاب فك الارتبياط. صمت الفتيات فى 
المعتمل هو محرد فاتح للشهية. وئمة خطر مستفحل 
آخر للصهيونية الدينية ألا وهو تحويل الوسيلة إلى 
غاية. لمّد استهدف المشروع الصهيونى خدمة الدولة: 
انه تسول فى شوج ذلك إلى شاية تشهم اسار 
الصهيونى - الدينى أولا وقبل كل شيع ٠‏ تدل النظرة 
إلى تجميد البناء فى المستعمرات: وكأنها “قرارات 
الكتاب الأبيض المجحفة". على أن مؤّسسات الدولة هى 
مؤسسات حكم أجنبى في نظر المستعمرين. 

لاا غرو فى أن احادا فى هذا! المعسكر مستعدون 
أيضأ لانتهاج إرهاب شخصى ومقاومة عنيفة. التسامح 
تجاهوم انتج بلنسعهم. الرسالة التى تمايل الفتيات 
نقلها هى أنه ليس ثمة إمكانية لإخلاء بؤْر استيطانية, 
الآن ولا فى أية مرة. ليست الفتيات الصامتات هن 
المشكلة وإنما زعامتهن الصامتة. إن الصهيونية الدينية 
قر ننسدها شيثاً هشيئاً من اللسكر الذي يضمل ثواء 
المشروع الصهيوني. ولكن أيضا من الصعب أن نشكو 
من ظتيات صغيرات فى الوقت الذى يقي فيه عضو 
الكنيست "أزيية لدان" ينمه جزرة غير #الوتية. حكن 
إذا لم يكن جزءا لا يتجزأ من الصهيونية الدينية؛ فإنه 
يمثل لهؤلاء الفتيات مرشدا. 

لفك كانت الصسهيونية الدينية ف الناضب :سدمة قن 
سنناك لاتق [المدهييو )يهن البو تزه ان 
التسرد على الدولة: اللسكولية تع على زعيياتيا 9 
يتعلق اللأمر بنزوة شبابية عابرة. وإنما بنهج هم .عسكر 
كامل من مركز الفعل إلى بؤرة التآمر. 


- 
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فرصة فى غزة 


افتتاحية هاآرقتس ٠٠08/1/54‏ 


السعان الذى 0 إسرائيل ومصر على غزة مند مند 
سكان أغزة و التفودءة المصرية . وطبقا لتقارير الأمه 
علو الأقدام وبالسيارات الو رفح الملصرية بعل أن دم 
المتشواء شحكتات اسيقة كعيرة بالقتربع من الجدار 
الأمنى الذى يمثل الحدود غخدمرت تلثيه ليلة الأريعاء. 
المصرية فى منع دخول مئات الآلاف ضثئيلة. وذلك حتى 
إذا أراد المصريون الدفاع عن الحدود بالقوة مثلما فعلوا 
فى اليوم السابق. ولكن يما أن الجدار قد سقطء. فإنه 
من الصعب الافتراض بأنه سيكون من الممكن إعادة 
الوضع فى قطاع غزة إلى ما كان عليه فى السابق. حتى 
إذا أغلق المصريون الحدود مره أخرى. هُسيضطرون إلى 
فتحها بالقطارة كلما حدث ضغط. ولا أعتقد أنهم 
سيستطيعون المواظبة على الإغلاق المطلق: الذى قرروه 
منذ عام بعد أن استولت "حماس" على الحكم هناك. 

أوضح الرئيس المصرىء 22 ميارك . أنه 
سيسمح لسكان غزة بشراء الطعام ولن يستطيع غضص. 
اللاارسيف ام السدو سي 11 لذاقيا جرة الشوية: شيل 
ببستت قيلاء عيرة: .من جانبها عباتن كانه 
الحارحية الإاسرائيلية تنانا مناقشيا للبيان المصرى. 
وزعمت فيه أن المسثولية الحصرية لمصر تتمثل فى 
حراسة المعبر الحدودي. 

تدل البيانات المتضارية لوزارتى الخارجية 
الإسرائيلية والمصرية. على أن الطرفين يشهران بأن 
تغييرا جوهرياء وربما استراتيجيا يحدث فى القطاع., 


بيتما قريف قاذ يها [علدة السولة إلى الى اوتاب ناك 
فى أنه مازالت هناك إمكانية كهذه. صحيح أن الحصار 
على غزة لم يوقف إطلاق (صواريخ) القسام . ولكن 
ثمة شواهد مقلقة الآن على أن الحصار من شأنه أن 
يضر بعلاقات إسرائيل مع مصر. إذا لم تتوخى 
الزعامتان الحذر فى ردود أفعالهما. 

لم تتو تتوقع خيرة العقول التى ترسم السياأسية 
الإسرائيليةء كما هو واضح. الأزمة التى حدثت فى 
رفح. والآن: ويعد أن حدثت,ء من المحبذ أن تعالجها وأن 


(استهداف فادة حماس بالمتل) والتجويع والسعى إلى 
عدم التشيث بردود روتبنية ومتوفعة وبإلقاء الممستولية 
فى كل اتجاه . ريمأ يتحول المصريونٍ الآن رضنا لهم 
إلى عنصر يقود فى الواقع حلاً متفقاً عليه. ربما تكون 
هذه هى اللحظلة المتاسية لتحؤيك مصسكولية مشتتركة 
على المعابر الحدودية»: تشترك فيها السلطة الفلسطينية 
مع عناصر دولية. الا حماس" الحصار لاستدرار 
التعاطف 0-0 سيكان عزة ويفهم تحطيم الأسوار نبا 
عدن أنه هروب مسروع من داخل السحن. الآان مطلوب 
خصافة سياسية من أجل تحويل الأزمة إلى فرصة. 

من الممكن أن نأملء أخذا فى الاعتيار بأآن لا أحد 
من اللاعبين وحيد فى الساحة وبأن المصالح متشابكة. 
فى تحديد حقائق حديدة على الأرض. إذا كانت هناك 
زعامة عربية معتدلة من الممكن الوثوق فيهاء وإذا كان 
ميارك" و"أبو مازن' فى عداد هذه الزعامة:. فهذه همى 
اللحظة التى ينبغى عليهما فيها أن يتعاونا وأن يصطفا 
فى الجبهة السياسية. 


اوياما والمشكلة اليهودية 


أ 


لم يمر عام بعد منذ أنهى السفير "دانى أيالون" قترة 
منصبه فى واشنطن . وهأ هو ذا يحجد أن من الصواب 
انتقاد 'ياراك أوياما : الدي شد يصبح سنا للولايات 
المتحدة الأمريكية أو نائمأ له. كقد كنب 'أيالون" قي 
مقال نشرته جيروزاليم بوست أنه تولد لديه انطياع 
من خلال لقاءين عقدهما مع أوباما . بأنه غير 
منصف بالمرة فى كل ما يتعلق بإسرائيل. من الممكن أن 
نجد افتراءات من هذا النوع. وأسوأ منها بوفرة فى 
المدونات ( الالكترونية) فى أمريكا وفى الرسائل 
البريدية الإلكترونية المتلاحقة. فى الوقت الذى ينتهز 
فيه "أوباما" ذكرى 'مارتن لوثر كينج': من أجل التحدث 
ضد المعاداة للسامية بسن السود. ينتهج مسو يهود 
لقة عنصرية نجاهه فقط يسبيب حفيقة أنه ولد لأن 
مسلم كنا لأثه من الصبعب أن تسد فى السجل 
السياسى ! ل"أوياما" ولو قفوها رحد معادنا لليهودء ولا 
حتى تأييدا لسياسة متاهضة لاسرائيل: فإن المشنمين به 
م فى النهاية بأنه يسارىي فى مواففه تجاه النراع 

فى الشوق الاوسط ولك لاله يترا من مواقت اليمن: 
الأكتو كود الدميجك ون اللتتطاء النهود الأغر كين 

يعرض 'أوياما" و'هيلارى كلينتون . شأنهما شأآن 
جون ماكين . موافف ممائلة للغاية فيما يتعلق بالشرق 
الأوسط ويدل تصويتهم بمجلس الشيوخ (الأمريكي) 
على ذلك. ولكن اليمين يشنع على 'أوياما بسبب 
علاقاته مع زبجنييف بيجيجنسكى و روبرت مالي . 
وبسيب تعاطفه مع مؤيدى حل الدولتين والاتنسحاب من 
معظم المستعمرات. أيضا الملياردير جورج سوروس. 
الذى يتبرع من أجل أوباما وكلينتون على حد سواء. 
ينظر إليه اليمين اليهودى على أنه من ميغضى إسرائيل 
بسبب كونه يسارياً للفاية. 


الانتخابات فى الولايات الماحدة الأمريكية مهمة 
لإسرائيل بسبب العلاقات الخاصة بين الدولتين وبسيب 
التأبيد الأمريكى لإسرائيل والذى لا يمكن التقليل من 
قدره. وحملة تشنيعات كهده ضد مرح أسود والسود 
يشعرون بالجماء تجاه إسرائيل واليهود . 

إن "أوياما" حساس بالنسبة لأمن إسرائيل وقد 
برهن على ذلك فى التصويتات بمجلس الشيوخ. وفى 
الزيارة التى فقام بها لشمال البلاد (إسرائيل) فى صيف 
1 خلال الحرب. ومن خلال تصريح قاطع ضد 
"'خزق: الله" الذي انقيك المسياذة الاسراكتاية قن 
الشمالء. وضد ‏ حماس . التى انتهكت سيادتها فى 
الجنوب. وهو لا يؤيد عودة فلسطينيين إلى إسرائيل. 


وإنما يررى وحوب الاعتراف يضرورة حل مشكلة 


اللاجتين. وهو يؤيد الموفف الذى يعتبر إسرائيل دولة 
لليهود. ول يقبل بالتصور المتجدر فى اليسار العالمى: 
والقائل بأن إسرائيل ينيغى أن تكون دولة كل مواطنيها. 
من النهر (الأردن) إلى البحر (المتوسط). وهو يدلى 
بتصريحات بشكل جلى فى هذه الموضوعات. كمأ هو 
الحال أيضأ فى موضوع التهديد المحدق بإسرائيل من 
السلاح النووى الإيرانى .. وقد سل ذلك حتى قبل أن 
يكون مركيعنا للرئاسة. 

ربما يلحق ضرر بالغ بإسرائيل وبيهود الولايات 
المتحدة. ناهيك عن الخرّى والعار من الهحمات ذات 
الطابع العنخصرى صدكد مرشح أمريكى أسبود. بسحف 
'أوياما' نفسه فى حالة دفاع عن النفس من علاقات لم 
تكن له مع عناصر معادية لإسرائيل. لكونه تواجد فى 
مناسية خطب فيها إدوارد سعيد . ولكونه يصلى فى 
كنيسة معينة وليس فى أحخرى. وغير ذلك. لا يبدو أن 
ضررا بالغا قد لحق به من التصريح الذى أطلمه بأن 
حملة كريهة تسن عليه من قبل الطائقة اليهودية. 
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سينهى الرئيس جورج 
بوش فترتى ولايته فى البيت 
الأبيض بعد عام وأسبوعين 
بالق كله ده ابن اذالر ال بس 
القادم اليمين الدستورية 
ولذاء فإن صراع الخلافة 
سيكون هو الشغل الشاغل 
للأمريكيين فى هذا العام 
الأخير. ومن ثمء من المتوقع أن 
يركز الإعلام الأمريكي: خلال 
زيارة بوش للمنطقة الأسبوع القادم: على الخطوات 
الأولى المعنية بالتنافس على ترشيح الحزبين الكبيرين, 
فى ولايتى "أيوا' ونيوهامبشاير'. وليس على لقاءات 
بوش مع 'إبهود أولمرت" أو محمود عباس" (يقصد أن 
الزيارة ستكون هامشية بالنسبة للإعلام الأمريكي). 

ولكن على الوجه الآخر للعملة., ونكلوا دن الادارة 
الجديدة تحديدا ستكون فى حاجة إلى وفت كاف من 
أجل تعيين كبار مسئوليها وبلورة سياستهاء بشكل من 
شأنه أن يجعل من عام 7٠٠١5‏ عاما ضائعاء فإنه مطلوب 
حههد أخير وحثيث من جانب بوش اليك المحوات 
الموتجودة يسن الامراتداسيق والفلسطيايين. 

عندما نتحدث عن القطاعات المعتدلة لدى الشعبين. 
فإن هذه الفجوات لم تكن أبدا صغيرة أو قابلة للجسر. 
ولعل بوش' قد أضاف فى فترتى ولايته. إلى أساس 
الخطط التى د فى بهاية 0 ولاية سابقه. بيل 
كلينتون . وإلى مؤتمر كامب ديفيد بين إيهود باراك 
واباسسر عرقات ء والخيرا إلى محادثات 'طايا" - أضاف 
التعهد الأمريكى بدولة فلسطينية مستقلة إلى جانب 


اسرائيل: مع تأييد ضمنى بضم 
الكتل الاستيطانية الكبرى. 
إطار تيادل أراض. 
الحدود بس الدولتسن, وللوضع 
بينهما ولحل مشاكل اللاجتن 
الفلسطينيسن واللسستعمرين 
الاسرائيليسن. . هذه هى عناصر 
التسسوية: ولكن من المهم أن نوضح أيضا أن تنازلات 
الطرقين كردق الى إلاء التزاء وستمتحهها امنا وال 
قفستتدلع المواجهة من جديد .. لذا تقول على 
لمصالحة (يقصد فتح بقيادة أبو مازن) ويسن عتبصر 
ومطلقة على كل الأرض ما بين النهر والبحر. حتى وإن 
الفلسطينيون 'لحماس". التى يتم توجيهها أيضا عن 
طريق علافاتها مع إيران» أن تقودهم إلى حرب أزلية: 
فلن تستطيع إسراتيل فرض سلام عليهم. 

ولكن الاعتراف بذلك ل يعفى إسرائيل من واجيها 

السعى إلى اتفاق؛ دون انتظار سقوط حكم "حماس 
في اغرة وبوحيد ضطرى كلسطين تحت رعامة معتدلة : 

فل يسسمع بوش ونا أخرى تدعى معرقة ماهو 
الأفضل لإسرائيل أكثر منها ذاتها. بين الطائفة اليهودية 


القصيرة فى إسرائيل فرصة لإقناعه. وإقناع من 
يتطلعون إلى خلافته أيضاء. بشكل غير مباشر. بأن 
صداقة الرئيس والمشرعين الأمريكيين لا تقاس فى نظر 
الإسرائيليين الذين يعيشون هنا بمصطلحات المواقف 
الأكثر صرامة من مواقف الحكومة الاسرائيلية. 

لقد تعهد الطرفان فى أنابوليس بالعمل بلا كلل 


من أجل الاقتراب من الهدف المأمول حتى نهاية ,5٠١١8‏ 
ولكن مند ذلك الوفت ومحن بلمس. فى المدس ورام الله 
السمانتى): اذا يمتكوق مويفة 'دوكن فى زنازته القافعة 
إفناع مضيفيه بتصميمه على تنميذد رؤيته: النى هى 


خلميها: 


سبدى الرئيس : هل نوافق على تفسيم نبويورك..! 8 ميته مجم 


من شبه المؤكد أن رئيس بلدية القدس إيهود أولمرت 
كان سيقول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية: 'سيدى 
الرئيس قد يكون أولمرت فى الوقت الحالى هو رئيس 
الوزراء ولكن سلطاته محدودة. قلا الشعب اليهودى فى 
العالم ولا مواطنو إسرائيل منحوه صلاحية التفاوض 
حول القدس والبلدة القديمة وجبل الهيكل (الحرم 
القدسى). لم يمنحه أحد صلاحية فرض فيود على 
البناء فى الأحياء الجديدة. التى وافقتم أنتم 
والفلسطينيون فى كامب ديفيد .5٠٠١‏ على استمرار 
وحودها وتطويرها.. لقد قكمت أنا ورئيس الوزراء 
الأسيق بنيامين نتنياهو ببناء هارحوما (جبل أبو غنيم) 
حتى نمنع زحف عرب بيت لحم إلى داخل القدس. إننا 
ملتزمون بإكمال هذه الحطوة. قلا تمنعونا من القيام 
بيذلك” . 

انظر من فضلك سيدى الرئيس إلى الخريطة. 
انظر إلى ما حدث الآن: إن إقامة الجدار الأمنى فى 
الشمال تسبب فى تدفق عشرات الالاق من العرب إلى 
داخل القدس: وهاهم يبدأون فى الاستقرار والعيش فى 
أحياء يهودية. تصور عدد الفلسطينيسن. الذين 
سيتدفمون إلى الجانب الإسراثيلى من الجدار عندما 
يتم فصل المزيد من الأحياء الفلسطينية من القدس 
الإاسرائيلية فى إطار التسوية التى تتحدث عنها أنت 
ورئيس الوزراء أوللرت ٠‏ . [ 

'إننى أتجول في هذه الأحياء. فألمس حالة من القلق 
يشعر بها السكان هناك من احتمال أن يتحولوا إلى 
أحياء حدودية تتعرض لإطلاق النار من الجانب 
الفلسطينيء مثلما حدث قبل سبع سئوات لسكان جيلا. 
بعد أن سلمت إسرائيل بيت جالا للسلطة الفلسطينية. 
هل تعرف سيدى الرئيس ماذا حدث فى القدس عندما 
تعرضت للتقسيم فى المرة الأخيرة عام ١1514‏ ..؟ لقد 
تركها نحو ريبع سكانها من اليهود, أى أكثر من ١0‏ ألف 
شخص..! إنهم لم يكونوا على استعداد للعيش فى أحياء 
حدودية والتعرض لنيران المدافع والبنادق. واليوم لدى 


الفلسطينيسن أيضاً مدافع وبنادق. وحتى اليوم أيضاً إذا 
ما تم التوقيع على اتفاق يوجد لدى الجانب الفلسطينى 
حاقز نح والاستمرار فى القتال. خاصة من أجل 
القدس. إن كثيرين منهم هناك لم يننازلوا بعد عن الحلم 
بالعودة إلى منازلهم فى غرب المدينة. فالكثيرون منهم 
هناك ليسوا على استعداد للتازل ولو على حية رمل 
واحدة من البلدة القديمة أو حيل الهيكل (الحرم 
القدسي) أو حائط المبكى (حائط البراق). بالنسبة لهم 
كان الإرهاب وسيظل وسيلة مشروعة. إن تقسيم القدس 
سيؤدى إلى تعرض ٠٠١‏ ألف يهودى يعيشون على بعد 
عشرات ومئات الأمتار من الأحياء العربية لهذا الارهاب 
وهذه النيران مثلما حدث فى جيلا. هل كنت ستوافق 
على تقسيم نيويورك وتسليمها إلى سلطة أجنبية تتردد 
فى مواجهة عناصر. مثل حماس وحزب الله أو بن لادن. 
لها لشىء سوى أنها تعتبرهم إخوة لها ..؟ . 

"من المؤسف أن أقول ذلك سيدى الرئيس. ولكن 
رئيس الوزراء أولمرت يحاول تضليلك. حاول أن تعرف 
نتفسك هعاذا يريف الفيرفي فى القدسسن الشرفية :5 قوعة 
بالسؤال للخيراء من خاصتك عما حدث للمسيحين 
دحت حكم السلطة الفلسطينية: كم من المسيحيين هريوا 
إلى أمريكا الحنوبية وتركوا أراضى السلطة. وماذا 
سمشنورف لكنيسنة القشتافة وإكانف الكناكين الأشرئ 
والأماكن اليهودية المقدسة تحت السلطة 
القاسظينية .:5, إنني أتذكوهتيها كتك ركسا الفوية 
وقام رئيس الوزراء إيهود باراك ووزير أمنه الداخلى 
شلومو بن عامى بتسليم جبل الهيكل (الحرم القدسي) 
لقوات الأمن الفلسطينية فقط لبضع ساعات على سبيل 
التجرية.. هل تعرف حجم الفوضى الهائلة الى شهدتها 
اليلدة القديمة آنذاك..5. انظر بنفسك إلى الصور التى 
تم التقاطها آنذاك: يهود يهريون من حائط المبكى 
(حائط البراق) تحت وابل من الحجارة تعرضوا لها من 
فوق جبل الهيكل (الحرم القدسي).. يا له من أمر 


١.5 


مختارات اسراثيلية 


١. ؟‎ 


عليه بنفس الأسلوب. 


هل هناك دولة أخرى فى العالم تقبل التنازل عن حقها 
فى الصلاة فى أكثر الأماكن قدسية بالنسبة لها مثلما فعلت 
إسرائيل من منطلق الاحترام لأبناء الديانة الأخرى فى المكان 
ذاته..5 وفى مقابل ذلك: انظر كيف يحترم المفلسطينيون 
أماكننا المقدسة فى قير يوسف وقبر راحيل... 

سيدى الرئيس. 50 


زيارة بوش - خطر لإسرائيل ‏ 9 


ولكننى مثلما قلت لرئيس الوزراء إيهود باراك عام ٠‏ 

فإننى أقول اليوم لك أيضا ولرئيس الوزراء أولمرت: إن 
هذا فى منتهى الخطورة. ويفتقد إلى الااحساس 
بالمسؤولية. ستتحول الحياة فى هذه المدينة إلى جهنم 
سواء للعرب أو اليهود .. فرجاءَ اشرح ذلك لرئيس وزراء - 
إسرائيل . 


بقلم: الحاخام يوسف جعرليتسكى (**) 
المصدر: ![.512.00.لاالالاللا 0 
م١ ١‏ 


0 


سأيداً الكلام بقصة حقيقية: قبل صدور قرار خطة 
فك الارتباط البائس فى عام .7٠٠6‏ فى إطار محاولتنا 
الناكسة لاجواحعة سافن وعدن هن الخاخامات يمتلوة 
نحو 50٠‏ حاخام من إسرائيل من قبل المؤدمر (يقصد 
منظمة ‏ 'مؤتمر حاخامات من أجل السلام - إنقاذ 
النفس') لواشنطن. بهدف تفسير موقفنا للأعضاء 
الإدارة الأمريكية. وفى أحد لقاءاتما مع سيناتور 
معروف. أوضحنا له الشريعة اليهودية التى ترى أن 
الانسحاب يشكل خطرا رهيبا لسكان إسراتيل.. وردا 
على ذلك ابتسم وفال: 'سادتىء أنتم لستم فى حاجة 
للتوضيح لىء إننى أتفهم المنطق فى هذه المسألة بعيدا 
عن الشريعة اليهودية: ولكن أوضشحوا ذلك للساسة 
الإسرائيليين. فهم الذين يقنعون الإدارة الأمريكية بتأبيد 
الانسحاب . 

هذه هى القصة التى تتوارى خلف زيارة الرئيس 
جورج بوش لإسرائيل. الرئيس بوش هو إنسان إيجابى 
للغاية يحارب الإرهاب ومحب لإسرائيل. وللأسف. لن 
يمرر بنفسه نتائج زيارته. وهى النتائج التى بدأت تظهر 
قبل زيارته. تتحدث وسائل الإعلام: المفرضة للأسف. 
طوال الوقت عن أن هدف الزيارة هو زيادة الضغط على 
اسعرائئل لتطميق المرحلة الثانية من يخطة كلف الارتافل: 
كما أن رئيس الحكومة ووزراؤه الذين حتى وقتنا هذا 
ذكروا فى وسائل الإعلام أنه "لم يتم التوصل لقرارات 
فى أنابوليس . يتحدثون فجأة عن تطبيق قرارات 
أنابوليس طوال فترة زيارة بوش" . 

حتى إذا كان الركيس بوش يدرك جنيدا جوفر 
الإرهاب وكيفية الرد عليه فإن حكومة إسرائيل لا ترد 
حيث إنها على شرف زيارته 
ستفرج عن مثّات السجناء الفلسطينيين. علما بأن 
بعضهم قتلة يهود ..!!. ومن أجل "التأكد" من أن هؤلاء 
السجناء. الذين من المؤكد أنهم سيواصلون الإرهاب بعد 
بوم عبج يوي ا ودر 
إسرائيل 'كبادرة حسن نية قبيل زيارة بوش" على تسليم 


آلآف الأساحة للنلظة الفلسظتينة: علما بان معظه 
الأسلحة التى سلمتها إسرائيل حتى الآن للفلسطيئيين 
'لفرض الأمن الداخلي'.: تم توجيهها صوب إسرائيل. 
وقتل بواسطتها ما يزيد على ألف يهودى ينتقم الرب 
لهم! بينما أصيب عشرات الألاف. 

تعلم توراة إسرائيل اليهودى كيفية العيش بصورة 
أاخلاقية قويمة . وفد دصت الشريعة اليهودية بوضوح فيل 
بيات المنواظ على أن نبسبية الراة ترق كل التبية: 

لقد أثيتت ت اتفاقات أوسلو وا ا ع 
أجزاء من أرض إسرائيل. سببت خطرا قورديا وملموسا 
لحياة ملايين من سكان إسرائيل..! وبناء على ذلك وفع 
حاخام إسرائيلي على فتوى تنص بحظر التنازل عن 
أى شبر منها تخوفا على سلامة شعب إسرائيل المقيم 
فى صهيون. 

إن الاستعداد والمنطق الأبديين للشريعة اليهودية أثيتا 
جدواهما فيما يتعلق بكارثتنا الكبرى المرة تلو الأخرى: 
عندما يتحدثون عن الانسحاب. التنازل أو الإفراجح عن 
سجناءء. ترفع التنظيمات الإرهابية هامتها وترتكب 
عمليات إرهابية خطيرة ووحشية. حتى تقول إنها همى 
التى أجبرت دولة إسرائيل على الخنوع. وبعد الانسحاب, 
يتم استخدام كل منطقة تم التنازل عنها فى بناء قاعدة 
إرهابية وإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية!. 

وها هو هذا المنطق يصيينا مرة أخرى.. فمند أن 

شتمت” التنظيمات الإرهابية أن حكومة إسرائيل تعتزم 

تقديم تنازلات جديدة قبيل زيارة بوشء. ضاعفوا حربهم: 
ضاعفوا كمية القذائف وبدأوا فى إطلاق صواريخ طويلة 
المدى على مدينة أشكلون (عسقلان) وهكذا أضسيف 
حوالى ٠٠١‏ ألف يهودى لمرمى الخطر. الأدهى من ذلك. 
أتهم أصبحوا لاا يختبئون وراء التنظيمات الإرهابية 
المتطرفة. حيث إن العمليات الإرهابية الأخيرة يرتكبها 
حجان عرفلل :ا سلظة طامط ةب لما ان اسمن 
والعياذ بالرب. كيف سيكون الإارهاب من جانب دعاة 
السلام بعد الزيارة. 


لا يهم ماهية خطط الرئيس بوش. المهم نظرة العالم 
لزيارته. وبخاصة نظرة الإسرائيليين والفلسطينيين., 
وكما بفسرونتها. أو ير< عبون فى نه تفسيرها - فنتامج 
الزيارة واحدة ووحيدة. وهى تأبيد المرحلة الثانية من 
خطة قك الارتياط التى 55 ف سفك دماء مروع. 
لا أحد يعلم نهايته والعياذ بالرب. 

لقد قال رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) السيد 
الخارجية والأمن: 'نتائج مؤتمر أنابوليس ستكون آلاف 
الصواريخ وفذائف الهاون فى القدس ووسط إسراتئيل. 
وتوضح عملية حسابية هندسية بسيطة أن الصاروخ 
بالمدى الذى وصل به هذا الأسسبعع فى أشكلون 


لماكت سيصل إلى وسط تل أبيب بعد الانسحاب 
الذى تعتزمه إسرائيل . 
فى الأسبوع الماضى وقعنا على خطاب للرئيس بوش, 
نانة هن +18 عن عا حامات اعرائدل أعضباء فلن متكلية 
مؤتمر الحاخامات من أجل السلام - إنقاذ النفس". 
تعوناء قيم الأسبات'الذكورة صارقا لالقاء زيارتة 


الأمريكى شأنه شأن كل أحباء وأصدقاء اليهود على مر 


الأحيال لمطالب الحاخامات - قادة إسرائيل الحقيقيين. 
(©) كاتب المقال هو رئيس منظمة "مو 
من أجل السلام - إتقاذ النفس . 


عام غير ضائع 


اكتشاحية هاادتمن 
عرد 


حنى اك منتمدى الرئيس الأمريكي. اجورج بوش . 
على تدخله الهزيل فى إقرار سلام بين إسرائيل 
فيك منأسبون فى جهد 1 مس و يي 
طوال معظم فثرة ولاية ': بوك ٠‏ ورأس الحكومة 
أخاددة الجانب 8 تسبويه ة باتضفاق ٠.‏ لغدك ذلك عرق 
الطرمان فى مشاكل داخلية: إسرائيل فى أعقاب 
الحرب فى لبنان: والفلسطينيون فى الصراع من أجل 
رثاسته: يستعليع "بوش" أن يعمل مع "[يهود أوذرت' 
المعسود نواني ١‏ الكو اتونا اتلي 3 اراي النر تي 
التى أعلن عنها منذ أكثر من خمس سئوات. لاا ينبغعى 
تمويت الفرصة التى يوفرها الاجتماع النادر لكل من 
'بوش' و'أولمرت" وأعباس' مع كل القيود التى يفرضها 
الجدول الزمنى الرئاسى فى أمريكا على ! لعملية 
السياسية فى الشرق الأوسط. 

فالثلاثة يريدون إنجاز اتفاق يعرض مخطط الدولة 
اله لفلسطينية ويتهى اله حتلال الإسرائيلى للأراضى 
)1 : لفلسطينية ). أيضا إذا تأجل تنفيد الاتفاق وم الريط 
بينه وبين تنفيذ "خريطة الطريق". مثلما أوضح بوش » 
فإن إحرازه سيرسخ حقيقة سياسية وسيوفر على كل 


العودة مرة أخرى إلى نقطة البداية وإعادة منافشة ذات 
التضايا. 

ستجسد التسوية المتفق عليهاء التى سيوقع عليها 
الزعماء. أن إسرائيل تعتزم العيش كدولة يهودية لا تحتل 
شعباً آخر. وأن الفلسطينيين يفضلون تعايشاً ضمن 
حدود مقلصة على حرب أزلية. فى مؤتمر "أنابوليس 
تعهد الثلاثة ببذل خيرة الجهد من أجل إحراز تسوية 
حتى نهاية العام الحالي. وأعلن 'بوش” مجددا هذا 
الأسبوع فى القدس بأن هذا الهدف قابل للتحقيق . 

لدى الطرفين وفت كاف لبلورة حلول مد متفق عليها للقضاأنا 
الج وكوي المت كل الاب ساد الحا ع سار ان 
يضيعوه فى مناكقات عقيمة: وفى البحث عن متهمين. تدل 
نجارب السنين الأخيرة على أن النية الحسنة لكل من "أولمرت' 
و'عباس' غير كافية. وأنهما فى حاجة إلى كل دعم يستطيعان 
الحصول عليه من الرئيس الأمريكى من أجل التقدم. 

لعد أنقذت جولة بوش فى المنطمة المفاوضات من 
المستنقع الذى غرقت فيه بعد مؤتمر أنابوليس ؛ ودفعت 
الطرفين إلى الشروع فى محادثات حول "القضايا 
الجوهرية . ولكى تتعدم هذه المحادثات وننصج. حدى 
تصبح اتفاقاً. فإنها ستتطلب مؤازرة أمريكية لصيقة. 
سيكون هذا انما الختبارا ل بوش : هل سيكتفى قَمَط 
بتصريحات وطرح رؤية عن مستقبل أفضلء أم سيؤدى 
بإصرار وبجد دوره فى تحقيقه..؟1. 

لقد تعهد فى المؤتمر الصحفيء أول أمسء. فى منزل 


ثمر حاخامات 


مختارات أسرائيلية 


1 


مختارات اسرائيلية 


1 


رئيس الحكومة. ريما يقليل من الدعابةء. بأنئه إذا تطلب 
الأمر شيئًا من الضغط. كسبأسعد بتوقيره '. بل وأطلق 
على زيارته إلى هنا أنها "دفعة مؤثرة . 

مما لاشك فيه أن الرئيس يهم دوره الحاسم الذدى 


لا بديل عنه فى دفع العملية السياسية. العام الذى تبقى 
له فى البيت الأبيض هو وقت جدير بتحفيق هذه 
المسئولية وإنقاذ حل الدولتين.. وهو وقت لا ينبغى أن 
كنا ضائعا سلفا. 


أمن إسرائيل كدولة يهودية 


0 بقلم: ه. برفر/ ر. أفراهام 
المصدر: ‏ 10.00.11 بايا 
«االرا/ ا 0 


وصل الرئيس الأمريكى جورج | 
بوش. الذى هبطت طائرته فى | 2 
إسرائيل 00-6 الأربعا ء 5٠١8/١/5‏ ا م 0 
برفقة وزيرة 200 | 6 55 ا 000 8 1 0 
التى ألقاها فى مطار بن جوريون | م ١2‏ 
فور وصوله قال بوش: "لقد مرت | 
عشر سنوات منذ أن كنت فى | 
إسرائيل؛ وقد كنت بالفعل أرغب فى [<:.. 
العودة إليها. لم أظن أننى سأعود 
إليها وأنا رئيس . لمد عدت إليها لأنها مكان مميرٌ وهدأ 
شرف كبير لي. . أشكركم حسما لأنكم جئتم لاستقبالي. 
وآسف جدا ليقاء زوجتى لورا فى واشتطن.. إنها ترسل 
لكم خالص تحياتها . 

"إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حليفتان 
قويتان. ويكمن مصدر هذه القوة فى إيماننا المشترك 
بقوة الحرية التى يعيشها كيانان ديموفراطيان رائعان 
فى ظل ظروف صعبة. إن الاقتصاد الحر والتحالف بين 
الأمتين يضمن أمن إسرائيل كدولة يهودية . 

"سنواجه أولئك الذين يقتلون الأبرياء. وهناك أمل 
فى تلك الايديراوجية القائمة على الحرية. فالمجتمع 
الذى بد يتينى احترام الانسان وحقوفه لهو مجتمع يمبل 
بكونية الحرية, وهو ما نحن فيه اليوم. سنبدل المريد 
من أجل الدفاع عن أنفسنا. فنحن نريد سلاما دائما. 
إننا نريد قرصة للسلام. نريد فرصة جديدة للحرية فى 
أنحاء المنطقة. وإننى فى انتظار تلك اللقاءات التى 
ستجمعنى مع رئيس الوزراء أولمرت والرئيس بيريس 
للحديث حول رغبتنا فى الأمن والحرية والسلام فى 
أنحاء الشرق الأوسط أشكر الجمهور الاسرائيلى على 
حسن الضيافة والمودة.. فليبارككم الرب' . 

قال ستيفن هادلي. المستشار السياسى للرئيس 
الأمريكي: قبل وصوله إلى إسرائيلء إن الرئيس 
الأمريكى سيطلب قن ركنسى السلكلة القلشطنية أبنو 
مازن ورئيس الوزراء إيهود أولملرت بشكل شخصى 


| القواها باعتخاف الفاوضناتمبوكانت 
وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا 
ف رايسء. التى ترافق بوش فى زيارته 
للشرق الاوسط. قد دعت هذا 
الأسبوع إسرائيل والفلسطينيين إلى 
دفع المسيرة السلمية يسرعة . 

كان رئيس الدولة شمعون بيريس 
] ورئيس الوزراء إيهود أولمرت فى استقبال 

الرئيس الأمريكى بوش على السجادة 

الحمراء التى امتدت من سلم الطائرة الرئاسية الأمريكية. 

© الرئيس بيريس: 'لا يجب أن نضيع فرصة 
السلام : 

قال الوكسى نيريس فى كامكهة" إننا تسشعقلك 
كصديق كبير. ظهر فى وقت الشدة ومهد طريق 
السلام". وأكمل بيريس فائلا: إن الجمهور الإسرائيلى 
يحشرم فيكم كونكة زعيما سير ستهي :نضا 
ضمنت حريتها لم تفتر عزيمتها عن منحها للآخرين . 
كما تعرض الرئيس بيريس فى كلمته لمسألتين سياسيتين 
أساسيتين: التهديد الإيرانى وحلم الرئيس بوش بدولتين 
للحي ان يدس على أخر لدو ايل البق" اسيم 
الرئيس بوش "بعدم الاستخفاف بالتهديد الإيراني. ولا 
يجب على إيران أن تستخف بإصرارنا على الدفاع عن 
انشهيًا". عميا دعا سريسن الر نس يوق إلى اتجاذ 
لجراناف عياية و لاسي بان لاني دلي ويا 
فقط . وعلى حد فوله. فإن حلم بوش بوجود دولدين 
تعيشان ا إلى جنب فى سلام وأمن لاقى قبولا وَاشيعا 
فى المنطقة: لقد بدا الأمن فى بحينة نعيدا: أما اليوم 
قهو أساس للمفاوضات . 

وعلى حد قول الرئيس بيريسء فإن السلام يمكن له 
أن يتقدم فى ثلاثة مسارات: المسار السياسى ويتميل فى 
وصع إطار لدولسين. والمسار الاقفتصادى ويتمثل قن رقع 
مستوى المعيشة على كلا جانبى الحدود::والمسنان الاهنى 
ويتمثل فى وضع حد للتطرف الإيرائى وحزب الله 


وحماسن . كما دكر بيريس الرئيس الأمريكى بوشن أنه 
عشية زيارته أعلن أن عام ٠٠١4‏ سيكون "انتقال من 
مرحله المول إل مرحلة المعل ومن الطموح إلى الواقع . 

وفال الرئيس بيريس: إن الإثنى عشر شهرا القادمة 
ستشكل اختبارا حقيقيا لا يجب أن ينتهى بالكلام فقط. 
ين يمثابة مبرحلة متصيرية :ولو له يفم استعلال الوقت 
سيسيطرون على الوضع. قلا يجب أن نضيع هذه الفرصة . 

ويضيف بيريس بقوله إن 'زيارة بوش تأتى عشية 
الاحتفال بالذكرى الستين لتهضيها التازيكية ..وغلن هد 
قوله. إن إسرائيل تعرضت للهجوم سبع مرات. وهى لم 
الديموقراطية لحظة واحدة. وحسيب قوله, فان الولايات 
المتحدة الأمريكية ساندت وأيّدت إسرائيل 'وقت الحرب 
والسلم”". وقال رئيس الدولة شمعون بيريس: 'بكل ود 


أرغب فى القول شكرا لكم من كل قلبي . 
© أولمرت للرئيس بوش: 'لقد حظيت بحب وتقدير 
الجمهور الإسرائيلي : 


رحب رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت 


بالرئيس الأمريكى فى مستهل زيارته الأولى لإسرائيل 
بصفته رئيسا للولايات المتحدة. تحدث أولمرت عن 


العلافات القوية والرائعة بس الدولتين. وعلى -525 شوله. 


فإن العلاقات بسن الدولتين تعتمد على وجحود أفكار 


السنين. والتفت رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الرئيس 
الأمريكى وقال له إنه الحليف الأقوى والأقرب لإسرائيل 
فى حريها ضد الإرهاب الموجه لها. وفى جهودها التى لا 
تتوقف من أجل تحقيق السلام مع دول المنطقة. 

وأشار أولمرت إلى أنه بنفضل إصرار بوش الذى لا 
يهدأ فى حريه ضد الإرهاب وبفضل انحيازه القوى 
والرائع للجمهور الإسرائيلي. فقد استحق بوش حب 
وتقدير الجمهور الإسرائيلي. وفى نهاية كلمته. توجه 
أوللرت بكلمة شخصية للرئيس بوش واصفا إياه بالصديق 
الحميم والشحهيى لة وش كرة غلى الاستقيال الذي حظى 
به خلال زيارته للبيت الأبيض. وعلى حد قول أوللرت. 
فإن زيارة الرئيس بوش لإسرائيل واستضافته تمثل 
اعترافا بالشكر على الحفاوة التى حظى بها رئيس 
الوذداءفى زناراقة الولاناتك المكهىة الأمريكنة: 


ضغوط على حركة حماس 


بعلم: يونى بن مناحم 
المصدر : [610.60.1. بباببييا 
7001" 


فرضت زيارة الرئيس بوش لإسرائيل ضغوط على 
سرلة عماس الك انادس من دعشق بعالك #لثدر فى © 
يناير تحت شعار التمسك بالحقوق القومية للشعب 
العريى الفلسطينى . وفد لم دعوة كل الفصائل 
عباس . 

ويزعم منظمو المؤثمر أن الرئيس عباس يمكنه ان 
يستمد الموة من محرد عمد هذا المؤدمر لدعم مواققه 
فقيما يتعلق بقضية القدس واحق العودة. وأنْ هدأ 
أنأبولييس ولكنة تأحل لسسيب الاتحاد الأوروبى وسمراء 
البول الغريية الكواجدين هن «دسق. 

تشعر حركة حماس بالقلق من التدخل الأمريكى 
المتزايد فى العملية السياسية فى الأشهر القريبة: الأمر 
الدى قد يبهمش دورها ويصيق مساحة مناورتها 
السوائية: كنا فدهي القد كه بالوق ون الكسورظ الك 


مم م ل ل ا 1ج ا ا ا ا ل ا ب م 1 اج اج ا يي اج يوسش و اسم رن نشت طم ني هيه هه هه يه وميم و ب سمه ت سس مه د اسه هه د مد مهف نميه 


ستمارسها دول عريية بهدف إعادة السلطة فى قطاع 
غزة للرئيس الفلسطينى محمود عباسنى. وقد أوضح 
الرئيس بوش خلال زيارته للشرق الأوسط أن أى اتضاق 
ببن إسرائيل والسلطة الفلسطينية يستوحب استمادة 
الرئيس عباس للسلطة فى قطاع غزة, والا لن يكون 
بالامكان تنفيد هذا الاتفاق طاللما ظلت حماس فى 
الحكم. 
ولهدا السيب من المقرر أن يعحصر الرئيس الأمريكي 
(فى شهر مايو) على إقامتها وبهدف دفع عجلة 
المماوضات بدن الطرفسن. كما سبرور وزيرة الحارجية 
الأمريكية كونداليزا رايس فى القريب إسرائيل مجددا 
لتنفيذ التفاهمات التى نم التوصل إليها خلال زيارة 
بوشء. ومن الممقرر أن 'تدعم المماوضات بين الطرفين 
لت ا ترا اللرايس ويقن اسايق 

وظى غطسون ذلك سينشطل فى إسرائيل ثلاثة 
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جنرالات أمريكيين مختلفين: قمخلال أسبوعين قرسا 
سيصل اإسرائيل الجنرال ويليام فريزر ودوره متابعة 
تتفيذ الطرفين للمرحلة الأولى من 7 الطريق. 
والجنرال جيمس جونس الذى سيتولى شئون القضايا 
الأمنية المتعلقة بالمفاوضات حول التسوية الدائمة مثل 
المجال الجوى للدولة الفلسطينية المستقبلية وحدودها.. 
والجترال كيث دايتون الدى يتواجد ه فى إسرائيل مند ما 
يزيد على عام وسيواصل تولى مسئولية تدريب وتقوية 
أجهزة الأمن الفلسطينية. وقد رصدت الادارة الأمريكية 
لدلك مبلغ 1م مليون دوهار. 

يشير النشاط الأمريكى المتزايد غضب حركة 
حماس. ققد هأجم ناشطون مسلحون من حماس 
مرتين. خلال الأسبوع الماضىء المدرسة الأمريكية فى 
بيت لاهيا فى قطاع غزة وأحدثوا بها أضرارا جسيمة: 
وهى المؤسسة الأمريكية الوحيدة بقطاع غزة. ويشعرون 
فى حركة حماس بمخاوف من أن يؤدى إصرار الرئيس 
بوش للتوصل لاتفاق بالإضافة إلى الضعف السياسسى 
لرئيس الحكومة أولمرت والرئيس محمود عباس؛ إلى 
تحفيز الثلاثة على التوصل لاأى اتفاقء الآمر الذى 
يشكل مشكلة سياسية عويصة للغاية أمام حركة حماس 
فد تقلل بشدة من فوتها وشرعيتها فى الشارع 
الناسطتى: 

تعتقد مصادر سياسية مسئولة بالقدس أن إسرائيل 
تتطلع للتوصل 'لاتفاق مؤجل بشأن القضايا الرئيسية 
للتسوية الدائعة ومكن :تفيةوفى المستقيل بعد تقونة 


بطة عرجاء ولكنها مصرة 


مكانة الرئيس محمود عباس . بينما يتطلع الفلسطينيون 
من جانبهم للتوصل مع إسرائيل لاتفاق إطار بشأن كل 
القحيانا الخاصة بالتسوية الدائفة . 

على أى حال. فإن كل تقدم فى المفاوضات بين 
الطرفين (الإسرائيلى -الفلسطيني) ليس فى صالح 
حركة حماس. ويدرك الرئيس محمود عباس ماهية 
ووو التى تتعرض لها حركة حماس ولذا فهو 

من المواقه التى 5000 عليها فى قطاع غزةٍ وإصادة 
السلطة له. 

نعتقد أن حركة حماس ستهزز من هجماتها على 
اللكلة الكلسطينية وستحاول إذانتها بسب المتادضنات 
مع إسرائيل حتى لا توافق على تنازللات. وتعتقد مصادر 
مسئولة داخل حركة حماس أن العزل السياسى للحركة 
كد ختاكعها لامنتكات العمانات الأرفانية داخل اسبرائدل» 
يجب الأخذ فى الحسيان أن حركة حماس لن تتتازل 
بسهولة عن سيطرتها ب التى حققتها بشق 
الأنفمن. واشيراء بن الواهي ان كل تددش القاوشات 
السياسية سيزيد من تشدد العناصر المتطرفة التى 
تحاول إحباطها بأى ثمن. ويجب على القيادة الإسرائيلية 
الانتباه لدلك. فقد تتعرض إسراتيل لفترة صعبة من 
العمليات الإرهابية من جانب عناصر الرقض 
الفلسطينية؛ وتشبت تجارب الماضى أنه من الصعوية 
بمكان إحراز تقدم على مستوى العملية السياسية بينما 
تراق دماء المواطنين الإسرائيليين فى الشوارع. 


هاارقس 16 


_ بفلم: يوثيل ماركوس 


يبدو جورج بوش مثل البطة العرجاء. ليس فقط لان 
للولايات المتحدة الأمريكية. يل لكثرة الود والحميمية 
الى هه تحاهه حو سب ا زيارته 
أماه الصحافقة ووسائل د ا دون د يريت 
أولمرت بيده اليمنى أو اليسرى على كتف بوش فى 
ظاهرة إسرائيلية نمطية مى الود الدى ل سوقم . 
بالعرض الرافص فى منزل الرئيس. وفال ما يتوجب 
عليه قوله عند زيارته إلى ياد قاشيم (**): ولكن لا يجب 
أيضا أن ننسى أن بوش هو أول رئيس أمريكى يقوم 
بزيارة رئاسية للسلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من كل 


اللطف الذى أظهره بوش خلال زيارته لإسرائيلء إلا أنه 
لم يجعلنا ننسى ولو للحظة أن هذا هو العام الآخير له 
فى ولايته: ولذلك فلن يستطيع القيام بشىء . 

وخلال المباحثات المغلقة فال الرئيس الأمريكي. 
مدحوها فى ذلك بمساعدة كونداليزا رايسء أن الولايات 
المتحدة الأمريكية لديها مصالح مهمة فى الدول العربية 
التى يقوم بزيارتها هذا الأسبوع. وقال أن كون حماس 
تسيطر على جزء كبير من أراضى السلطة:؛ واكتشاف 
المواد المتفجرة ومعامل تصنيع الصواريخ. يدل على 
ضعف فقادة السلطة وضرورة قيام إسرائيل بالوفقاء 
بالتزاماتها لتقوية ودعم فيادة السلطة. 

استخدم بوش خلال هده الزيارة للمرة الأولى 
المصطلح الصريح 'احتلال عندما تحدث قائلا: لكى 
يتم حل الصراع الإسرائيلى العربى يجب أن نضع نهاية 


5" .. إن الركقيس 
الأمريكى يتعامل بازدواجية 
تشبه تلك التى نجدها فى 
رواية دكتور جيكل ومستر 
لخصية دكتور جيب 
يُظهر بوش ودا وحميمية لا 
نظير لهما تجاه إسرائيل. 
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يوضح أنه قبل نهاية عام 
يجب على إسرائيل أن تتوصل إلى تسوية . 
جاءت تصريحات بوش خلال كلمته الختامية 
الك القاها عن كندكه بالقدس. ولء كن 5للف ارتفالا 
بل كان بمشثابة خطوط واضحة موجهة لنا من أجل 
التوصل إلى حل للمسائل الجوهرية: الدده والقدس 
واللاجيون .إن مغزى هده التصريحات أنه من غير 
المكن مواصلة الاجهتلان اكشر هن ذتك.وقنوا 
اوكرت على هذا اليعذا من متطاق ان ةيمدل أهدافب 
مستقبلية, بينما تصريحات بوش ترددت كأنها مطلب 
اتن ظانما آئة فى وو تقعة كسرنيين للولأنات الكبحدة 
الأمريكية. 
وخلال اللقاءات المغلمك النتى حجرت : أعقاب 
الترحيب بضيف إسرائيلء. بحث الجانيان أيضينا المشكلة 
الإيرانية. وخلال لقاء فصير ممم نحو ساعة وربع 
الساعة قدمت للرئيس الأمرد تقديرات عناصرنا 
الاستخياراتية. وضحت له صورة أخرى مختلفة عن تلك 
التى حصل عليها من وكالة الاستخبارات الأمريكية؛: مع 
الوضع فى الاعتبار أن بوش لم ينس ما قاله عن إيران 
بأنها لا تزال تسير فى طريقها نحو إنتاج قنيلة دووية. 
فمن ينفق عشرة مليارات دولار لتطوير صواريخ لا يقوم 
بذلك من أجل إطلاق رؤوس تقليدية. 
يقول بوش إنه يرغب فى أن يكون رئيساً نشيطأ 
قاعلا خلال عامه الأخير فى الرئاسة. وإذا كانت هناك 
عناصر إسرائيلية متطرفة تعول على الوفت والتقافية 
الاتفاقات. فإنهم يتعرضون لخطر كبير. فالرئيس 
الأمريكي. الصديق الكبير لإسرائيل. يمكن أن يترك 
وراءه ما هو ملزم للرتيس القادم إلى البيت الأبيض,؛ 
ولكن ا أيضا لا يتوحب عليه أن رلك وزادم كيك إذا ما 


شعر بأنهم لا يحترمون حلمه. 
ينتظر بوش من إسرائيل أن تجد فى كل ما 


طرحه على الطاولة ثروات 
السكرائئيسية بالدسية ليا 
الذى أعطاها لأريكيل شارون 
فيمايتعلق بالكتل 
الاستيطانية واعتيارها جزءا 
من الحدود النهائية. أو ذلك 
التوجه بأن دولة إسرائيل 
'دولة للشضعب اليهودي2. 
عودة اللاجئين اله يئيس 
الفلسطينيسن بحل التنظيمات الارهابية فى يهودا 
والسامرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة. والأهم من ذلك 
الاح وتران دوراض قرييلة القريق يشال انناسي ولكن 
من يضمن لنا أن الرئيس القادم سيلتزم بها ..5!. 

بعد هذه الإجراءات التى طلب من إسرائيل 
القيام بهاء يأتى إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية 
مطلباً فورياً من جانبه. والحقيقة أن إخلاء هذه البؤر 
الاستيطانية د تحول إلن اختبار من ده نواح: باد دى 
بدء هل رئيس الوزراء يفى بالوعود التى منحتٌ للولايات 
المتتحدة..5 وهل يدرك أنه لو لم يستأصل المستعمرات 
لإئه يذلكف يجهل من الركيس الأسريكن طن نظن الدو 


العربية المعتدلة شريكا للاحتلال الإسرائيلي..؟. 
وعندئد ققد تسمع ذأات صباح من هذا الأسبوع 
أولمرت فى د بيأن بمثاية القثيلة يصو أن وجود اليؤّر 


المسم شير انق لاهن لوهم عقا قدا 
كان أولمرت حتى هذا الأسبوع..5. ما الذئ منعه قبل ذلك 
إزالة مستعمرة واحدة على الأقل غير قانونية..5. هل 
كان فى انتظار لجنة فينوجراد ..5. أم أنه الخوف من 
الدخول فى مواجهة مع المستعمرين..5 . كأن بحب 
من هو مثل أودرت أن يعرف أنه لا يصلح اللعب مع 
رئيس ودود مثل بوش.. فالبطة العرجاء فى السياسة 
لديها هى الأخرى مخالبها 


١‏ - ياد فاشيم هو المتحف الذى نم تدشينه فى 
مارس 7٠٠١0‏ فى القدس لتخليد ذكرى المحرقة النازية 
لليهود إبان الحرب العالمية الثانية. 

"- دكتور جيكل ومستر هأيد رواية خيالية 
للأديب الاسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون نشرت لآو 
مرة عام مما . وتضرب القصة كمثل الازدواج ه 
الشخصية بسن الخير والشر. 
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أزمة الانتلافا لحكومي 


لم نر دماء حتى الآن 


بقلم: يورام كينوك 
يديعوت أحرونوت 
00 


توقف كل شيء عند إيهود باراك.. اليسارء اليمين. 
السأسية. جتود الاحتياط. الآياء التكلى. الجميع يطلبون 
من باراك الاستقالة قبل أن يصرح بأنه سيستقيل. لكن 
باراك ليس أول من قال ذلك ولم ينفد . 

تاريخ دولة إسراتيل ملى بالااخطاء والماسى والدماء 
أجل وحوددنا. يموة بن جوريون فامت الدولة. لكنه اضطر 
لإرسال مئّات الشباب غير المدربين للموت. لأنه لم يكن 
بالامكان تلى التدرييات. وقد حاريوا نحت فيادة اناس 
أخيار لم يطلقوا طوال حياتهم سوى عدة طلقات من مسدس 
فى ميدان الرماية؛ وتدريوا فى أماكن وبمعدات بدائية. 

لقد صعد 7١‏ مقاتلا - يطلق عليهم الآن 'سيريت 
ماتكال (وحدة الأركان الخاصة) لإحدى القلاع فى عملية 
غير مخططة عام 15448.: من أجل إنقاذ حياة ستة أو خمسة 
جبود؛ من بينهم جندى متلى. وصرح القاتد: أيها المماتلون 
عليكم بالانسحاب. والقادة سيغطونكم 95 ولمى ال١١‏ معائل؛ 
ورابين لدفع الثمن: لآن هذا ما كان متوافرا لهم. 

فى نهاية حرب قادش (حرب 01) أعلن بن جوريون 
أننا سنظل للآبد فى سيناءء. وأطلق على هذا اليوم 
موعد إقامة الهيكل الثالث. ولكن بسيب الضغوط 
الدولية انسحينا كز أسرع وقت. وكى هده الحرب التى 
لا طاكل منها سقط الكثير من الشهداء. وفى المعركة 
عبثاً. وبعد عدة أسابيع خرب هذا الرجل العظيم الهيكل 
من أجل أن نتمكن من العيش وآلا نموت موت الكرام. 

0 الحرب تنصع الأخطاء.. والأطياء يحخطيون. 


الجميع يخطئون. فجرب لبنان الثانية بدت انتصاراًء لكن 
كان هناك إخفافا كبيرا.. وفى النهاية نجحوا فى 
الحفاظ على الهدوء على الحدود السمالية لفترة ما. 

ولكن ماذا نشل .5 بريدون 000 دماء. لا يريدون 
تضيرة إشبراقيل ولا العدالة »وانها الذفاء» لقن كان أوارت 
آنذاك زعيماً جديدا بلا خبرة أمنية. وتحمل المسئولية عن 
جيش مهدوم. فقد هدمه وزراء الدفاع ورؤساء الآركان 
السابقون. لم يكن بإمكانه أن يدرك ذلك. فالجنرالات لم 
يخبروه بذلك. ولم يفكر فى إجراء فحص لهم على جهاز 
كشف الكدذب. ولذاء صدق الاسطورة وظن أنها سليمة. وكان 
العشن زويها وساف الأدرياء عيتاء .ولكن تفي اسراتيل: لا 
ترق فى التتعسيق والمضى قدما وإنما فى الانتقاد: 

عندما سيستقيل باراك. سينهار أولمرت. وستتهار 
تسيبى ليفني. وستسقط الحكومة .. وبمرور شهرين أو 
ثلاتة سيصبح بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة. وفى ظل 
غياب حزب العمل. سيكون إيفى إيتام وزيرا للدفاع. 
وسيكون أحد أعضاء حزب المفدال وزيرا للتعليم. وأحد 
المستعمرين وزيرا للثقافة. وسيعيش الجميع فى سلام . 
لتخرب البلادء المهم أن تأخذ العدالة مجراها. 

لقد بدأ باراك العمل بحكمة شديدة لمداواة جراح الجيش. 
رحل الآن. ماذا سيحدث..؟ سيحضر نتنياهو الحريديم الذين 
يكنون الكراهية لنا. وسيحضر معهم المستعمرين. 

لذاء لا يجب على أولمرت الرحيل بسبب هذه الحرب 
اللعينة. ويحظر تماما رحيل باراك الذى لا ذنب له فى شيء. 

من المعروف أن الطريق إلى جهنم ملىء بالنوايا 
الحسنة. وهناك فى جهنم الوضع أسوأ بكثير. لذا 
امتبوا هذه الحكوية الفزظتة لواضلة سشنوازها 
وليحاكموها فى نهاية قترة ولايتها . 


بقلم: عوزى بنزيمان 


ملاذهم ْ 


كما أن الوطنية هى الملاذ الأخير 
الذى يلجأ إليه اللئام. كذلك التمسك 
(المعلن) بالسلام مع الفلسطينيين 
أصبح هوالملاذ الأخير لمؤّيدى إبهود 
أولرت بسبب النتائج المتوقعة للجنة 
فينوجراد. إنهم عندما تعلقوا 
بتصريحات ولفتات رئيس الوزراء 


الإشارة إلى ذلك. وإذا ما أكدت لجنة 
فينوجراد فى تقريرها النهاتى 
ملاحظاتها التى جاءعت فى تقريرها 
المؤفت حول أدائة: مكقالاد مناص مى 
المطالية ياستقالته. فهذا ما تقتضيه 
الأخلاق وما يمليه العقل السليم. إن 
الدرس السياسى الدى يجب الخروج 


التى تدل للوهلة الأولى على نيته به من هذه الحرب هو أن من يتحمل 
تحقيق تسوية مع محمود عباسء أخد المسكئولية سيدفع الثمن. هذا ما 
سياسيون وصحفيون وخبراء فى يجب القيام به فى هذه الحالة وهذا 
العلوم السياسية يقولون إنه يجب أن ما يجب القيام به من أجل المستقبل: 
تغفر له إدارته الفاشلة خلال حرب حيث يحب على فادة وزعماء الدولة 
لبنان الثانية. أ تحهوا ؤانها الجميوب 

هذا الموفف يمثل على ما يبدو تيار ومن الناحية السياسية فإن 
السياسة الواقعية فى مقابل التيار | تقديم البديل الممثل فى نتنياهو كقوة 
المضاد تماما والدى يعتير متزمنا. 1210 ووووةنة 0 جو مدمرة ستقوض أسسس السلام الدى 


وعلامة الخطر التى ترفعها الشخصيات المتنورة تتمثل فى 
التلويح بزعيم الليكود بنيامين نتنياهو: إذا ما سقط أولمرت 
بسبب الضغوط الجماهيرية التى ستتدلع فى أعقاب 
التقرير النهائى للجنة فينوجراد إن المعسكر المعتدل الذى 
يعتمد على كاديما والعمل سيفقد السلطة وسيخلى الطريق 
أمام صعود اليمين برئاسة رعيم الليكود : 

من ناحية المبادىّ إن هذا الزعم الذى يلوح به هؤلاء 


بصضصيفةه أولمرت يعتبير وهما ٠‏ ليسى لان معدن السسلام 
الخاصة بأولمرت فى هذه المرحلة هى أسس افتراضصية 
فقطء وليس لأن ارتقاء الليكود واليمين هو سيناريو مفند 
مردود عليه. بل لأنه حسب علاقات المقوى الحالية فى 
الكنيست والحكومة. فإن أولمرت فى واقع الأمر غير مهيأ 
النهيوض يشكل كبير بتسوية داثمة مع الفلسطيتيين. 

إن استطلاعات الرأى العام تتوقع لنتنياهو فرصة 
المتنورون ينزع الأساس الأخلاقى عن إدارة شئون جيدة لتشكيل حكومة فى الكنيست القادم. وإذا كانت 
الدولة. كما يؤدى إلى حالة من السسخرية تسمح هذه هى رغبة الجمهور فيحجب احترامها. لا يمكن تحمفيق 


السو وو ري مم ا ممه ممه نوا عمس سدس تمجه يووا يها تسر عله ذا لف فق لقشعقمي فق د - - سس سس سس سا سابلاصسمةة 


والمسكرية التى 5-58 واقعا يقلل من الفشل الذى بال ظ واسع يشمل الجمهور بأكمله. تجد من يعبر عتها على 
منهم. ولو أن أعمال السلطة تقاس :فقط ممق تجاعة [ رأ س الدولة. وطالما أن المجتمع ات 4 
ما تقوم به فإنه من المسموح لقادة الدولة أن يخطئوا بلا ١‏ أغلبية واضحة للأحزاب التى ترفع لواء تحقيق السلام: 


نهاية وأن يتصرفوا بشكل شرير وأن يجليوا عليها والتى على استعداد لتحمل الثمن الإفليمى والأيديواويني 


ذلك بأن الظروف الجديدة التى تشكلت تبرر أو أنها الفلسطيتسسة: ٍ 

حتى تلرم بالعفو عنهم والتغاضى عن التقصير الذى لذلك. فإن من يعلق أملا على قدرة أولمرت فى تغيير 
وفعوا هيك . إن هذا الممهوم بقوص ميدأ الثواب والعقاب الانحام فهو مدعو لاعادة التفكير والتأمل فى ردود فعل 
من جانب الجمهور ويقدس قيمة النفعية. أحزاب يسرائيل بيتينو وشاس على زيارة الرئيس بوش : 


و وه - 


فى حرب ليئان الثانية أفحم أولمرت الدولة هى إذا مأ استمالوا من الحكومة سيبرهئون على أن أولمرت 
أزمة لم يعرف لها مثيل منذ حرب الاستقلال. وأصبح يواجه مشكلة ائتلافية تهدد وجود حكومته. وإذا ما بقوا 
مطالبا بدفع فاتورة الحساب للجمهور نتيجة إدارته؛ فسيشهدون على أن المفاوضات مع الفلسطينيين تعانى 
القى هماع ب يطاس قوظ هايا ليرت ومن لوست من أزمة وجود . 


مختارات اسرأ 


1 


مختارات اسرائيلية 


توفعات بحل ائتلاف أولمرت 


بقلم: ران فرحى 
000 0 06.1 01601. لماباييا 
0000 


اختار أفيجدور ليبرمان رئيس حزب يسرائيل بيتينو 
التوقيت المناسب من وجهة نظره للانسحاب من 
الاتتالاف. وفد أدرك أنه ينبغى عليه أن يتتهج سياسة 
أيديولوجية والا يريظ اتسحابه يتقرير فيتوجراد. المتوقه 
صدوره فى نهاية الشهر وذلك لاسترداد ناخبى اليمين 
الذين تركوه (وفمًا لاستطلاعات الرأي) فى العام 
وتنصف الأخير. ققد ترك هذه الساحة لياراك. الذى 
ورط نفسه بتصريحاته التى تعهد قيها بالانسحاب من 
الحكومة مع نشر تقرير فينوجراد. بينما بدأ ليبرمان 
المفركة الانتكاسة وتثون. على :ذلك تهبريحاته المماشرة 
ضد عضوى الكنيست الطيبى وبركة (إنهما أخطر من 
خالد مشعل ونصر الله. ويعملان بشكل منهجى على 
المعضاء علئى إسرائيل كدولة يهودية وصهيودية) . كما 
يطلب ليبرمان من أولمرت تحديد موعد متفق ى عليه 
لإجراء الانتخابات. 

© الضوء مسلط على شاس: 

وخلافا للتصريحات المتعجرفة إلى حد ما الى أدلى 
بها صباح اليوم الوزير آريئكيل اتياس الذى يسعى إلى 
عرش زعامة شاس. والمقرب من الحاخام عوفادياء وفال 
فيها إن شاس لن يتأثر بانسحاب ليبرمانء فإنهم فى 
شاس: يدركون جيدا أن حزيهم الآن سيشهد ضغطا مكثفا. 

وكان الحاخام عوفاديا قد أعرب علنيا عن معارضته 
للمفاوضات الحالية مع الفلسطينيين. ويرى الكتيرون: 
أن الصواريخ التى يطلقها الفلسطينيون على سديروت 
تؤكد مقولة حاخام حزب شاس بأنه لا يمكن التوقيع 
على الفافيية مع نضيف اللشضعب الفلسطيني. ٠‏ وبرىفى 
الحاخام عوفاديا أن إنقاذ النفس (#) لا لفل نا 
التخلى عن أراض إسرائيل وإنما أيضا تحظر أحيانا 

ويطالب زعيم شاس إيلى يشاى بالالتقاء مع أولرت 

والحصول على وعد بألا تطرح قفضية تقسيم القدس 
فى المفاوضات مع الملسطيئنيين. وأنه إذا لم يحصل على 
مثل هذ الوضن تجرد تعاس هر الاتكاد فك 
ويدرك زعماء شاس جيدا أن متاقشة القضابا 
الجوهرية سيتضمن مناقشة مستعميل عاصمة إسرائيل. 

لقد تعلم شاس درس أوسلو عام .١1594‏ عندما أجاز 
اتفافيات (أوسلو أ)وتمرض لهجوح شديد من اليمين. 
وقد انسحب قبل التصديق على اتفاقيات (أوسلو ب) 
فى حكومة رابين. وقبل أن تمضى المفاوضات فى كامب 
ديفيد فى ظل حكومة باراك عام ٠٠٠١‏ 


00س هوا لا ا ا ا ا ا اا الت اةلتشت22 | ا ا1ااااللبتتتببطعحا 001777117770111 لك 


هل سيسمح حزب شاس هده المرة من الشاحية 
الجماهيرية لليمين والليكود بالاتهام كلما سنحت 
الفرصة بأن حزب شاس سيقسم القدس لوجوده فى 
الحكوفة..؟ هن الضنهيب تصيديق ذلك هثالبعمصلحة 
لليكود فى مهاجمة شاس لأنهما يخاطبان نفس جمهور 
الناحيين المعينيتن: كها ان هتاليين ناشين تناس 
تاتكين محافظين على التقاليدم و سنا فقططك قتل هو لاء 
الذين يكمتفون يخدفات الوؤازة القى اقبت خصيمن 
لحساب شاس. وهى وزارة الأديان. هؤلاء الناخسين 
سيسفقون لرؤية شأسنى حارج الائنتلاقف. 

© أولمرت لديه مشاكل داخلية: والمتقاعدون على 
وشك الآن: 

أولرت بين المطرقة (شاس) والسندان (حزب 
العمل). فلابد عليه ليحظى بدعم حزب العمل ويحول 
دون انسحاب باراك؛ أن يشبت أنه الرائد فى تقديم 
التنازلات للفلسطينيين. بذلك مئ المنتظر أن ييتخسر 
شاس نهاتيا. وبسبب تقرير فينوجراد النهاثي. الذى من 
الملتوقع أن يكون شديد اللهجة:ء فى ضوء تناوله الأيام 
الثلاتة الأخيرة من المعركة التى امتلآأت بالضحايا. 


الإسراع فى إجراء الانتخابات (بينيس وكابل) - من 
السياسية خطوات إلى الأمام. 

وما للحسايات السياسية يعتيرون كل أعضاء 
الكتيست عن حزب كاديما البالغع عددهم )١55(‏ مجموعة 
واحدة. ويسوهصون أنهم جميعا سيسنتمفر دن فى دعم 
معارضة من بعض أعضاء الكنيست من حزيه. على 
بسبيل اللشاك» زكيمه لكين الذى ل ورين الحكوفية فى 
أمور سياسية؛ والوزير شاؤول موفاز الذى يعارض بشكل 
علنى مفاوضات التسوية الليانية مع الفلسطينيين لأنه 
(والوحيد الذى يؤيد علنيا بقاء إسرائيل فى غور 
يمكن حله؛: وعضو الكنيست دافيد طل الذيء وكما قال 
عبك مصدر قى كاديما. 0 يتحمل أولمرت على الصعيد 
الشخصى . كما يبدى اراء متشددة فى كاديما. ورونيت 
تيروش صحيح ليست عضوة كنيست متمردة ولكنها مسن 
الناحية السيابيية أكفر هيلة انب الليكون عه الاتعلافق 


بعد من الناحية 


الى ف سيد الفسارة السحاييةالجالسة و عسده 
الكنيست أفيجدور يتسحاقى الذى يعد خصم سياسى 
شخصى لأولمرت. وليس بالضرورة لأسباب سياسية. 

ويتواجد فى المنتصف حزب المتقاعدين وهو يوشك 
على الابفصال. حيث يعتزم عضو الكنيست موشيه 
شارونى. الذى يبدى آراء متشددة:ء والذى تعانى علاقاته 
مع زملائه فى الكتلة من صعوبات؛ الانفصال عن الكتلة 
مع عضوى الكنيست سارة ماروم شلو والحانان جلزر. 
ويسعى عضو الكنيست شارونى إلى الانضمام إلى كتلة 
الليكود أو العمل. وإذا فكر الليكود فى ضم جماعة 
شاروني. سينهار الاتتلاف تماما. 

» سيتاريو ميريتس - يهدوت هاتوراءه: 

يشثيرون فى الوسط السياسى مسألة انضمام يهدوت 
هاتوراه وميريتس كبديل لانسحاب ليبرمان وأو مفادرة 
محتملة لشاس. لقد كان أولمرت لا يفكر فى ضم يهدوت 
هاتوره للاكتتلاف عندما سنحت له الفرصة بل وراهن 
على ورفة ليبرمان. حتى عضو الكنيست ليتسمان رئيس 
ككلة نيدوت بهاتوزاف :الى الأ بعه معكيد دارفال إن 
القدس ليست للبيع . إن كتلة يهدوت هاتوراه مقرية 
فعلا من أولمرت. ولكنها تضم بداخلها تيارا متشددا 
يتمثل فى عضو الكنيست بروشء الذى له تأثير لا 
يسنهان 0 

وقد طرح اسم ميريتس فى الأجواء باعتباره 
سينضم فريبا إلى الحكومة. ولكن ميريتس سيضطر هو 
الآخر للتوضيح لناخبيه مفارقة تأييد الحكومة فى ضوء 
تقرير فينوجراد. حتى لو قامت أحزاب الحكومة 
بالنسحايات هائلة. وترى عضو الكنيست زهاقا جلئون. 
وربما ران كوهين أيضاً. أن هذا لن يكفي. خاصة فى 
ظل الصراع الداخلى على رئاسة الحزب مع ترك بيلين 
للساحة. 

» قرار باراك - الانسحاب أم فقدان ثقة الجمهور: 

حدد أولمرت (والرئيس بوش أيضا) عام 2٠٠١8‏ كعام 
التوصل إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين. وستراوده 


الرغبة فى الاستمرار فى الحصول على تأبيد بينما يبدأ 
فى المفاوضات السياسية. مع استمرار بقاء شاس فى 
الحكومة وبالتمرد الداخلى فى كتلته. 

قبل ذلك, سيكون لزاما عليه التمسك بحزب العمل 
داخل الاتتلاف بعد نشر تقرير فينوجراد. وسيضطر 
باراك أن يوضح لناخبيه كيف لم يلتزم بتصريحه 
بالانسحاب من الحكومة بعد نشر التقرير. كما أن وضعه 
فى الاستطلاعات ليس جيد! جداء ولم تتحسن مكانته 
رغم العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين فى الجنوب. 
كذلك لا تلوح فى الأفق شن عملية برية واسعة النطاق؛ 
ريما بسيب مخاوف أولمرت من تكرار ما جرى فى لبنان 
والخفين المتمثل فى حداة الحنوة. 

لقد وقع باراك فى الفخ: الذى ذهب إليه بإرادته. 
حيث لم ينجح فى تصدر الاستطلاعات. ولازال نتفياهو 
والليكود يتفوقون عليه وعلى كاديما. وسيظهر انسحاب 
حزب العمل أن باراك أوفى بوعوده. ولكنه لن يخدم 
رغبته فى التمتع بشعبية جماهيرية كزعيم عسكرى 
وقوميء طالما كان يرغب فيهاأا. وعدم الوفاء بوعده 
بالانسحاب. مسألة ستضر به من التناحية الجماهيرية. 

لذلك: تكجة كافة المؤشرات إل أن افلمرة سيخيطر 
إلى الإعلان عن موعد محدد للانتخابات,. وإلاا فإنه 
سيواجه تمردا علنيا من جانب خصومه فى كاديما على 
غرار: شطريت وليفنى وديختر وربما موفاز أيضاء وذلك 
بعد صدور تمرير فينوجراد . 


(©) إنقاد النفس و15أ0ل:2نو" طادعاءم_اعدبسائص) 
(”©11! 1ه مصطلح يهودى يعنى إنقاذ حياة الإنسان. 
يتجاوز إنقاذ النفس” مصطلح معظم الأوامر التوراتية. 
ويسرى تجاوز الأوامر سواء على الشخص المعرض 
للخطر أو على من يمكن أن ينقذه. ويستخدم الملصطلح 
على الصعيد السياسى كمبرر للتخلى عن مناطق من 
إسرائيل. أو كسيب لمنع التخلى عن مناطق؛ وفقا للرؤية 
المسناية لستاحرها: 
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على شفا أزمة حكومية 


بقلم: موشيه إيشون 
المصدر : [60.1. 031011 . يقابنايا 
6 2 


علاوة على تداعيات استمقالة ١)‏ 
الوزير أفيجدور ليبرمان من الحكومة, 
يوجد عائق آخر أمام استقرار الاتتللاف 
الحاليء وهو مرتبط بتقرير لجنة 
فينوجراد الذى من المقرر أن ينشر نهاية 
الشهر الجارى. 

أفيجدور لييرمان استقال من 
الحكومة. ومند ذلك الحسن أصبحت كتلة 
عضوأ أحد الأحزاب المعارضصة. صحيح أن ١‏ 
حكومة أولمرت مازالت تتمتع بتأييد الأغلبية (/511 عضوا) 
من أعضاء الكنيست. إلا أن الجميع يعترف بأن الحديث 
يجرى عن أغلبية ضعيفة من الصعب التكهن بما 
سيحدث لها فى اليوم التالى. ومن ثم. أصبحت الحكومة 
فى وضع غير مستقرء ولاسيما داخل كتلة رئيس الوزراء. 

ويسعى رئيس الوزراء إيهود أولمرت جاهدا إلى 
رأب الصدع. فهو يعلم أنه فى ظل الظروف الحالية من 
الصعب الاعتماد على تأييد كتلة شاس. وخاصة بعد أن 
عاد رؤساء الكتلة وأوضحوا أنهم لن يمكنهم المشاركة فى 
حكومة ستجرى مفاوضات حول تقسيم القدس. كما 
كرروا مؤخرا تصريحاتهم التى مفادها أنه ينبغى أن تظل 
العدس موحدة كما كانت داثما. وان يظل حائط المبكى 
نحت سيادة دولة إسرائيل؛ باعتباره جزء لا يتجزأ من 
الأماكن المقدسة لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل. 

تستند شاس إلى فتاوى مرجعيتها الأعظم 
لهذه الحركة بل وأكثر من ذلك,. لآن فتاويه التشريعية 
تمر بها الطواتف اليهودية فى إسرائيل وخارجها. 
ويطيعها عشرات الألاف. وقد أوضصح ذلك زعماء كتلة 
شاس خلال المباحثات التى أجروها مع رئيس الوزراء. 
حينما أشاروا إلى منا يميز حركتهم عن باقى الحركات 
السياسية. قائلين: "نحن نطيع فتاويه لأنه الآمر 
الناهى . ٍ 

وأولمرت يعلم جيدا أن رئيس حزب شاس ليس هو 
الشخص الذى يقرر استمرار مشاركة الحزب فى 


ذلك. لذلك لم يعد أمامه سبيل سوى البحث 
عن شركاء آخرين لتدعيم أسس الاتتلاف. 

السؤال هو: هل سيؤيد حزب 
أجودات يسرائيل الحكومة: إذا انسحب 
شاس من الحكومة. ويصبح شريكا فى 
الائتللاف مع اليسار..؟ من الصعب تخيل 
وجود شراكة بين حزب أجودات يسرائيل 
وبين اليسار المتطرف. 

وهناك عائق اخر أمام استمرار 
الائتلاف الحالي. يتعلق بتقرير فينوجراد 
الذى سينشر فى نهاية شهر يناير. ومن المقرر أن 
يحتوى التقرير على لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء. 
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة طالبت فى تقريرها 
لفق بإقساء وكيد اليو ان كن متهي أنه اين 
كفء للمنصب الدى يشغله. ومن ثم. لاا يجب أن 
نفترض أن اللجنة ستتراجع فى تقريرها النهائى عن 
قرارتها السابقة وتمنح أولمرت العفو. 

وفى أعقاب نشر التقرير المبدتى طالب معظم 
أحزاب الكنيست بل أغلبهم على الفور باستقالة رئيس 
الوزراء. وقد أعلن أيضا إيهود باراك الذى تم تعينيه 
فى منصب وزير الدفاع إنه لن يبق فى منصبه ولو ليوم 
واحد بعد نشر التقريرء إذا لم يستخلص رئيس الوزراء 
النتائج المطلوبة ويستقيل من منصبه. وأنه أمر يدعو 
للدهشة ما حدث للسيد باراك مند توليه متنصب وزير 
الدفاع والذى سرعان ما غير أقواله وقال: '" سأقراً 
التمرير ويعد ذلك فقط سأقرر مادا سأفعل . 

ريما جاءت استقالة الوزير أفيجدور ليبرمان 
مبكرة جدا. من المحتمل أنه خلال أسبوعين سيتم 
المطالبة باستقالة رئيس الوزراء فى أعقاب نشر التقرير 
النهائى للجنة فينوجراد. وحينئد لن يعد أمامنا خيار 
سوى إحراء انتخابات ميكرة. 

حقاً فى البداية سيحاولون تشكيل حكومة 
اتالافية برتايية اجن الذيقنطالجون برناسة هده 
الحكومة ولكن لكثرة هؤلاء المطالبين يبدو أنهم 
سيفضلون إجراء الانتخابات لتحميل الناخب مسئولية 
اتخاذ القرارء غريما يكون قراره أكثر حكمة. 


بفلم: يوسى فيرتر 
هاارتس 1/ ا/رم١٠‏ ؟ 


اا الذى يُنشر هنا؛ سيشعر يسعادة 
غامرة. فما يزال هو أوفر المرشحين حظا 
لرئاسة الوزراء. وحزب الليكود بيرئاسته يزداد 
قوة إلى حد كبيرء إلى درجة أنه ضاعف فوته 
ثلاث مرات: من ؟١‏ مقعدا فى الكنيست الحالى 
ليصل إلى 4؟ مقعدا فى هذا الاستطلاء. أى 
ضهم المفأعد النى يحصل عليها حزب العمل. 
الذى يتراجع عدد مقاعده من 73١‏ إلى ١7‏ مقعدا . لم د 
الأمر على هذا فقط: حيث تتزايد قوة كتلة اليمين بأسرها: 
فى حين أن كتلة يسار- الوسط آخذة فى الضعفب بفقدانها 
ثمانية مقاعد. مقاربة بالاستطلاع السابق الذدى أجرى قبل 

أسابيع. هما الضرر فى دلك..5 أن تقرير فينو حراد 00 
الآأيواب والساحة السياسية فى حالة من الجئون ورتاسة 
الوزراء تيدو قريية د يدك وتأخذها . 

ولكن عندما يمعن نتنياهو النظر فى نتائج الاستطلاع 
سيفهم أن الوضع الآن أفضل من ذى قبل: وأنه عندما يكون 
الوضع جيد جدا لبيبى فى الاستطلاع فإنه يبدو سيء جدا 
بالئسية له على أرض الوقع. لآن الواقع الذى يرسمه استطلاع 
هاآرقس - ديالوج . تحت إشراف البروفيسور كميل فوكس. 
الأستاة بقسم اللإحصاء فى جامعة تل أبيب. يعزز التحالف 
القائم د بدن أيهود باراك وأبهود أولمرت وشرز الال ا 
لا سارت يد للوزراء لها يفلح فى حشد 0 
فيما تعارض أغلبية كبيرة من الجمهور كل ما يفعله وتريده أن 
يستقيل من الحكومة. آما فيما يتعلق بانتخايه مرة أخرى 
رئيساً للوزراء. فإنه يحظى بتقديرات تكاد تصل إلى حد 
السخرية. وعلى الرغم من أن أداؤه العام قد تحسن مند 
حرب لبنان الثانية. إلا أن تلثى الجمهور تقريبا أبدوا عدم 
استعدادهم لقبوله. إن 'المنامضة" الشعبية لأولمرت منذ 
الحرب تبدو بلا نهاية. 

وإلى جانب أولمرت يقف إيهود باراك. وهو كوزير للدفاع 
يتمتع بوضع يفوق المعقول. ولكنه كزعيم سياسى ومرشح 
لمنصب رئيسسن الوزراء. فإيه على حافة الهاوية. فالتقدير الدى 
يمنحه له الجمهور يضاهى التقدير الذى يحظى به أولمرت. 
فالمعارضة له كرئيس للوزراء. جارفة. وعلاوة على ذلك: يفقد 
حزيه 1 مقاعد فى هذا الاستطلاع. 

عندما ينهار حزبا كاديما والعمل ولا يتحصلان معا 

على عدد المقاعد التى يحصل عليها الليكود. فما هى 
احتمالات نجاح باراك فى تقديم موعد الانتخابات..5؟ إن 
الاستطلاع يعزز بشكل قاطع ما كان يردده كل من بن اليعيزر 


وشالوم سمحون ويتس حاق هرتسوج 
وكثيرين غيرهم بصوت عال على مسامع 
باراك: لاا يحب عليك الانسحاب. لا يحب 
عليك تقديم موعد الانتخابات. كما أن 
غالبية أنصار حزب العمل يعتقدون أنه 
ينبغى على باراك البماء فى الحكومة بعد 
نشر تقرير فينوجراد النهائي. حتى وإن كان 

ويكفى أن تردد ا مسأمع د بن اليعيزر كلمة الانسيحاب 
من تجاه [تزيدر لسارو بالرستي سية يضوم 3ائاا: عل 
أصابنا الجنون..5. ماذا يحدث لنا"'..5 إنهم يحجتفلون فى 
كاديما. فبأى شيء يحتفلون. لا أعلم. ونحن بدلا من توجيه 
أصابع الاتها م إلى حزب كاديما ورئيس الوزراء» نجد أن حزب 
العمل يتطوع بتحمل المسئولية. إنه عبث..! هل يتعين علينا أن 
تلخميانينى هله 8 

إن باراك يدور فى حلقة مفرغة: فهو يدرك أن بقاءم 

في حكومة أولمرت يزيد من الشكوك فى احتمالات يسيع 
5 للحكومة فى يوم من الأيام. وهو يفهم أنه لا يمكن تغيير 
وجه الآمور سوى بالإقدام على اتخاذ خطوة خطيرة وجريئة. 
ولكنه فى الوقت نفسه يشعر بأنه أضعف من أن ينفذ مدل 
هده الحطوة. وهو مكتاعل بوزراء يصعمون من فوته . ونظرأ 
لضعفه قإنه يخشى الانسحاب من الحكومة, وهكذا دواليك. 
وزارة الدفاع؛ ينظر إليه على أنه وزير دفاع بارا وطن 
لرتاسة الوزراء فإنه 5 500 التأبيد والشعبية. وحزيةه 
قد يكون أقل شعبية منه. كما أن تصريحه هذا الأسبوع بأنه 
عندما يحين الوفت. سنعرف كيف نتعامل مع نتتياهو ‏ بيدو 
تصريحا فارغا من المضمون فى ضوء الظروف الراهنة. 

©» شخص نتعيس: ٍ 

يبدو أنهم بدأوا فى الليكود أيضا يتفهمون ذلك, 
أيدى بعض المسئولين فى الحزب هذا الأسبوع تشاؤمهم 
لن تحركه المواعظ الأخلاقية التى يسديها الليكود. ولا حتى 
احتجاج حنود الااحتياط والأسير التكلى. وله حتى الجهود 
الجبارة التى يبذلها عوزى ديان: المسافر الدائم على هوامش 
السياسة الاسرائيلية. الذى يجد له فى كل أسبوع هدف 
سامى جديد يعزز من سعيه الدائم لدخول الكنيست. 
الانتخابات خلال عشرة شهور هو احتمال نظرى فقط. 


مختارات أسرا؛ 
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فمند اللحظة التى سيتقرر فيها تقديم موعد 
الانتككاباف: سد وار كا ىع قيفياذ| ييوكون شكن 
المقاوضات السياسية: عندما يكون واضخا للجميع أن 
الكنيست والحكومة القادمين سيكويان أكثر بمينية..؟. 

كما أن إقصاء أولمرت غير واقعى أيضاً. فهى خطوة 
غير فانوبية وغير عملية. ولن يكون من الممكن تنصيب 
ملكا بدلا منه. إلا فى حالة موافقته على ذلك. 
وستضطر تسيبى ليفنى وشاؤول موفاز وغيرهم إلى 
انتظار الانتخايات. . حثتى بيبى نفسه. 

وكما ذكرنا آنفا. فى حزب الليكود لا يعولون على 
ياراك. وإنما على ليبرمان. فوزير الشئون الإستراتيجية 
يتجول فى الكنئيست متمردا وغاضيا. وهو يشارك فى 
جلسات الحكومة بالكاد. ولكن هذا لا يعود فقط "للقضايا 
الجوهرية (يقصد القضايا الجوهرية للصراع الإسرائيلى 
الفلسطيني: إنها مسألة التهويد. التى لا ينجح ليبرمان 
فى بمريرها فى الكنيست بسبب حزب شاسء إنه موضوع 
تغيير نظام الحكم المتعثر فى لجنة التشريع: إنها مسألة 
الزواج المدنى التى تلاشت. إنها وزارة الأديان التى يريد 
أولمرت إعادة تشكيلها . . وقد فال شخص ما للييرمان هدا 
الأمنيوة: .متعيدنا هن رئيس الوزواءة بيطو أنه لأايفعد 
بكم . وقد أوماً ليبرمان إيماءة حزينة. 

وقد صرح هذا الأسبوع يتسحاق أهارونوفيتشء وزير 
السياحة عن حزب يسرائيل بيتينو. خلال محادثات 
شخصية, أن شهر يناير ٠٠١48‏ هو شهر الانسحاب من 
الحكومة وليس يناير 2٠١5‏ . ولدى أهارونوفيتش انطباع 
بأن أولمرت قد قرر احتضان باراك وإعطاء دفعة للمسيرة 
النسيأاسية حتى وإن كان ذلك بالكلام فشقطء وذلك 
لاعتيارات سياسية فاترة وهى أنه: إذا كان ينبيغى إلقاء 
شخص ما من سفينة الاتتلاف. وكان الخيار بين باراك أو 
ليبرمان. فيجب أن يكون هذا الشخص هو لييرمان 
للأسف الشديد . فيدونه لا تزال الحكومة قائمة وما زال 
الائتتلاف فائم. حتى وإن كان غير مستقر بعض الشيء. 
اما بدون باراك وحزب العمل فلن يكون هناك ائتلاف. 

© أخطأت ولكننى تداركت الخطأ: 

فيما يلى خلاصة ما ورد فى عناوين الصحف الصادرة 
هذا الأسبوع بشأن تقرير فينو جراد النهاتي: ثار وكبريت . 
زلزال” اصعب وأاخطر من التقرير الأول .وما شايه ذلك. 
وفى ضوء هذا الكم الهائل من التوقعات. فإن أى نتيجة أقل 
وطأة ستصب فى مصلحة رئيس الوزراء. فهو والناطقين 
باسمه يمكنهم التشيث بأى مقولة إيجابية ترد فى التمرير. 

فعلى سبيل المثالء إذا حاء فى التقرير أنه خلال 
العام المأصى» تمنل اتهاء الحرب. حرت عملية 
افبتخلا صن الدزوين المستقادة: فدبيكوة ذلك عمتاية فلوق 
نجاة حقيقى بالنسبة لأآولمرت. فلو تم إصلاح أوجه 
المقصور وتحسن أداء الحكومة والمجلس الوزارى المصغر. 


فلماذا ينبغى عليه الرحيل من الحكومة..5 هل لكى يأتى 
رئيس وزراء جديد-قديم (يقصد نتنياهو). فتح نفق 
حائط المبكى وتسبب فى اندلاع موجة من الاضطرابات 
التى لم تتطور لحسن الحظ إلى انتفاضة ..؟15. 

كان هوه الممكن التعرف على ملامح هذا التنوجه 
الإعلامى أيضا من خلال التصريحات التى أدلى بها 
أولمرت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده هذا الأسيوع مع 
الرئيس بوش. حيث قال رئيس الوزراء: إن إسرائيل محتل 
مرئبة جيدة فيما يتعلق بقوة الردع. والاقتصاد والامن . 
فهدا هو خط الدفاع الدى يلورم أولمرت وأنصارم: قد أكون 
أخطات: ولكثنى تداركت الخطأ. وحسنت لفسسى. وشفدت 
وأخذت دروس خصوصية: وأنتم تعرفون عما أتحدث . 

» أين ستجلس شولا زاكين..5: 

فى هذا الأسبوع الزاخر بالأحداث. طلب من رئيس الوزراء 


شولا زاكين: مديرة مكتب رئيس الوزراءء. التى كانت موقوفة عن 
العمل بسبب تورطها فى قضية مصلحة الضرائب, التى يُنظر 
إليها باعتبارها 'قضية الفساد الأكثر خطورة فى تاريخ الدولة". 
فخلال العام الذى تغيبت فيه عن مكتب رئيس الوزراء: 
ظلت غرقة زاكين الكاثنة أمام غرقة أولمرت شاغرة. وعندما 
سمح لها بالعودة. أصدرت النيابة العامة وديوان الموظفين "أمر 
فضائي يحظر على زاكين العودة لمنصب مديرة مكتب رئيس 
الوزراء. ويمكن أن نتفهم ذلك أيضاء وإن كان بصعوية: 
فبالرغم من كل هذاء لم ينته التحقيق فى فضيتها بعد. - 
كانت التعليمات الى صاحيت صدور هدأ الآمر 
القضائي . هى التى حولت هذا الموضوع برمته إلى نكته 
حزينة مفادها أن زاكين لن يسمح لها أيضا بالعودة إلى 
غرقنها التى تيعد حوالى مترين عن غرفة رئيس الوزراء. 
ريما بدا لرجال القائون أن هذه المسافة قريبة جدا إلى 
اوترك واد قد تلكون بتطيرة جد ا اليد للدهو رامل 
ريما يكوبوا فد خشوا أن من سيحلس فى هذه الغرقة 
سيتحول تلقائيا إلى مدير مكتب رئيس الوزراء. بفعل 
تلك الهالة السحرية التى تخيم على جدران هذه الفرفة. 
وهكذا بدأت الملفاوضات بيسن مكتب رئيس الوزراء 
والنيابة وديوان الموظفين حول مسألة مصيرية ألا وهى: 
أين ستجلس شولا زاكين..5 إلى أن حسم رجال القانون: 
حماة القانون والمحافظين عليهء. هذه المسألة وقرروا أن 
يتم نحريك زاكين حوالى ستة أمتار من غرفة رئيس 
الوزراء. . وسيسمح لها لسار الحجلمسات مع أولمرت. 
والإطلاع على المستندات. ولكن يُحظر عليها الجلوس على 
مسافة قريية منه. فلماذا ..؟ وما المنطق وراء ذلك ..؟ لا 
يوجد منطق. لقد عض المسثولون فى مكتب رئيس الوزراء 
على نواجزهم ولكنهم فى النهاية اتصاعوا لهذا الأمر. 
والآن فقد تم الحفاظ على القانونء وأقيم الحزام الأمنى 
داخل مكتب رئيس الوزراء. وعاد النظام إلى سابق عهده. 


الشان الملسطيني 
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بعلم : على واكد 
يديعوت أحرونوت 
0/١‏ 


صسل سرح رئيس الما هله بالزعامة أ ينية وبالاتمافيات 
| : 57 2 جهن نت عسنا سو (أبو الدولية. وأردقف فائلا: إننى أدعو 


حماس إلى الموافقة على إجراء 
انتحأيات جذديدة. وأتعهد أمام سعد 
بأن هذه الانتخايات تكون 
ديموقراطية وقانونية ونزيهة . 

أشار بكلامه إلى أن قيادة حماس 


الأمل والايمان بأن يكون هذا العام رخضت مبادرة لتسليم المسكولية عن 
السنين عام التصير و الاننعف]ة1 المغائر الستلطة التاسطينية هيدف 

اقنافطة الذولةالفلسيطيتنية سورلا شركة كان القطاف: 
وعاصمتها القدسء ولن نتنازل عن © أبو مازن: "حماس وإسرائيل 
حبة رمل واحدة من أرض القدس . بوساطة سويسرية 


قد تعهد أبو مازن بإجراء اسة بو مازن جزءا كبيرا من تصريحاته للحديث 

يتم التوصل إليه مع إسرائيل ضمن التسوية النهاية؛ عن الانقسام الفلسطينى الداخلى. وقد صرح قائلا: "ما من 
وذلك حتى يتسنى للشعب الفلسطينى أن يبدى رأيه | تمرد على الشرعية الوطنية إلا وسقطء وما من محاولة 
بشأن هذا الاتفاق وحتى يكون العام الجديد عاماً | لاستخدام السلاح لحسم أى خلاف داخلى إلا وقبرت قبل أن 


وإنما للتوصل إلى حلول نهائية للقضايا الجوهرية على 


شين لم لعد هذا الوفت يصلح لترديد الشعارات كاه إن الانقلاب الدامى الذف قامت نه حماس أصبح أداة 


. أعداؤنا يستخدمون هذا 


أساس القرارات الدولية:؛ وهى قضايا القدس الاتقلاب تخدمونه كسلاح يخبروننا به. إننا 
والمستعمرات والحدود واللاجدين. غير زمام الأمور' . ش 

والوركها الرترس لاسي فى ستيه الفواى أن سير الى شيادة 
التدخل والضغط على إسرائيل لوقف يناء الستعمرات | حماس ضون انهم ابطال المتساوسة كن 


وا 


[ 
ٍ 
الإأسراتيليين لوقف ظ إسرائيل للحفاظ على حياتهم . 
تسهيلات حقيقية [ ويروى أبو مازن أن رئيسة سويسرا أبلغته أن حماس 
المقرى اله بنية. ولن 1 أجرت مفاوضات مع عناصر إسرائيلية قبل الاتقلاب 
تتضمن إطلاق سراح جميع الذى قامت به فى القطاع. كما فالت إن المفاوضات كانت 
كما دعا أبو مازن حركة حماس إلى الاعتراف | تحت عنوان 'وثيقة سويسرا” وكانت تتضمن إقامة دولة 


فلسطينية ذات حدود مؤقتة مقابل وقف إطلاق النار 
لدة ١6‏ عاما. وقال: "لقد تحدثوا عن دولة مؤقتة: 

© السلطة الفلسطينية أعلنت: "لقند أحبطنا عملية 
كانت حماس تعتزم القيام بها 

كما تطرق الرئيس الفلسطينى بالحديث عن رئيس 
السلطة الفلسطينية الراحل. وقال: "فى هذا اليوم نحن نتذكر 
شهداعنا. وعلى راأسهم الزعيم الراحل ياسر عرفات, ونتعهد 
له بأننا لن نتنازل ولو عن مبدأ واحد من مبادئنا حتى تقوم 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وحتى يعود اللاجتون 
إلى منازلهم ويتم إطلاق سراح جميع السجناء . 


الفلسطير 


لتزوج من إسرايلبة ا يستحق رخص ليارا 


وقى تلك الأقاء :دن السيلظة الفلسظطشية حيدوذا 
حثيثة للتوصل إلى نتائج فى إطار إحباط العمليات 
الإرهابية التى يتم التتغخطيط لها من داخل مناطق 
السلطة. وكان رياض المالكى. وزير الخارجية 
الفلسطيني. قد أعلن قبل وقت قصير من إدلاء أبو مازن 
بهذه التصريحات. أن قوات الشرطة اعتقلت نشطاء من 
حماس كانوا يخططون للقيام بعملية انتحارية. 

وقد امنتع الوزير الفلسطينى عن الحديث عن كيفية 
تتفيذ العملية واعتقال عدد من أعضاء حماسن. وقد 
رفض المتحدث باسم حماس الرد على هذه التصريحات: 
ولكنه أكلن.مسنالة الاعتقالآات: 


بملم: موشيه رينفيلد 
المصدر: 10.600.1. يلاببينا 
0/1 


وقطيت هحكمة العدّل انمايا كلاكة التماسات:قدمتها 
أهالى المناطق (الفلسطينية) الذين يقيمون فى إسرائيل 
بتصاريح إقامة مؤقتة أصدرها لهم مكتب التنسيق 
والارتياط. تسمح لهم بقيادة سيارة داخل إسرائيل. وقد 
شاركت كى تقهديم الالتماسات جمعية حقوق المواطن. 

قدم أحد هذه الالتماسات فلسطينى متزوج من 
مواطنة إسرائيلية. ويعيش حاليا فى اللد. كان قد 
صدقت له وزارة الداخلية فى عام ٠٠٠١‏ على الإقامة 
كفى إسرائيل لمدهة عأم: ومند أن حصل على التصديق 
يقوم بتجديده من حين إلى اخر. وبموجب التصديق. 
حصل على تصريح إفامة وعمل. وجاء فى التصريح 
الدى بحملة أنه عير مسموح له يقيادة سيارة داخل دولة 
إسرائيل. ويعانى ابن هذان الزوجان من الإعافة. التى 
تضطره إلى الخضوع لفحوص طبية دورية. ولذلك 
يطالبون بحصول الأب على تصريح فيادة. 

الالتماس الآخر قدمه أحد أهالى الخليل. الذى 
يعيش فى أشدود. مع زوجته الإسرائيلية. وفقا لقرار لم 
الشمل الذى صدر له فى أبريل .5٠١7‏ وأحد ساكنى 
رفح الدى يقيم مع زوجته الإسرائيلية فى شقيبٍ السلام 
بالقرب من بثر سيع: وفقا لقرار لم الشمل الدى صدر 


له عام .5٠٠١‏ وأحد ساكتى بيت لحم الذى تزوج من 


إحدى أهالى شرق القدس ويعيش فى القدس. وفمًا 
لقرار لم الشمل الذى صدر له عام 7٠٠١4‏ . 

كل منهم لجا إلى سجل التراخيص فى مكان سكنه 
لتيديل رخصة القيادة الفلسطينية يرخصة قيادة 
إسرائيلية. وتلقى الرد بأنه طالما لاا يحمل بطافة هوية 


وذلك فى دين أن كاتون السنسية والسكول إلى إسرائيل 


(حكم مؤفت) لعام ٠٠١"‏ يحول دون تحسين الوضع 
القانونى لأاصحاب الالتماس ويحرمهم من إمكانية 
التسجيل فى السجل السكانى. 

قدم الالتماس الثالث فلسطينى يقيم مع إسرائيلية 
فى جبل المكبر فى القدس. ووفقا لتصديق وزارة 
الداخلية الصادر فى ديسمير .5٠١04‏ فإنه يحمل تصريح 
دخول إلى إسرائيل من مكتب التنسيق والارتباط المدنى 
فى بيت لحم. 

وقد طالبت الالتماسات الثلاث محكمة العدل العليا 
بإلغاء القيود المائونية التى فرضت على منح تصريح 
القيادة لأشخاص مثلهم. وقد زعمت الدولة أنه ينيغى 
رفض ادعاءاتهم. لأن تلك القيود ترجع إلى اعتبارات 
تمس أمن الدولة وأمن مواطنيها. من بينها جاء التقدير 
الأمنى بأن هناك خطرا أمنيا فعليا ينيع من تمكين سكان 
المناطق (الملسطينية) بالقيادة فى إسراثيل بسيارة من 
المناطق (الفلسطينية) أو بسيارة إسرائيلية. ووقما لهذا 
التقدير. تستغل المنظمات الإرهابية الفلسطينية سيارات 
الفلسطينيين الذين حصلوا على تصاريح إقامة فى 
إسرائيل فى إطار طلب لم الشمل. 

وفيما يتعلق بمقدم الالتماس الأول. أتضح أن شقيقه 
سرق انهامة بجراتم امنية حظيرة وان سازال من قير 
الواضح ما إذا كان سيتم تمديد إقامته فى إسرائيل 
أم لا. 


© خطر أمنى: التقدير والسياسة القائمة عليه يرتبطان بالواقع الأمنى 

وفى الحكم برفض الالتماسات. ذكر القضأة: وهم وبالظروف الفعلية. 
آشير جرونيش وإستر حيوت /نيأمني ويوسف آلون أنه ومع ذلك. قال القضاة إن ما يؤرقهم هو ما إذا كان 
نم رفض التماسات شبيهة نم تقديمها لمحكمة العدل لابد من إعطاء وزن لطول الفترة التى يقيم فيها شخص 
العليا فى الماضي. وأنه لم يطرأ تفيير فعلى منذ ذلك فى إسرائيل بموجب مثل هذا التصريح.. هذا بالإضافة 
الوقت فى الظروف الأمنية. وقد رفض القضاة الزعم إلى أن فرصة المقيمين بمثل هذا التصريح لتحسين 
بأنها سياسة غير محتملة. وأكدوا أن تمدير الجهات وضعهم فى إسرائيل فلت كثيرا. وقد ردت محامية 
الأمنية بشأن الخطر الأمنى الكامن فى منح تصريح الدولة. يوخى جنسين. بأنه لا بد من إعطاء وزن لطول 
قيادة لسكان المناطق (الفلسطينية) لم يتغيرء وأن هذا الفترة. على ألا يكون هذا هو العنصر الحاسم. 
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للمرة الأولى منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية كانت المطالب السايقة من جانب المنظمة لدخول غزة 
الفلسطينية فى يناير ٠ ١‏ *؟ دخل صباح اليوم وفد من خلال العامين الماضيين قد قوبلت بالرفض. كما ثم 
منظمة أطباء لحقوق الإنسان غزة مزود بادوية ومعدات رفض مطلب أطياء يهود لدخول غزة لأسياب أمنية. 
طبية. ومن المقرر أن يزور الوفقد. المكون من ثلاثة أطباء يمكن الاستدلال على الوضع السيئ لمستشفى الشفاء 
عرب إسرائيليين ومدير العيادات بالمنظمة. مستشفى فى غزة من خلال مذكرة أرسلها مدير عام المستشفى, 
الجا وسيموم بدراسة الوضع !ا لطبى فى غره. حمسن خلفف.: لمنظمة حيشا . وعلى حل فول حلمص. فإنه 
وقد فال صلاح حاج يحيى من منظمة أطباء لحقوقف | يسبب تزايد حالات انقطاع الكهرباء عن وسط القطاع: 
الانسان: يحيدان تسكن رداره بوس من رقع الحصار حدثت أعطال كتي ة فى الأ الما بية دا شن . 
الممروض على غغزة: لا يعقل أن يعيش مليونا شخص ! لاه 1 
0 0 1' وحادل يوم السيت الماضى. ذكر خلف أن الكهرياء كادست 
تقريبا فى حالة حصارء وأن يكونوا منفصلين عن العالم اك 0" 5 : 7 
اذا الم دف سمالت 3 8 تتقطع خلال ما يزيد على عشرة ساعات يوميا. كما أن 
وا ا ال د ا مضخة بكر المياه. مصدر المياه الر؛ 0 
يؤدى استمرار الحصار إلى كارثة إنسانية. لا يمكن د ب انبا الرخيسي المستعسير 
توففت عن العمل حتى الساعة الرايعة عصرا. 


تحقيق أى مسيرة سلام دون أن تشمل غزة .. يشغل 377 . 0 7 00 0 2 
إخراج شحنة الأدوية والمعدات الطبية من رام الله. وهو وم بصحن عن تطبير ا سند نبي / 1 

يقول: "شاحنة محملة ب ٠٠١‏ كارتونة ومعدات طبية ضى غضون ذلك اصدرت محكمة العدل العليا 
قيمتها +٠0‏ ألف دولار غادرت فى ساعات الصياح الباكر | قرارها فى الالتماس المقدم من المنظمة بشأن ١١‏ مريض 
سالم) وستفرغ الحمولة فى شاحنة فلسطينية ستقوم | إسرائيل. وقد قررت محكمة العدل العليا بأنه لا مجال 
بتوصيل الأدوية لغزة .ومن الممرر أن ينضم إلى حاج للتدخل فى قضايا ١‏ مرضصى محظور دخولهم إسراتيل 
يحيى ثلاثة أطباء. سيعيرون جميعا عبر معبر إيريز. تسنانةافنية: 


6008/1/1 


ظلم القرار امجحف 


التليفريون كان من أقفسى وأخزى ما شاهدناه فى الأآونة مكان هدين الوالدين البائسين.. من الممترض أن تتحمل 


الأخيرة: طمل عمره عامان وتصف العام. يدعى أحمد إسرائيل. فى ظل وضع الحصار الذى فرضته على غرة. 
ويصف السنة. تدعى سوسن جعفريى من “رفح . يعيران المحاصترين. ظ 
وحدهما حاجرزر إيرز . يبهد أن ادتزعا من حضن يبعحب أن لنوه أيضا إلى حقيفةه أن الحصار يعوق 
والديهما المنتحبين . 

الطقلان الصخيران مريضاق بالقليه ونقيقن اعتراء 
جراحة لهما على وجه السرعة من أجل إنقاذ حياتهما. 
استجاب مستشفى وولفسون فى حولون' لمعالجتهما 
فى إطار حملة "إنقن طفل قلب .: الي يتبناها. لانقاذ 
حياة أطمال من جميع أنحاء العالم. تستحق المستشفى 
الاشادة على ما نصوح بك . أيضا محررزرو المقناة العاشرة. 
والمراسل شلومى إلدار'. الذين أذاعوا التقرير. 
يستحقون الإشادة. أما إسرائيل. وهيئتها الأمنية. فى 
المقايل. فقتستحقان وصمة عار. 

لم تسمح إدارة التنسيق والاتصال لوالدى الطفلين: 
الأيوين والامين. بمراعمة طفليهما لق الحراحة 
المصيرية؛ فهم ممنوعون من الدخول إلى إسرائيل؛ دون الحالات الإنسانية التى ينبيغى فيها السماح بالعبور. 
أن تغير حقيقة أن والدى 'سوسن' رافقاها فى الماضى من حق والدى سوسن وأحمد مؤازرة طفليهما فى 
فى جراحات سابقة فى مستشفى وولفسون" من ظلم | أوقاتهما الصعبة. مازال هناك وقت. وها نحن تهيب 


مستشقى الشفاء ء فى غزة عن توسيع أقسامه كما هو 
مخطط. فى ظل افتمَاد مواد البناء فى غزة اح كرار 
عدم السماح للوالدين بمرافقة أطفالهما ٠‏ والذى يُطبق 
أنخيا فين كتير من الحالات الأشريئ: من نتهنا أنشيا 
حالات لمرضى لا يسمح لهم بالخروج للحصول على 
علاج ينقد حياتهم فى إسرائيل. هو ظاهرة لا يستسيغها 
العقل. ٍ 

تحمل إسرائيل اسم الأمن خطأ وعبثا. إذ لا يستطر 
أى اعتبار أمنى أن يسوغ إغلاق المعير أمام والدى طفلين 
مرضىء ليست عليهم أية شبهة. منعوا من الدخول بسبب 
عمرهم الصغفير فمقط. لدى هيثة الأمن أدوات كافية 
لتجاوز إجراءات حددتها هى بنفسها بتعسف ولترك 


القرار المجحف شيئًا أجلء. هذا قرار مجحف ظالم لا بهيئة الأمن السماح على الفور بدخول الوالدين إلى 
مثيل له. . وقد سمح فقط لعم مسن لأحد الطفلين إسرائيل. وتخفيف فراراتها المجحفة فى حالات إنسانية 
تعر اقتتهما. ممائلة. 

كان فى لمشهد الطملين. اللذين يخطوان ينعلق الأمريامن. 3 مصاره” ادن وس 


يدوى من أقصى البلاد إلى أقصاها. وأن يقض مضجع ات ال اكه التليفزيون تثير أفكارا 
جميع الإسرائيليين. بغض النظر عن الرؤية السياسية. | كتثيبة للغاية. 


3 ' 5 7 1 20 ب اق 
لدم ك2 ( مسي الى إطلاق الدار 3 إسرائيل اا سن ل 


صرح أحد كوادر حركة فتح فى الضفة الغربية بأنه شهداء الأقصى. الجناح العسكرى لحركة فتح. فى 


إذا لم يتم وقف عدوان سلاح الطيران الإسرائيلى على الضفة الغربية. صرح بأنه فى ضوء الأحداث التى تجرى 


عرة فإن الحركة سستعاود شن الهحمات . كما قال: ل« نومار 00 عرة دريس حركته بجديه وفمف الهدئة مع إسراتيل. 
يوما واحدا دون أن تقوم إسرائيل يبقتل أحد أيتاء وأردف فاتلثا : دنا واحذا دون أن تقتل إسرائيل 
شعينا . ظ ظ أحد من أبناء شعبنا وتهدم مدننا وموسساتنا. ومن خلال 

ذكرت وكالة معا للانياء الفلسطينية أن قائد كتائب نشاطنا الجديد الذى سيكون سرياأ ستهوم بتنظيم خلاذيا 


سرية تعمل من أجل مناهمضة الاحتلال فى كل مكان 
يوجد بة . 

وكانت طائرات إسرائيلية مقاتلة فد قصفت اليوم عدد 
من الأهداف فى قطاع غزة.ء حيث تم قصف مبنى وزارة 
الداخلية الذى كان بمثابة مر لحركة حماس وتهدم تماما. 
كذلك تم قصف مبنى للشرطة البحرية الفلسطينية يدير 
البلح فى وسط القطاع. وكان سلاح الطيران الاسرائيلى 
قد قصف صباح اليوم خلية تقوم بإطلاق صواريخ القسام. 


وقد ذكرت صباح اليوم صحيفة المهدس الصادرة قى 
القدس الشرقية أن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن 
إسرائيل احتجاجا على عدوائها على قطاع غزة. كما 
المفاوضات مع إسرائيل إذا لم توقف البناء فى 
المستعمرات فى الصمقة الغريية. 


الصاررخ الذى سبحمى إسرائيل من صاررخ زلزال 9 


بقلم: سفى كروفسكي 


المصدر : 3113.60.11 بواباييا 
"٠/1/1‏ 


"لاه" على رئيس الحكومة إبهود أولمرت والدى 
سيتضه لمنظومة الدضاع الضاروكى وتم كشف النقاب 
عنه للجمهور. 
السحرية) لاعتراض الصواريخ التى يتم إطلاقها من 
قة 2٠‏ كيلومترا حسى 50 كيلومترا. وستحمى 

مواطنى إسرائيل من صاروخى زلزال وفجر. ومن المصرر 
أن تدخل حيز الاستخدام الفعلى فى عام 5١١١‏ . 

كان الصاروح ستابر قد لم كشف النمابف عية 
بالآأمس خلال زيارة رئيس الوزراء أولمرت لهيثئة تطوير 
الوسائل القتالية 'رافائيل". وذلك خلال إطلاعه على 
آخر المستجدات بشأن منظومات الدفاع الصاروخى. كما 
تم عرض الصاروخ الذى سيسةخدم منظومة "القبة 
الحديدية وله يزال فى مراحل التحريب. 

لجدر الاشارة إلى المنظومة المبدانيك الى تعمل خالا 
هى منظومة صواريح 'حيتس". التى من الملفترض أن 


تعترض صواريخ باليستية يتم إطلافها عن بعد. كان 
رئيس الحكومة إيهود أولمرت. بالتعاون مع وزير الدضاع 
السابق عمير بيرتسء. قد قرر فى السنة الماضية تطوير 
منظومتى دفاع صاروخى جديدتين وهما شرفيت 
قيساميم' و"القبة الحديدية". التى من المقرر أن تعترض 
قذائف وصواريخ يتم إطلافها من مسافة تصل إلى ٠١‏ 
كيلومترا. من بينها صواريخ القسام. الجرادء والكاتيوشا. 
وحسب الجداول الزمنية التى عرضها مديرو رافائيل . 
فإن منظومة "القبة الحديدية" من المقرر أن تدخل حيز 
العمل فى مطلع عام ٠٠٠١‏ . 

وقد أع رب رئيس الحكومة أولمرت عن شكره 
للمسئولين فى 'رافائيل' على هذه الزيارة. وقال أولمرت: 
'الأشياء التى تم عرضها على رائعة للغاية. ومن الواضح 
أنه تم يذل جهود هائلة هنأ لتطوير منظومات تحمى. 

بعد انتهاء عملية تطويرها. كل مواطنى إسرائيل. لمد 
لست خلال الزيارة قوة وحكمة شعب إسرائيل. وأنا 
أطالبكم بتطوير منظومة القبة الحديدية فى أسرع وفت. 
وتوفير كل السبل لنا لتسليحنا بالمزيد من المنظومات . 


-- 
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بقلم: أمنون لورد 
المصدر : !121201.60.11. الابهابالا 
٠١‏ ؟ 


الحيلة الدعافقة القن 
لنظمات والدليل على ذلك أذ 
تحولت إلى رحلة سيراً على 


على مفادرة البلدات الواقعة 
على الحدود الشمالية للمطاع 


حتى تتيح الإاسرائيلى وهدأ أمر يشير القلق 
الستطرة على المتاطق التى ننه لعميق فى قلوب المصريين. أما 
منها إطلاق الصواريخ. بالنسبة لأسرائيل قدائما ها كان 

ورغم أن حركة حماس يساورها الشك فى آن الحدود 
تحاول أن تعرض اقتحام السور: بين شمال سيناء والقطاع ذات 
الحدودى بين غزة ومصر على معنى. فحمافة المصريين جعلتهم 


أنه إنجاز وخرق ' للحصار 
المأمروض 13ص عزة: بردو أن منظمو هذه الحملة 
الدعائية المثيرة للسخرية قد نجحوا فى إحداث نات 
ليس فقط على الجمهور فى العالم والشارع العريى بل 
أيضا على سكان غزة أنفسهم. 

قد حول التلميح إلى قدرة إسرائيل على فرض 


جزيرة سيناء إلى 
منطمقة لتهريب الأسلحة وقاعدة للارهاب العالمى. فقد 
كانوا يعتقدون أن الأفضل بالنسبة لهم هو تشجيع 
على مواصلة توجيه عدوانهم إلى إسراتيل. 
وكما أوضح عضو الكنيست يوفال شتيانيتس 
لأعضاء الكونجرس الأمريكى الذين خفضوا المعونة 
كافة أشكال الحصار على غزة وكذلك الضغط العسكرى الأمريكية المخصصة لمصرء قان المصريين غير مضطرين 
المتواصل - حول الحياة فى القطاع تحت قيادة حماس للكشف عن الأنفاق وإغلاقها. فهذا محرد ذر رماد فى 
إلى حياة غير محتملة. الدليل ذلك تدفق آلاف 22 الأعين. وليس عليهم سوى أن يضعوا عدد قليل من 
أشخاص على شمال سيناء. وبذلك ينطلق2 الحواجز على مشارف قطاع غزة ويوقفوا الشاحنات 
الفلسطينيون بتشجيع اليسار الإسرائيلى ومنظمات وباقى المركبات المحملة بالصواريخ والمواد الناسفة 
حقوق الإنسان وجزء من المجتمع الدولى نحو نكبة )2 والا 3 المضادة للديابات وأيضا الصواريخ المضادة 
أخرى. ظ للطائرات. 
ينبغى أن يكون الاتجاه فى إسرائيل الآن يسير ١‏ وإسرائيل من جانبها يمكنها أن تطلق مختلف أنواع 
ظ 


مهسا مص عا لا ل 1 سي ا يي سي سبي ب ناش يبيب بباح بيب با ل م ل له 0 


نحو تشجيع السكان وبالتحديد فى شمال القطاع الثيبران .على البجبلذنا الوهودة عند عد احل النلة اك وان 
مفادرة اليلدات القريبة من الحدود بما فى ذلك أجزاء تواصل القصف داخل القرى. ومن المؤّكد أن عرب غزة 
من مخيم جباليا حتى يتسنى للجيش الإسرائيلى ١‏ سيواصلون الامتناع عن الذهاب إلى صناديق الافتراع 
السيطرة على المناطق التى يتم منها إطلاق الصواريخ. | للتصضويت لحماس وباقى المنظمات الإرهابية. ولكن لن 
ويمكن الآن لمنظمات حقوق الإنسان المثيرة للسخرية يكون لذلك أى فائدة إذا لم تستغل إسرائيل الموقف 
والتى اتهمت إسرائيل بأنها تمنع حرية حركة | وتعيد خلق أشرطة أمنية يمكن من خلالها منع إطلاق 
الفلسطينيين فى القطاءع أن تكون راضية. فقد تنجحت النار على مستعمرات حاضن غزة ومستعمرة سديروت. 


اتير 


ازمه إنسانية د | فى عر 00 ك1 


بعلم : يوسى سساريد 


افن قر سجين البقياة 
الدائرة بيننا وبينهم بشأن حقيقة 
الأوضاع هناك. تجح الكضشة هذه 


وربما ١٠6ا.‏ والفرق بين الرفمين 
غير مهم 23١(‏ أفل أو أكثر لا ضير 
المرة لصالح الرواية الإسرائيلية مال. الأفضل ألا يكون هناك عرض 
فهى بكل بساطة أكثر منطقية: ا 2 ل حيث لا يوجد ما يمكن شراؤه. 
ولذلك من الأحرى تبنيها. إلا إذا 0 لس | وبذلك لا داعى لاستراق النظر فى 

ل بضائع لا يمكن شرائها. وإذا كانت 


عو موسا المنظمات الإنسانية تساعد وتدعم 
- 4 ال متاج فلته ا 
| لخصوص بارعون با لسليقة فى ١٠٠٠١٠)ا<‏ رين أو منثليعء.؟ 
إبداء المعاناة. وطوال حياتهم يعومون فقط باصطناع الفرق يبن الرقمن ليس كبيرأ بالئسية لهم . 


تمس ممصا جره 


السدبيكحة بل أنهم هذه المرة فى الأسبوع الماضى. 
تفوفوا ألفسهم . إدتاج هده الممرحية الخطلقة كان 

كاملا متكاملا. ودجح فى خداع العالم أجمع: كيف 
أطفأوا الأنوار فى لحظة معينة وكيف أرسلوا الأولاد 
للتباكى بحسرة شديدة أمام عدسات الكاميرات ونظموا 
الطوايير الطويلة للحصول على الخبز والماء- حقا 
توفيت 0 مل هش . 

مند ١‏ ن أخرج اللاسط دير مسرحية فقتل الطفل 
محمد الدرة وهو فى أحضان أبيه ومقتل المزيد من 
الأطضال الذين لم يتوخوا السذن لم تحقق الدعاية لنفاد الينزين فى غزة. فليسيروا هناك سيرا 
الفلسطينية نجاحا دوليا كهذا . الأقدام إن أرادوا. لا يريد إيهود أولمرت أن يفهمونه على 

كل من يملك عمقلا موضوعياً فى البلاد [ لاحي لي ا الات ا بالرسر جياه 
وخارجها توليسن ضفعها يكراهحة امير ا: , الك 000 وإصراره. هو أيضاً يعرف أن اللاجتين لن يضطروا من 
صعوبة فى فهم حقيقة الأسراهر العيب هدا إيصال الآن مهياهنا التكلى من ركوت سيارات القولفو 
مكان كقطاع غز غرةنالن ورحة كاركة إتسانية وويها أنخيا والمرسيدس' لتتسخ أقدامهم بالتراب. ذلك لأنها الأقدام 
مستجيل: فهدا لم يكن ولن يحدث . فالمعروف أن م ئ التى نستحخدم للسير يسن حاجز واخر والوقوف طويلا 
غزة هو أكثر الأماكن اكتظاظأ فى العالم. مليون ونصف١)‏ بإذلال ومهانة أمام المعابر الحدودية. وهى نفس الأقدام 
نسمة يعيشون فوق 7٠١‏ كم ويعيش أغليهم منذ عشرات التى لا ترتاح ولا تستكين وهى فى حركة متواصلة من 
السنين فى مخيمات اللاجثين الملائمة لحياة الفثران الليل حتى مساء اليوم التالى من أجل الوصول إلى موفع 
والعرس التى تعيش فى المجارى أكثر من ملاءمتها لبنى 2 العمل والعودة إلى المنزل فى وضح النهار. إلا أن هذه 
البشر. فهل سيتأثر هؤلاء الناس المعتادون وأصحاب-22 الأيام الجميلة قد ولت هى الأخرى. وأصبح من الممكن 
الخيرة من انقطاع الكهرباء عنهم بصورة مؤقتة أو20 الآن النوم طوال النهار والتفكير فى أفكار خطيرة طوال 
النقص فى المياه والدفيق لساعة من الزمن..5 هل هدا الليل. والنوم ببطن فارغة:» والأفكار جيدة للقلوب المليئّة 


قطاع عت هو إذأ المكانٍ الأمثل للخطوات 
العقابية التى لا ترد ول ال شيا “فى سبيت ررندا 


رويداً مثل أى شيء لا يقتل وإنما يؤدى الموت 


و يي سد * 


يلسم سسيت سي سويت أن صسم سوج يي موه سام يدن 6ه أيه 


المشر هن أجل الكشخيضن الدهيق لنقظة انحقنان 
الطفيلى من وضع إلى وضع آخر: متى يموت 
ومتى يواصل تحريك أطرافه محتضرا 

بهذه الروح يتوجب فهم كلمات رئيس الوزراء فى 
جلسة حزب كاديما بالأمس الأول. إنه لا يكترث كما قال 


ل 


ل لل ل سه 2 هسه ذ 


مسد وو حا ميو لد ها ص ما نيه ١‏ سو م سام ممم نسار - 


المناطق المنكوبة بصورة دائمة يصعب إحداث 2 الشخص الذى أنزل المفتاح ليفمر غزة بالظلام. وسؤاله: 
كارثة مؤقتة, فمن الصعب تغيير الواقع بصورة بيرة © ماذا شعر عندما قطع التيار..ة سيرد قائلا: لقد شعر 
مثلما يصعب تغيير وصفها بمنطقة كارتة . برجفة خفيفة من المحرك فقطء. وأنه فد ارتجف واهتز 

نسبة البطالة فى غزة مسألة مجهولة. ربما -72 © للحظة قبل أن تصمت كليا أصوات المحرك. 
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© _ترجمات عبرية_ » 


وجه دولة إسرائيل 


حصاد عام ١٠١!‏ 


معاريف ٠٠١7/١7/97‏ 
بقلم: مناحم بن 


على الرغم من الإضرابات التى عاشتها وتعيشها 
منظومة التعليم. فلا يجب أن ينتهى هذا العام بدون أن 
نقيم أداء هذه الحكومة بالتفصيل. ويجب القول فى 
البداية إن التقدير العام الذى حصلت عليه هده 
الحكومة هو "الفق فى اغلب المجالاك و وهذ! التقدير 
موجه قبل الجميع إلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت. لآن 
هذه مسئوليته. فأولرت مسئول (مع إيهود باراك) عن 
استمرار إطلاق صواريخ القسام على سديروت. كما أنه 
مسئول (مع رونى برأون) عن الميزانية الفظيعة التى 
أضيف إليها على سبيل المثال نحو نصف مليار شيكل 
لصالح حزب شاس. فى حين تم اقتطاع مبلغ 5٠‏ مليون 
شيكل من صندوق المرضى. ببساطة أمر لا يصدق 
أليس كذلك..؟ ولكنه الواقع (يناء على تقرير تسفمى 
زرحيا مراسل صحيفة هاارتس). 

إن رئيس الوزراء مسئول (مع يولى تامير) أيضاً عن 
الأخيرابات المستمرة:داخل منظومة التقايف» سنبب عده 
وجود أى دلائل عن إصلاح حقيقى مطلوب بعيداً عن 
ذلك الإصلاح التى تحاول وزيرة التعليم القيام به. كما 


النى تسيطر على المنظومة السياسية التى لا تزال 
تتحدث عن قانون إخلاء - تعويض. 

كما أن أولمرت مسئول (مع وزيرى الاستيماب 
والداخلية) عن انيخفاض نسية الهجرة إلى إسرائيل 
بنسية 7/1 بعد أن انخفضت العام الماضى بنتسية ./٠١‏ 
وهو التدنى الذى لم يحدث له مثيل منذ الثمانينيات. 
وهذا فى الوفت الذى تتزايد فيه وتستمر أغلبية عريية 


فى الجليل. ولكن من الذى يكترث يذلك..؟ ومن الممكن 


اإنقطيا اال شيد عوك رترني كيين فى تنبية الهبدر: 
خلال عام ٠٠١8‏ . وكيف عرفت ذلك..5 عرفت ذلك لآن 
وزير الداخلية ميئير شطريت فام. بشكل كبير أو صغير 
الى ال كنذا لجال ادروى الكارق اسيل ماران 
ذلك أولمرت وشطريت. 

رانس مرا مسال ارقا عد ليزي الى قافا 
عن حقيقة أنه منذ شهر أو شهرين كان من غير الممكن 
مس ا ا ا مليارات فى 
الوديان فى 201 وصلت إلى درجة خطيرة من الت التلوث 
لم يسيق لها مثيل . لد حول وادى الأردن الجنويى. علن 
سبيل المتال؛ بحت أبدينا للمرتية النانية من حيث الوديان 
الأكثر تلوضا, بينما أكثر الوديان تلوثا دا هو وادى 
الحخضيرة الذى تتدكق إليه ميام معاهد التكرير والسوائل 

اذا يو الات 1و ال م ل لاه ا 
سبيل المثال. واجه صعوية فى تخصيص بضعة شيكلات 
أدرى طالب بإلغاء يند الحفيد فى قانون العودة. ولكن 
ألم يسأال نفسه كيف سيكون شهور المهاجرين الجدد 
العودة..9. وجميعهم بالطيع, كل من فى هذه الحكومة. 
رن زاعنها رادي الوتراب لوسرو سن وزانةة ايسور 


المتوسطة. فى الوقت الدذى يحمدون فيه الحد الأدنى 
من الأجور بنحو ١1١‏ شيكلاء وبعد ذلك يتحدثئون بلا 
خجل عن ازدهار اقتصادى لم يحدث له نظير. 

يبدو أن الوزير الوحيد تقريبا الذى نجح فى 
الحقيقة هو وزير السياحة يتسحاق اهاروتوفينش من 
حزب يسرائيل بيتينو الذى نجح فى إنعاش السياحة 
بشكل ملحوظ. وأن يفتح بشكل حقيقى أبواب إسرائيل 
بعد أن توصل إلى اتفاق إلغاء التأشيرات مع روسيا. ولو 


يا لها من دولة رائعة 


ببالكمؤوف عن ذلك لقلك» إن اولوت أيكنا هو سكول 
عن ذلك. إننا فى حاجة إلى نوع ما من القيادة الأخلاقية 
والروحية فى هذه الأرض. فعندما يقومون بتعيين الوزير 
حاييم رامون قائما بأعمال رئيس الوزراء متجاهلين 
بدلك الجمهور وغير مكترثين به (على الرغم من اشنى 
عارضت منكف اليدآية الاجراءات المأسشلةه للمستشار 
القانونى للحكومة فى قضية رامون). فإدهم بذلك يقبلون 
بالوجه الحالى لهذه الدولة. 


معاريف ٠٠07/١١/78‏ 
بقلم: بن درور يمينى 


لم يكن هذا العام عادياً. لقد كان عام الأزمات, 
حيث وصل الشعور باليأس - من المؤوسسة الحاكمة, 
ومن الحكومة؛ ومن رئيس الوزراء. ومن السياسة ومن 
الأجهزة القضائية - إلى مداه. وكان هناك شهور بأن 
الجيش لم يستخلص العبر. ويآن التهديد بالإبادة من 
إيران يبدو جديا أكثر وأكثر. فى حين يكتفى المجتمع 
الدولى بالتصريحات ويجد صعوية فى فرض عقويات.. 
حتى الاستخيارات الأمريكية كانت ضدنا فى هذا العام: 
وزعمت أنه لا يوجد أى تهديد من إيران. أما صواريخ 
الفسأم. فمحدث وله حرج: شقد مثت لنا إزعاجا لم 
نعرف مثله طيلة تاريخنا. بيئما نحن نجلس عاجرزون. 

وكان للفساد النصيب الأكبير فى شعورنا بهذه 
الأزمات. فمن أراد أن يزرع فى نفوسنا الشعور بأن 
الحديث يدور عن خطر وجودي. نجح فى ذلك بشدة. 
ففى كل عام. تتقدم إسرائيل خطوة إلى الأمام فى 
مؤشر الفساد العالمى. الذى تحريه منظمة الشفافية 
الدولية (لإا2316!10م3265! 1 |1!118522311003): وفى كل عام 
يعتاد الإسرائيليون شينا فقشينا على حالة الغصب 
الجماعيء ثم يجدون أنفسهم مرة أخرى فى مرتبة 
فساد عالية جدا. وقد وجدت الجهة ذاتها التى أحرت 
الاستطلاع أن "507/ من الإسرائيليين يعتقدون أن 
أجهزتهم القضائية فاسدة" . أى أن الأمرلم يقتصر على 
الساسة؛ وإنما طال الجهاز القضائى أيضا.. ليس هناك 
ما يقال سوى أننا بصدد تهديد وجودي. 

»> الصالحين والورعين: 

ولكن اسمحوا لى. قبيل أيام من رحيل العام الميلادي. 
أن أفسد الاحتفال - احتفال الأزمات - وأن أقول لكم إنه 
لا توجد أى علاقة بين الواقع وبين هذا الشعور. ليس لآن 
هذا الشعور عديم الأهمية فى حد ذاته., وإنما لأنه لا 
توجد أى علاقة بينه وبين الواقع.. فص حيح أن لدى 
انتقادات حادة ولاذعة للجهاز القضائىء ولكن الزعم بأنه 


جهاز فاسد يعد ضريا من ضروب السخف. فليست أى 
عملية تعيين تحظى بانتقاد تجعل من دولة كاملة قاسدة. 
سواء تم هذا التعيين من فيل وزير بارزء أو من قبل رئيس 
الوزراء؛ أو أنه دم فى المحكمة العليا. 

كل أصحاب المناصب البارزة. سواء فى القطاع 
الخاص أو الحكومى. يفضلون الأشخاص الذين 
يعرفونهم. يحدث هذا فى المحكمة العليا كما يحدث فى 
السياسة. تعيبين المعارف والمقريين ليس دائما قاسدا! . 
فأحيانا يكون مسألة إنسانية. وأحيانا أخرى يكون لدفع 
السياسات التى يريدها من قام بهذا التعيين. صحيح أن 
هناك تعيينات قأسدة ولكن دعونا 3 ضحم من الأمر. 
فأى تصرف إنسانى ليس بالضرورة إجراميا. 

أين المشكلة إذن..5 المشكلة هى أن كل أولئك الذين 
يزعمون أن لدينا جهازا قضائياً كاملا ورائعاً يحسدنا كل 
العالم عليه؛. يقفرزون من مقاعدهم عند قراءة مؤشر 
الفساد وكأنهم وجدوا غنيمة. فحينما يتعلق الأمر 
بالساسة:؛ فإنهم يفركون أيديهم باستمتاع قائلين: ألم 
نقل لكم..5 وذلك لتعظيم الشعور بالأزمة. 

ولكن الأهم من ذلك. هو أن هذه الاستطلاعات لا 
تمت بأى صلة للواقع. فمعدو الاستطلاع أنفسهم يقرون 
بأن تقرير الفساد قائم على استطلاع نظرى وليس على 
فحص عملى . وبعبارة أخرىء فكلما كانت عناوين 
الصحف تتحدث أكثر عن الفسادء كلما أظهر الاستطلاع 
المزيد من الفساد . وهكذا يتعاظم الشعور بالآزمة. 

وثمة شىء آخر: فقد أظهرت “استطلاعات نظرية" 
مشابهه أجريت فى أوروبا خلال العقد الأخير أن إسرائيل 
هى أكثر الدول تهديدا للسلم العالمي: أكثر من إيران وكوريا 
الشمالية. وهو ما يؤكد نجاح الدعاية المسمومة المعادية 
للصهيونية. ويبدو أنه لإظهارنا كدولة مشينة. لا حاجة لكى 
تكون معاديا للصهيونية. بل يكفى استخدام الدعاية 
الملائمة. وهو ما نفعله فى حق أنفسنا بنجاح فائق. 


© ثقافة الموت: 

بلغ عدد القتلى فى الأحداث الأمنية هذا العام ١١‏ 
شخصا. وهو عدد كبير جدا. ١١‏ فتيلا كان كل منهم 
مأسأة لأسرته وللدولة بأكملها. ع ذلك. يسغفى تثنيغى التدكير 
بان هدأ العام كان من أكثر الأعوام نوها فى تاريخ 
دولة إسرائيل. صحيح أن صواريخ القسام لازالت 
تزع حنا. ولكن على أية حال. ديدو أثنا نوااجهها 
بالطريقة الصحيحة. إذ لازلنا نمتنع عن الدخول إلى 
مستنقع غزة الذى يحاول مطلقو الصواريخ جرنا إليه: 
لأننا إذا فعلنا ذلك سيقع عشرات الجنود فتلى. بدلا من 
بضع عشرات من المصايين بصدمة. أما بالئسية 
للخسائر الدولية التى ستعود على إسرائيل من عملية 
كهذه. فإن المجال لا يتسع هنا للحديث عنها تفصيالا . 
إذن. من الواضح أن طريقة مواجهتنا لهذه المشكلة تبدو 
مرهقة. ومن الواضح أيضا أن صواريخ القسام تمثل 
إزعاجا لا يمكن التسليم به. ومن الواضح أنه لو حدث 
ذلك فى تل أبيب لكنا سنرد ع 

ماذا اذن..5 هل هذا د يعنى أنه يتحتم علينا اللجوء 
للخيار الأسوأ فقط لأنه يوجد بيننا من يعتقدون أنه لا 
يمكن السكوتك" .5 الآ قوم الجيكن الأسرائيلى بالرده؟ 
ألا يبسقط فى صفوفق الفلسطيئيين عشرات القتلى 
شهريا. إنهم يعيشون داخل ثقافة موت يبدون من 
خلالها استعدادا للتضحية بخمسة قتلى مقابل كل 
لتبنى ثقافة الموت خاصتهم. 

تعود إلى وضعنا على الساحة الدولية. نحن متعرض 
فى بريطانيا لموجات مختلفة وغريبة الأطوار على هيئة 
مبادرات لفرض مقاطعة على دولة إسرائيل. مرة 
اأعضاء السلك الأكأديمى. ومره أخرى الصحفيون. 
ودائما ما نتححون ودائما ما يكون هناك يهود 
وإسرائيليون مشاركون فى هذه المقاطعة. إنها قصة 
مألوفة. ولكن إليكم قصة تستحق أن نختتم بها أحداث 
العام وهى قصة إيجابية على سبيل التغيير. فضى 
أعقاب إحدى مبادرات المقاطعة. قرر الصحفى 
البريطانى 'بارى ناتان عدم الجلوس مكتوف الأيدى, 
وسأل رفاقه: : هل تريدون مقاطعة. ينا من مشكلة. 
'ولكن دعونا نفعل ذلك كما ينبغي . 

ليس لدى أى فكرة عمن يكون هذا الصحفي. ولكنى 
أعرف فقط أنه نجع فى أن يجعل من أنصار هذه 
المقاطعة - أعداء إسرائيل - أضحوكة. فقد عدد ناتان 
لرفاقه الصحفيين قائمة المنتجات الإسرائيلية التى 
يتعين على أى بريطانى يرغب فى المقاطعة أن يكف عن 
استخدامها: 'نرجوكم أن تفتحوا صندوق الأدوية فى 
منازلكم وتتخلصوا من كل الأدوية الإسرائيلية الصنع. 
لاسيما الأدوية التى تنتجها شركتى أبيك وتيفع . يبدو 


أن البريطانيين لديهم هوس استهلاك الأدوية 
الإسرائيلية. وأضاف بلهجة ساخرة: "إذن؛ ستعانون فى 
هذا الشتاء من نؤلات البرد والسعال. إنه تمن زهيد 
مقابل الهدف النبيل المتمثل فى المقاطعة" . 

كانت هده صحرد اليداية. حيث عدد بأرى ناتان بعد 
ذلك سلسلة من الانجازات الطبية الإسرائيلية المدهشة. 
وقد شعرت بالفخر عندما دعاهم ناتان قائلا: "قولوا 
للأمهات أن يتوقفن عن استخدام الجهاز الذى طورته 
إسرائيل يت معو دة لدى الأطمال. أنه تمن 

كما دعا ناتان رفاقه البريطاتيين إلى مقاطمة كل 
المراكز البحثية الإسرائيلية. ولكنه يوضح أن هناك 
مشكلة أيضا فى ذلك. حيث يتضع أن هذه المراكز 
البحثية - التى سرد إنجازاتها - تحتل مكانة عالمية 
بارزة. وأن الكثير من اختراعاتها لا تخدم البريطانيين 
فقط. وإنما أيضا مئات الملايين فى كل أنحاء العالم. 

وليس هذا سوى النذر اليسير مقارنة بالبرمجيات 
الإسرائيلية التى لا يخلو منها أى جهاز كمبيوتر فى 
العالم. وضى هذا المجالء اقترح ناتان: "ريما نتوقف عن 
استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا . حيث إن جزءا 
كبيرا من المعالجات (000065501) المتقدمة هى ناج عمول 
إسرائيلية. وكذلك البريد الصوتى (100) وغيرها من 
البرمجيات المتقدمة جدا التى لا يمكن العيش بدونها: 
والتى طورت كلها فى إسراتيل. 

لنعيش إذأ دون أجهزة طبية متقدمة ودون أجهزة 
كمبيوتر. فهذا أمر غير مهم إذا عرفنا أن جزءا رئيسيا 
من تكنولوجيا الهواتف المحمولة طور فى إسرائيل. وفى 
هذا الصدد. يقول ناتان: 'ربما علينا إذن أن نتخلى عن 
هواتفنا المحمولة..؟ . ظ 

ولازالت القائمة طويلة. صحيح أن مستوى التحصيل 
الملتدنى للطلبة الإسرائتيليين مسألة تؤرقنا على الدوام: 
ولكن إسرائيل رغم ذلك تج ٠ ٠5‏ يحوث لكل عسرهة 
الاف من مواطنيهاأا - التسنية الأعلى عالميا. . ويحتم نأتان 
عقالة قاكلة:"إذق للاميكن التتديين باسراكل.وتصودرها 
بصورة شيطانية. من يفعل ذلك عليه أن يتذكر ما تقدمه 
إسرائيل للعالم كله - فى مجالات العلوم والطب 
والتكنولوجيا والاتصالات. إسرائيل هى أكثر أمم العالم 
إسهاما للحضارة الانسائية: بالنظر إلى تعدادها" . 

ليست هذه الصورة الكاملة لدولة إسرائيلء فلدينا 
بعض المشاكل بالفعلء ولكن ريما نينا ان هيد 
موضة حلة الذات :الى :تكهعزرنا دوان نقظه على الأشياء 
الرائعة التى لحدث لدينا. وشكرا للصحفى بارى داتان 
الذى أجهد نفسه وقال ذلك للبريطانيين.. ورغم أن 
مقاله نشر منذ فترة, إلا أنه مازال يحظى بصدى عالمى . 


تعاظم فوى المنظمات الإرهابية 


بقلم: يهوشع بيردر 
المصدر : !2.60.1 اجيم بوابوحيا 
_ ا 


فيلادلفى هو الأكثر إثارة للمشاكل بالنسبة للأمن. وأن 
إيران تقوم بتمويل الإرهاب الفلسطيني. 
فوة حركة حماس تتعاظم وستتحول وبا وي 
إذ أن إيران تدعمها عن طريق التمويل وإعداد المقاتلين. 
بمثابة المشكلة الرئيسية التى تواجه الأجهزة الأمنية, 
0 نم تهريب ما يزيد على 8١‏ طنأ 
من المواد الناسفة من خلاله. وييدو أن الأجهزة الأمنية 
الموجودة فى المنطفة. ولم بدم حتى الان إلها رصد ثمانية 
مخارج فقط لهده الأنقاق. 
الدولارات حير فهمجخور هفيلادلمى من دول مويدة 
للإرهاب. وعلى رأسها إيران. وذكرت مصادر فى 
الأجهزة الأمنية أن هذه الأموال تشكل أساس ميزانية 
حماس التى تتيح لها توسيع بنيتها التحتية وتقديم 
الأموال لنشطائها وتمويل تدريباتهم. 

ويقول المسئولون فى الشاياك إن "المنظمات 
الاإرهابية فى القطاع. خاصة حماس. تقوم بالعمل على 
زيادة قوتها التى تتجلى فى التسلح القائم على عمليات 
طريق تهريب السلاح عبر محور فيازدلفى ومن خلال 
الأستيلاء على مخازن السلاح التابعة لاجهزة الامن 

وتشنسو التقديرات: الن أن الشركة تفمل الأن مين حل 
إقامة منظومة ضخمة تحت الأرض تشتمل على حفر 
ايز ا د ا وي وو 
وه ولأغراض التمويه. - 

كما يشير المسئولون فى الشاباك إلى ان سيطرة 
حركة حماس على القطاع وتحويلها إلى مصدر السلطة 
الوحيد أسفر عن تغيير جوهرى فى مظاهر تعاظم 


اده عاذ 


الحركة على المستوى العسكرى. الآمر الذى أتاح تعاظم 
قوتها فى مجال تصنيع الأسلحة دون منازع. كما أن 
الظروقف كانت مواتية لحماس لتسريع إحراءات أعادة 
هيكلتها استعدادا للمواجهات المحتملة مع إسرائيل”" . 

© إحراز نقدم: 

ويسود القلق الشديد الااحهزة الأمنية من فقوة 
العلاقات بين إيران حماس. ويقول المسئولون فى الأجهزة 
الأمنية إن هناك تقدما ملحوظا قد طرأ خلال العام 
الماضى فى كل ما يتعلق بتصرفات حماس كمتنظومة 
عسكرية منظمة. ويمكن إرجاع ذلك إلى التدريبات التى 
حصل عليها عشرات النشطاء الذين سافروا إلى إيران, 
حيث يتلقون هناك التدريبات على أيدى خبراء فى 
الجيش الإيرانى. وفى نهاية التدرييات يعودون إلى قطاع 
غغزة بعقدرات متطورة وينقلون المعلومات إلى المنظمات 
الإرهابية المحلية. 

وهناك بيانات أخرى مثيرة للقلق تشير إلى دخول 
المنظمات الإرهابية العالمية إلى الضفة وقطاع غزة. 
وتشير مصادر فى الشاباك إلى أنه فى عام ٠١١1‏ طرأت 
زيادة كى حجم نشاط الجهاد العالمى فى فطاع عرزة: 
وهذا ما يظهر بوضوح فى الارتياط الفكرى والعملى بين 

عنصر الإرهاب الفلسطينى وعناصر 'الجهاد العالمى 

الأخرى والذى تمثله منظمة "جيش الإسلام” فى القطاع. 
بقيادة ممتاز دغمش, الذى يمنل على حد تعيبيرهم ممتثل 
القاعدة فى القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمة 
هى واحدة من بين المنظمات القثلات التى قامت 
ياختطاف الجندى جلعفاد شاليط. 

ومازال حزب الله يواصل دعمه للمنظمات الإرهابية 
فى إسرائيل. وقد أنفق حزب الله. بدءاً من عام ؛ 
وحتى الآن؛ ما يزيد على ٠١‏ ملايين دولار سنويا على 
دعم العمليات الإرهابية التى تستهدف إسرائيل. وقد 
حدث فى عام ٠٠07‏ انخقاض فى عدد العملييات 
الارهابية التى يقوم يها حزب الله. فقد عمل فى الصمة 
الغريبة والقطاع عشية حرب لبئان الثانية ما يقرب من 
ع تتظيها تشركة حزب الله الأ آنه يحدث يعم الحري 
اتشناقى. فى عون هده الكتكاواك: لقصل الى قن تاظليها : 


مختارات اسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


١51١ 


عام جيل 


يديعوت أحرونوت 
ييه 2 


07 كان عاماً جيداً للاقتصاد.ء ولكنه لم يكن 


متميرزا. فى عام ٠٠١١‏ اندهشنا من السرعة التى 
انتعش يها الاقتصاد بعد حرب لينان الثانيةء ولكننا لم 
نشهد هذا النوع من المفاجآت السارة فى العام الماضىي,. 
بل وظهرت بوادر أولية مثيرة للقلق: ارتفع حجم 
الواردات يمعدل سريع مقارنة بالمصادرات. وزاد 
الاستهلاك الفردى بمعدل سريع ليفوق الإنتاجء: وبالتالى 
تراجع الادخار. كما تكاد لم تحدث أى زيادة فى إنتاحية 
العمل. التى هى سر كل نجاح. 

رغم هده البوادر: يمكن الاشادة بإنجازات الاقتصاد 
وفادته فى عام /ا١٠٠7.‏ حيث زاد نمو الاقتصاد 
الاسرائيلى العام الماصى بنسبة ",7260 وقاعدة قطاع 
الأعمال نتمسية 119 على نفس المتوال الى مهد ناد 
السئوات الثلاث الماضية.. والجمهور يقبل بذلك كأمر 
بديهى. فمد اعتاد الجمهور على ما يبدو على سماع 
الأنياء السيارة. 

© تقدمنا ولم تنجز: 

فى السنوات الأريع انق تسيسدت اتكماتنا فى 
الافتصاد. فى الفترة من 5٠٠*‏ -لا١١5,‏ زاد الإنتاجح 
الاقتصادى لدولة إسراتيل بنسيه /. وهذا التوسع 
الرائع يمحو كناف ذكرى فترة الاتكماش التى صاحيت 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قيما زاد عدد السكان 
فى [سبزاقيل الال ورتم الفكرة ينسية /الاء وواع اليب 
الفدرد مين الالساخ- الدق يبن ستفياييا لسحوى التمو 
الاقتصادع-برتسفة 14 

ولكن هذا الارتفاع الجيد لم يقلل إلى حد كبير من 
الفجوة بيننا وبين الدول الغنية. فمّد وصل نصيب الفرد 
من الناتج القومى فى إسرائيل إلى 0,؟؟ ألف دولار. 
الأمرالذى يضعنا فى المركز ال؟7 فى قائمة الدول 
المتقدمة: والتى تصنف وفقاً لنصيب الفرد من الناتج 
العومى - وهو تقريبا نفس المركز الذى حصلنا عليه فى 
تصنيف مماتل عام ١551‏ . 

من أآحل الانضمام لقائمة الصفوة الاقتصادية؛ يجب 
على الااقفتصادد الإسرائيلى إحداثت طفرة أخرى فى 
الثمية ورهن :6 سوا الى 0 :ستون نوهد ارخ مدت 
فى دول مثل أيرلندا وفنلندا. والتى حقّقت نمو بمعدلات 
كهذه على مدى أكثر من عقد من الزمان. كما أننا لم 
نصل إلى هذا الحد لتكتفى عندهة. 


©#حيبة أمل إنتاحية: 

مفتاح التئمية الدائمة هو إنتاجية العملء التى يتم 
تعريفها بأتها نسبة الإنتاج فى ساعة العمل الواحدة. 
والزيادة المتواصلة فى إنتاجية العمل فقط يمكنهًا ضمان 
الرفاه للجميع. شريطة أن تصل ثمار التنمية للجميع. 
ولكنبهذا لع يحوت لونا فقن اتحدكيت جسية الفرد 
من راتب العمل على المستوى القومى من 04 فى عام 

؟ إلى 16 فى عاو لاعه ؟ ف 8؟ كارع الحهية 
أقل من /:72). 

وكدل أجل الا نخسيساء إلى القتنافلة الراقدة لندول 
الصناعية, 4 تحتاج نسسية الانتاجية للعامل الارتفاع بنسبة 
يب الل ب ا فى المنئرة من 
7 ب "١‏ ارتمعت بالفعل نسية إنتاجية العمل 
معدل سريي: وان العام الى قياظات الوتيرة رشي 
أحد الأسباب هو تشفيل عمال غير مدربين فى سوق 
العمل. سبب آخر هو فلة حجم الاستثمارات خلال فترة 
الانتفاضة:؛ الآمر الذى يلقى بظلاله على الوضع الراهن 

© افتحوا أعينكم: فائض بالميزانية..! 

أهم خبر فى عام :7٠١/‏ حكومة إسرائيل ليس لديها 
عجز. فللمرة الأولى منذ 1547 تنتهى سنة ميزانية - 
حسب تقديرات المكتب المركزى للإحصاء التى تصدر 
وفق] الهو سات امول نا فى العالم ولكنها تختلف 

عن المعمول بها فى وزارة المالية بالقدس - تنتهى بفائتض 
لا بأس به يصل إلى 1 .6 مليار شيكل ار ا 
حكومات الغرب حققى كائضا كبيرا فى سيزانكها كلذل 
العأم الماضي . 

وتجدر ينأ الاشارة إل الانقللاب فى إبرادات وتنفقات 
الحكومة الاميوائئلية عند 70 فقن |زوادف النقفقات 
منذ ذلك الحين بنسبة 2٠١‏ فقط. ولكن الإيرادات قفزت 
بنسبة 58/. النتيجة: وصلت الحكومة من عجز فى 
الميزانية قيمته 25,50 فى الإنتاج فى عام :.٠٠١*‏ إلى 
قائض مقداره ثر, /.٠١‏ من الإنتاج. 

وفد ارتكز هذا التحول الدراماتيكى (الذى بدأ 
بالبرنامج المسمى "السور الواقى الاقتصادي” الذى نفذه 
وزير المالية فى حينه سيلفان شالوم فى صيف 5٠١5‏ 
وتواصل ببرنامج نفذه بنيامين نتئياهو منذ صيف )٠٠١”‏ 
على مبدآاين أساسيين: استقطاع فعلى من مخصصات 
التامين الوطني. وزيادة حقيقية بنسبة “4٠‏ فى إيرادات 
الضرائب على الدخل ورأس المال والبورصةء وخلافه. 


فى المقابل. أدت الضرائب التى استخدمت فى تقليل 
حجم العجز إلى الحد من التفاوت بين حجم الدين 
المحلى وحجم النائج المحلى فى أعقاب تراجع الأخير 
خلال العام الماضي. كما زاد الاستهلاك العام وتحديدا 
لدى الحكومة. فى عام 5٠١07‏ بنسية 60," حتى 4/ - 
وطبعاً هذا مرهون بالتعريف وبطريقة القياس. 

© تخفيف العبء الأمنى: 

يجدر بنا الإشارة إلى المعلومة التالية: فى عام ٠٠٠١7‏ 
رصدت دولة إسرائيل 25,60 من ناتجها القومى 
الإجمالى للأمن. فى العام الماضى رصد للأمن 707,5 
من الناتج القومى الإجمالى فقط. وجدير بالذكر أن 
استقطاع نسية "”/ يعنى استقطاع أموال طائلة. علاوة 
على ذلك. المساعدات العسكرية الأمنية تصل إلى ”7 
من الناتج المومى الإجمالي. وهكذا يصل العبء على 
الاقتصاد الإسرائيلى ما بين 0,0 حتى 71. 

إجمالا. انخفضت حصة القطاع العام من الناتج 
القومى الإجمالى فى نفس الفترة من 774.5 إلى 
6 6 فيما زادت فى المقابل حخصة قطاع الأعمال.. 
انخفضت نسبة البطالة فى العام الماضي. حتى ولو 
كانث النسعة مازالت كبر عدا مقازية ندول كمشاعية 
أخرى. صحيح أن نسبة البطالة انخفضت إلى حوالى 
سق فنوة العمل ::وذلكق :نسيية البظالة قن الولاناك 
المتندة تضيل إلى 17 2 التميينا 7 زا الها نماولك 7/2 
شولتها رذ از مريطانيا © ةالزر ومن الدونان 7 

لا يوجد أى مبرر اقتصادى لأن تكون البطالة فى 
إسرائيل مرتفعة بهذا الشكل. ولكن من الملاحظ أنه بعد 
؛ سنوات من التنمية مازال سوق العمل الإسرائيلى مرنا 
جداء فى مقابل دول أوروبا ذات أسواق العمل العتيقة: 
بمعنى أن الانتقال من محل عمل إلى آخر مازال سهل 
نسبيا فى إسرائيل بسبب فوانين المعاشات والصحة 
الور .و حسييالودين فخ الدرا تبات كان اشسدة 
البطالة الطبيعية فى إسرائيل هى حوالى 0,5“ بل 
وأكل من ذلك. وفيما يتعلق بالحد من البطالة. لازال 
الطريق أمامنا طويلا دا 

كما زادت صادرات البضائع والخدمات من 
الاقتصاد الإسرائيلى للخارج خلال العام الماضى بئسية 
8,1“ وهى زيادة معقولة. أما الصادرات الصناعية - 
باستثناء الماس - فقد كانت مخيبة للآمال. فيما ارتفع 
حجم الواردات لإسرائيل بئنسية 8/,؟١١/.‏ 

وعندما يتسع حجم الاستيراد بمعدلات كبيرة تموق 


الصادرات. يؤدى إلى خلل فى ميزان المدفوعات. 
وبالفعل: تحول الفائض بمقدار 1.؟ مليار دولار فى 
التجارة الخارجية خلال عام 7٠07‏ إلى عجز قيمته ٠٠١‏ 
مليون دولار فى العام /ا 75٠١‏ . صحيح أن العجز لازال لا 
يذكر. ولكن المؤوشر تحول من إيجابى إلى سلبي: وهذه 
التكنولوجيا لدينا. 

© زيادة الاستهلاك وحجم الاستثمارات: 

فى ٠٠١‏ عدنا إلى عادة مثيرة للقلق: فقد استهلكنا 
أكثر مما أنتجنا. زادت حصة الفرد من التاتج المومى 
الإجمالى بنسبة 5, ؟/, وزاد الدخل الفعلى للفرد بنسبة 
7 فيما ارتفع معدل الاستهلاك الفردى بنسبة 
0 .ها مصدر تمويل الجمهور لمسايرة الارتفاع الكبير 
عامين. ادخرنا “5٠‏ من الدخل الصافيء وفى العام 
الماضى 2 ققط. ومع ذلكء. له يجب الملق2. مفهلكمهم 
النسية لأزالك نسية اننا كم حذا: نكمتن الفنيد مه 
الدول فى العالم الغريى الوصول إليها. نسبة ادخار 
الفقرذ فى الولانات التجدة: على سييل المكاله يضل بالكاد 
إلى لمن وشن القردم واحيانا لضن الى:هذة النسية: 
علاوة على ذلك. بمقدور المواطنين السماح لأنفسهم 
بتقليل الادخار عندما تدخر حكومتهم أكثر وتنخلص من 
المحز. وهذا ما حدث فى العام الماضى. 

معدل الادخار الوطنى للبلاد استطاع تمويل كل النفقات 
(التى تزايدت بوتيرة سريعة). كما تبقى فدر لها بأس منه من 
رأس المال الإسرائيلى كفائض للتصدير إلى الخارج. فى عام 
1 لم تستطع كل الإدخارات المحلية تمويل حتى النفقات 
المحلية - التى كانت أقل بنسبة الثلث..! - واضطرت 
إسرائيل إلى حشد رأس مال من الخارج. / 

ارتفع حجم الاستثمارات المننجة للمعدات والااجهزة 
فى العام المأاضى بنسيبة جيدة .)/١١.4(‏ وهذده الزيادة 
الكبيرة فى حجم الاستثمارات توسع فاعدة التتمية 
المستميلية للاقتصاد. ويكمن بها قفرصة لتحسين مفقدل 
الإنتاجية. وهى بالقطع نقطة تحول هامة. ما الذى لم 
يزد تعريبا..؟ الاستثمارات فى بناء المساكن. فد ارتفعت 
بنسبة ١‏ فقط..!! ولكن عندما يزدهر قطاع البناء. فمن 
شانه أن يكون دافعا آخر لحركة التنمية. 

تمتطيع الآن احفيناء كاسا من الشتميان الرخيصة 
نكب الاححفال بعناء > 1«ونتمتى الآ يكون أننوا من 
عام ٠٠١0/‏ . 


مختارات إسرائيليه 


مختارات اسرائيلبه 


اتقرير السرى للشاباك: نيديد خطير من جانب حماس لشن 89 


بقلم: عيدان يوسف 
المصدر: |12.00.1]. بماياييا 
ا 


حذر التقرير السنوى للشاباك (جهاز الأمن العام) 
من أن حماس فى الخارج تقوم بإرسال نشطاء لها 
مهمتهم إطلاق صواريخ القسام من يهودا والسامرة 
(الضفة الغربية). كما أن حماس فى غزة توم بتطوير 
قدواتها الفسكوية وتزداد استمرازا : 

يو كين الثماباك أ ةحاس طورت فين التشيارها 
العسكرى فى قطاع غزة منت أن :سيطورت» عليه قبل سقة 
أشهر. وجاء فى التقرير السنوى للشاباك أن عشرات 
من نشطاء حماس خرجوا لتلقى تدريبات فى إيران. 
وقد قاموا بذلك بعد أن هريوا عن طريق الاآنفاق 
الآأرضية. وقد تم تهريب هؤلاء الناشطين إلى مصر 
ومنها عادوا إلى قطاع غزة يحملون معهم قدرات 
متطورة يمكنهم نقلها للآخرين. 

فضلا عن ذلك. قامت حركة حماس بتهريب 
عشرات الأطنان من المواد المتفجرة وعشرات الملايين 
من الدولارات فى كل مرة عبر الأنفاق التى امتد حفرها 
من مصر. كما أظهر التقرير أن المنظمات الارهابية فى 
القطاع تقوم بنقل معلومات عن إنتاج وسائل تخريبية 
وصواريخ وأموال تستخدم لتمويل أنشطة إرهابية 
للجماعات فى يهودا والسامرة - الغربية). 

4 تراجع عدد العمليات التخريبية 

كما يحذر جهاز الأمن العام من أن البنية التحتية لحماس 
فى وهوذ ا :و السسامرة (الضفة القريية ) تشكل :تيديدا يتظيراء 
فقد عملت فيادة حماس فى الخارج على إرسال بشطاء إلى 
الضفة مهمتهم توجيه عمليات تخريبية ضد إسراتيل. ومن 
بين أهداف حماس تطوير قدرات إطلاق النار على مستوى 
منخفض. الأمر الذى يسمح بإطلاق نار من مناطق يهودا 
والسامرة (الضفة الغربية) كما يتم من قطاع غزة. 

كما شهد هذا العام. نتيجة ما تقوم به أجهزة الأمن 
الخعافة :خرابجها فن :فون العيليات الانكهارية ونتيعة 
تدك قرا حسمت سن عنداف الخبيكا نا د ]ميات 
التخريبية.. إن البنى التحتية للإرهاب فى يهودا والسامرة 


لم تجح فى دنه لتضبيد أبة عملية انتجارية خلال العام 


عمليات انتحارية. وقد شهد عام /اء ٠١‏ 5 أحباطا 0ن 
عملية تنخريبية مقابل 1" عملية تخريبية عام 5٠١1‏ 


١517 >‏ صاروح فقسام: 

أطلق على إسرائيل حتى يوم التاسع والعشرين من 
ديسمبر ٠٠١17‏ حوالى ١775‏ صاروخ قسام و١١6١‏ قذيفة 
هاون. أما فى عام ٠٠١7‏ فقد أطلق ١17‏ صاروخ فقسام 
و0ه قديفة هاون ققط. كما اكتشفت فوات الجيش 
الإسرائيلى ؟١١‏ نفقا منها أربعة أنفاق حُفرت باتجاه 
إسراتيل. 

كما أووث الشتاناكف كن تقويره أن سلسيلة فى الأظبا : 
والإداريين فى غزة يستغلون الإجراءات الإنسانية التى 
تتخدها إسرائيل ويقومون بتزييف خطابات وهمية 
لستشفيات إسرائيلية مقابل الحصول على رشاوى. الآأمر 
الذى يسمح بمرور إرهابيين للقيام بعمليات تخريبية فى 
إسرائيل. حتى أن انتحاريتين تلقتا موافقة من هذا النوع. 

© التحقيق مع 108 من حركة فتح: 

وخلال عام .٠٠١7‏ قام الشاباك بالتحقيق مع ١١07‏ 
فلسطينيا من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) متهمين 
بالتخطيط لعمليات تخريبية. منهم 4815 من حماس 
و54: من فتح. .كما حقق اتفاق الأسرى حاعاهء حيث 
بأتى هذا الاتفاق من أجل تقوية المعتدلين على الجانب 
الفلسطينى (يقصد أبو مازن ورفافه الفتحاوية)؛ وبشكل 
عام تجميد الأنشطة الوفائية التى تقوم بها قوات الجيش 
الأسرائيلى ضد المطلوبين من فتح. مقابل تسليم 
أسلحتهم والالتزام بالميود المفروضة عليهم خلال قترة 
اختبار. وقد القى القيض على جزء من المطلوبين الدذين 
لم يلتزموا بهذه الالتزامات والشروط. 

كما يشير الشاباك إلى أنه كثيرا ناكم القيشن على 
مطلويين مخديتين من إسرائيل فى مبانى تابعة للسلطة 
الفلسطينية. على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية. كما 
البتطوا ايا هذه الأماكن كقواعد خروج لتنفيذ 
العنايات ال يس شير ها هرك المتلكلة عروس] 
وهمية عن إحباط ما تبدو على أنها أنشطة إرهابية. 

» الجهاد العالمى وحزب الله متورطان: 

يعتبر تنامى قوة أفكار الجهاد العالمى من أبرز الآمور 
التى نجحت فى التغلفل إلى القطاع. خاصة عن طريق 
الإنترنت وتجنيد تابعين للتظيم. أيضا دخل حزب الله 
الصورة. فمند 5٠١4‏ وحزب الله يسنثمر أكثر من عشرة 


ملابين دودر فى تسشجيع الأنشطة الارهابية سك 
إاسرائيل. حيث يركز على وجه الخصوص على الكم 
وليس نوعية العمليات التخريبية. وما يحفز منفدى 
ودمّل المعلومات العملياتية. 

©» تزايد إلقاء الحجارة: 

الظاهرة الأبرز على مدار السنين. والتى تجددت فى 
عام /اء ٠.‏ ؟ بنبسية كبيرة هى ظاهرة إلقاء العيوات 
الأمر الذى يعرض حياة المسافرين على الطرق للخطر. 
خاصة علي الطريق 2:5 (*). 


(©) الطريق ”45 أو شارع 47 هو الذى يربط ما 
بين القدس والسهل الساحلى ومنطقة جوش دان. كان 
فى الماضى مفصل الحركة الرئيسى للفلسطينيين فى 
جنوب محافظة رام الله وشريان الحركة الرئيسى بين 
عاصمة المحافظة ومجموعة القرى الفلسطينية الواقعة 
جنوب غرب مدينة رام الله. قبل اتدلاع الانتفاضة 
الثانية: قامت إسرائيل بتوسيع الشارع من خادل 
يضم أربع حارات. وقد تم مصادرة الأراضى لفرض 
توسيع الشارع يدعوى أن الأمر ضرورى لاحتياجات 
السكان فى المتطقة. 


مختارات إسرا 
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وبرحلة اليوم. يكون [ 
عدد مهاجرى إيران إلى 
إسرائيل قد وصل إلى ذروته فى رحلة طيران واحدة. 
وبذلك وصل عدد المهاجرين من إيران عام ٠٠١1‏ إلى 

على عدد. حيث بلغ نحو "٠٠١‏ شخص - وهو ما يمثل 

يادة بشلاث أمثال الرقم المسجل العام السابق؛ والذى 
وصل خلاله إلى إسرائيل نحو 15 يهوديا من إيران. 

وقد سافر المهاجرون إلى إسرائيل فى إطار 

حملة سرية ضخمة نفذتها الوكالة اليهودية؛ وبتعليمات 

اال لم ب 0 يكشف وحوه المهاجرين الحدد. 

ويقدر الآن عدد أفغراد الطائفة اليهودية فى 

ووم ألف نسمةء يعيش معظمهم فى العاصمة 

. وتنتشر تجمعات أخرى من اليهود فى مدينة 
شيراز وأصنهان والبافى فى بلدات ريفية فى إيران 

؟>« مساعدات تقد تعذدر يب* أ آلاف دولار: 

سجل فى العام الماضى ارتفاع كبير فى عدد 
المهاحرين من هذه الدولة. ودذلك نشيجة للمساعدات 


ب حطحطحححجححححج بحاام 


3 


مومه هه 


سيم مفس حم 


مه ا يمه سواست 


ويك ا 


بقلم: عيدان يوسف 
المصدر : 1110.60.11. ااانا 
/ 7 /ل/ا.٠‏ 


المالية الخاصة التى تمنح 


التمتع يخدمات َ 


اكشتاين 5 بقيمة 

١‏ الاف دولار للفرد . كما قام 
الاتحاد الصهيونى ليهود إيران 
فى نيويورك وجهات أخرى 
إصضافية 


وتتألف المجموعة التى 
بساك راكد وود 
ب أحد مراكر الاستيعاب التابعة للوكالة اليهودية فى 


جنوب إسرائيل 


خاص لاستيعاب هؤلاء المهاجرين: د 
والسمات 
مساعدات متزايدة فى مجالات الاسكان وال / 
والعمل على إجادة اللغة. وأيضا فى مجال المشروعات 
لاض الصتيرة 
وفال يوسى شرجا.ء المسئول عن الهجرة من دول الشرة 

الآوسط فى الوكالة اليهودية. إنه فضلا عن المساعدات 
لنى تمنح للمهاجرين. تتآثر الزيادة فى معدل الهجرة 
بزيادة معادأة السامية والاعتداء على اليهود من حانب 
المؤوسسات الحاكمة فى إيران» على غرار إغلاق المدارس 
ليهودية. ومنع تدريس اللغة العبرية. وما إلى ذلك 


وما للمتطلبات 
الخاصة بمهاجرى إيران: وسيمنحهم 


الوجود فى القدس وإسرائيل. 
الصعب الابتعاد والانتقال إلى 


دولهة أخر 0 


00 ٠. 


لم مار م م2 


عم بعرم 
ا 


533 


59 
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© يشبه تهجير ٠١‏ ألف 
مهاحر من الولايات المتحدة: 
ريما يبدو الآن أن عدد 
؛ مهاجرا عدد فليلء إلا أن 
مسد ف الوكانة رةه 


الصداقة عام ١14488‏ فى 


2000 6 
0 
004 


يحيئيل أكشتاين: الذى لع ٌ 


م س0 
0 
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قال لموة 
٠‏ مهاجرا من إيران يشبه 
4 + ألما من الولايات 
المتجدة. أنها عملية معقدة 
وشديد الصعوية أاستعفرقت 


©» يتسمون بالصهيونية 
مند نعومة أظافر ٌ: | 


بالأحاسيس والمشاعر. كان أقارب المهاجرين فى 0 مليون شيكل جديد 
استقبالهم فى المطار. وقد ذكروا آنهم يشعرون الهحرة والاستيعاب. والرفاء والأمن. ويعمل الصندوق 
أنهم لم يلموا بأقاريهم منث 50و9١‏ أو ٠١‏ وريما ١5‏ بالتعاون مع ديوان رئيس الوزراء ووزارات حكومية متعددة 

والوكالة اليهودية والصندوق التأسيسى لإسرائيل. 


سأنفعل أكثر مما أنا عليه الأن. كل يهودى هناك يريد والعشرات من البلديات والمجالس المحلية والمنظمات ظ 
والجمعيات الأهلية فى أنحاء إسرائيل. 


أن يكون فى إسرائيل. الصهيونية تملأهم منذ نعومة 


فيك اللقاء انر قبلمة 


1 
1 
2 


تك ان ص مقت لمء ام مقا 


بقلم: إخرايم كام 
وإفرايم سكولاى (#) 
المصدر: [55.00.1)|. 


ديسمير ل/ا١٠٠5‏ 


من جهة أخرىء ذكر التقرير أيضا أن نهاية عام ٠٠١5‏ 
للاستخبارات سيكون الموعد الأقرب الذى تستطيع فيه إيران: من ناحية 
الأمريكية, تقريرا جديدا حول نوايا وقدرات إيران 5 ننية. إنتاج ما يكفى من اليورانيوم المخصب بمستوى عال 

| لصنع سلاح نوويء. لكن هذه الاحتمالية ليست كبيرة جداء 


المجال النووي. وبحسب ما جاء فى التقرير. فد أوقفت 
إيران فى خريف 7 ٠.‏ ؟ برنامحها السرى للتسلح النووى. وكى الممايل. ومن ناحية قنبكه أيضاء ستكون إيران فادرة كما 


ع 


7 3 
ولم تستانفه حتى لآن. وقد اتضح أبضا 0 إبران اقل يبدو على تخصيب اليوراديوم بجودة عالية تكمى , 3 
تصميما وإصرارا على تطوير سلاح نووى مما بدا سابقا. ١‏ قنبلة ذرية بين الستوات ١٠١؟‏ و16١5‏ . 5 


هذا التقرير الاستخبارى الأمريكى الجديد. والذى 
يعكس فى جوهره تقرير وكالات الاستخبارات الأمريكية 
بأكملهاء يشكل تفييرا ملموسا مقارنة بتقرير 
الاستخبارات السابق الذى عرض فى منتصف عام 
6 . ويتمحور التغيير بشكل أساسى فى اثنين من 
اسنتتاجات التقرير: 

أولاء التقرير الاستخيارى الجديد يؤكد للمرة الأولى 
أن إيران جمدت برنامجها النووى العسكرى. الذى 
عملت فى نطاقه على تخصيب اليورانيوم وتحويق المواد 
الانشطارية لأغراض عسكرية. وكان التقرير 
الاستخيارى السابق )٠5٠١80(‏ قد أشار إلى تواقر 
معلومات مؤكدة بأن إيران تدير أنشطة نووية سرية. 
لكن لم تتوافر معلومات تريط هذا النشاط مباشرة 
بيردامج التسلح النووي. 

ثانياً. وكالات الاستخبارات الأمريكية تشكك كن 
تقريرها الجديد) فى نوايا وتصميم إيران على تطوير 
سلاح نووي: فى حين أكد تقرير ه١٠٠‏ على أن إيران 
تتقدم بثبات وإصرار نحو امتلاك سلاح نووى. 

© تقرير الاستخبارات الأمريكية الجديد لا يبين 
الأسباب التى أدت إلى تغيير التقييم: 

هل هذا التغيير نابع من معلومات جديدة تغير 
صورة الوضمع الاستخياراتية. أم أنه بابع من إعادة 
دراسة المعلومات المتوافكرة. 5 لهدا السيب أفخنا 0 بمكن: 
استنادا لما نشر علنا. تقدير درجة صحة ومصدافقية 
التقرير السابق. يمكن الافتراض أن وكالات 
الاستخبارات الأمريكية تأثرت فى بلورتها لتقريرها 
الأخير بإخفاقها الخطير فى قضية العراقء: وريما أيضا 
بحقيقة أن كبار المسئولين فى المؤسسة الأمنية الأمزيكية 
يبدون تحفظهم على الميام بعملية عسكرية ضد إيران. 
ولكن يجوز الافتراض أن التقرير الجديد يعتبر بالفعل 
التقرير المهنى لجهاز الاستخبارات الأمريكى. 

جدير بالملاحظة أن وكالات الاستخبارات الأمريكية 
تعترف. بنشرها لهذا التقريرء أنها نفسها أخفقت فى 
تمريرها السابق. علما أن وكالات الاستخبارات لا تسارع 
عادة إلى اللاعتراف بإخفاقاتها.. ومع ذلك. ينبغى 
التأكيد على أن التقرير الجديد لا يستيعد إمكانية أن 
تواصل إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي. قفهده 
الامكانية ترد فى التعرير بشكل صريح فى عدد من 


المقاطع والتى تشير إلى أن: 


- إيران ارقت خياراتها مفتوحة أمام تطوير أسلحة 
نووية. 

7 إيران ماضية قدها شَى برنامحجها السلمى 
لتخصيب اليورانيوم (والذى يمكن فى ظروف معينة 
الوصول من خلاله أيضا إلى إنتاج مواد انشطارية). 


- من المحتمل أن تعود إيران لبرنامجها التووى 
العسكرى السريء والذى سيكون الطريق الأفضل لديها 
لإنتاج مواد انشطارية للأسلحة النووية. 

- سيكون من الصعب إفتاع إيران بالتخلى عن تطوير 
سلاح نوويء؛ وهى تمتلك بنية تكنولوجية تتيح لها إنتاج 
مثل هذا السلاح إذا ما قررت ذلك. 

فضلا عن ذلكء, لابد من التأكيد» رغم استتنتاجات 
الققريى التطوية كلى قدو هى التتفيف: والتساهل» غلى 
او التى ما زالت قائمة فى ابم النووى 
الإيرانى 

- القدرة المحتملة لدى إيران على تخصيب اليورانيوم 
بمستوى عال لاستخدامه فى إنتاج أسلحة نووية. مى 
المسألة الأشد خطورة. فباستطاعة إيران الوصول إلى 
إنتاج مواد انشطارية عن طريق البرنامج المدني. إذا ما 
قررت التخلص من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وحيث إنه من الصعب تقدير النواياء وهى قابلة للتفير 
دون سابق إنذار. فإن ذلك يصبح التهديد الذى يتعين 
مواحجهنه. 

- التمرير الأمريكى الذى له يرجح احتمالية أ منج 
إيران مواد انشطارية حتى نهاية عام ٠8‏ . تابع من 
تعرير الوضع الحالى لبرنامج تحخصيب اليورائيوم. ولكن 
مايجب أخذه بالحسيان هو أن تنجح إيران فى التغلب 
على الصعوبات الفنية التى تواجهها فى تشغيل البرنامج. 
وأن تضاعف قدرتها على التخصيب فى المدى الزمنى 
الذى يدور الحديث عنه. على أية حالء. ليس من المهم 
كثيرا بالنسبة لتقييم الصورة الشاملة للبرنامج النووى ما 
إذا كان الموعد المستهدف سيكون قريبا أكثر بدرجة معينة 
إيران إلى فوة نووية كتهديد فعلى وليس كمناورة أو لعبة 
تخضع لتخمين جداول زمنية. 

- يمتلك الايرائيون خيرة كبيرة فى إخفاء المنشآات 
والأنشطة النووية. وبالتالى فإن القول بأن برنامج 
الأسلحة النووية قد تم تجميده ليس له ضمان كبير, 
فضلا عن أنه لا يمكن الجزم بما إذا كان هذا التجميد 
مطلقا ونهائيا أم أنه مؤقت. وأيضا ما إذا كانت 
النشاطات قد نقلت فقط إلى مواقع أخرى لتستأنف 
ربما فى موعد لاحق أم لا. وحتى إذا صح التقرير بشأن 
نجميد اليريامج النووى العسكريء فإن إيران تستطيع فى 
أى لحظة اتخاذ قرار باستئناف هذا البرنامج. 

- يمكن الافتراض أن مرحلة تحويل المواد 
الانشطارية إلى سلاح نووى هى مرحلة أقصر بكثير من 
عملية إنتاج هذه المواد. لذلك ليس هناك ما يؤكد أن 
تلجعهعميد هده المرحلة سوق يؤثر على المدى الزمنى 
الشامل للبريامج النووى. 

لكن الخلاصة التى يمكن الخروج بها من التقرير 


خطورة البرنامج النووى الايراسى ليست شديدة كما كان 
يبدو عليه الأمر فى السابق. كما أنها ليست خطورة 
عاجلة أو فورية. ويذلك؛ فهى لمح الياب محددا أمام 
الجدلء. الذى انحسر كثيرا فى السنوات الأخيرة. بشأن 
تصميم إيران على تطوير سلاح نووي. 

هذا الاستنتاج له انمعكاسان فوريان: 

أولا: تقفييد إمكانية أن تقرر الإدارة الأمريكية القيام 
بتحرك عسكرى ضد منشات إيران النووية فى الفترة 
القريية. فطالما كان هذا التقرير نافذ المفعول. فإن أى 
إدارة أمريكية مستواحة صعوية كيرة حدأا شَى العيام 
بمثل هذا التحرك العسكرى؛ الذدى سيكون قطعا خطوة 
إشكالية وربما مشكوكا فى إمكانية القيام بها. كذلك 
فإن مثل هذا التقرير سيجعل من الصعب على إسراثيل 
أيضا تبرير القيام بعمل عسكرى. فى الوقفت الذدى تشك 
فيه أجهزة الاستخيارات الأمريكية - وريما أيضا أجهزة 
لا يوجد لدى إيران برنامج كهذا. وعموماء فإن التقرير 
الجديد سوف يبعد احتمالية القيام بعمل عسكرى فى 
المدى المنظور. أو على أقل تقدير قيما تيقى من قثرة 
ولاية الرئيس بوش. هذا إذا ما يقيت هده الامكانية 
مطلروحة أ صلل 

ثانيا: من شأن التقرير الجديد أن يعيق تشديد 
العفقمويات الااقفتصادية على إيران. على الرغم من 
الاشارة القاطعة إلى جدواها. وهناك دول مختلمة - 
وفى مقدمتها روسيا والصين - تعارض الآن تشديد 
هدم العقوبات. ولذلك. فأن التقرير الاستخيارى 
الأمريكى الجديد سيخدم موقف هذه الدول المعارض 
الاستخيارات الأمريكية سيدعم توجه الوكالة الدولية 
المهادن حيال البرنامج النووى الإيراني. 


ومن جهتها. تدعى إيران الآن: بأنه يجب. فى ضوء 
التقرير الجديد. رفع العقوبات المفروضة عليها. هذا 
فضلا عن أن التظام الإيرائى سيحظى أيضا بتأبيد 
داخلى متزايد. ومساندة فقوية لدفع برنامجه النووى 
قدماء وهو أكشر تحررا من الضفوط. وربما من الخشية 
أيضا من خطر تعرض منشاته النووية لعمل عسكري. 

إن الكثير من الأمور سوف تتوقف الآن على جهود 
الولآنات المتحدة واسرافل فى امستقيل القروب. كلتاقها 
تقولان فى هذه المرحلة إن التقييم الجديد لأجسهزة 
الاستخبارات الأمريكية لن يؤثر على موقفهما من 
التهديد النووى الإيرانى. وعلى طرق العمل المتاحة أمام 
حكومتى البلدين. غير أنه من الواضح أن حريتهما فى 
العمل تقلصت. وأنه سيكون عليهما تطوير وبلورة إجابات 
جديدة حيال الوضع الناشئء كذلك سيتعين على إسرائيل 
أن تواجه وتفند التقييم الجديد فى محاولة لإثيات عدم 
استناده إلى أدلة كافية. 

هده الهيمة لن تكوت:سهلة:نظرا لأن شاعنة المفظيات 
المتوافرة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية 
متشابهة: وأن الفارق أو الاختلاف ينحصر فى تفسيرها 
فقط. ولكن فى المجملء علينا أن نتذكر بأن تقديرات 
الاستخبارات يمكن أن تخطئ, كما أنها يمكن أن تتفير 
أيضا - بما فى ذلك - فى الاتجاه المعاكس. 

والملحصلة النهائية هى أنه إذا ثبت أن التقرير 
الاستخبارى الجديد تقرير صحيح - وهذا الأمر يحتاج 
إلى وقفت لكى يثبت - فإن ذلك ينطوى بلا شك على 
بشرى جيدة. حتى وإن كان خطر التهديد النووى الإيرائى 
ما زال قائما. المشكلة هى فى إمكانية أن يكون التقرير 
خاطنا. إذ سيكون من الصعب جحدا حيئنثئد التصدى 
لخطر هذا التهديد. 


(©) كاتبا المقال باحثان فى 'معهد دراسات الأمن 
القومي" فى جامعة تل أبيب. 
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الأمريكية كى نطاقٌ محدود . 

والالنسجام فيما يتعلق بالسلوك الدولى تجاه وقف 
فالمجتمع الدولى مهتم بالتوصل إلى حل دبلوماسى 

للمسألة. وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة 

الأمريكية. ولكن من الصعب بلورة إجماع حقيقى حول 

هذا الآمر. فروسيا والصين تحولان دون التشديد على 


إيران خشية أن تتسيب الضغوط المتزايدة فى الحيلولة 
تتسيب فى انسحاب إيران من معاهدة حد اند نتشار 


أسلحة النووية. كما تخشى روسيا أيضا من أن 
تشديد الضغوط على إيران فد تترجم فى 
أنها مواقمة عل اتحاد أإحجراء عسكرى 
ضد إيران. فموسكو فى ظل حكم بوتين: الذى يحاو 
تقوية وضع روسيا كدولة عظمىء. لا توجد لديها رعبة 
و وان الترواف المي مسيم السهدية 
المتشددة فى وا 
أما المنطق الأوروبى فهو يتغير ما بين لغة المصا 
السماسفة و الاقتصباذية برفالو فك الفردمبى الذى :يفتاه 
نيكولا ساركوزى وبرنارد كوشنير أثلج صدور الأمريكيين. 
ولكن ألمانيا ميريكل اتخذت منحى افل حدة تجاه إيران 
أما بريطانيا فى عهد جوردون براون فإنها تحاول تقديم 
صورة مختلفة ومتمايز كا ل 
تونى بلير. ومن المتوقع أن يتجنب براون تأبيد مغامرة 
عسكرية فى الشرق الأوسط. أو إثارة موجات غاضبة 
الراى العام اليريطانى 


وفى الأمم المنحدة تينى 
مجلس الأمن قرارين يفرض 
عقويات على إيران. تم اتخاذ 
هذين القرارين بالا جنماع. 
ولكن أمام التعنت الدى تظهره 
إيران برقضها التوصل إلى حل 
للأزمة. فإن هذين القرارين 
جانب المجتمع الدولى ليس فيه 
مايجعل طهران تغير من 
سلوكها فيما يتعلق بمسألة 
البرنامج النووي 
مصى . . كمند اللحظة التى كشفت فيها الولايات ت المتحدة 
الأمريكية عن تقديرها بشأن البرنامج النووى الإيرانى 
النووية فى بوشهر دون أن يبدو ذلك تآمرأ على الجهود 
الدولية وقت الأزمة. ويعد الت جيل لراك قافة ووهنها 
بإرسال شحنات من الوفود النووى لإيران. وفى ظل هده 
الظروف التى جدت فإن إيران تقترب دون أن يبزعجها أو 
يعوفهاأ شلىء حميفقى من امتلاك فدرات على تحخصيب 
اليورانيوم. ومن اللحظة التى تستطيع فيها إيران أمتلاك 
القدوة الناقمة على هذه التكت اوحميية كنانة سعيكوة 

إن وصول إيران إلى نقطة النهاية فى التكنولوجيا 
النووية يعتبر أمرا مصيريا بالنسبة لإسرائيل: فى حين 
ا ن الآمرأ أفا دة ا ا اده يس سي 
داتها ما لي د زمنلى بعيد نوعا ما 
يضفى مرونة على الأدارة الدناوماسية ولكنة يكنا يقن 
على حساب خطوات وضغوط ناجعة تعتثير ضرورية 
لإقناع إيران بتفيير أولوياتها فى المجال النووي 
إن ضعف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمواقف 


.. 


0 


03 


الاشكالية مديرها العاح محمد البرادعى إلى حانب 


ضعف أنظمة الرقابة على الأسلحة والا النووى 
: 0 العمهدين الماضيين يسمحون لويران باستشناف 


. 
هوه 


» إذن ما هى البدائل التى يطرحها المجتمع 
الدولي..؟ 

الحل الدبلوماسى هو النتيجة التى يطمح إليها 
المجتمع الدولى بأسره. ويمكن للحل الدبلوماسى أن 
يكون وافعيا عندما توافق إيران عليه. وستوافق عليه 
فقط عندما تمتلك بشكل كامل قدرات التخصيب. أى 
عندما يكون ثمن الحل باهظ للغاية. 

بدأ الانشغال خلال السنوات الأخيرة يميادئْ ومكونات 
هذا الحل. وكان من أهم هذه المبادئْ الحديث عن إنشاء 
هيئة بمثابة ينك إفليمى للوقود النووى يقوم بتزويد إيران 
بالشعمة ودوفرها لقو الخرض فى النقلفة تخليينر افتياها 
بيناء المماعلات النووية. ولكن لم يتم الاتفاق بعد على 
مكان هذه الهيئة. ثمة إمكانية مطروحة لإنشاء هذه الهيئة 
على الأراضى الإيرانية على أن تكون خاضعة للمعايير 
الدولية. ولن تتحكم إيران فى هذا الوقود بشكل كامل 
ولكن بإمكانها إن شاءت تأميم الثروات الموجودة فى 
حوزتها مثلما فعل عيد الناصر فى حينه تجاه فناة 
السويس. احتمال اخر يتمثل فى إنشاء هذه الهيئة خارج 
إيران ولكن من غير المؤكد أن توافق إيران على ذلك. ومن 
غير المؤكد أيضا أن يوافق المجتمع الدولى على التنازل عن 
العلقتط يسيب الخلاف غزي المكان الجقوافى: 

إمكانية أخرى تتمثل فى الخيار العسكرى بمبادرة 
من الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للتدهور المتعمد أو 
غير المتعمد فى الخليج الفارسى (الخليج العربي). 
فإدارة بوش تؤكد على أن كل الخيارات مطروحة على 
الطاولة #ولكن فمة كرفا كبددا بسن التصريحات التى 
تأتى بهدف الردع وبين تتنفيذ ما يقال وهو ما يستلزم 
تضحيات إستراتيجية وسياسية. 

ثمة تحفظات من جانب مستويات عسكرية وأمنية 
رفيعة المستوى فى الولايات المتحدة الأمريكية. فهم على 
ما يبدو يعرفون أنه لا يجب أن نظل رهن نتيجة معروفة 
من البداية. وييدو أن الباحثين فى مجال العمئيات 
العسكرية يرون أن شن فياف مك امقس ات النووية 


سيعوق قدرات إيران على الوصول إلى القنيلة النووية 
لذربع أو خمس سئوات. وفى المقايبل سيقول مؤيدو 
الديلوماسية أن اليقاء 0 6 زمنية ة مماتلة ربما ثلاث 
سثوات من الممكن أن ةقالطنا حلا سانيا . وممأ 
لا شك فيه أن تجنب تكلفة الحرب وتداعياتها يستحق 
الانتظان لعام و صف تشرهيا : 

يمكن لإسرائيل فى محنتها تلك أن تقرر العمل بشكل 
مستمل. ولكنها خطوة معقدة لا تشبه قصف مقفاعل 
أوزاريك العرافى أو منشأة سرد الس السبيري. 
يحب أن نأخذ بعس الاعتبار إمكانية أن تتحفظ الولايات 
المتحدة الأمريكية على أية خطوة إسرائيلية. وسيبررون 
ذلك فى واشنطن بأنه من الأفضل استخدام كامل القوة 
الأمريكية وليست القوة الإسرائيلية المحدودة التى نظر 
إليها الكثيرون فى الولايات المتحدة على أنها سشحقت 
خلال حرب لبنان الثانية. يعتقدون فى واشنطن حاليا أنه 
يجب على إسرائيل القيام يدور سياسى وليس عسكريا 
والنهوض يتسوية على الساحة الفلسطينية كجزء ء من 
إستراتيجية أوسع فى الشرق الأوسط . كليس مظلونا من 
إسراتيل قبادة إحراءات عسكرية نتائحها غير واأضحة 
وثمنها باهظ. 

أخيرا فان الخطوات والسلوك: الدولى :والاأسراقيلى 
فى مواجهة التحدى النووى الايرانى أمور ذات أهمية 
كبيرة والذرد ننائج هذا السلوك هى التى ستحدد ملامح 
الشرق الأوسط لسنوات طويلة قادمة. وإذا ما واصلت 
إسرائيل الأخذ بعين الاعتبار البدائل التى يطرحها 
المجتمع الدولى لحل الأزمة النووية مع إيران. فقد لا 
يكون هناك مفر أيضا من إظهار بعض العضلات الخفية 
لإسرائيل. 

(>©) كاتب المقال كان قيما متبرانشسا الاحدى 
إدارات اليحوث فَى الاستخبارات العسكرية ويعمل فَى 
الوقت الحالى مستشارا استراتيجياً ومحاضرا للعلاقات 
الدولية فى جامعة حيفا. 
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© ترجمات عبرية_ » 


علاقاتإسرائيل الدوليةوالإقليمية 


يجب استبعاد سوريا من انور الراديكالي 8 


جاء فى الكتيب الدورى الصادر عن مدير عام وزارة 
الخارجية أهارون أبراموفيتشء بمناسية حلول العام 
الميلادى الجديدء أن أحد أهداف وزارة الخارجية هذا 
العام هو استبعاد سوريا من المحور الراديكالى. وقد 
أعلنت مصادر فى وزارة الخارجية أنه مازالت لا توجد 
خطة واضحة لتطبيق هذا الهدف. 
رئيس الوزراء إيهود أولمرت فى الآونة الأخيرة لجس 
التيكن المفسورع ازاومتع اسكتعدادهنا الخول فقن 
مفاوضات مع أإسرائيل. 

ووفمقالما جاء فى الكشيب, فإن الهدف الرئيسى 
لوزارة الخارجية هذا العام هو دفع المسيرة السياسية 
فى الشرق الأوسط بهدف التوصل إلى سلام شامل فى 
المنطقة وتوفير الأمن لدولة إسرائيل. 


بقلم: عينات تسوفرى 
المصدر : 002013.60.17. ببببيا 
0 


وهناك هدف اآخر وصعته وزارة الخارحية 
الإسرائيلية لنفسهاء يتمثل فى حشد مزيد من التاييد 
الدولى ضد العناصمر المتطرفة فى غزة وزيادة التعاون 
بسن إسرائيل والقيادة الملسطينية المعتدلة. 
7 1 
الجهود الايرانية المسدولة لامتللاك سساح تووى. 

وهناك هدف آخر وهو تحسسن مكانة إسرائيل على الساحة 
الدولية. وتوسيع دائرة العلافات الاقتصادية والتجارية لإسراتئيل 
مع الأسواق العالمية. وتحسين صورة إسرائيل فى العالم وتدعيم 
الصلة مع يهود الشتات ومكافحة معاداة السامية. والتعاون مع 
جهات دولية مختلفة فى المهام الدولية وتقديم خدمات 
ومساعدات للمواطنين الإسرائيليين فى الداخل والخارج. سواء 
فى الأزمات أو حتى فى الأوقات العادية. 


حمل ولكنه ليس ساذجا 


بملم: د . يادبيف ليفياتان (**) 
المصدر : !0.60.1 مايا 
0 ل 


انقطع تقريبا الخيط الرفيع الممتد بين "الهدوء 
المسوب بالتوتر وبين المواجهات المندلعة بين إيران 


والولايات المتحدة. أو إذا شئتم فقد تلاشى من الأساس 


فى بداية يناير .7٠ ٠4‏ حين افتربت زوارق إيرائية 
سريعة بطريقة عدائية من سفن الأسطول الأمريكى فى 
الحادث مبدثيا بانسحاب الزوارق الإيرانية»؛ ولكن فى 


حقيقة الأمر كان هدف الحادثة منذ البداية هو جس 
وإدما أيضا النبسمضص اللاعلامى والإدراكى. وقد طرح 
الأمريكيون والايرانيون يعد الحادثة فصصا مختلفة 
مصورة بالفيديو. ومن خلال تحليل أفلام كل دولة تظهر 
قصة مختلفة. إن المواجهة الحو بدأت كي ميأه الخليج 
العربى تتواصل على الصعيد الإعلامى. 


يخلاف الأبعاد العملياتية 
للحادثة المتمئلة فى تقصى |0000 
وقت ردود الفعل ودرجة رييب 
الاستعداد يس المماتلبن 
الأمريكيين: تعب الحادثة 
"حادثة دعائية مصورة من 
السيطرة الإيرانية على 
وسائل الإعلام كوسيلة 
سسماعدة قن صراعي فيد ]ار الى التجير إن 
الإيرانيين يدركون جيدا أنه فى الواقع الإاعلامى الذى 
يسرى الآن تتحدد المصائر عبر شاشات الت يون . 
وتكشف حقيقة أن الإيرانيين اختاروا القيام بالمواجهات 
يون الايرانية الناطقة 


اع 


والمساس بمعنوياتهم. ١‏ 

يمكئنا الآن إصدار الاحكام من خلال د 
الحادتة وفما للأسلوب الإيرانسى. فالأسلوب يكشف دمج 
الأجنحة يمن الهينات العمسكرية والهيئات تعمل 


جعيةه 


الإعلامية للتأثير على الوعى العام. ويبدو أن الإيرانيين 


11 «- زرا 


- نب 5 ٠‏ بس 


صوات : فقد ثم توجيه رسائل 
تنطوى على التهديد من قب أطمم الزوارق السريعة 
للقوات الأمريكية على مان السفن. كمأ يعرضون 


3 
6 
بحا 
ع 
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هذا التوجه يميز النشاط الدعائى الإيراني: 
وفدرته على توجيه عدد من الرسائل لجماهير مختلفة 


ا “اساي ابيا حص الي ب7ااتالتتت ا 0 ل0ب7وبواللككع 
93 ا 0201 يي ب يي ممه 


تأاحية تكشف الحادتة 
| مناكفة ‏ إيران للولايات 


الملتحدة؛. ومن ناحية أخرى 
تعرض محاولتها إظهار 
نفسها أمام المحايدين بأنها 
حمل ساذج . 

الجمهور المحايد أن يقرر أى الروايتين هى الأصدق..؟ 
وقبل إصداره للحكم ينبغى عليه استرجاع التاريخ 
الإيرانى. فهؤلاء المسكولون عن الدعاية الايرانية لم 
يعانوا من تأنيب الضمير عندما ساقوا شباب إيران 
كأغنام للذبعح الشريف - فى نظرهم - فى حقول الالغام 
العرافقية خلال الحرب الايرابية العرافية. لعمد دهب 
هؤلاء الشباب بينما يتدلى من أعناقهم مفتاح بلاستيكى 
من صنع تايوان.. فقّد كان من المقرر أن تفتح أبواب 
السفاء يواسطة هذا الممتاح..!1. 


+ - 


ينبغى أن يدرك الأمريكيون أنهم يواجهون فى 
هذه المعركة خصما لا يتورع عن استخدام جدى للدعاية. 
فللإيرانيين تجرية كبيرة فى استخدام الدعاية سواء فى 
الداخل أو كاداة للهجوم على الصعيد الخارجي. ورعم 
أن كلمة "دعاية" تبدو فى الغرب وكأنها كلمة فظة: إلا أن 
الغرب فى الصراع ضد إيران ينسفى أن ينزع القغازات 
ويماتل بنمس.س الأدوات. 
(») كاتب المقال دكتور فى التاريخ وخبير فى 
الدعاية وباحث فى مركز ميثير وميريام عزرى لدراسات 
إيران والخليج العربى «عغادء© ندع مدمنقة لمد عنعملة عطا 
5 أن مونوءع2 8 وذُم! :150 فى جامعة حيقا . 


إسرائيل توطد علاثاتها مع الصين 


بقلم: شير لاضي 
مأفور ريشون 18/١/رم١ ٠١‏ 


عم 


ليه 


وفع اليوم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير 


4 ده ليا 


الصناعة إيلى يشاى فى بيكين مع نظيره الصينى تشين 
دمينج 6لاا/اع0 اأع1اناعلى مذكرة تفاهم,؛ تهدف إلى 
تحديد جهات تنفيذ اتماق التعاون فى مجال البحوث 
والتنمية الذى تم توقيعه بين إسرائيل والصين سنة 
اع حي . 

وقد أعريت وزارة الصناعة الصينية بواسطة هذه 


المذكرة عن اعتزامها شراء تكنولوجيا فى مجال الألبان 
والأدوية من إسرائيل وكذلك إقامة مكتب مشترك 
لتوطيد التعاون فى مجالات التكنولوجيا المختلفة بين 
شركات كلا الدو بسن . 


وقد أثنى الوزير يشاى خلال اللقاء بالجهود الصينية 


التولة السصول على كنزتوسيا ومشاريم إسراكيلية: 
وأضاف الوزير أن تحديد حديقة تكنولوجيا المعلومات 


نهدا 5-2 


0 
ع 
0 


مختارات أسرائ 


هَى الصين لتطبيق اتفافية التعاون فى مجال 


البحث وا لتنمية تعد خطوة ذات دلالة وتأمل 
إسرائيل فى التوصل إلى مشروعات مشتركة 


فى باقى مجالات التكنولوجيا . 

وقد أخبر الوزير يشاى نظيره الصينى 
بآن وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل 
الإاسرائيلية تخطط لتوسيع نشاطها ه 
مجال الانترنت وتفعيله بواسطة مندوب 
الوزارة الذى سيكون ثانى ممثل اقتصادى لإسرائيل ه 


وقد افق يشاس هم تيرد :انصيني عات إقامة نبيئة 
اقتصادية 8 مشتركة بين الدولتدن خلال عام بمرء ٠١‏ ؟ ووحه 


اللقاء إلى أن إسرائيل توجه دعوة للصير 


بر إسرائيل هدفا جذاباً 
لتشركات الصبينية الرائدة توا لوجبود 
التكنولوجيا التى يمكن شرائها فى إسراتيل 
والتى ممتساعدهم فى مواصلة ريادتهم بكل قوة: مه 
باقى الشركات مقمزوة السسبيات. القن شه 


التكنولوحيا الإسرائيلية ( : ٠‏ أي . بى . 4 
ومايكروسوفضت). 


بل 


كبنى تقول أوروبا إننا لا نؤيدكم على 


الإطلاى..؟! 28 


مير 


بقلم: عادى شوريتس 
المصدر: !00.1. ماع 53]. /مايباينا 
ارا م.6٠٠6‏ 


يعترف فرانكو فراتيني. أن 
نظرة أوروبا للصراع فى الشرق 
الأوسط تمتاز بعدم التوازن. وفى 
الكلمة التى سيلقيها غدا أماه 
مؤدمر هرتسليا. من المقرر أن 
يمول بائب رئيس المفوضية 
الأوروبية إن الاتحاد الأوروبى يهتم 
باجراء اتصالات مع إسرائيل 
وبالتعاون معها فى نتضالها من 
أحل أمنها. 

ولكن هذه ليست أة الثانى ه 
المفوضية الأوروبية: فقد سبق أن قال فى اتصال هاتفي 
مع صصسفة هاارتس إن الاتحاد الاوروبى - بيدى قدرا 

ن التوازن بين الإسرائيليين والفلسطينيين . 

الساسة الأوروبيون 2 

الشرعى الموجه لسياسة الحكومة الإسرائيلية والنقد 


لي 


لذن 


الموجه لدولة إسرائيل ذاتها. وهذا يعتبر خطبًا. وإذا 
أبدت أوروبا قدراً من التوازن فى المعاملة. فإن ذلك 

1 ن فى صالح جميع الآ اف. وإذا لم ته أوروبا 
دلك. فإنها ستفمد ثمة كلا الجانيين وستحخسر مكانتها 
تى المسيرة السبياسبية كوسيط محايد . 


يبلغ فراتينى من العمر 0١‏ عاماًء وهو أيضاً رئيس 
جنة 'العدالة والحرية والأمن فى الإتحاد الأوروبى. 


وعندما تولى هدا المنصب فى توهقمبر ٠٠6‏ . أحدث 
االومرا كدوم عار وال عا اتوي الى با وان الاق 


أصدر تصرر نه لاذعة صد المهاجرين والنساء والشواد 
نسيا. ويعتبر فراتينى رجلا صاحب قضية ومحامى 


تعينيه فى مفوضية الاتحاد الأورويى 
إيطالي- إسكندنافضي). وهو لا 


دوه 500 


انين 


« 
4 
30 


5 
8 


د 55 


يقيم أى علافة غرامية سوى علاقته 
لزوجية. وكان يعارض برلسكود 
حينما كان وزير خارجية فى حكومته 
مابين عامى "٠١7‏ إلى ٠٠١8‏ 5 


ويقول إن الإرهاب العالمى والجهاد هما أكبر تهديد 
أوروبا. وهذا الخطر آخذ فى الازدياد. ودحن نرى كثير 
من الإرهابيين فى أوروبا من الداخل. مثل أولثك الذين 
ولدوا فى أوروبا ولديهم حق المواطنة. وتعلموا جيدا 
وذانوا فى المتسع :ورهع ذلك فانيم على اسكفواء 
تفجير أنفسهم. فمّد أحبطت أجهزة الأمن الأوروبية 65٠‏ 
عملية إرهابية فى عام 7٠٠١‏ كان مخطط تنفيذها فى 
القارة الأوروبية. وهدا أانحك خطر يصعب تحديده. نظرا 
لانهم ليسوا أشخاصا يفدون إلى أوروبا سواءَ من الدول 
العربية أو من باكستان . 

ومن المقرر أن يلتقى ضراتينى فى إسرائيل مع وزير 
اين الجا سلى فى رورش العدل وات فر سهان 
ووزيرة الخارجية تسيبى ليفنىي. وستتركز المحادثات على 
زيادة التعاون مع إسرائيل فى مكافحة الإرهابء عن 
طريق نقل خبرات تكنولوجية جديدة لكشف المواد 
المنهقجرة وتحديد مكانها. والاهتمام بتأمسن رحلات 
الطيران. 


غيران فراتينى يوقع على عدد من الخطط 
الداخلية الأوروبية, أحدها على سبيل المثال هو خطة 
جديدة ل "تعليم الآئمة". والتى تهدف إلى تعليم رجال 
الدين فى المساجد الأوروبية لغة الدولة, لأن قراتينى 
يعتزم ألا تقام الصلوات فى المساجد بالعربية: وإنما 
بلغة الدولة الأوروبية التى يعيش فيها المسلمون. 2 


وهناك خطة أخرى تتمثل فى إقامة فقاعدة بيانات 


عامة لأوروبا تدرج فيها كافة مساجد القارة. يقول 
فؤاففي : 'لدنا :متكلة كميرة تيان الساحد: انا لا 
أريد منع إقامة المساجد. ولكنى أريد فقط إبداء بعض 
الشفافية. حيث إن حرية ممارسة الشعائر الدينية هى 
ميداً أوروبى أسأسبى: ولكننا إلا نستطيع المواققة عل 
وجود رجال دين يعظون بالعنف. وانطباعى الأول عن 
المعلومات التى جمعت حتى الآن هو أن جزء كبير من 
المساجد تقام بتمويل عد يصعب تعقبه ومعرفته . 

ويضيف فراتينى أن المشكلة ليست مع السكان 
المهاجحرين. 5000 أوروبا تعد رمزا لتعدد الثقاقات. 
فالأشخاص المعتدلين لديهم مكان فى أورويا: ولكن من 
يأتى إلى القارة الأوروبية يجب أن يحترم قوانين الدولة 
التى يعيش فيها وقوانين الاتحاد الأوروبي. ونحن لا 
نستطيع الموافقة على أن يعيش المسلمين بما يتعارض 
مع قيم أورويا- فى مجال المساواة بين الرجل والمرأة 
عل سيل المتان” 

ومن المقرر أن يشارك فراتينى خلال زيارته 
لإسرائيل فى ندوة إسرائيلية - أوروبية لمكافحة 
العنصرية: وكراهية هية الأجحانب ومعأدة السامية. ٠‏ ويعدم 
ف إطار لب الندوة بياثات حديكة د عن مظافن مناناة 
السامية فى القارة والتى قام بجمعها الاتحاد الأوروبي. 
هالبيانات الحالية غير مشجعة اوقا لآخر لمرير 
صادر عن "مركز المتابعة الأوروبية للعنصرية ولكراهية 
الأجانب (10لاع). طرأت زيادة فى عدد حوادث 
العتصدرنة ساحتن عنافى ]440 إلى 55 ينها ظذا 
تراعهها حاذا مندة 1-8 .واشنان التقويو المصادر عد 
معهد ستيفن روت من جامعة تل أبيب إلى أنه قد طرات 
زيادة ملحوظة فى مظاهر العنصرية سنة ٠5٠١1‏ قى 
ميائى السام الدالم: 


يعقول راسد نى إن معاداة السامية فى أوروبا قؤاد ا د: 
وهناك عدة دول تتسم بالتسامح إزاء هذه الظاهرة. 
ولكننى أشاهشد كثيرا من معاداة السامية وسط الشياب 


الذين يمجدون النازية والكراهية. ويجب أن يكون أسلوينا 


مزدوج ويسير فى اتجاهين هما التعليم والعقاب. 
والكراهية هى جزء من التاريخ الأوروبي: ولن تكون هناك 
أى تحجعارفية لتر وسسيهدا فى المدارش كن ورين 
الكراهية فى التعليم. لاا يمكن أن يكون مرهونا بدراسة 
مقابلة للنزاع الإسرائيلى - الفلسطيني. وفقاً لمطلب 
طلاب مسلمون فى أورويا ٠‏ , 

ويفتخر فراتينى تحديدا بمبادرته النى بجحت بعد 
مفاوضات استمرت ثلاث سئوات ونصف: "استطعت 
خلال الشهر الماضى إقناع الدول الأعضاء فى الاتحاد 
الأوروبى اليالغ عددهم. 7" دولة إعطاء ضوء أحخضر 
لصدور قانون جديد. يجعل معادة السامية مخالفة 
جنائية تعمم فى سائر أنحاء الاتحاد الأوروبى ويحدد لها 
عقوية بالحبس. والآن دول الاتحاد الأوروبى أمامها ١”‏ 
شهرا لسن فوانين فى برماناتها . وهذا الأمر ليس سهلا: 
تخلرا دن دولا كتفيره مثل إيطاليا والسويد ويريطانيا 
وبولنداء زعموا أنه يجب المحافظة على التوازن وعلى 
هو :لض وان انو جسيانانا تفموا على أنه لا يجب 
قيول مظاهر معاداة السامية . 

وفى هذا الشأن. يشير نائب رئيس المفوضية إلى أنه 
انققن دقنوة"مؤتفر اللكية" الذى فده الركيين الايزانى 
محمود أحمدى نجاد فى طهران. وإنه يؤيد تشديد 
العقوبات على إيران. رمه نيا ات ور سينا 
المنطقة ٠‏ ويمول إن دعوة دولة عضو فى الأمم المتحدة 
تدعو مفكدذا لابادة دولة أ خرى عضو فى الأمم المتتحدة 
تعد سابقة ليس لها مثيلء: وتتعارض مع مواتثيق المنظمة. 
ولكن الأمم المتحدة هى منتدى عالمى- عام يتخذ قراراته 
بناء علي الأغلبية ولا يمكن فعل أى شيء فى هذا الآمر' . 

وردا على سؤال حول أسباب مواصلة كشير من 
الشركات الأوروبية تعاملها مع إيران فى المجال التجارى 
قال فراتيني: يصعب الموافقة على ذلك. ولكن ل يمكن 
أيضاً منع الشركات الخاصة من التعامل. وهذه هى 
الطريقة المتبعة فى السوق الأورويى الحر . 


مختارات إسرائيلية 


مر 


مختارات إسرائيلية 


كناا تتسحب من يزكر ذولي لعنصرينة ضا إسرائيل 8 


بقلم: هدار قربر 
المصدر: !12.60.1. إجابياييا 
20006 


كندا قد أعلنت (يوم الأربعاء )٠٠١8/1/5‏ أنها لم تعد 
عقده برعاية الأمم المتحدة خلال العام القادم. وذلك 
بسبب التوقعات بأنه يأخذ خط عدائى أكشر من اللازه 
تجاه إسراتيل. 
فى جنوب أفريقيا وسيركز على موضوع العنصرية فى 
أنحاء العالم. وكانت كندا قد أكدت بالفعل مشاركتها فى 
ذكرناء وقالت إنها لن تشارك فى هذا المؤتمر المناهفض 
حاءت هده التصريحات على لسسأن «حجعيسسيون كيد 
المسكول عن ملف الهوية الوطنية فى كندا. الذى قال إن 
الشكل الحالى لهذا المؤتمر سيخدم الهدف المغاير تماما 
للقاية مين | تمان الل تمن واضاف عفن :"إن كنا ميتية 
بالمشاركة هَى أى مؤتمر يناهعض معاداة السامية وعدم 
التسامح ولكننا لا نشارك فى مثل هذه المؤتمرات التى 
يقدمونها . 1 

وأغظى الوزير الكتوى مبشالا على هدة ال زتمراث 


وهو مؤتمر دريان الأول عام ٠٠١١‏ الذى تحول إلى 
سيرك فى عدم التسامح بعد أن قامت دول عربية 
وإسلامية باليسوم على اسرائيل وسيابساتها يدون 
انقطاع. وهو ذات المؤتمر الذى انس حب ميه ممثلو 
الولايات المتتحدة الأمريكية وإسرائيلء ولكن ممثلى 
الحكومة الكندية قرروا آنذاك البقاء والمشاركة فى 
الحدث من أجل الدفاع عن إسرائيل. وقد أطلقت الدول 
العريية - التى شاركت فى المؤتمر - على إبادة اليهود 
خلال الحرب العالمية الثانية 'نكية أوروبا" ورفضوا 
استبعاد بند فى البيان الختامى للمؤتمر يؤكد أن 
أسرائيل دولة عنصرية. 

وأشار الوزير الكندى هذه المرة أيضاً إلى إن التأكيد 
على دعوة إيران لتكون عضوا فى اللجنة المنظمة للمؤتمر 
هو سيب إضافى لتحفظ دولته على مشاركتها فى 
المؤتمر. وقال الوزير الكندي: 'أن إيران دولة أعريت 
حكومتها بشكل علنى عن رغبتها فى تدمير الدولة 
اليهودية الوحيدة فى العالم . 

كانت مارى أوكف المتحدثة باسم الأمم المتحدة قد 
وكيك التعليق على اتسحات كتنا.من الزتمن الآ انها 
حالت ان تدر ان سي لست لسر اول 
الفانم الشاركة فى الؤكمر هن القالاكات فيها بينها” : 


ّ 


4 عاماً: والجبهة الاسرائيلية المضرية هادكة منذ 
السلام الدى وقعه أنور السادات: ومئاحم بيجسن 
صأامصد ومستقر أكثر من ربع فرن. رغم تقلبات فى 
وه واد ويه اخرى» . السلام ار 
لإسرائيل 5 سلذما باردا ٠‏ خاصة أذيقت أ عقانة 
وت عل ا 0 ريق 
النسيج الرقيق لعلاقات القاهرة مع المدس. وفى ذات 


7 


الوفت؛: هذا أيضا تهديد للسلام الدفئ لم بتحجحمفق يعد 


ل 0 : 


بج ١‏ مركبيا وفخظرا 1 الا بيد إسرائيل 


)ااا اتا تا الا 0000لا للا ميري 
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ومصر. قضية المسئولية الفردية عن تدهور الوضع ليست 
غرة بمرور السنين بتحولات قطبية. نشأ فى أعقاب فك 
الارتباط أحادى الجانب واقع جديد على الأرض. من 
شأن الفشل المصرى المتواصل فى إغلاق الحدود 

غزة. بالإضافة إلى التهديد الفورى للإرهاب الذى يمكر 
أن ينطلق من غزة إلى سيناء. أن يدفع إسرائيل فى نهاية 
الأمر إلى القيام بحملة عسكرية مستمرة فى منطقة 
رفح . مثل هذه الحملة لن تقتصر تكلفتها علي حياة 
اسرائيليسن ] 1 ل مد يدبن فقط. وإنما قن تعن 


كان بوسسع مصر أن تصدم معوبة نسانية لعغزة دون 
السماح باحتراق حدودها. الآن ستجد صهوية فى إعادة 
إغلاق الحدود. ومن الصعب أن نتوقع منها أن تعيد إغلاق 
أبوايها أمام آلاف | . الذين يتعرضون لحصار 
مستمر. لذ! ينبغى على كل الأطراف أن تتطلع إلى أن تكون 
هذه حدوداً مفتوحة ولكن خاضعة للمراقبة. لكن إن الأزمة 


بج اشنة يب 


الجنوب تفير ترتيب الأولويات. لذا. من الضرورى أن 
تكون هناك قمة فورية بين الرئيس المصرى ورئيس 


الحكومة الاسرائيلية. بحضور أمريكى رفيع المستوى أو 
دونه لككائة الطاركة بالمشاظر القى عقف السبلاة: 


مختارات أس ران سه 


جيم 


| 
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الإسرائيلي . 


الكشف عن عملية موسى عام 19/64 بي 


المصدر : 10.60.1]. يلايايايها 
م/م ٠١‏ 


تحرير الموقع 


فى مثل هذا اليوم منذ 4" عاماًء فى الثالث من 
يناير 1544, كشف النقاب عن 'عملية موسى . وهى 
عملية تهجير عشرات الألاف من يهود إثيوبيا على مثن 
رحلة جوية أوروبية.. وكانت هذه أول هجرة رسمية 
لجهوة اثنوما. وقد اذض الكقيف عن هده المعلية 
الجزئية إلى وقف موجات الهجرة الإثيوبية. وفد فوجى 
المسئولون فى إسرائيل بكشف النقاب عن هذه العملية 
فى وقت مبكرء وتناولت معظم وسائل الإعلام العالمية 
الخبر على نطاق واسع. 

»> اضصطهاد شديد لليهود: 

فى عام ١584‏ بدأت تصل أنباء حول سوء وضع اليهود 
فى إثيوبيا. وفضلا عن الجفاف والمجاعة التى اجتاحت 
إثيوبيا. عانى اليهود من الأاضطهاد الشديد من جأنب 


النظام الحاكم: الذى أجبر أطفال (؟١‏ سنة) على التجند , 


فى الجيشء. وحظر إقامة الفرائض الدينية اليهودية. بل 
واتهموا زعماء الطائفة اليهودية بالتجسس لصالح إسرائيل. 
من تقنظاء:الطائفة المقوننة فى إثنويها الزيق حاولوا 
الهجرة إلى إسرائيل ولكنهم فشلوا. وضى وفت لااحق 
اتهمتهم السلطات الإثيويية بالقيام بانشطة صهيونية: 
فر بعضهم إلى السودان: ومن هناك أرسلوا خطابات 
إلى منظمات يهودية فى الخارج. حكوا فيها قصتهم 


وقصص بهود أخرون. وهمكدا وصلت المضية أنظنا إلى | 


رجال الموساد فى إسرائيل. 
أرسل رجال الموساد تلفرافا إلى الخرطوم طالبوا فيه 
بمساعدة النشطاء فى وصد المزيد من اليهود الدين بريدون 


الهمجرة إلى إسرائيل. وفى السودان كانوا فى انتظار رجال 


الموساد وكذلك نشطاء من أبناء الطائفة الإثيوبية. 


© العشرات يموتون من الجوع والعطش: 

بعد وصول الكثير من اليهود إلى السودان: بدأت 
مشكلات تقلهم إلى إسرائيل. حيث انتظرت أسر عديدة 
شهور وسنوات فى ظروف صعبة فى مخيمات إيواء 
بالسودان. ولقى عشرات الأشخاص. من بينهم مسنون 
وأطفال. حتفهم فى تلك المخيمات إثر تفشى الأوبئة 
والجوع والعطش ومختلف أشكال التلوث. 

فى الفترة ما بين /ال984-191١‏ هاجر إلى إسرائيل 
قرابة 0٠٠٠‏ مهاجر عن طريق هذه العملية السرية. 
كانت أول محطة وصل إليها المهاجرون فى إسرائيل هى 
إيلات. ومن هناك تم توزيعهم على مراكز الاستيعاب فى 
مختلف أنحاء البلاد. وفى أعقاب اتفاق سرى لم يعرف 
تفاصيله سوى القليل من المسئّولين فى السودان أتيحت 
الهحرة من السودان. وفى تلك الأثناء حظر على يهود 
إثيوبيا الكشف عن هويتهم اليهودية. 

انتهت عملية موسى فى الخامس من يناير 11/865؛, بعد 
يومين من تسريب شخصية عامة فى إسراتيل للصحاقة حبر 
الهجرة السرية ليهود إتيوبيا إلى إسرائيل عبر السودان. 

وفى أعقاب نشر خبر العملية. اضطرت السودان إلى 
وفف التعاون مع إسرائيل. بسيب تهديدات الدول 
العريية. ومن جانيهاء بدأت الحكومة الإثيوبية فى تعدذيب 
اليهود والاعتداء على القوافل التى كانت فى طريقها 
للسودان. فيما حاول بعض اليهود الدين فشلوا فى 
الهجرة إلى إسرائيل العودة إلى الحدود الإتيوبية: بينما 
ظل بعضهم فى السودان ومات الكتير منهم جوعا. 

جدير «الذكر أن :تمعل الولآيات التحذة هو الذف 
أتاح تنفين العملية وإنقاذ اليهود الذين ظلوا فى السودان 
ونقلهم إلى إسرائيل على طائرات ركاب أمريكية. 


لتعمل على نشجيع هجرة يهود إنيويا إلى إسرائيل .9 سال 


التقى اليوم عشرات الحاخامات . 
لكين الورو حا نين للطاكفة الاتعوفية: 
ومعهم مدير عام وزارة الاستيعاب. فى أول 
لقناء من توعه:مع جاشاع إسرائيل الأكين 
وزارة الاستيعاب من أجل حل قضايا 
مسدكلقة تمرول اسكيناب الساخاسات 
الإثيوبيين فى المؤسسة الدينية فى إسراتيل 
ومن أجل تعزيز مكانتهم فى الحاخامية 


وسيكاهل ها شاماتف كرون لبتم الاعتراف 
بهم كمسجلين للزواجح وستيداً دورة خاصة 
بتعاون وتمويل وزارة الاستيعاب لتأهيل 
عشرات الحاخامات للقيام بعمليات الديح 
وفمأ للشريعة. وستحل هده الاتقافيات 
مشكلتين خطيرتين بين الطائفة: حيث يوجد 
الآن حاخام واحد فقط مخول بتسجيل 
الزواج. وهو ما يصعب ويتمقل كاهل شباب 
الطائفة. وحول مسألة الذبح وفقا للشريعة, لا 
تتحمل الحاخامية الرئيسية المسئولية عن 
الذبح الذى يقوم به حاخامات الطائفة 
قد وسبتسيمح لهم الدورة التى ستيدا بالميام 
الفلاشمورا إلى إسرائيل وقال إنه دعا بعملية الذبح والاندماج كحاخامات يقومون 
رئيس الوزراء إلى السماع من ثم الأكرائق رهم كبورد بالذبح فى الحاخامية: 

بالهجرة إلى إسرائيل وعدم منع هجرتهم. كما تطرق وقال مدير عام وزارة الاستيعاب فى اللقاء إن حل 
الحاخام إلى ظاهرة التمييز فى جهاز التعليم ضد تلاميد ١‏ مشاكل الحاخامات وتعزيز مكانتهم يمثل الضلع المتمم 
قن أنقاء المتاكنة.وقتال إنهيضور بالخصل فين وحكوة. | لعفت خطة اققتصادية متعددة السيكوات اتتجيع استيعات 
مدارس غير معدة لاستقبال تلاميذ من أصل إثيوبى كما | مهاجرى إثيوبياء وستصدق عليها الحكومة فى نهاية يناير. 
أنه يعمل على القضاء على الظاهرة فى مواجهة ممتلى [ وفى إطار الخطة سيحظى أبناء الطائفة بأهتمام متعدد 


الثيارات الديئية فى جهاز التعليم: عليتنا أ نصمن أن فى محالا'ت التعليم والاسكان والرفاه والاستيعاب. 
يشعر كل طفل أو طفلة بأنهم متساوون فى الحموق وأضاف: خلال إعداد الخطهه. طرحت مسألة تشجيع 
يعيشون بين متساويين فى الحقوق"'. ' الاستيعاب الروحانى للزعماء الروحانيين للطائفة الإثيوبية 
©» ضم الحاخامات فى المجالس الدينية: فى المؤسسة الدينية فى إسرائيل وتقديم الحلول لهم 
المؤسسة الحاخامية طرأ تقدم هائل بفضل الاتصالات وقد ختم الحاخام عمار بقوله إنه يمخر بالطائمة 
التى أجراها مدير عام وزارة الاستيعاب فى هذا الشأن. الإثيوبية ذات الماضى المجيد والمستقبل الكبير وإنه يأمل أن 
الحاخامات الذين سيتم دمجهم فى المجالس الدينية. | اليهودى بأسرع وقت ممكن. من أجل وحدة شعب إسرائيل. 


1 ٍ 5 5 بديعؤوبتب أحرونوت 
1 3 ظ وا | | 0 0 200 
ص جو 6 ١‏ ءٍِ / هو ا ان بقلم: إيريز تسفديا (*#*) 
1 3 00 3 إسرائيل..؟" هكذا هاجم الوزير ميئي مركز الوعى هو جمعية غير ربحية. هدقها الأساسى هه 
شطريت أمام الكاميرات بلائًا جرينفتر جولد. مديرة مركز إدراج مشكلات الدعارة والاتجار بالنساء فى صناعة الجنس 


الوعى' لأبحاث ظاهرة الدعارة. هكذا أعرب الوزير عن والاباحية. فى صدارة جدول الأعمال الاجتماعى. 

غضبه من المنظمات النسوية التى تشهّر بسياسات الحكومة وقد أدى تفجر غضب شطريت إلى إثارة القضية 
الإاسرائيلية فى مواجهة ظاهرة الاتجار بالنساء أمام الأمم حول ماهية ودور منظمات المجتمع المدني. التى تدور فى 
المتخدة وؤزارة الخاريجية الأمرركية: لاك تكلاولتين قتعا وظكية 


مختارات 


سرانيك 


يم 
مب 


النظرية الأولى تقول إن دور المنظمات هو توقير 
السلع النأقصة و تسعى لتحقيق ربح من وراء ذلك. 
على سبيل المشال. توفير الطعام للفقراء. ولأن الدولة 
تتراجع عن أداء واجبها فى توفير خدمات الرفاه 
الاحتماعى: بات هناك الكثير من المواطتين فى حاحة 
لساعدات غذائية. والسلعة التاقصة - الطعام - 
توفرها جمعيات إطعام الفقراء. التى تقوم يدور ممدس 
عن طريق متطوعين وأموال تبرعات. وهكذاء تحل 
أنشطة جمعيات الإطعام مشكلة الفقر ولو بشكل جرتى. 

أما النظرية الثانية. فتعتير متظمات المجتمع المدبى 
بمثابة جهاز رقابة على الدولة وسياستها. والهدف من 
هذه الرقابة هو تحريك الدولة وحثها على العمل. ووفقا 
لهذه النظرية. تمع مسئكولية توفير خدمات الرقاه 
الاجتماعى على الدولة. ولذلك لا يجوز لأى جهة 
الاضطلاع بهذا الدور غير مؤّسسات الدولة. 

لماذا ..5 لأن توفير الجمعيات للفذاء يعفى الدولة من 
مستوليتها تجاه مواطنيهاء وفعليا يسمح ذلك للسسماسة 
بتطبيق سياسات تفرز الفقر. وفى نفس الوفت لاا يوجد 
جوعى. 

رغم أن عدد منظمات المجتمع المدنى زاد فى 
السنوات الأخيرة. لازالت سياسة الإهمال مستمرة: 
المسحوات الااجتماعية فى ازديادء والدولة تتتصل من 
واحيها فى توكير الأمن لسكان منطمة الجدار المحيط 
بغزة. وانتهاك حموق الانسان بات أمرا وها ٠‏ والصرر 
البيتى يتفاخم: واللجوء ء إلى محكمة العدل العليا. التى 
تتعرض هى أيضا لهجمة سياسية: لا يحمق أهدافه فى 
الغالب. ووسائل الإعلام - إلى حد ما - لازالت غير 
مهتمة بمشاكل المواطنين وتتجاهل جهود المنظمات 
المدنية. ومسئولو وزارة المالية يواصلون التنكيل بالفمراء 
فى المجتمع. كل هده العوامل ترغم منظمات المجتمع 
المدنى على تبنى سلاح التشهير: بما فى ذلك التشهير 
على الصعيد الدولي. 


وخلافاً لرأى الوزير شطريت. الهدف من التشهير 
ليس الإضرار بالدولة. بل على العكس؛ الهدف منه هو 
ممارسة ضغط على الساسة وصناع القرار حتى يقوموا 
بدورهم. إن الهدف من التشهير هو تقوية المجتمع. 
وتعزيز حقوق المواطنين. والحرص على الأمن الشخصى 
والاجتماعى وحماية البيثة. 

هذا السلاح قد يكون فعالا الآن لحدرنا : فاسرائيل 
تناضل من أجل تحسين صورتها لاستقطاب مستتمرين 
مال دولى. وحشد تأييد دولى لسياستها. 
وهكذاء ستسعى إسرائيل لتجنب المناقشات الدولية فى 
أشياء مشينة مثل سياسة إسرائيل فى موضوعات 
الانجار بالنساء. وحقوق مهاجرى العملء. ووضع البدو 
فى النقب. وحماية البيئّة. والممر. والتمييز. ولكن 
موضوعات 'مشينة كهذده قد تنعكس على فرص 
الاستثمار فى إسرائيل وعلى الاعتراف بحقها فى العيس 
بأمان. والسبيل لتجنب مناقشات كهذه يقترن بتحمل 
الدولة مسئوليتها فى علاج تلك القضايا . 

'ريما يتوقع شطريت أن تكتفى ليئا جرينفتر جولد 
بالاهتمام برفاهة النساء العاملات بالدعارة: دون أن 
تربط ذلك بسياسة حكومة إسرائيل. ولكن فى العصر 
الذى تخشى فيه الحكومة على سمعتها فى الساحة 
الدولية. فان تشويه سمعة الحكومة ومؤسسات الدولة 
أمام وزارة الخارجية الأمريكية وإظهار عجزها حيال 
مكافحة الاتجار بالنساءء أكثر جدوى من توزيع الوافقى 
الذكرى على النساء اللائى يتعرضن للاستغلال 
حرسي ١‏ 


أجانب وراس 


(©) كاتب المقال محاضر فى أكاديمية سابير وعضو 
مجلس إدارة جمعية بمكوم (مخططون من أجل حمّوق 
التخطيط). 


إلى أين هربت لت الإسرائيلية..٠‏ كا اميه 


يحق لوزير المالية رونى بار- آون أن يشعر اليوم بسوء 
بالع. صحيمع أنه قال شَى المؤثتمر الصحفى الذف عمده 
بمناسية انتهاء إضراب أساتذة الجامعات إن "هذا الاتفاق 
هام وينطوى على حس بالمسئولية : إلا أن هذه الكلمات 
هى فقط لأغراض العلاقات العامة. حيث يقول المستولون 
فى وزارة المالية الحقيقة دون تجميل: "الأساتذة ضحكوا 
علينا وحصلوا على أكثر مما يستحقون". 


فرئيس الهستدروت نفسه. عوفير عيني. تمكن من 
زيادة رواتب العاملين فى القطاع الحكومى والبالغ 
عددهم 7٠٠١‏ ألف عامل بنسبة 5 فقط. فى حين أن ران 
ارد ارق رتس ا جاه معلف المدارس الناويةم 


ظ تمكن من الحصول على زيادة 000 وذلك فى أعقاب 


إضراب طويل وشاق . ولكن أساتدة الجامعات حصلوا 
على زيادة ضخمة تبلغ نحو 541,5/. 


ويمكن القول إن يوسى فيسسرمان. رئيس اتحاد 

معلسن المدارسن الانتدائية: فصل على أككرهن ذللنهت 
2٠‏ . ولكن المقارنة لا تصلح فى هذا الصدد. إد أن 
فيسرمان وافق على إدخال إصلاحات فى التعليم 
الأساسيء تشمل زيادة ساعات العمل للمعلمين وتعزيز 
دور مديرى المدارسء؛ فى حين لم يوافظق 3 أساتنة 
الجامعات على أى تفيير أو أى لاد ورفضوا كذلك 
تظبيق توصعات لجنة شو حا مل لقن ا فهو | فتكل على 
صافقى الزيادة فى الرواتب. 

إن هذا الاتفاق سيى على نحو خاص لأنه لم يحل 
المشكلة الأساسية لمؤسسة التعليم العاليء ألا وهى مجر 
العقول :دل سحكن القول إذ هذا الأتفاق نزيدها سوء. 
ممثلو أساتذة الجامعات عملوا بحيث يحصل الأساتدة 
الكبار على زيادة تفوق بكثير ما يحصل عليه الأساتذة 
الشباب. سواء بالنسب أو بالشيكلات: وذلك عن طريق 
زناذة فخسنيضياك يتن الأقدمية يشكن كببر: ولكن 
المظلومون فى الأجور هم الشباب تحديدا وأولئك الذين 
تغازلهم الجامعات فى الخارج لإقناعهم بالتدريس لديها . 

كما أن الاتفاق لا يميز أيضا بين المحاضرين 
التسيوين الذينخ هسلو على جبواذز والذين شر 
أبحائهم ومقالاتهم العلمية فى الحارج: وأولئك الذين لا 
ينشرون أبحاثا لسنوات. وإذا نشرواء فإنها لا تحظى 
بأى صدى. فجميعهم سيحصلون على نفس الزيادة: 
ويذلك لا يكون هناك دافع للتفوق. 

لقد أدركت الجامعات الأجنبية. بما فيها الجامعات 
الحكومية. منذ وقت طويل أنه من أجل رفع مستوى 
البحث والتدريس. فإنها يجب أن تدفع بسخاء للباحثين 
المتفوفين. إلا أنهم فى إسرائيل يحاولون تجاهل قَوى 
السوق. وستكون النتيجة التعجيل بهجرة العقول 
واستمرار الانخفاض فى المعايير الأكاديمية. 

والاتفاق سيئْ أيضا من منظور آخر: حيث أنه أثبت 


خبراء فى العد والإحصاء 


مدى ضصسعمف الحكومة. لقد أراد رئيس الوزراء إنهاء 
الإضراب بأى ثمن. حيث كان أكثر ما يخشاه أن يخرج 
الطلبة وأساتنة الجامعات فى مظاهرات ضده.: فبل 
أسبوعين من نشر تقرير فينوجراد . ولكن كان يتعين على 
0 أن يعارضه سيعينا له أن قازلات من هدأ 


حندى هدم ا 598 رؤساء 2550500 لدع 
العام الدراسى المقيل ما لم يحصلوا على المليارات التى 


وعدتهم بها لجنة شوحاط. وزيرة التعليم: يولى تأمير. 
غيرت موقفها وعدلت عن زيادة الرسوم الدراسية 
الممفروضةه علو الطلاب. صفار أساتدة الجامعات 
يطالبون أيضا بالحصول على زيادة ممائلة للتى حصل 
عليها كبار الأساتذة. ويهددون بالإضراب. 

الأطياء: الدين يرون أن الحكومة أصبحت سخية , 
يطالبون الآن بزيادة رواتبهم.بنسبة أكبر من النسية التى 
حصل عليها السلك الأكاديمي. ٠‏ ثم ممياتى بعدهم 
الموحيات والاداريت: الذين سس حبر بون على الأرجح 
عشية عيد الفمصح. ثم سيتبعهم المهندسون وباقى فنات 
العاملين. وعندها سيبداً النضال بشأن ميزانية ,5٠٠١9‏ 
والجميع سيطالب بزيادة المخصصات الحكومية. 

إنها عملية مدمرة ستدفع ثمنها جميعا فى النهاية. حيث 
ستتباطأ معدلات النمو. وسيحدث ارتفاع فى البطالة, 
وستنخفض عائدات الدولة من الضرائب. وسيزداد العحرزر 
فى الميزانية. وستصبح معدلات التضخم أكثر خطورة, 
وسيرفع محافظ البنك المركزى أسعار الفائدة. 

وقبيل الانتخابات المقبلة. عندما يتباطأ النمو 
الاقتصادي. سيأتى بتيامين نتتياهو ويمول: لقد أعطيتكم 
هوا امتسياديا مع احتياطات هائلة من النقد الأجنيى 
فأعدتم إلى اقفتصاد متأزم وعجز ضخم. .٠‏ ريمأ تدفع 
هذه الحجة السياسية أولمرت وبار- أون إلى استعادة 
الهدوء وتغيير الانجأه. 


0 بقلم: يهوناتان جيمن 


معاريضف 1# ٠١‏ ؟ 


كنع دن الزبون السدية إلى ابتاك تافلا او السير 
لا يساعدهم على الإطلاق فى أى جزء من حياتهم. 

دون أن بشعر تحولنا من الشعب المحتار إلى شعب الاحصاء؛ ومن 
فلم تعد اننا السعاء بوالقهنا على امروب فبدانا فى يكوا 
بالأرقام: حرب لبنان رقم ؟. وعملية برية فى غزة رقم ١7‏ ..إلخ. 


فى سنوات الانتفاضة رقم ؟ كنا نجلس أمام شاشات 
التليفزيون. نستمع لأعداد القتلى والمصابين فى عملية 
ما. ولكن هل كانت العملية قوية أم أنها مجرد عملية 
بسيطة و تسب . 00 . إذا كان لدينا فتيل واحد فققط وثلاثه 
مصاين كان بإمكانى تغيير الملحطة ذون أن بملؤنى 
إحساس بالذنب ولدد ا يم هيد اة كرة القدم. ولكننى 
كنت دائما أستطيع مواصلة العد والااحخصاء لأعداد 


المصابين من خلال عناوين الأخبار التى تظهر أسفل 
الشاشة مع إذاعة المباراة. 

دقوم باحصاء صواريح القسأام شَى سديروت. سقوط 
صاروخين أو ثلاثة لا يؤثر فينا أما سقوط ٠١‏ صاروح 
قسام يجعلنا ننفذ العملية البرية رقم ,16 أما سقوط 
آربعين صاروخ قسام كفيل بآن يجعل غزة تعيش فى 
ظلام دامس ونرسل دستة من شموع الذكرى على سبييل 
اللفتة الانسانية إلى السكان هناك. أما سقوط خمسين 
صاروخ قسام قفإنه أمر خارج القدرة على التصديق. 

نقوم بإحصاء الفاسطينيين المسلحين وأحيانا أيضا 
نقوم بإحصاء الأطفال والنساء الذى كائوا بطريق 
المصادفة إلى جوار هؤلاء المسلحين. إنهم أطفال أشرار 
وإلا ما الذى جعلهم يقفون هناك تحديدا فى الوفت 
الذى نقوم فيه فى هدوء بقصف مقر وزارة الداخلية..؟. 

نقوم بإحصاء جثث قتلاناء ونقوم بإحصاء المصابين 
بيننا وتنهال علينا تمنيات رئيس الوزراء بالشفاء. دقوم 
بشكل رائع بإحصاء المصابين بالهلع لديناء دون أن يكون 
لدينا أدنى فكرة عن أعداد المصابين بالهلع من الجانب 
الآخر. ليقوموا هم بالإإحصاء فيكقينا المصابين بالهلع 
عندنأ..15. 

خرجنا إلى حرب ضد حزب الله بفرض إعادة 
المختطفين والأسرى. فخسرنا الحرب ولم نسترد سوى 
معدات أصايها الصدا. ورغم ذلك له تزال تقوم 
بالإحصاء. وفى قنوات الإذاعة والتليفزيون يختتم مقدم 
أو مقدمة البرامح الإخبارية بالإإحصاء والأرقام. وفى 
كل يوم ذكرى يمر يقولون: رون اراد متغيب منذ 176 
نوفا . وجلعاد شاليط صتقفيب ملند 0/5 يوما. . وإلداد 
ريجيف وإيهود جولدفيسر متغيبان منذ 017 يومآ . 

فى نهاية الثمانينيات بعد أن وفع الملاح رون اراد فى 
الأسر قَام صديقي الفنان إلداد زيو بعمل عرض فنى 
أثر فى نفسى كثيرا: دستة من زجاجات النبيد وعلى كل 
زجاجة ورقة تحمل صورة رون اراد وتاريخ اختفاته 
5 . قال إلداد: عتدما يعود شارون سنتقوم يمتح 
هذه الزجاجات ونهنته . 

ليس لدينا أدنى مبادرة حقيقية عن كيفية وقف فتل 
أبناننا وايتاكهم وليسبت لذينا أدنن شكرة عن كيفية 
أإعادة المختطفس . وإذا كانت لدينا أية بشارة مشجعة لمن 
يسقطون ويقعون فى الأسر خلال الحرب القادمة فإنها 
تتمثل فقط فى قولنا: لا تقلقوا يا إخوتى الأبطال 
الصغار سنقوم بالإإحصاء والعد وسندكركم ولن دتوقض 
عن التغنى بكم . 

إننا نقوم بإحصاء بعض المخربين الذين سنكون على 


استعداد لإطلاق سراحهم فى مقابل استعادة أسرانا: 
٠0 5..‏ ..5 نقوم أيضاً بإحصاء المخربين ممن 
لوثت أيديهم بالدماء. إنه إحصاء الدم. 

قيل حوالى أسبوع نشر أن تلميذة إسرائيلية من 
إحدى المدارس الثانوية بتل أبيب تعرضت للتوبيخ لأنها 
لم تقم بعملية الإاحصاء كمأ ينيعي . التلصيدة الذن عنادت 
مع وفد للتلاميذ من بولندا كتبت تقول إن أبرياء فى غزة 
وفى المناطق (الفلسطينية) يتعرضون يومياً للقتل؛ ولو لم 
يكن حقاً عدد القتلى الفلسطينيين يقترب من رقم الستة 
ملايين. إلا أن هذا الرقم آخذ فى الزيادة يوميا. قامت 
المدرسة بتوبيخ التلميذة وحذفت الفقرة التى كتبتها 
وأشارت فيها إلى الاحتلال. تقابلت التلميذة الشجاعة 
مع مدير المدرسة فأخن ما كتبته التلميذة وألقاه فى سلة 
المهمللات. 

إن تاريخنا يجب أن يعلمنا أن تقوم بإاحخصاء الدم 
العربى مثلما نقوم بإحصاء الدم اليهودي. كما يجب على 
المدارس 2 تجحرى مناقشات وحلمات حوارد به عميقة حول 
العنف والااحتلال. من المؤسف أن هذه المدرسة التى من 
المؤكد وبحق أنها تناضل فى الوقت الحالى من أجل 
الحضول على راتبها: وهذا الدير أيضاءله:يفهها ذلك 
ويعاقبان البنت الوحيدة التى رأت الوضع على حقيقته 
ولم تناقق أحدا . 

كتب يرتولت برخات فى قصيدته الشهيرة عندما 
يأتى الشر مثل المطر" أنه عندما يَقتل واحد أو اثنان 
تقوم ضجة كبيرة ولكن عندما يتم قتل الاف فإن ذلك 
يصبح أمرا عاديا بالنسبة لنا. كتب برخات يمول إن 
القتل الجماعى أصبح ظاهرة طبيعية غير مزعجة على 
وجه الخصوص مثلها مثل أمطار الصيف الحفيفة. 

4 0 والاحصاء: 

نة عام على الحركة الصهيوبية وسبين اما 

0 المستقلة لم نتعلم شيئا وله للع نينا ولكننا 
أصيحنا متخصصين وخبراء فى العد فقطء. وعند العد 
لا يوجد أى تمييز. إننا نقوم بإحصاء أغنى عشر 
شخصيات فى إسرائيل. ونقوم بإأحصاء نسب الجوعى 
الذين ليس لديهم خبز. نقوم بإحصاء الرجال الدين 
قاموا هذا الأسبوع بدبح نساتهم. لقوح باحصاء تجار 
الرقيق الأبيض والعمال الأجانب. تقوم بإحصاء 


الأسروني لانن باتوسية ينرق السدالة والسرتانة از 
يقول أحد إننا لا نعرف العدد الدفيق لمن يعومون 
بمهاجمة المسنات ولكئنا فقط لا نعرف كيف نقضى على 
هذه الظاهرة. 


يديعوت أحرونوت 7٠١8/١/4‏ 


ناحوم بربياع وشمعون شيفضر 


0 
ا 
00010 
ُ 


من المقرر أن يبدأ الرئيس الأمرب 
جورج بوش مطلع الأسبوع القادم جو 
نى الشرق الاوسط. ستكون الكويت 
ته الأولى وريما أيضا بغداد. إلا 

أنهم لا يعلنون عن ذلك لدواعى أمنية. 
بوه تسسا سيل الى سراق 
وسيرى يوم الخميس - من جناحه فى 
فندق الملك داوود - الشمممسسن وهى 
سبق أن شاهد بوش الشروق فى 
ولم ينس هذا المشهد . وقد أعناد 

أن يكرر لضيوفه من إسرائيل كيف أزا 


- 


تسارع بالمجيء للنافدة. 

الرحلة خططت فى الأساس لدول الخليج. إذ يشعر 
بوش بالحاجة لتعزيز الصلة مع هذه الدول خصوصا 
فى مواجهة التهديد الإيراني.. أما إسرائيل فقد 
ضيفت للقائمة بعد مؤتمر أنابوليس. بوش لم يأت 
لأجراء المفاوضننات: وإنما لإعطائها ذضعة ركاسية 


اعتدنا القول عن كلينتون إنه اعتبر رابين فى مرحلة 


ياض | 2 
الارض. بوش لن يزور فبر عرفات: 
لم يكن معجبا به خلال حياته؛ ولذا لب 
زما بابداء الاحترام له بعد موته. 


قبل يوما من وصول بوش ! 
” إسرائيل. ستجرى الانتخابات التمهيدية 
نى ولاية نيوهامبشاير. عيون الجهاز السياسى الأمرد 
ستكون مركزة على تلك المعركة بصورة أساسية. بالأمس 
الأول. عندما أجرينا المقابلة مع بوش فى الغرفة 
البيضاوية: كانت ولاية آيوا الصغيرة فى بؤرة الاهتما 
باعتبارها المحطة الأولى فى المسار المتعب الذى يمتد 
وعن حنينه لرائحة سياق الجياد السياسى الذى لم يعد 
بامكانه العودة إليه الآن. 

»> سيدى الرئيسء. كيف كنت تريد أن يذكرك التارية 


مختارات أسر 


حر 


تبي 
انيلية | ؟ 


لادارة بوش . هنأ كى القرفقة البيضاوية توجد صورة 
لرئيسي: جورج واشنطن وأفراهام لينكولن. فى العامين 
الأخيرين: قرأت تحليلات شاملة حول فترة حكمهماء 
وأنا اعتمقد أنه سككون هناك حاحة لمذة طويلة من 
الزمن قبل أن يقف المؤرخون الموضوعيون على الإسهام 
الحقيقى لهذه الإدارة فى عملية السلام 

©» هل تقصد أن إدارتك ستحظى بالتمجيد بأئر 
رجعيء مثلما حظيت إدارة ترومان على سبيل المثال..5 

- كل رئيس يواجه ظروف مختلفة عن الآخرء وآمل أن 
يقول الناس إن الرئيس بوش وإدارته قد عملوا بدأب من 
أجل الدفاع عن الشعب الأمريكى وحمايته من الشرورء وأنه 
شخص نهديدات القرن الواحد والعشرين بشكل سليم؛ 
وعمل بقوة عندما تطلب الأمرء وأنه أدرك قيمة الحرية فى 
إحداث التغيير عندهما حثم الأمر عليه أن يطرح رقدتكه... 

مسناسيف الخارجية لا تقوم فقط على مواجهة 
الإرهابيين. . مبيأسيتنا د تقوم أيضا على مواجهة الظروقف 
التى تتيح للإرهاب حشد مد التأبيد . . نحن نكافح الإيدز فى 
المارة الأفريقية ونعمل على إطعام الجياع فى العالم 
الثالث ونواجه انتشار الملاريا. سياستنا الخارجية تقوم 
على ثمَننا الكبيرة فى قدرة الإنسان البسيط على فرض 
سياسة السلام على حكومته. ومع ذلك: من الواضح لى 
أنتى سأرحل عن هذا العالم قبل مدة طويلة من كتابة 
التاريخ الحقيقى لهذه الإدارة فى كتب التاريخ". 

»© لحظة مذهلة: 

عندما دخل بوش للبيت الأبيض قبل سنوات. كان 
عازما ومصمما على عدم الإقدام على ما فعله كلينتون 
- عدم إدخال رأسه فى حلية الصراع الإسرائيلى 
الفلسطينى المريض. الأن. قيل انتهاء ولايته بسنة. ها 
هو يدخل إليه بقفزة كبيرة. 

حقى يوحقق شدرة] فى الصثة التى قيعت أقاهةه مون 
بحاجة لحكومة راسخة فى القدس. ولكن 0 سياسية 
فى إسرائيل وانتخابات مبكرة أو حكومة تعيش تحت 
رحمة ليبرمان وشاسىء. ستقضى على احتمالية دشع 
العملية إلى الأمام. بوش بحاجة إلى أولمرت وإيهود 
باراك وحرزب العمل داخل حكومته. ولا غعرابة فى ظل 
ذلك أن البيت الأبيض يتابع بقلق مجريات نشر تقرير 
فينوجراد النهائي. ليس هناك شك فى هوية المرشح 
الذى كان البيت الأبيض سيختاره من بين المرشحين 
الثلاثة لرئاسة الوزراء فى إسرائيل (باراك ونتيناهو 
وأولمرت). تأبيد أولمرت يتطلب أيضا تعزيز وضع باراك. 


أحد مساعدى الرئيس حدثنا كيف جلس باراك فى 


اليوم التالى لأنابوليس مع تسيبى ليفنى ومجموعة من 
المسئولين الأمريكيين فى الغرفة البيضاوية أثناء تحدث 
أما باراك فقد قام بتفمحص الأثاث وكأنه وكيل عقّارات. 


بوش عرف عن قرب رئيسى وزراء: شارون وأولمرت. 
وقى احترم الاين وقدرهما. السياسة الإسرائيلية 
عموما. بديموقراطيتها الحقيقية وشفافيتها وضرورتها. 
تؤثر عليه بصورة ساحرة. بوش ليس الرئيس الأول أو 
الأخير الذى يمع فى سحر هذه الساحة.. إسرائيل هى 
جنة عدن لمدمنى السياسة. 
» هل أنت مستعد لاعطاء تقدير لأداء حكومة 
إسرائيل: وهل تابعت عن قرب مجريات حرب لبنان 
الثانية: والمملية التى جرت فى سوريا فى السادس من 
سبتمير..؟ 

- 'أنا أستطيع فقط أن أحدثكم عن علافاتى 
اللخيصيه عية - الإسرائيلى الذى فضيت معه 
أكبر فترة ممكنة. أنا أرى وزيرة الخارجية ووزير الدفاع 
خلال ا ولكن أغليبية وقتى مكرسة لأولرت . أنا 
أصدقه: وأكن له الود وأعتقد أنه شخص فقوي ... 

'عندها التق دماكن» أول شىء أتشخصة لدية هو هل 
توجد لديه رؤية أم لا..5 وهل هو قادر على رؤية 
الممستقبيل أم لا..؟ة عندما أتحدث مع أولمرت. أصغى 
باهتمام كبير للرؤى التى يتحدث بها حول المستقبل؛ 
واسكتاحنى هو أنة وجل .رؤيئة:وأنةمدرك أهسية إغطاء 
الأمل للفلسطينيين فى إطار الدولة التى سيقيمونها. 
وبطبيعة الحال. هو يدرك أن هذا الآمل ليس 
للفلسطينيين وحدهم وإنما للإسرائيليين أيضا.. 

أقلوت فى آخر المظاف خاضن الاتتكشاباك علب 
أساس برنامج معين. وهو تأبيد حل الدولتين: وهذا فى 
حد ذاته تغير جوهرى فى الرؤية الإسرائيلية. تفير كان 
فد حدث منذ عهد أاريثيل شارون. هذا التصور يقوم 
على الإدراك بأآن الحرية تجلب السلام. أولمرت طبعا لم 
يكن يرغب بأن تقوم الدولة فيل أن يتم ضمان شروط 
فنعينة .لهذا السيب: أنا اقولئؤؤلة تسةوفى استحفاقات 
خريطة الطريق,. والولايات المتحدة تعترف بأنه لا يمكن 
أن تقوم دولة مصممة على التطلع لابادة حارتها . 

© وأنت هل اقتنعت أن هذا هو هدف أولمرت..؟ 

"أنا وأثق منه وأتمنى أن يفول نمس الشىء عنى . 
فأنتم تعلمون أن السياسة تتميز بعدم قول الحقيقة 
الصرفة.ء وهذا يحدث أيضا فى أمريكا. حيث يوجد 
هناك ساسة يدخلون الفرفة البيضاوية ويقولون نحن 
معك أيها الرئيسء ولكنى اكتشف أنهم ليسوا معى 
بالموةب: 

"آنا أذرك الستاعت القن يواجبهنيهنا وكين الوزراء 
عندكم بصدد الاثتتلاف والحفاظ عليه؛ إلا أننى رغم 
ذلك أحثه على استراتيجية تسعى للسلام. أنا أؤمن من 
كل قلبى أن أولمرت صاحب رؤية. وسيضطر طبعاً لإيجاد 
ظريقه فى قدريدات السياسية الالبرائيلية: وليه أن ينتية 
إلى ما يحدث فى أماكن أخرى... 


أوبالمتاسينة:يمكن للولانات المتتسيزة أن تساعسن 
الطرفين. فأنا أسعى من خلال رحلتى إلى تمزيز ثقة 
الجانبين بشأن الرؤية المستقبلية.. زيارتى هى أكثر من 
مجرد زيارة لإسرائيل والأراضى الفلسطينية:؛ أنا أسافر 
للدول العربية لثلاثة أسباب: الأول إقناع هذه الدول 
بأن إسرائيل شريك. ويجب أن تكون شريك فى السلام. 
هذه مصلحة للعالم العربى كله وليس فقط لإسرائيل 
والفلسطينيين.. ثانياء حدثت انطلاقة فى أنابوليس 
والآن علينا أن نسير فى أثر النجاح الذى تم إحرازه. 
رئيس الولايات المتحدة يستطيع أن يدفع العملية من 
خلال تذكير الحلفاء وأصدقاء أمريكا فى الشرق 
الأوسط بأهمية حل الدولتين: وما الذى يمكنهم صنعه 
للمساعدة فى تحقيقه.. والهدف الثالث للزيارة هو 
البحث مع زعماء المنطقة فى الآثار الاستراتيجية 
المترتبة على الوجود الأمريكى فى المنطقة؛ وكيف يعززوا 
أنظمتهم. ويضعوا الحواجز أمام العدوائية الايرانية . 

» سيدى الرئيس. الإسرائيليون فلقون من الخطر 
النووى الإيرانى قبل أى شيء آخرء هل تستطيع أن تعد 
الإسرائيليين بألا يتحقق هذا الخطر فى فترة حكمك..؟ 

- 'أمستطيع أن أقول لشعب إسرائيل وللثكعوب 
الأخرى فى الشرق الأوسط أن إيران ستشكل خطرا 
على السلام العالمى كله إن حصلت على السلاح النووي. 
اعتقد :اننا هلورنا آلية سقط على إيران تخطرهنا اإلن 
اللاختيار بين البديلين: إما أن تكون معزولة فى العالم 
وعرضة لمصاعب مالية, أو أن تتصرف بصورة منطقية 
بصدد ما تدعى أنه حق سيادى لها. وهو إنتاج السلاح 
النووى من أجل الأغراض السلميية. رسالتى 
للإسرائيليين هى أننا نكرس وقتا طويلا لمعالجة هذه 
المسألة وسنواصل الضغط عبر المجتمع الدولى لإيجاد 
حل سلمى لهده المسألة.. 

"جزء من أهداف زيارتى للمنطقة هو التوضيح لدول 
المنطمقة جيد| بأننا تعتثير إيران تهديد!, وأن التمرير 
الاستخبارى الأمريكى لم يغير ولم يقلل من هذا التهديد 
بأى شكل من الأشكالء بل قام فى الواقع بتوضيح 


خطورة هذا التهديد . 

© إن حاءتك إسبرائيل فى عام شرء ٠‏ 0 قاطعة 
بشأن البرنامج 0 الإيرانى هل ستؤيد شن عملية 
عسكرية ضد إيران..5 


- 'رسالتى لكل دول المنطقة هى أننا نستطيع حل 
المشكلة بالطرق الديلوماسية. لقد قلت طبعا أن كل 
البدائل ما زالت على الطاولة وهده سياسة الولايات 
المتحلة. ولكنى أعتقد أن الضغط الدولى هو الدى 
اضطر الإيرانيين للوصول لقرارهم: ومن ثم للحسم 
الاستراتيجى. الناس يسألوننى عن أى ضغوط أتحدث. 


فأفقول الضغوط المالية التى مارسناها وستواصل 
معارسيتها و 00 الأآخرين. هذه الاستراتيجية 
إقناع الشعب --- بوحود نكا أفضل ف التسنك 
النووي .كثيرامااأتحدث فى خطاباتى مع الشعب 
الإيرانى مباشرة وأقول لهم إن صهعوباتهم ومعاناتهم 
نأئجة عن فرارات نظامهم. صدامنا ليس مع الشهب 
الإيرانى وإنما مع الحكومة... 

وبالنسبة للتقرير الاستشيارى: فأنا أعتقد أن الرد 
الدولى عليه يجب ألا يكون موافقة أو عدم موافقة, وإنما 
فى أقل الأحوال اعتراف يأنه كانت للايرانيين خطة 


لتطوير سلاح نووى ومطاليتها بأن توضح ذلك. نحن . 


لسنا ملزمين بتوضيح ما نعرفه عن إيران. يجب أن 
تصدر التوضيحات عنهم . 

وحينما عدنا وسألنا بوش عن مدى تأييده للعملية 
العسكرية الإسرائيلية..5 قال: "سياسة الولايات المتحدة 
هى حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية". 


©» ما الذى تريد أن تقوله للجمهور الإسرائيلى حول 
احتمالية السلام عشية زيارتك..؟ 


- "التصور هو أن حل الدولتين هو المصلحة الأمنية 
بعيدة المدى. وأنه أمامنا عمل شاق جدا يجب أن يقوم به 
القازة الالسطرتيون والأببر اكرليون... 

"أنا أدرك بصورة معمقة أنه يتعبن على العالم أن 
يواجه المتطرفين الذين يخططون لفرض أيدريولوجيتهم 
على المؤمنين بالسلام من خلال الإرهاب. وأدرك أيضا 
أن الطريقة الأفضل لدحر أيديولوجية الكراهية تنم عبر 
أيديولوجية الأاهل: . سوف أعد الاسرائيليين بأن 
الديموفقراطية الإسرائيلية ل تضطر بأى حال للتسليم 
بوحود دولة إرهاب على حدودها. . هناك طريقة للتوصل 
إلى نسبويك بمساعهدة الولايات المنحدة: يست سيتمكن 
الفلسطينيون من تحقيق حلم الدولتين اللتين تعيشان 
بسلام جنبا إلى جنب... 

كل الهدف من مباحثاتنا فى أنابوليس كان ترسيخ 
هذا الفهم وكيف ستكون الدولة الفملسطينية. هذه الدولة 
يجب أن تفى باستحقافات خريطة الطريق؛ ويجب أن 
تكون كنيكا ما عقول. هته التلسطيتيوق هذا هو هد ها :. 
لهذا السبب هيا بنا نتخلى عن تطلعنا لإبادة إسرائيل 
ونعترف بها كجارة لنا. أعتقد أن هناك عدداً كافياً من 
الفلسطينيين الدين ملوا إخفافات الماصضى والوعود التى 


5 مأ محدد 


خرقت. ومع ذلك. يجب أن يكون لديهم شئ 


يستطيعون التوحد حوله.. هذا هو الهدف”". 
+ هل ترى هناك فرصة للتوفيع على اتفاق سلام 
شامل قبل نهاية ولايتك..؟ 


- "أجلء أنا أؤّمن بذلك. فأنا شخص متقائل . 
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© هل تقصد اتفاقا بالأحرف الأولى أم اتفاق 
شامل. اتفاق سيطيق..؟ 

- "أولاء سوف أسعىى لأن يجلس الإسرائيليون 
والفلسطينيون على الطاولة. ويوفعوا على ورفة تنحدث 
عن صوره الدولة الفلسطيتية. 0 هذا الصدد. هناك 
عمل يجب أن ينفن” . [ 

4 التوقيع على أية ورقة..؟ 

- 'ورقة بصدد جوهر الدولة الفلسطينية. ليس لدى 
شك فى أن هذا الأمرلا يمكن أن يحدث. فأنا أعتقد 
أن الجانيين يريدان ذلك. وأحد أسباب زيارتى للمنطقة 
هو تذكيرهم بأن عليهم أن يعملوا لتحقيق ذلك ... 

'الناس يقولون لى كل ما عليك أن تفعله هو التوجه 
إلى هناك وفرض الحل. وأنا أقول لهم لا. نحن نريد أن 
بين هذ | الأتفاق: عدر الفاوخنات والنية الضيادقة: 
للزعيمين جمهور من الناخبين الذى يتوجب عليهما 
الوقوف أمامه. الرأى العام فى الجاتبين شكاك. وأنا 
أعتقد أن رئيس الولايات المتحدة يستطيع المساعدة فى 


ذلك . 
© كيف تنوى معالجة أزمة البؤر الاستيطانية غير 
القانونية..؟ 


- "حكومة إسرائيل صرحت بأنها تنوى إزالتهاء 
وهذا ما نتوقعه منها. وعليها أن تحترم التزاماتها . 

» هل مازلت تؤيد إبقاء كتل استيطائية ضمن 
السيطرة الإسرائيلية..؟ 1 

- "قلت فى رسالتى لشارون إن الواقع على الأرض 
سيؤثر على تحديد الحدود . وقلت أيضا إنه من وجهة 
النظر الأمريكية على الأقل. هناك مكان لأخذ ذلك 
بالحنعان إن كان هذا الامو سيساعد فى دقع العملية. 
ولكن ااسكتيرات غين ا لرخصية: القن تحتات عن 
الممتميرات الرخصيت هن مسآلة كنا واضحين جد 


فيها. أحد الأمور التى سأفعلها خلال زيارتى هو التجول 
فى الأراضى الفلسطينية مع تونى بلير حتى أرى كيف 
يتقدم فى مساعدته للفلسطينيين. يجب أن تكون لديهم 
مؤسسات تنشر الاستقرارء وهذه المسألة يصعب القيام 
بهاء والعراق نموذج أمامنا. من الصعب الانتمال من 
الديكتاتورية إلى نظام المؤإسسات الديموقراطية. 
وللأسف الشديد: هناك أشخاص بكل بساطة لا يحيون 
الفكرة الديموقراطية ويستخدمون العنف من أجل إيقاف 
تقدم الحرية. هذا لا يحدث فى المناطق الفلشطينية 
فقط. فيمكنك أن تجد ذلك فى لبنان والعراق 
وأففانستان وياكستأن... 

إن كان القتلة يخططون لإيقاف تقدم الحرية. فهذا 
يجب أن يكون مؤشرا واضحا لنا جميعا بأن علينا أن 
نفعل كل ما بوسعنا لدفع مسيرة الحرية. وأحد الأمور 
التى تملئ قلبى أملا بصدد الفلسطينيين هو أن معظم 
المجتمع الدولى مستعد لمساعدتهم فى تطوير مؤسساتهم 
وترسيخ النظام على الأرض... 

الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض ملتزمان 
بتطوير دولتهما. هما بحاجة للكثير من المساعداتء أكثر 
من تلك التى نقدمها لهم فى تنظيم القوات الأمنية 
وتشجيع الاستثمارات. ونحن سنساعدهم فى دقع 
الفملية ؛ ش 

© أنت تصل للشرق الأوسط مع مستهل السنة 
الأخيرة من ولايتك. فهل تعتقد أن الجانبين المتفاوضين 
ملزمان بملاعمة جدولهما الزمنى مع جدولك..5 

- 'لا. يجب أن تنضج الظروف حتى يختار الناس 
السلام. الرئيس لاا يستطيع فرض اتفاق وفق جدوله 
الزمنى. بإمكانه استخدام جدوله فى أن يقول للأطراف 
إن الوقت قد حان لأخذ زمام المبادرة. أما إن فرض 


8 ليبرما . أل أجرى الحوار: بن كسبيت 


© جني 


'إسرائيل 05 أفيجد 


كان أفيجدور ليبرمان هذا | الأرض مقابل السلام الذى لاا يوجد 
ار فى حالة مز زاجية شية حيدة. | ل الدى أى استعداد لقبوله. 
مشير لدهشة وخرج منها مساطاً | 01 '| 797 ١|‏ !| ! | للموافقةعلى ذلك معأنك تتحدثعن 
بعلامات استفهام. نستطيع القول بأنه ل د 2 ا إعطاء مناطق للعرب مقابل السلام..؟ 
ذهب مثلما جاء. يقول ليبرمان: | -هذا مبدأأساسي. وإننى أعنى 
أحاول توضيح أنه فى الساحتين ن المناطق والتجمعات السكانية والبؤر 
ود ا 0 | الاستيطانية ليست هى سبب الصراع 
كمد كان الصراع موجودا قيل عامى 
وقد سيطر العرب على الضفة الغربية وغزة 
1 . 


السياسبية والا علامية هناك أشخا 
لا يريدون فهمالأمورء وهم يكل ظ 1 
نا أش- لكو 28 . 
3 ولم يفكر أى احد فى إقامة دولة فلسطينية 
© لقد أصيحت ضد الدولة الفلسطينية الآن 
' 


حوار مع رئيس حزب 


0 
ا 
00 


0 
03 


3 
5 0 


00 


بساطة محدودى الفكر. نعم. لدينا أشخاص لا 
يتصرقون وقما للمعابير الانتخابية الصرقة. حمد 
يتحدثون عن لغز ليبرمان: وكآن هناك شينًا دراماتيكيا َ بحت هن 
ويتساءلون عن دوافعه. ولماذا دخل ولماذا يخرج. إذن | مفاجئ. مع أنك تعلم أنها حقيقة قائمة: وأنه لا يمكن 
كليسد | : دكلنا يشكل مختلف تماما للاعتبارات إعادة عجلة الزمن إلى الوراء..؟ 
الانتخابية والمصالح السياسية. لقد دخلنا على اأساس 0000 صحيح. ولكنى لم أقل إننى ضد التتفاوض 
ميدثى وخرجنا على أساس مبدثي. فلت عشرات ومع عدم التنازل عن أى شبر. إننى أؤيد إقامة دولتير 
المرات : أن ننى لا أبحعث عن أسباب للخروج الس ْ : بن ولكن لي 00000 بويت 
ذلك أولرت ويؤرام تورويوقيتش (رئيس نيوان مك | يميا ذاى حزت الله وهنواريت العاتنوشاء ذحن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي) بعد عودنهما من انابو تبادل الأراضى والسكانء لذا نرفض أى مفاوضات 
الح ب مدا حو سر يل يسان + إذن ماذا كنت ستفعل ان بدلا من أومرت..؟ ألن 
او ا تجرى مفاوضات وتقول لا' لبوش وتظهر كأنك الرافض 
ذا عن اربور ين .. 2 دو أ السياسية..؟ 
0 شتاين هو 1 5 شكوت إلا مالاعات للسلام وتهدر كل الثروات والمكاسب 0 
000 ا 0 ل ف الماط لب اطرح كل ذلك على الطاولة. لأننا لو سربا 
بعدم الانضمام إلى الحكومة. ومع ذلك انضممت أاليها. 17 واه الل 00 53 1 
١‏ 0000 . 1 لك .: 5 1 وافمنأ هناك دولة فلسطينية فمادأا سيحدث فى اليوم 
وهو الآن ينصحنى بعدم الخروج ومع د 25000 | التالىي: هل سيتيقت الارماتيب# هل سيكون هتالف جلا 
النهاية. هناك اعتيارات أكثر أهمية من الاستطلا عات . 0 7 7 ا 25200 
© لقد قلت إنك ستخرج ثم تراجعت؛ وقد نش] | للصراع.: إن : الجميع يعلمون وا بود و رييتك 
١‏ وان اسان وتيمك الرؤية الممستقبلية التى قاموا 
بإعدادها. فهم لا يخشون أى شىء. وسيسارع العرب فى 
اليوم التالئى للحصول على أ حك لحنسية أ 2 لفلسطينية 
:اتى فى الجليل والنقب 


انطباع يأنك تراوع وغير جاد ..؟ 
دون طرح ذلك علينأ؛. وحن سنترقخضص هذا المطلب بسدة. 


مختارات أسراة 


- عندما بدأت 
الأمر. وأخبرتهم بأننا لا نستطيع الموافقة على إجرا 
مفاوضات حول القضايا الجوهرية. وإننى لا أعمل لدى 


نامءضات 
أ ستهفهن: كذا واضصحسن للغاية فى موفقنا وما 
يزعجتى كى هده المغفاوضات أننى أدرك أنها لن محرز 


الااال ااي اي ا ال لاير990 ربربر_ررلر 0 الي 2 ااا 
يو 
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» قد يكون الأمر عكس ذلك. وريما يؤدى إلى إقامة 
الدولة الفلسطينية وترسيم حدود واأضحة بيننا 
وبينهم..5 فهم كما نعرف تروق لهم الديموقراطية 
الاسرائيلية ويستمتمون بها ..5 

عن الفكسن مانا بيعب ان تقيزا وشقية الرقية 
المستقبلية التى أعدوها. فهم يعلنون بشكل واضح للغاية 
أنهم 'لن يعترفوا بإسرائيل كدولة يهسودية صهيونية . 
هذا مكتوب بالنصء فهم يريدون دولة لكل مواطنيها. 
وإننى أعارض ذلك. إن عيد استقلالنا هو بمثابة كارثة 
لهم. هم يحرقون أعلامنا ويقومون بزيارة دول العدو 
أناء الحرب. كما أنهم يتضامنون بشكل تام مع من 
يطلقون صواريخ الكاتيوشا عليناء حتى لو كانت تسقط 
عليهم لعي اوسا كوا إلى أدلة أكشثر من ذلك..؟ 

ليمرمأن د يكشف التضاب -3 اللقاء الدى عتسد م همح 
أعضاء جمعية "المساواة الااجتماعية فى المجتمع 
العريي . وهى جمعية عربية - إسرائيلية تعمل من أجل 
تجنيد الشباب العريى للخدمة الوطنية بدلا من الخدمة 
العسكرية. يقول ليبرمان: "لقد التقيت معهم وأنا أكاد 
أصاب يسكتة قلمبية من شدة الفضب. ققد حرص حزينا 
على إمدادهم بالدعم المالى فى الميزانية الأخيرة؛ فماذا 
يفعلون فى نهاية المطاف..5 إنهم يعملون لجعل الشباب 
العربى يلتزم بالخدمة الوطنية والإسهام بدورهم فى 
محفوف بآلام حقيقية . لقد قالوا ل ار مر عفار نا 
إنهم مدراء الوايسن الذين يحصلون على أجورهم من 
وزارة التربية والتعليم. ورؤساء البلديات الذين يحصلون 
على رواتبهم من وزارة الداخلية. وأساتذة فى جامعة 
حيفاء وأئمة مساجد يتقاضون رواتبهم من الدولة. لقد 
نم الاعتداء على شابة تقدمت لإلقاء محاضرة فى 
إحدى المدارس أمام التلاميد. وهل تعرف من الذى قَام 
بالاعتداء عليها..5؟ إنه مدير المدرسة. وتم نقلها إلى 
المستشفى وتوجهت لتقديم شكوى فى الشرطة. 

»© ماذا يقول أولمرت عندما تخبره بذلك..؟ 

حد أنه ليس عدلى: استعداد لميول شده الأمور. ودلا 

من التركيز. على الشأن الإيرانى الذى يحظى تهديده 
بإجماع: فإنه يركز على الشأن الفلسطيني. وفى غضون 
ذلك. إن أولمرت بذلك يهدر طاقة المجتمع الإسرائيلى 
فى قضية أكثر حساسية وأكثر قابلية للانفجار. خاصة 
إذا ناقشنا القضايا الجوهرية للصراع: القدس. 


اللاجيون والحدود . 
© متى ستتحالقوا مع بيبى..؟ 


المعارضة. ولن نعقد صفقات مع أى شخص. فهذا ليس 
نهجناء أما بالنسبة للاتحاد مع الليكود فالفرصة ضئيلة 
جداً. يتعين عليهم فى المرحلة الأولى قبول الشروط 


وتسهيل عملية التهود . ثم نرى بعد ذلك ما سيحدث. 

بعد أسبوعين تقريبا. سيصدر تقرير فينوجراد. 
وأولمرت الذى كان قبل وقت قفصير كمن يجتاز تلك 
المغامرة بأعين مفغفمضة.: يكاد يعمد بشكل شبه يومى 
اجتماعا ل 'طافم فينوجراد” وتحرى مداوللات مطولة . 

وف اكقابل فإن ابيود بازاك ليس أنية اع لاق 
ولا يوجد لديه هريق ثابت, ولا مستشار استراتيجي. أنه 
يلسرم بأى شىء. ويبدو عليه الحيرة. متلما حدث فى 
الأسابيع للتفكير بعمق. وتبين فيما بعد أنها ليست سوى 
حالة من الاكتتاب. 
للهجوم بدلا من أولمرت. حيث إن المظاهرات تردد اسمه 
وتحتج عليه. ويدرس باراك يشكل جدى فى الاونة 
الأخيرة إمكانية تقل النار التى اتدلعت فى جهه إلى 
زليصن الوزراء الى الظوة سروك ووسامف كل ذلك بالملب: 
على مدى قوة التقرير (يقصد تقرير فينوجراد) وشدته. 
مهام منصبه فى حالة عدم قيام حزب كاديما بتغييره 
خلال أسبوع مطروحة على طاولة إيهود باراك مثل قنبلة 
يدوية موقوتة. ويمكن أيضا أن يلقيها نحو تسيبى ليفنى 
ورقافها . وسيكون ل هوالخيار أمام أعضاء 
6 : الموت أو 7 تغيير أولمرت. 

فى المقابل: فإنه تأتى أثباء إلى رئيمن الوزراء طوال 
الوقت تفيد بأن التقرير ليس قاسيا مثل سابقفه. 
وستوحة معظم الانتعادات إلى الجيش. وستحرج الفيادة 
سوى قشات يتشبث بها الغريقء لأن التقرير إذا أكد أن 
م اوسا 0 أى 

بالانتقام. من أولرت لكنه يريد ول جب اي من 
التقرير. ريما سيقرأ موفاز التقرير بسرعة أكير من 
أولمرت وإذا تبين له أن وضعه على ما يرام فسينقض 
الى بالندي اوور الي 

يضيف ليبرمان: القد أصبح ديختر الدى أثار الجميع 
وهرب من قبل حدرا هذه المرة. ولكن شطريت ييدو 
معرددا وفى حيرة. ريبما يكون باستطاعته وضع عرافيل 
أمام أولمرت ولكن فى سبيل ماذا . أما تسيبى فإنها 
ستقضى خلال الأسبوع القادم يومين فى مؤتمر دافوس 
موجاراف الى يغازلها (يتعني انه يتازليا سياسيا). 


وباراك يجهز نفسه لمرحلة ما بعد فينوجراد. حيث يرغب 
فى التركيز على نقاط ضعف كاديما كفنيمة وفيرة. فهو 
يخطط كى يزرع لهم مصائد العسل وتفكيك هذا الحزب 
حتى يضم كل أعضائه إلى صفوف حزب العمل . 
'الاتجاه السائد فى حزب العمل هو أن أولمرت 
سيجد صعوية فى البقاء. دانى يأتوم على سبيل المثال 
الذى كان مقريا من إيهود باراك يبدو أكثر حزما من ذى 
قبل. ومن الواضح أن التقرير سيكون قويا على المستوى 


السياسي. وأنا أعرف أعضاء اللجنة فهم لن يجعلوا 
أنفسهم أضحوكة. ياتوم يعتقد أن هناك حاجة. لدراسة 


المستجدات السياسية ولكننىٍ أقول د دجب تعغعيير النهج ِْ 


السياسى المتبع فى البلاد أولاء فمئذ فمنن زمن لم تكن هنا 
سياسة أكثر هزلية من السياسة التى يتبعها أولمرت. 
باختصارء إنه يعتقد أن هذه فرصة أمام حزب العمل 
لقيادة البلاد نحو نهج وطريق جديد والتخلص من 
اولي 


حوار مع ثالث امرأة مقاتل فى سلاح الجر الإسر يلي .. ا مل جرت مضت 


بدأ حلم الطيران يراودها وهى فى سن العاشرة. 
عندما انتقلت للعيش فى فاعدة حتساريم مع والدها. 
الذى كان طيارا فى سلاح الجو الإسرائيلى سابقا. 
وحاليا هو طيار فى شركة العال. 

وقد طلبت فى البداية ألا تجعل حولها هالة: 
بتقديمها على أنها ثالث طيار مقاتل فى إسسرائيل. 
وتقول: إننى مثل الرجال بالضبط .. وعلى الفور فتحت 
كل الحدود فى حديثها .. لم تتحدث عن والديها أو عن 
الأصدقاء.ء ولم تكن على استعداد لأن يتحدثوا عنها. 
ولكن ردود الفعل فى مدرسة الطيران بقاعدة حتساريم 
تدل على أن هدارء هى الطيار المقاتل الثالث فى سلاح 
الحو الأسيرائيان. 

احتازت ثمادس عشرة فتاة فقط دورة الطيران: مند 
أن فتحت مدرسة الطيران أبوابها لقبول المفتيات قبل 
عشر سنوات. وكانت الدورة التى انتهت هذا الأسبوع 
تضم خمس قتيات لم تنجح منهن إلا هدار )25١(‏ سنة. 

تقول هدار: كثير من الفتيات يستطعن أن يصبحن 
طيارين: لكنهن لا يعلمن كيف يحققن ذلكء. لأن معظم 
الأتخاص يعتقدون أن الفتاة يجب أن تتحلى بيعض 
فدات لك نح كرون كلنا م فعندما تتقدم فتاة 
للالتحاق بدورة الطيران. يكون هذا أمرا ذكورياًء ويمكن 
أن يجعل الفتيات يعتقدن أنهن لن يستطعن القيام 
يذلك. ولكن هذا من الخطأ. فنحن فتيات بالضبط مثل 
سائر الفتيات . 

صحيح أنها د.حضت. خلال المشابلة الى أجريت 
معها. كل المزاعم: فهى جميلة. ورقيقة ذات شعر ناعم 
طويل: وجه بلا مستحضرات تجميلء تبتسسم ابتسامة 
جميلة فى كل مرة نشنى عليها فيها. ويوجد فى أذنيها 
حلق صغير من الماس. هذا المظهر الرائع محاط ببزة 


الطب ا وحتاء لك عقن سس تن السياة ادتية 
الزى القصيرء وقساتين فوق الركية: وارتداء الحلى 
والمجوهرات . تقول هدار إنها لا تشتر ى ملايس لنقفقسها. 
وهى تحب التنزه مع صديقاتها والتردد على مطاعم 
السوشي فى تل أبيب. وتركب مع والدها وشقيضتها 

تقرأ حاليا كتاب "السر" الذى يتحدث عن أن الأفكار 
هن التى تلق الواقب لكن هذا القشاب لا يكن توه 
الكتب التى تقرأها.. تقول هدار: "إن أفضل كتاب لديها 
هوالملك الصغير. حيث لا يوجد فيه أى سخرية أو 
و 3 0 و 

الس ديش دن سازياناة لتنا ليان ووساترتها 
دائما لماذا احخترت ذلك ..؟ فنموم بالشرح لهم أحيانا. 

© وماذا تقولين لهم..؟ 
الحقيقة إن كان من يستطيعون الطيران ل يرغبون فى 
الميام يدلك. من سيؤدى هده المهمة..؟! وحينمأ قرر 
السلاح أنه يحتاجنى. لم يتطلب ذلك منى التمكيدر 
طويلا . فهذا يعتثبر واجب يتعين على كل من لديه 
المدرات المناسية أن يؤديه . 
مكل اوإنلد العسيبكرييتن زعم أنها اي جحيدأ ظاهرة 
وهدا الأمر لا يجعلها تسأل نضسيها ا 
حياتها للخطر..؟ ' 

- تقول: هذا الأمر وأصح لى تماماء إثنى هنا 
وأعرض حياتى للخطر من أحل هذه الدولة. لذا فان 
الخطوة القادمة الحى أريد أن أفعلها بعد الجيش هى 
النوجه إلى التعليم. قمحتمنا ليس كامااة. وهناك 


مختارات إسرائيلية 


١6 ؟‎ 


مختارات أسرائيلية 


١6غ‎ 


كثيرون يرفضون تأدية الخدمة. وعن طريق التعليم 
نستطيع تصحيح الوضع. وإننى أفعل ما أؤمن بهء لذا 
فاننى أشعر بالارتياح . كما أن هناك كثيرين يفعلون 
متلى: وهدا الأمر يش جعني . وظاهرة التهرب من 
الخدمة العسكرية تصييتى حم بالآلم . 

بدأ حلم الطيران يراودها وهى فى سن العاشرة: 
عندما انتقلت للعيش مع والدها فى قاعدة حتساريم. 
والذى كان حينها يود طائرة نقل فى سلاح الجو. وهو 
اليوم طيار فى شركة العال الإسرائيلية. وقد عاشت 
أحواء الليران أثناء التحولات:القى كانت تشارك'فيها 
والدها. لكنها تقول: "عندما بدأت الدورة لم أكن أعرف 
الفارق بسن الطائرة إف ١١‏ وإف ١5‏ .أحبيت فقط 
المناح السائد أثناء رحلة الطيران. وبعد ذلك أحبيت 
الطائرة ذاتها خلال الدورة . 

نشأت هدار فى أسرة حانئية تعلمت قيها معأانى 
الفظطاء:والتكاقل اللا حكتماعنى..والدتيا تعمل هدرمبة. 
ووالدها من مواليد الأرجنتين. يتحدث كثيرا عن تجربته 
كيهودى فى المنفىي. وتخدم إحدى أخواتها فى وحدة 
شلداج بالجيش الإسرائيلي. تقول هدار: "لقد علمونا 
العطاء الاجتماعي؛ ولت ل ات وكيف تصبح 
صهيونيا, والآهم من ذلك أن تكون إسرائيليا . 

عندما كانت فى الصف العاشرء أنهى والدها خدمته 
الدائمة. وانتقلت الأسرة إلى المكسيك فى بعثة للوكالة 
اليهودية. تقول هدار: كان تهجير يهود إلى إسرائيل اخر 
زسالة يقدهها والدى: وبحتى الآن. يتتكر عمليات اليجرة 
إلى إسرائيل التى ساهم فيها كقصص أسطورية . 

كانت هدار تلعب فى المكسيك مع فريق كرة سلة 
وكانت تدرب الأطفال فى حركة ‏ شاب يهودي . وفى 
النهاية. عادت لإسرائيل للوقوف أول مرة أمام مكتب 
التعبئة. وحصلت علئ بطاقة للالتحاق بقوات الطيران. 
وعلى الفورء أنهت الأسرة كلها بعثتها إلى المكسيك وعادت 
إلى البلاد. تقول هدار: "لم يكن والداى يريدان السماح لى 
بالعودة إلى إسرائيل بمفردي. ففى البداية. كان ذلك الآمر 
محرد حلم. ولكنى بعدما تلقيت هذه البطافة. أدركت أننى 
إذا اجتزت تلك الشروط؛ فإن حلمى سوف يتحمقء وحينها 
بيدأت أفكر لماذا حئت إلى هنا . 

استمرت الدورة ثلاث سئوات.؛. وحصلت خلالها 


أيضا على الماحسثتير قى الافقفتصاد والادارة. وسشتمل 


هدار قريبا إلى قاعدة فى الجنوب للتدريب على فيادة 
لطائرة (إهحدا )١‏ ومن هناك تبداً طريقا طويلة يصل 


إلى تسع سنوات فى الخدمة الدائمة" . 


©» كيف يختار الشباب الالتحاق بالخدمة الدائمة 


فى سن صغيرة ما بين ١١‏ إلى ١18‏ عاما..؟ 


كثير من الأفكار والمشاكلء. ولكن هناك مراحل كثيرة 
يحب احتيازها أثناء الدورة. وهناك امتحانات تجرى 
إضافة إلى اللجان التى يتم تشكيلها ويتم عرضنا عليها. 
وفى كل مرة ننتظر رؤية ماذا سيحدث فى اللجنة 
القالاضة: وحينها 'قاقن المرخلة الثن نتهين فيه اتاد 
القرار. ليس من أجل القرارء وإنما من أجلى أنا. يجب 
الوصول إلى خط النهاية مع رأى واضح وقاطع فى هذا 
الشأن. فقهناك أشخاص حتى نهاية الدورة لا يعرفقون 
ماذا يريدون. وهناك من يرفضون الاستمرارء. لآن ذلك لا 

»© هل فكرت لحظة أنك لن تستمرى بسيب الخدمة 
الطويلة الدائمة..؟ 

د الأ حرية: إن هتاك أشناء تجعلتي أتذاب على هذه 
المشاكل: إحساس التحليق فى السماء. ومتعة فيادة 
الطائرة؛ وكيفية تفريغ قدراتي. والأشخاص الرائعون من 
حولى. وبالطيع العطاء. وقد تحدتت مع أاصدقائى 
والمدرسين عن كيفية سير اليوم. وهل أستطيع: على 
سبيل المثالء. أخذ دروس فى الجيتار مساءً أو مشاهدة 
أحد الأفلام. وقد شعرت فى نهاية الأمر أننى أرغب فى 
أن أكون هنا . 
الجنوبية. وأنت لن تستطيعى القيام بذلك إلا بعد تسع 
ستوأت. 

القمة هماه اهنهقاكن بالففل.فن أطول وحلة.: 
صحيح أن هناك تنازلات. ولكن هذا هو الطريق الذى 
احترته. وهناك أمور تنقصنى. لكنى لا أشعر أن هذه هى 
التضحية. ومع انتهائى من الخدمة الدائمة, أكون قد 
اعت مهيا اند كتوواة فى الساعفة.فيناك اشتخاض 
حصلا على الدكتوراء وهم هن بنن الكلاكين :. 

قبولها فى دورة الطيران: ترك أثرا فى نفس 
أهندفائيا: الذي كاهو مزنازتها والاتصيال:نيا؛ وقد 
أخبرها صديق مقرب لها أنه كان يدرك أنها ستلتحق 
بالدورة. لأنها عندما تقرر شيئًا فإنه يحدث. 

> هل كنت تثقنين فى اجتياز الدورة..؟ 

- "من الواضح أننى كنت أثق فى نفسيء وإلا لما كنت 

هناء ولكن القول” يأننى كنت أعلم أننى ساحتاز الدورة 
ليس صحيحا . وخلال الدورة؛ لم نكن دفكر فى الوصول 
ل النهاية: لأن كل ما لا ع 
التالية. ويجب استثمار كل لحظة حتى نحقق النجاح". 

4 كيف حافظت على علاقتك مع أصدقائك أثناء 
الدورة..؟ شْ 

- فى الحميفة. حافظت على علاقتى مع أربع 
كتيات. وأصبحن بعد ذلك من أفضل أصدقائى . وقد 
جئن لزيارتى كثيراًء لأنهن يعلمن. أكشر من الجميع. ما 
كان يحدث لي . 


جه وماذا حدث لك..ة 

- "ريما لأنى كنت الفتاة الوحيدة فى الدورة. كان 
يراوددى إحسماها يها فى بعض الأحيان. ولم يكن 
يفهمنى أى شخص هناء ولم يكن يعلم أحد ماذا يدور 
فى خاطري. وكونى برفقة شياب, يعتير هذا أمرا جيدا, 
لكنهم شباب وليسوا فتيات. وكان والداى يأتيان لزيارتى 
فى كل سبت دون انقطاع. حتى جاءت لحظة أخبرتهم 
فيها: كفي. إننى على ما يرام بمفردي. وكنت أفضل 
وجود فتيات هنا. فعندما تكون هناك فتيات كان ذلك 
أفضل بالنسبة لي... 

'لكن الشباب أيضا مدهشون. فأحيانا يتحدثون 
معى عن الفتيات وأنا أتحدث معهم عن الشياب. 
وعندما يحتاجون إلى تناول قرص ضد الألم أو حياكة 
شىء ماء كانوا يأتون إلىّ. فكانت هناك سلاسة جيدة 
فى المعاملة؛ وكانوا أفضل أصدقاء بالنسبة لي, ولا 
يوجد فارق بيننا. ولم أشعر أنهم يتعاملون معى كفنأة . 

» هل تعاملت ياستخفاف. .؟ 

- "كان هناك معلم لم يتوقف عن الغضب منى لأنى 
اتحدت زلفة المذكر دوز أن نانقةي وكان يقول لى:ذانها: 
أنت فتاة. ويجب أن تفتخرى بذلك وتتحدثين بلغة 

© كيف يمكن تنقيد طلعات مع فتيات..5 

- "كانت أول امرأة طيار مقاتل تعلمنى فى المرحلة 
الأولى. وقد أجرينا ذات مرة ثلات طلمات. وعندما 
عدنا سألونا إذا كنا نريد تلوين الطائرة باللون الوردى. 
ولا يوجد فارق بين التحليق مع فتاة أو مع شاب. ولكن 
الاختلاف يكون فى اللاحساس فقط . 

» هل هناك طيران نساثي..5 

- 'فى البداية. وربما لأننى فتاة رفيقة للغاية: قالوا 
لى إننى يجب أن أكون أكثر حدة وخشونة. وأثناء الدورة 
كانت تواجهنى كثير من الأزمات. لكنها لم تكن كبيرة: 
فقد كانت تمر علي لحظات يتعين تخطيها وكنت 
أجتازها. مثل أيام كنت لا أستطع الطيران فيهاء أو أيام 
كنت أشعر فيها بالضيق وأريد العودة إلى المنزل. وحينها 
أتساءل لماذا يتعين على القيام بذلك. وكنت حينها 
أتحدث مع والداي, فيمدون لى يد المساعدة. كنت 
أتحدث مع والدى عن مشاكل الطيران: أما أمى فكانت 


تقول لى فى الأزمات يجب أن تعودى إلى المنزل: لكننى 
كنت أقول لها إننى أفضل البقاء هنا" . 

> هل كانوا قلقون عليك..؟ 

ت كان ذلك بو امحا .شيعن كل ظالفة جوية كنت اتغيل 
بهم وأخبرهم بأن كل شيء على ما يرام. ولكن والدتى 
كانت دائما قلقة على . وبالتأكيد فمد كان الطيران 
محفوفاً بالمخاطر. وحتى تكون طياراً متفوقاً. كان يتعين 
أن تواجه تلك المخاطرء لكنى لم أكن أفكر فى وفوع أمور 

سيئة. فالحوادث التى تقع على الطرق أكثر مما تحدث 
فى (السعاى وإننى أسعى لأن أكون أكثر خبرة وأفضل . 

©» هل كنت تلمين بكل هذه الأمور قبل أن يتم 
تعنيداكت: .5 

- 'رغم أنى كنت أعيش فى قواعد جوية وتعرفت 
على طيارين بشكل شخصي. فإن كل ما شاهدته كان 
أمورا من الخارج. وكانت تجربتى فى سلاح الجو تحتلف 
تاها عما تخيلته. فلم أكن أعرف حما ماذا سأواجه. 
ع حتت إلى هناء أدركت ما يتعين على الميام به 

حتى أكون طنارا متشو فا وهذا بالطيع يختلف عمأ 
تصورته لنفئسى. فقد واجهت أزمات وخضت تجارب 
وتهيرت أناء الدورة . 

© كيف..؟ 

- "على سبيل المثال. لم أتصور نفسى وأنا أقود 
طائرة لمسافة ٠١‏ كم فى الليل بمفردى. أنت تسمعين ٠١‏ 
كم وتقولين: هذا ليس منطقىء وأنا لا أفعل هذا. أو 
أحلق بطائرة بمفردى. ولكننا كنا نفعل ذلك رويدا رويدا . 
كان ذلك فى البداية برفقة بعض الأشخاص. ويعد ذلك 
مع اثنين فقط. ثم حان الوقت كى أفعل ذلك بمفردي. 
فهذا الأمر يجعلك تخافين. ولكنه فى الوقت نفسه شيا 
انها محدات هرون الهو وهتاك انحنا شعراهات 
داخلية لم أفكر فى أنى سأواجهها ولم أتصور أنى 
سأصل إليها. مثل مواجهة الصهعوبات والخوف والإحباط 
بمفردى . 

»© لوكنت تعلمين كل هذه المصاعب. هل كنت 
ستواصلين الدورة..؟ 

- “بالطبع: لأن تجرية الطيران والتعرف على 
أصدقاء هى أمور لم أكن أستطع خوضها فى أى مكان 
آخر سوى هنا ولن أتنازل عنها . 


١مم‎ 
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منباس السلام لشهر ديسمبر 1١١7‏ (*) _ 


القسام بتأييد كبير جدا لدى الجمهور الإسراتيلى - 
اليهودى: وذلك رغم إعلان التنظيمات المسكولة عن ذلك 
بأنها سترد بارتكاب عمليات إرهابية داخل إسرائيل. 
كما تعتقد أغلمية ملحوظة أن إسرائيل ليست فى حاجة 
القسام مقابل وقف الاغتيالات والهجمات العسكرية من 
جانب الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة. وعلى صعيد 
متصلء نجد أن الغالبية العظمى من الجمهور ترقص 
مزاعم المصريين بأنهم يبذلون كل ما فى وسعهم لمنع 
تهريب الأسلحة وعمليات التسلل لقطاع غزة: كما أنها 
تبرر التصريحات العلنية لوزيرة الخارجية تسيبى ليفنى 
بأن المصريين لا يعملون كما ينبغى من أجل منع عمليات 
التتهريب والتسلل رغم ردود الأفعال المصرية على 
ما فيما بيتعلق بالسلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن: 
حيث إن أغلبية ليست كبيرة تعتقد أنه يجب على 
إسرائيل الوفاء بالتعهدات التى قطعتها فى مؤتمر 
أنابوليس فيما يتعلق بتجميد المستعمرات وإزالة البؤر 
الاستيطانية غير القانونية. فضلا عن ذلك. ودون أن 
يتم تفسيره بأن الجمهور يبرر مقتل المتنزهين 
الإسرائيليين فى منطقة الخليل على أيدى رجال أمن 
فلسطينيسن. هناك أغلبية واضحة تؤيد الرأى المائل إن 
الإسرائيليين ليس لهم مكان فى الأراضى 8#بهدف 
التنزه. وعلى غرار هذا خيمنا سئل المستطلعة آرائهم 
معايير الافراج عن المخربين من أجل زيادة فرص 
الإفراج عن الجندى المختطف جالعاد شاليط؛ أتصح أن 


أجراه: إفغرايم ياعر ونمار هيرمان 


قبيل نشر التقرير النهائى للجنة فينوجراد فى 
الصريب, نجد أن الرأى السائد لدى الجمهور هو أنه ذا 
لم يتضمن التقرير انتقادات لاذعة لأداء رئيس الحكومة 
إيهود أولرت خلال حرب لبنان الثانية. فيجب عليه 
الاستقالة من منصبه حتى إذا امتتعت اللجنة عن 
إصدار توصيات شخصية. 

ورغم كل المشكلات التى تواجهها إسرائيل وعلى 
النقيض من الانطباع الذى يظهر دائما من وساتئل 
الإعلام بأن الجمهور غارق فى حالة كابة عميقة. 
توضح نتائج المقياس أنه مع انتهاء عام ,7٠١1‏ هناك 
أغلبية ساحقة توجزها بأنها كانت سنة جيدة أو جيدة 
إلى حد ما على المستوى الشخصي .. كما أن الجمهور 
أكشر تفاؤلاً فى هذا الصدد تجاه السنة الميلادية 
الجديدة. 

«* لا يصدفون مصر: 

يؤيد السواد الأعظم بنسبة 6١‏ مقابل أقلية بنسبة 
6 من الجمهور اليهودى الآن عملية تسريع سياسة 
الاغتيالات صد مطلفمى صواريح المفسساح:؛ وذلك رغم 
تهديد التنظيمات المسكولة عن الاطلاق بالرد على 
الاغتيالات بتتقفيد عمليات إرهابية. ويعارض /,١١‏ 
(مقابل )75١.6‏ أن تتوصل إسرائيل لتقاهم مع حماس 
لوقف إطلاق الصواريخ مقابل وقف الاغتيالات 
والعمليات العسكرية فى قطاع غزة. وتقسيم النتائج 
حسب التصويت للكنيست يوضح وجود أغلبية بين 
ناخبى كل الأحزاب اليهودية تؤيد استمرار الاغتيالات. 
بينما توجد أغلبية ضئيلة للفاية بين ناخبى حزب 
ميريتس تؤيد ذلك وهو ما يسرى أيضاً على معارضة 

وفيما يتعلق بقطاع غزة. هناك #11 من إجمالى 


. الجمهور اليهودى لا يصدقون تصريحات المصريين 
بأنهم يبذلون خودونا حقيقية لمنع عمليات تهريب 
الأسلحة وعمليات التسلل لقطاع عرد ؤلسن غزيها أن 
0١‏ (مقابل 58) يعتقدون أن الوزيرة ليفنى صادقة 
فى اتهاماتها العلنية للمصريين بأنهم لا يمنعون عمليات 
التهريب والتسلل:. ودذلك رعم زدود الأفعال المصرية 
القوية على تصريحات الوزيرة. 

مقابل هذا التوجه المتشدد بشأن حماس وقطاع 
غزة. يبدو أن التظرة إلى السلطة الفلسطينية بقيادة أيو 
مازن أقل عدائية. هكذا. نجد أن أغلبية ضثيلة تبلغ 
0١‏ (مقابل ”74) بين الجمهور اليهودى تعنقد تعتقد أنه يحب 
على إسرائيل الوقاء بتعهداتها خلال مؤتمر أنابوليس 
يما يتعلق بتحميد اليناء فى المستعمراتء كما أن هناك 
أغلبية أكبر بقليل - ”8 (مقابل ا؟7/) - تعتقد أنه 
يجب عليها الالتزام بتعهداتها للسلطة الفلسطينية بشأن 
إخلاء البؤر الاستيطانية غير القاتونية. قضلا عن ذلك. 
لوحظ امتراف الجمهور بحقوق الفلسطينيين على 
الأراضى التى تسلمتها السلطة الفلسطينية فى إطار 
اتفاقات أوسلو. وهكذا. وردا على السؤال التالي: فى 
العملية الإرهابية الأخيرة التى وقعت بالخليل قتل 
متنزهين من كريات أربع كانا يتتنزهان فى المنطقة 28 أى 
المنطقة الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية 
والسيطرة الأمنية الإسرائيلية. على أى من الرأيين 
التاليين توافق: على الرأى القائل بأنه يجب على 
إسرائيل أن تلتزم بأن يتتزه الإسرائيليون بأمان فى 
الأراضى الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. أم على الرأى 
القائل بأنه ما أن سلمت إسرائيل هذه الأراضى 
للفلسطينيين فلا مجال لتنزه الإسرائيليين هناك..؟ 
اختار 01 الرأى القائل بأن الإسرائيليين لا مكان لهم 
فى المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. مقايل 757 
فقط أيدوا الرأى القائل بأنه يجب على إسرائيل ضمان 
تنزه الإاسرائيليين فى تلك المناطق بأمان. كما توجد 
أغلبية - 0١‏ - تعتقد أنه يجب على إسرائيل التخفيف 
من حدة معايير الإفراج عن المخريين ضمن صفقة 
للإفراج عن الجندى المختطف جلعاد شّاليط. مقابل 
1"“/ ققط يعتقدون عكس ذلك . 

© عام /لاء ٠١‏ كان حون ) : 

وفيما يتعلق بالقضايا الإسرائيلية الداخلية؛ يبدو أن 
شعبية رئيس الحكومة إيهود أولمرت لازالت متدنية 
للغاية. وعلى السؤال التالي: من المنتظر قريبا صدور 
التقرير النهائى للحنة فينوجراد. فإذا تضمن التمرير 
انتقادات لاذعة لآداء رئيس الحكومة إبهود أولمرت أثناء 
حرب لبنان الثانية. هل ستؤيد أم تعارض المطالية 
باستقالة أولمرت من منصيه. حتى لو امتنعت اللجنة عن 
إصدار توصيات شخصية..5 أجاب 2/61 بأنهم يرغبون 


فى استقالة أولمرت. مقابل 7/٠١‏ فقط يرغبون فى بقاءه. 
وكما هو متوقع: فإن المطالبة بالاستقالة بين ناخبى حزب 
كاديما هى الأدنى: رغم أن بينهم أغلبية واضحة (60/ 
مقابل 754) تؤيد استقالته. 

وأخيراء لقد واجهت إسرائيل فى السنة الماضية عدة 
مشكلات قوية سواء على الصعيد الخارجى والأمنى أو 
على الصعيد الداخلى - اتساع الفجوات الاقتصادية 
ومعدلات الفقر. الانهيار فى جهاز التعليم والتعليم العالى 
وغيرها. وفى الواقع. فإن الصورة التى ترسمها وسائل 
الإعلام توضح أن الجمهور غارق فى حالة كآبة. ولكن 
ننائج الاستطلاع. التى تقوم على عينة تمثل مختلف 
فئات المجتمع الإسرائيلى البالغة. ترسم صورة مخطلفة. 
فقد قال 70 (مقابل 14/) إن السنة الماضية كانت 
جيدة أو حيلكل2 ا عل الممستوى الشخصي. وعلى 
الصعيد الإسرائيلى القومى نجد أن الآراء متقسمة 
0 حيث يعنتهد 2 أنها كانت حيده عدا أو 

3 مقابل 0خ يعتعمدون أن سنة / ٠ ٠‏ كانت سيئة أو 

0 . بينما على الصعيد الدولى تظهر مرة أخرى 
الآراء المنقسمة: حيث يعتقد 72417 أنها كانت سنة جيدة 
أو جيدة جدا, ويسبة مشابيهة تعتمد تعتقد أنها كانت سيئة أو 
سينثة #حددا . فى الممايل. عندما يدور الحديث عن 
التوقعات للعام القادم على المستويات الثلاثة السابقة, 
يتزايد الشعور بالتفاؤل على الشعور بالتشاؤم: على 
المستوى الشخصى يتوقع 778 أن تكون السنة القادمة 
جيدة أو جيدة جداء وعلى الصعيد الإسرائيلى القومى 
بينما على الصعيد الدولى 707. 

ومن خلال تقسيم الإجايات حسب السمات 
الااجتماعية - الديموجرافية. يتضح أن الرجال على 
عكس النساء يرون أن السنة الماضية كانت جيدة, 
والشباب يختلفون عن الكبار. والحريديم يختلفون عن 
الفئات الأخرى على المستوى الشخصىي. وفيما يتعلق 
بالشرائح الأكثر تعليما ٠‏ نجد أن عام ٠ ٠7‏ كان جيدا أو 
كا مقارنة بالشرائح الأقل تعليما .. بينما يوضح 
تقسيم الإجابات حسب الدخل أن أصحاب الدخل 
المتوسط يعتيرون عام 7 أفضل عن أصحاب الدخل 
المتدنى والمرتفع للغاية. 

وعلى الصعيدين القومى والدولى لا توجد اختلافات كبيرة 
بين مختلف الشرائح.. وكلما بعدنا عن المستوى الشخصى. كلما 
- كما هو متوقع - ارتفعت نسبة من لا رأى لهم. 


00 ات السلام لشهر ديسمير /ا٠‏ + + 
شر السلام فى إجمالى العينة: 45,4 ويلغ فى 
ألعينة النهرزية. 6ش . 

مؤكر اوساو شى اجمالن الميكة: 8:9 ويلة رش 
العينة اليهودية: 5١,‏ . 


مختارات إسرائيلية 


١ باه‎ 


مختارات اسرائيلية 


م ه5١‏ 


بلغ مؤشر المفاوضات فى إجمالى العينة: ا,49: 
وبلغ فى العينة اليهودية: ,٠‏ لاغ . 

يجرى مشروع مقياس السلام فى مركز تامى 
شتاينمتس لأبحاث السلام وبرنامج إيفنس 57605 فى 
جامعة تل أبيب لبحوث النزاعات وتسويتها. برئاسة 
البروفيسور إفرايم ياعر والبروفيسور تمار هيرمان. 


مفياس 


أجرى الاستطلاعات الهاتفية معهد ب.ي. كوهين فى 
جامعة تل أبيب فى يومى ١‏ و؟ يناير .2٠١8‏ وشملت 
050 مشاركا يمثلون السكان الراشدين من اليهود 
والعرب فى إسرائيل زيما فى ذلك يهودا والسامرة 
الضفة الفربية وقطاع غزة والمستعمرات التعاونية 
الكييوتس ). وتبلع نسبة الخطا فى العينة نحو 0,غ/7. 


بقلم: د. جاى بيخور 


' 60 000 المصدر: [1.م6. ]206 أمل.نبممبيا 


000 


© الخطر الفلسطينيء. والإرهاب التقليدى 
9 0 (7,/ مقابل 7١‏ الشهر الماضي): 
فى ألوفت الدى يزداد فيه تصعيد الجيش 
الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة. أعلنت 
منظفة أحمة حمرمل ( نقتصيد الحمهة الشعبية اتحرير 
فلسطين - الميادة العامة) وكذلك حماس. هذا الشهر. 
أنهما يستطيعان توسيع دائرة المواجهات ضد دولة 
إسرائيل (أى شن هجوم على المستعمرات الواقعة داخل 
الخط الأخضر). 
وسقوط صاروخ جراد المطور على الساحل الشمالى 
لعسقلان ن» شعبى أن هذا الصاروخ قد اجحتاز كل مدينة 
عسمقلان. وهذه إشارة لا تبشر بالخير. فقد بدأ 
الفلسطينيون خوض المواجهات قبل عدة سنوات بمدى 
يصل إلى " كم. وأثاروا سخرية المحللين: ولكنهم الان 
يستطيعون الوصول إلى ؟١‏ كم. وبعبارة أخرى. فإنهم 
يستطيعون الوصول إلى مدن أخرى فى تلك المواجهات. 
وتشعنس أن تررقف إسبراكيل الكتعامل عدقلك السوارية 
على أنها "حديد طائر". حسيما قال أحد المحللين 
ماندتكناف: 
وَوَظَعَا للبيانات العبادرة عن الشاباك (حهاة الأمن 
العام) خلال الشهر الجاريء. فإن أكثر من ١٠١٠٠١‏ صاروخ 
أطلقوا 0 إسرائيل العام الماصى. وسقط أكشو هن 
/ عارتها فى نطاق الأراضى الاسرائيلية. وقد 
أسفر ذلك عن مقثل اتثنين من المواطنسن اللاإسرائيليسن. 
وإصابة ما يزيد على 0 آخرين بأإأصابات طفيفة:؛ 
وتحديدا بالهلع. ويجب ربط تعداد المصابين القليل 
نسبياً. بمنظومة الحماية. وبتدريب المواطنين. وللأسف 
بالاهمال الشديد لمدئية سديروت. 
وهذه ليست إلا مسألة وقت. إلى أن يتطور تصنيع 
صواريخ القسام أيضا فى الضفة الغربية. وقد زعمت 
كتائب شهداء الأقصى فى الثانى من يناير (وبالمناسية 


هذه تعتبير منظمة أيبو مازن..!) أنها أطلمقت أول صاروح 
على مستعمرة شأكيد قى السامرة. 

ويعمل الجيش الإسرائيلى وجهاز الآمن العام بنجاح 
كل ليلة فى مطاردة ووفف الخلايا الإرهابية العاملة من 
الضفة الفربية. قبل أن تشن عمليات تخريبية فى 
العمق الاسرائيلى. وقد أثيت الجدار نجاعته مرة 
أخرى. وللأسف الشديد أنه لم يكتملء ومازالت 
إسرائيل تحتفظ بالمقيمين غير الشرعيين مع غياب 
نشاط شرطة الهجرة المؤثر١‏ , 

على مدار عام لا١٠5.‏ لم تتفذ إلا عملية انتحارية 
واحدة داخل إسرائيل وكانت مع مطلع العام فى إيلات. 
ووفقا لتقرير الشاباك لعام .7٠٠1‏ فإن التتظيمات التى 
يردق اتشناعيها] الأرهابية وأظاقت ميوازيخييا علن 
إسرائيل هى الجهاد الاسلامى وكتائب شهداء الأقصى 
(فتح) ولجان المقاومة الشعبية. كما ورد فى التقرير أنه 
طرأت زيادة ملحوظة مقارنة بعام ٠٠١1‏ فى حجم 
عمليات التهريب التى قام بها المخريون عبر المعابر 
لأبعرائيل».واشاو الشاناك إلى ان الحهاد الابتلاضن بحاول 
تنفيذ عملية تخريبية بواسطة امرآتين فلسطينيتين من 
قطاع غزة. وفد اعترفت هاتان السيدتان يأنهما خططا 
لشن عملية مزدوجة فى نل آبيب. وفي نتانيا. 

ويعمل الجيش الإسرائيلى أيضاً بأسلوب ممائل فى 
فطاع غزة وبنجاح كبيرء فى ظل المحخاطر الشديدة 
فقناك. وهذا ندل علين أن هناك معلومات حيدة هازالت 
لدى الشاباك داخل قطاع غزة. ولا يمكن أن تشن 
عمليات تخريبية من عمق فطاع غزة: رغم أن الجانب 
الفلسطينى يحاول فعل ذلك باستمرارء لاختبار يقظة 
أجهزة الأمن. ومع ذلك. فإن السلاح الذى تمتلكه فتح 
بحاس سي جحي جين عر بطر تمسو بسر 

فائقة, والدليل على ذلك دفعات السلاح التى ينجحون 

فى دقلها إلى القطاع. 


وقد أصيب جندى إسرائيلى بإصابة طفيفة فى 
السادس من شهر يناير أثناء عملية للجيش فى مخيم 
البريج للاجئين وسط قطاع غيزة. بعدما أطلق 
الفلسطينيون صاروخا مضادا للدبابات عل جنود 
الجيش الإسرائيلي. وهذا هو نهج أتباع حزب الله فى 
حرب لبنان الأخيرة: الامتناع عن الدخول فى مواجهات: 
والاكتفاء بإطلاق صواريخ من على بعد . 

بعد زيارة الرئيس الأمريكيء. فإن الجانيين 
الإسرائيلى والفلسطينى فى طريقهما إلى التصادم. ولكن 
ذلك لن يحدث مثل الشهر الماضىء. حيث إن الحكومة 
الإسرائيلية هى التى ستقرر ما إذا كانت ستبادر بالدخول 
فى مواجهة شاملة داخل القطاع أم لاء أو تتركها مقيدة 
مثلما يحدث الآن. ويبدو أنهم ينتظرون استصدار قرار 
مو امتراكنل كما أن العدات الراتكائ الخلسطايتى مستي 
وهذا ما يشفل بال أنصار حماس وفتح: ويهدر وفتهم: 
ولكنه بعد ذلك سيكون موجه صدنا . 

© حزب الله؛ وذروة الارهاب: القاعدة (1,4 مقابل 
الشهر الماضي): 

بيئما يشتد التوتر فى لبنان حول اختيار رئيس 
للبلاد. وسوريا تعتبر نفسها تحت تهديد من جاتب كل 
العتاخيو العاهلة على المباحة تجية .ان الخوتر حدوب 
لينان قد احتدم بعد بضعة أشهر من الهدوء. إن لم يكن 
ظاهرا الآن على الملأ. وللأسف الشديد. فإن قوات 
الأمم المتحدة التى تعمل لوقف تهريب الأسلحة بين 
سوريا ولبنان لا تؤدى عملها كما ينيغي. ويواصل حزب 
الله التحصن شمال الليطانى . 

ومع ذلك. فإن حزب الله لا توجد أمامه أى حجة 
للدخول فى مواجهة كبيرة مع إسرائيل. أو حسبما قال 
الأمين العام لحزب الله إن منظمته "على استعداد لمواجهة 
أى هجوم أو مغامرة مهووسة يبادر بها العدو الصهيوني . 

كان هجوم قد شن على الشمال فيل زيارة الرئيس 
الأمريكى بيوم واحد. حيث سقط صاروخان قطرهما 
)1١0(‏ مم على مدينة شلومي. ولم تعلن أى جهة 
مسئوليتها. ولكن لا يمكن ألا يكون حزب الله على علم 
يما حدث. والسؤال المطروح هو: هل فعل ذلك أحد من 
أنصاره أم منظمة فلسطينية أم منظمة فتح الإسلام 
ذاث الميلة بالفاعندة أم ريا ؟:واعتضه. أن إظلاق 
النار بمثابة دليل على العصبية الزائدة فى جنوب لبنان. 
كما أن دورية من القوات المتعددة الجنسيات فى لينان 
(اليونيفيل) قد اصطدمت بشحنة ناسفة جنوبى بيروت 
فى نفس اليوم. 

وبالنسبة لتنظيم القاعدة. فإن تهديدها على 
إسرائيل من الضفة الغربية ضثيل للغاية» ولكن في 
الثلاثين من ديسمبر أصدر بن لادن تسجيلا صونياء 
يهدد فيه إسرائيل مباشرة وبشكل واضح. وأضاف أن 


القاعدة تسمتزم تحرير كل فلسطين من البحر وحتى 
الآردن: وأن التنظيم لن يعترف بشير واحد لليهود فى 
دولة فلسطين. فهل إسرائيل لديها تعاون كافى مع 
أجهزة المخابرات الغربية فى هذا الصدد ..15. . 

©» ميورياأ وإيران ( م04 مقايل 2,١‏ اللتشصهر 
الماضى): 

فى الوقت الذى تعيش فيه إيران حالة من الانزعاج 
السياسى نتيجة الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها فى 
غضون شهرين. ولا توجد أى تغييرات بشأن البرنامج 
النووى الإيراني. يواصل رئيس الوكالة الدولية للطافة 
الذرية محمد البرادعى إقناع الإيرانيين بالتعاون معه. 
وهناك أهمية لذلك الأمرء بالنسبة للتقرير الذى يعده 
البرادعي. حتى يمكنه أن يقرر من خلاله ما إذا كانت 
ستصدر مزيدا من العقوبات على إيرآن بسبب رفضها 
التعاون أم لا. ويبدو أن العقوبات الممروضة عليها لن 
ترفع فى الوفت الحالى. ' 

إيران ليست بمفردها اليوم فى الشسرق الاأوسط. 
ولديها قناة داخلية مع السعودية. الأمر الذى يساعد فى 
التوصل إلى تفاهم مع بعض المصادر العربية. وفد توقمت 
أصوات النصر لمؤيديها وتحديدا حزب الله وحماس. 
ولهذا السيب تعتزم سوريا استضافة مؤنمر الإرهاب 
الجديد فى عاصمتها مع نهاية هذا الشهر. والذى سيضم 
كل العناصر المعادية لأمريكاأ ولاإسرائيل. وهدا الأمر يعتير 
تشجيع للارهاب. ومشكلة لأبو مازن: الذى سيتشكل صده 
معسكر الارهاب محددأ بمسأعدة سوريا. 

لا توجد الآن أى تحركات فى هضية الجولان: وهذا 
أمر جيدء ويبدو أن الأسد استوعب الرسائل التى 
بعثتها له إسرائيل الصيف الماضى. ولكن وفقآ للأنباء 
الأجنبية التى ترددت. فإن سوريا بدأت إعادة بتاء 
المنشأة التى تم قصفها جوا فى دير الزور. وهذا الآمر 
يدل على مدى قفصور الهجوم الجوى على إصابة 
أهداف أمنية. فى حال تواقر المعلومات. على سبيل 
المنال. عن إيران. 

ولكن الموقف السورى غير مستقر. حيث يمارس 
على سوريا ضغط شديد من اتجاهات كثيرة: من جانب 
فرنسا والولايات المتحدة من ناحية. ومن إسياديا. 
وكذلك من الإنتريول الدولي. 

ولكن بوجه عام؛ فإن حجم التوتر المحيط بسوريا 
آخن فى الازدياد. رغم أنه يحدث ببطء. وهذا ما أدى 
إلى ارتفاع المؤّسر السوري. 


(©) مفتاح المقياس. من ١‏ وحتى ١٠١‏ درجات؛ بحيث 
يكون أدنى حد للتهديد :.)١(‏ وأعلى حد :)٠١(‏ وفقا 
للتدرج العام التالى: تهديد منخفض :)1-١(‏ تهديد 
متوسط (14-), تهديد مرتقفع .)١٠١-1١(‏ 
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الإسرالبليرل يمتفدرل أن وى أن بسهم فى دسير سال 


قال الا من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أن بوش لن 
ينجح فى دفع مسيرة المفاوضات مع الفلسطينيين. 

الإسرائيليون متشائمون فيما يتعلق بنجاح زيارة 
الرئيس الأمريكى جورج بوش لإسرائيل والضفة الغربية 
وإسهامه فى المماوضات مع الفملسطينيين.. هذا ما 
أظهره استطلاع رأى نشر أول أمس . 

كان بوش قد وصل إلى إسرائيل أمس فى زيارة 
تستفرة ثلاثة أيام سعيا لدقع مسيرة المحادثات بين 
إسرائيل والفلسطينيين. التى بدأت فى مؤتمر أنابوليس 
الدولى فى نوفمبر الماضيء ويهدف بوش إلى التوصل 
لاتفاق سلام فيل انتهاء فترة ولايته فى يناير ٠١٠١4‏ . 

وقد أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد 'دَحَفْ'. شارك 
فيه 0٠-٠‏ شخص ونشرت تتائجه فى صحيمة يديعوت 


غلبي الحم يقارلا أولرن لم يتغل الدررس من حرب لال 00 


بعلم : هدار فربر < 
المصدر : |60.1. .يمايا 
01 


أحرونوت صباح اليوم؛ أن 717 من الإسرائيليين يعتقدون 
أن بوش لن ينجح فى هذه المهمة. وفى استطلاع آخر 
شارك فيه 48 شخصا. أجحرأم معهد 6 ماجر موحوت, 
قال /05١‏ من المشاركين فى الاستطلاع إن زيارة بوش لن 
تسهم فى دفع محادتات السسلام. فى حين قال 751 إنه 
سينجح هى دقع المحادثات. وكانت الاذاعة الإسرائيلية قد 
نشرت بيانات هذا الاستطلاع صباح اليوم. 

فيما أفادت وكالة الأنياء أسوشيتدبرس أن مارك 
ريجيف. المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء أولمرت: 
قال إنه يتفهم أجواء التهكم لدى الطرفين: "كانت هناك 
آمال كثيرة فى الماضى ولكنها تحطمت غير أن مهمة 
الزعامة هى القيادة. وإن كانت هناك فقفرصة للمضى 
10 يبحب استفلالها . 


بقلم: إيتسيك وولف 
المصدر : [1. 11.60 . /الالالايانا 
0 


يكشف استطلاع الرأى الذى أجرى قبيل نشر 
التقرير النهائى للجنة فينوجراد أن أغلبية ساحقة من 
السوبير ان سرافل لموجابي از بس وار 1 
يستوعب الدروس المطلوية من الحرب. ظ 

وفى الاستطلاع الذى أجراه معهد مأجر موحوت 
تحت إدارة البروفيسور يتسحاق كاتس أجاب 7/20١٠‏ من 
شار رربالو كاتني أذ ركس الو باه انود لرارت 
لم يستوعب الدروس المطلوبة من الحرب. والمعلومة 
اللاقتة للانتباه هى أن هناك أغلبية كبيرة داخل حزب 
العمل. وهو شريك أولرت فى الائثتلاف. تعتهد أن رئيس 
الوزراء لم يستوعب الدروس. ويعتمقد 7/605 من ناخبى 
حزب العمل. أن أولمرت لم يفعل ذلك فى العام ونصف 

وتحمل هذه المعلومة أهمية ولاسيما فى ظل الوعد 


:الذى قطعه رئيس حزب العمل إيهود باراك ووزير الدفاع 


بالعمل على تقديم موعد الانتخابات العامة بعد نشر 
التقرير النهائى للجنة فيتوجراد . 

وعن السؤال هل ينبغى على باراك: الوفاء بوعده 
والانسحاب من الاثئتلاف إذا نشر تقرير شديد اللهحة. 
أجاب تأخبيو الأحزاب الثلاثة نَهُ الكبرى بشكل قاطع: 
ينبغى أن ينسحب باراك من الحكومة . 


على باراك الانسحاب من الائتتلاف. وداخل الأحزاب كان 
من الواضح لناخبى الليكود (751) وكاديما )/6١(‏ أنه 
ينبغى على رئيس حزب العمل أن يقوم بهذه الخطوة. 
السابقة فى وجوب هذا الأمر. حيث يعتقد 70١‏ فقط منْ 


ظ ناخبى حزب العمل أنه ينبغى على باراك تققد تقديم استقالته 


إذا قدم تقرير شديد اللهجة. 

وتعتقد أغلبية كبيرة من ناخبى الأحزاب الثلاثة 
الكبرى (#75) من المشاركين فى الاستطلاع أنه ينبغى 
على أولملرت تعديم الاستمالة إذا شرت لحنة فينو جراد 
عنه تمريرا شديد! اللهحة. 

حتى داخل حزب كاديماء وهو حرزب أولمرت هناك أغلبية 
تبلغ بسيتها 01 تعتقد أنه ينيغى عليه الاستقالة إذا قدم 
ضده تمرير شديد اللهجة. ويعتقد 728١‏ من تاخبى الليكود 
أنه ينبغى على أولمرت الاستقالة ومن المتوقع أن يطالب بذلك 
65 من ناخبى حزب العمل إذا نشر تقرير شديد اللهجة. 

أجرى الاستطلاع يوم 56 يناير بين عينة شارك فيها 
أشخاص يمثلون السكان الراشدين فى إسرائيل. 
وبلغت أقصى نسبة خطأ لاحي سيربجيي” 
الاستطلاع 0 0 


نوق كببر لنتنباهر فى المسباق لرثاسة الوزراء 


بقلم: رأفيف دروكر 
المصدر : |1. 11318.60 يغابا/ا 
2001101108 


يكشف استطلاع رأى أجرته شركة "هيجل هحداش' 
اليوم الخحميس لحساب أخبيار القناة العاشرة أن تأبيد 
رئيس الوزراء إيهود. أولمرت مازال فى أدنى معدلاته. وأن 
بنيامين دشنياهو يتفوق يفارق كبير فى السباق على رئاسة 


الوزراء.. حيث فال 1./ من المشاركسن فى الاستطلاع 
إنهم كانوا يريدون رؤية نتتياهو فى منصب رئيس الوزراء: 
تليه بفارق كبير إيهود باراك بنسية ؟١١/,‏ بيئنما حصل 
فَى الوقت دمسه. أعرب 6٠‏ فمقط من الجمهور عن 
رضائهم عن أداء رئيس الوزراء. هَى حين فال ١١أ/‏ إدهم 
غير راضين عن أداء أولمرت. وقد نال وزير الدفاع إيهود 
باراك نسبة عالية من رضاء الجمهورء. مقارنة بأولمرت. 
ظل منحنى شعبية رئيس الوزراء إيهود أولمرت غير 
الأثناء. انتهى اليوم توقيف مديرة مكتبه شولا زاكين. 


من ناخبى حزب العمل يعارضول الانسحاب 
من الحكرمة بعد نشر تقرير فينوجراد البهائي 


تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع إيهود باراك لا 
يتمتع بتأييد كبير وفقا لاستطلاعات الرأي.. فمنذ 
خفسة أشهر فتحهل عتدها عن فى التضب» حصيل علر: 
نسبة رضاء بلغت ؟720. غير أن شعبيته الآن آخذة فى 
التراجع. حيث حصل مؤخراً على نسبة رضاء بلفت 
٠‏ وذلك فى الوقت الذى ترتفع فيه شعبية بنيامين 
ننياهو.. وعليه. فإن بمقدور إيهود باراك أن يبلغ حزيه 
أنه إذا ما انسحب من الحكومة. فإن نتنياهو هو من 
سيفوز فى الانتخايبات. 

فيما تواجه تسيبى ليفنى حالياً مأزقاً سياسيا قد 
تخرج منه "مضارة من كافة الاتجاهات". حيث تتلقى 
ردود فعل قاسية من وزارة الدفاعء: إضافة إلى الفضب 


العارم الذى أثارته بين الجمهور بسبب إفسادها لزيارة ‏ 


باراك لمصر بعد التصريحات التى أدلت بها خلال مود 
لجنة الشئون الخارجية والأمن. حيث تقول ليفنى 
للمقربين منهاء إن باراك هو من طلب منها حضور هذه 
المنثديات وعرص هده النتائج. 


هاارتس ل بض 
بقلم: يوسى فيرتر 


اولان وؤير لقاع وريس سؤب العمان "الود جارالة 
نشر تقرير فينوجراد النهائي. بخلاف الشهور بالمسئولية 
وصالح الدولة والتطورات يو ايحا الايرانى وعغرة 
وسوريا". فقهاهى الذريعة: أغلبية كبيرة من أنصار حزب 
العمل )721١(‏ يعتقدون أنه ينبغى أن يظل فى منصبه كوزير 
للدفاع حتى فى ظل تمرير بخطورة التقرير السايق. 

هذا ما كشفه استطلاع هاارتس- ديالوج الدى 
أجرى نحت إشراف البروفيسور كاميل فوكس من قسم 
الاخصاء كى يجامعة تل أبيب. أجرى الاستطلاع أول 
الجاري. هذا التوجه بين أنصار حزب العمل قد يلعب 


ظ 


دوراً حاسماً فى قرار وزير الدفاع فى أعقاب نشر 
التقرير. ولكنه قد يتغير أيضا بعد نشر التقرير. 

كما بيصم صن الاستطلاع الدى سينشر بالكامل نا 
قى هاارتس هاشفوع' أنه د خلذنا للتوقعات آي" يوحد 
تأييد ساحق بين إجمالى الجمهور لترك باراك وزارة 
الدفاع: حيث قال 251 من المشاركين فى الاستطلاع إنهم 
يؤيدون انسحاب باراك. قيما قال 21١‏ إنهم يمارضون 
كاديما تعارض انسحاب باراك (704 مقابل 247/): هناك 
أيضاً أغلبية واضحة. فى حزب يسرائيل بيتينو وحزب 
جايدماك الجديد (عدالة اجتماعية). الدذى تترايد فوته. 
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وقد تحرى استطلاع هاارتس ب ديالوج موقف الحالية, وقراية ١٠‏ *./ يرعبون فى حل الكنيسيت وإجراء 
الجمهور فيما يخص وضع رئيس الوزراء إيهود أولمرت | انتخابات مبكرة. 


بعد نسر تقرير فينوجراد فى ١‏ ؟ يناير. وجاءت النتائج ومع كل هذاء يمكن أن يجد رئيس الوزراء بعض العزاء فى 
محبطة بالتسية لأولرت. ولكن هناك مأ بل عوم للشعور التحسن الشديد الذى حظى به لدى أنصار حزب كاديما 
بمدر من التماؤل: حيث يعتقد نحو ربع عدد المشاركير حيث فال ؟1/ منهم إنهم يعتقدون أن فى مقدور أولمرت البقاء 


فشكل أنه سقفي انمظل فى متصبيفة :مفازا كلك عرد فى منصبه. على سبيل المقارنة؛ كان هذا هو رد 7/57 فقفط من 
الجمهور الدذى يفقفضل حكومة بديلة فى الكنيست أنصار كاديما على هذا السؤال منذ نحو ثلاثة أشهر. 


المصدر : !1353.60.1 /الاييايايا 
4 ---- 7 


ئة تحرير الموة 


الوزراء السيانة:وفن الوقيع اذى 
أعرب فيه 6 فمط رضاءهم 

أداء أولمرت كخليفة لشارون. أعريت 
نسبة تجاوزت ال١‏ , 7/4٠١‏ من المشاركس 


فى الرابع من يناير 1 ٠١٠١‏ توقف 
عمل رئيس الوزراء السابق اريني 
شارون. إثر إصابته بجلطة دماغية. 
لمد دخل شارون. الدى كان يتريع 
على فقمة المجد بعدما حظى بشعبية 
لم يحصل عليها أحد. فى غيبوبة 
تاركا حزيه الجديد كاديماء الذى 
أقامه منذ شهرين فقط. فى أيدى 


4 منأحم بيجين فى الصدارة: 
الاستطلاع السؤال: من تعتقد أن 
صلاحيات رئيس الوزراء. بمقدوره معالجة المشاكل الآمنية التى 

وفى ذكرى مرور عامين على هذا ٍ تواجهها دولة إسرائيل حاليا: شارون 
الحدث. أجرت شركة 'موتاجيم استطلاعها للرأى أ أولمرت..؟ كان النتيجة هى تفوق شارون على أولمرت. 
لحساب أخبار موقع (نعنع :.)٠١‏ للوقوف على ما يدور اجاب ا١/‏ إنه كان سيعالج هذه المشاكل 
فى خلد الجمهور منذ ذلك الوقت. جيد. مقابل 0: فقط يعتقدون أن أوللرت مسيطر على 

رغم مرور عامين على توديع إسرائيل لاريئيل شارون | مجريات الأمور. بينما قال “7١7‏ من المستطلعة آراؤهم إن 
كرئيس للوزراء. إلا أن الجمهور يشتاق إليه بشكل أ كابيما ب توك ارود وأوللرت - غير قادر على معالجة 
باخر: حيث فال 824 من المشاركين فى الاستطلاع إنهم تلك المشاكل. ٍ 
يشتافون إلى السمات التى كان يتحلى بها رئيس الوزراء وفيما يتعلق بمعالجة المشاكل الافتصادية أيضاء يتفوق 
السابق. وإلى أسلوبه فى إدارة شئون الدولة؛ مقابل 1457 | شارون على أولمرت فى استطلاعات الرأى العام: حيث 

من ناحية ا أخرى, د يكشف يكشف الاستطلاع أن أغلبية سيعالج المشاكل الاقتصادية بشكل أقضل: مقايل نك" 
الجمهور الآن تعارض خطة فك الارتباط. وبعد مرور | أجابوا بأن أولرت يعالجها أفضل من شارون. وقال 50/ 
أكثر من عامين على إقدام شارون على تنفين إحدى أهم | إن كليهما لم يكن ليعالج المشاكل الاقتصادية بشكل جيد . 
الخطوات السياسية على الاطلاق. يعتقد 05/ إلى أى مدى تعتقد أن شارون كان زعيما ايه 
المشاركين فى الاستطلاع أن هذه الخطوة كانت غير | من بين رؤساء وزراء إسرائيل ال5١,‏ احتل شارون المركز 
صائبة؛. فى حين قال 778 فقط إنهم يؤيدون الآن أ الراية يسفيوله على لسيية ؟ “/ فقطء فى حين أن 
فده الخطوة متسها توزادن جاه ف الركر: الالتك بنسية فاقت النسحة 

يي يي ا التى حصل عليها شارون بنحو ضعفين؛ حيث حصل على 
الوزراء الحالى إيهود أولمرت لا يسير على درب شارون. نسبة :/١5‏ تلاه دافيد ين حجوريون كثانى أفضل زعيم 


مقايل 4غ" يبعتقدون أن أولمرت يسير على درب رئيس 


المشاركين. تجدر الإشارة إلى أن دافيد بن جوريون يعد 
أفضل زعيم, يليه يتسحاق رابين ثم مناحم بيجين وذلك 
بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما . 


0 من أطفال سدبررن على الأقل يعانرن من البلع 99 


أحجرت الاستطلاع شركة موتاجيم لحساب موقع (تفنع 
٠)الإخباري.‏ وشارك فى الاستطلاع 5٠١‏ شخص 
يشكلون عينة تمثل السكان اليهود الراشدين فى 
إسرائيل. من سن 18 عامأ فأكثر. 


هاارسى ٠.‏ ؟ 
بقلم: ميخال جرينبيرج 


بالأمس أيضاً سقطت عشرات صواريخ القسام على 
د ل الانذار معلنة مجرت خطر قادم. 
رو ل لاو( شري إلى اندلق اد ميف وهاليا ها 
ينتهى إطلاق وابل الصورايخ بالتقرير المألوف: لم تقع 
خحسائر فى الأرواح أو الممتلكات . ولكن ثمة 0 
جديدة من المقرر نشرها فريبا تشير إلى استفمحال 
الأضرار النفسية الناجمة عن العيش فى ظل إطلاق 
صواريخ القسام. وبحسب الدراسة التى أجراها مركز 
'نيطل” (الذى يقدم المساعدة النفسية فى الأوقات 
العصيبة وعند التعرض لصدمة على المستوى القومى). 
فإن 700 على الآقل من أطفال سديروت (فى المئة 
العمرية من ؛ وحتى 18 سنة) يعانون من أعراض مأ بعد 
الصدمة التى تتمثل فى اضطرابات أثناء النوم ومشاكل 
فى التركيز. فى حين يعانى حوالى “١‏ من أطفال 
المدينة من اضطرابات تعوق الآداء اليومى. 

كما يرصد المسئولون فى مركز "حوسين (حصانة) 
فى سديروت. وهو مركز لرعاية المصابين بالهلع. ارتماع 
حاد فى نسبة الأطفال الذين يحتاجون إلى علاج نفسى 
مستمر- أى الأطفال الذين لم يجد معهم العلاج بعد 
الحادثة مباشرة. وحتى مايو الماضى. كان هناك /٠١‏ 
فقط من الأطفال فى سن عام حتى ست أعوام ممن تم 
تشخيصهم على أنهم مصابين بالهلع. يحتاجون إلى تلقى 
علاج مستمرء فى حين ارتفعت تسيتهم مند ذلك الحين 
لتصل الآن إلى .77١‏ واليوم يستقبلون فى مركز 
حوسين ١٠١‏ طفلا فى حاجة إلى علاج مستمر. 

قد تنشأً أعراض ما يعد الصدمة - التى تتجلى 
بصفة عامة فى مشاعر الخوف والعجز- إثر التعرض 
لحادث مريع. وتظل تلازم الشخص المصاب بها لمثرة 
طويلة. غير أن الوضع فى سديروت يغير إلى حد مأ من 
تشخيص تلك الأعراض. وتقول داليا يوسف. مديرة 
مركز حوسين: 'ثمة سؤال جوهرى ألا وهو: كيف يمكن 
معالجة أعراض ما يعد الصدمة. فى حين أن الصدمة 
مازالت مستمرة..5 


0ك 


اقوس ليان كال السدين سرارين تدا 
والهلع المتواصل تحديث أساليب العلاج التقليدية. تقول 
داليا إن جزءٌ من معالجة الهلع فى المديتة وفى 
السصيرات الحيطلة قزق ينظر اليه باعتبارها وشه 
دائم. هكذا. على سبيل المثال. فى مجلس شعر هنيجف 
الإقليمى ابتكروا لعبة جديدة تقوم على فكرة إطلاق 
صواريخ المقسام. مما يمكن الأطفال من تفريغ شحنة 
الخوف المكبوتة بداخلهم بشكل بسيط للغاية. 

وبالأمس نظم رجل الأعمال أركادى جايدماك رحلة 
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع للفتيان والفتيات الذى أرادوا 
الخروج من سديروت. وهدا العام استحاب حوالى 6١٠‏ شاب 
فقط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في القدسء وهو عدد 
متواضع مقارنة بالمرات السابقة التى أتيحت فيها قرصة 
الحروج فى رحلة. فسكان سديروت لم يعودوا سعداء بإرسال 
أبنائهم فى رحلات. وفد علمنا المأصى أن المغادرة لاا تخفف 
بالصرورة من حدة الهلع. ٠‏ وموم داليا أيضا بالسرويج للاعنتفاد 
بآن مغادرة المدينة- لمدة طويلة أو قصيرة- لا تحمف 
بالضرورة من حدة الهلع؛ بل إنها أحيانا تزيد الشعور بالهلع. 
حيث تقول: إننى أعرف شخصيا عائلات تركت المدينة إلى 
الأيد وتمانى بشدة من الاغتراب عن المدينة. وكذلك أيضا 
حالات الإخلاء لأسبوع أو لأسبوعين. وفى كلتا الحالتين» كان 
من الممكن رؤية أن الخوف والهلع ريما قد يزداد . 

تستند الدراسة التى أجراها مركز بيطل , والتى 
ستنشر خلال الأيام القريية القادمة. إلى عينة تمثل 
سكان مدينة سديروت. ويظهر من الدراسة أنه على 
الرقمرمع او الآطنان هم ]مه شريمن يسباثون من 
اضطرابات ما بعد الصدمة. فإن 7/58 من البالغين أيضا 
يعانون من تلك الاضطرابات. فيما يميز أحد معدى 
الدراسة. وهو الدكتور رونى برجحرء. مدير الخدمات 
العامة فى مركز 'نيطل" بين أعراض اضطرابات ما بعد 
الصدمة التى يجرى تشخيصها عن طريق اضطرايات 
فى التركيز والنوم: وبين الاضطرابات التى تؤثر بشكل 
حقيقّى على الأراء الييومي . وقد لااحظ برحر - الدى 
أجرى الدراسة بالاشتراك مع الدكتور مارك جلكوف 
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ومساعدة الدكتثورة مينأ تسسيمح - تزايد ظاهرة 
الاضطرابات الشديدة خلال الأشهر الأخيرة. 

كما لاحظت داليا يوسم .. مديرة مركز حوسين فى 
سديروت,. ارتضاع عدد الأطفال الذين يعانون من الهلع 
فى المدينة. حيث قالت إن عدد الأطفال فى سن عام 
وحتى ست أعوام. ممن تم تشخيصهم على أنهم مصابون 
بالهلع ويحتاجون إلى علاج لفثرة طويلة خد فى التزايد . 
وأضافت,. أنه حمتى شهر مايو الماضى بلغت نسبة 
الأطفال المصابين بالهلع ويحتاجون إلى علاج مستمر 
شضقط من بين 6 طفلا. مير أن هناك 7٠7٠١‏ من 
بين ٠١‏ طفضلا آخرين ممن تم تشخيصهم على أنهم 
مصابون بالهلع؛ يحتاجون إلى علاج طويل الأمد. 

وقد قال يارون بن شيمولء الذى أصيبت ابنته ليئور 


١س‏ الشباب لمرل حلرث الدكياً السازية درا أخرى 


)0 أعوام) يوم الجمعة إثر إطلاق صاروح فسسام عندما 
كانت فى منزل الجيران. أن ابنته تلقت علاجاً نفسياأ 
بسبب الهلع حتى قبل إصابتها . وبالأمس قال إن الإصابة 
أبطئت من فاعلية العلاج. وأضاف قائلا: "ما أن 
استطعنا إفقناعها بالخلود إلى النوم فى سريرها. جاءت 
هذه الإصابة . ويبدو أن ليئثور واحدة من كثيرين: حيث 
يتلفى طفلاً فى سديروت العلاج من الهلع بشكل 
مستمر. وتصف داليا يوسف العلاج بقولها: إننا نعمل 
بالتعاون مع أولياء الأمور من أجل توفير ججو للطفل 
نحرص فيه على مواصلة الابتسام فى وجهه. ومنحه 
الحب واللعب. وبهذا نخلق جوا صحيا". كما يتعلم الآباء 
فى هذا الإطار أساليب عملية للتعامل مع الهلع. مثل 
يقة التنفس والاسترخاء ووسائل أخرى. 


بقلم: ميخال كودفورتي 


المصدر: 1 0600 تيبا 
ين 


صعحيح أن دراسة أحداث النازية موصوع إجيارى شي 
مادة التاريخ فى المدارس الإسرائيلية. إلا أن استطلاعا 
جديدا للرأى أجراه معهد "ماسوآه ((17255108) بمناسية 
الاحتفال باليوم المالمى لإحياء ذكرى أحداث النازي: 
المقرر له بداية الأسبوع القادم. يظهر أن 7١١‏ فقط من 
تلاميذ المرحلة الشانوية وطلية معاهد إعداد المعلمين 
يعتقدون أن دروس التاريخ هى المصدر الرئيسى لدراسة 
موضوع أحداث النازي. 

أجرى الاستطلاع خلال الفترة من نوفذمبر ٠٠١17‏ 
وحتى يناير ٠*8‏ *5. على عينة شملت 051 من تلاآميد 
المرحلتسن الاعدادية والثانوية من مختلف أنحاء إسرائيل. 
وم من طلاب مفاهد إعداد المعلمسن فى مختلف أنحاء 
إسرائيل. وكام ددا فايطا من وحدات مختلمقة. 

ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأشهر 
الأخيرة اهتمامها على الناجبن من أحداث النازى الذين: 
يعيشون اليوم فى إسرائيل. ويتضح من نتائج الاستطلاع 
أنه كلما انخفض سن المشاركين فى الاستطلاع (تلاميد 
المرحلة الإعدادية مقارنة بالجنود والمعلمين الجدد). كلما 
ارتفعت النسبة التى تنظر إلى الناجبن من أحداث النازى 
على أنهم لا حول لهم ولا فوة: حيثاتنصق / من 
إجمالى المشاركين فى الاستطلاع مع مقولة 'غالبية 
الناجين من أحداث النازى فى إسرائيل لا حول لهم ولا 
فوة وصوتهم غير مسموع فى المجتمع . فى حين ارتفعت 
النسبة بين التلاميذ وبلغت 7715. 

وفى تعليقها على نتائج اللاستطلاع. فالت أمس المدير 


العام لمعهد "ماسوآه". آيا بن نفتالي: "إن الإستراتيجية 
الإعلاسة التخاضية بالتخنال العادل عن احل تأنيت الدولة 
للناحسن من النكبية النازية 4 أضضمرت بسشدة بصورة 5 هؤلاء 
الناجين فى نظر الشياب فى إسرائيل اليوم. فالشباب 
الذين شاهدوا فى العام الماضى صور المظاهرات التى 
ظهر فقيها الناجين من أحداث النازى وهم يرتدون 
ملابس سجناء معسكرات الابادة. لا يدركون إسهاماتهم 
فى إقامة دولة إسرائيل وترسيخ أركانها فى كافة مناحى 
الحياة . 

ثمة بيانات 55 أظهرها الاستطادم حيث يعتقد 
5 من المشاركين فى الاستطلاع أنه ينبغى على دولة 
إسرائيل فيادة حملة دولية لمناهضة الايادة الجماعية فى 
دارضور. فى حين يعتقد 55“ من المستطلعة أاراؤهم أن 
المجتمع الذى يعيشون فيه مجتمع عنصرى من أاساسه. 
وذكر 727 أنهم يعتقدون أن أحداث النازى قد تتكرر فى 
أى مجتمع من الج 

وقالت نفتالى معقبة على نتائج الاستطلاع: 'ييدو أن 
الشباب الإسرائيلى ينظر اليوم إلى التكبة النازية على 
أنها مجرد حادث تاريخيء. بل وكمسألة مؤثرة فى حياتنا 
اليومية” . وأضافت نفتالى أنه رغم ذلك هناك أخبار 
طيبة؛ "حي يقير الاعظلام إلى إنجاة حلاقه الجتفه 
الإسرائيلى فى مجال تعليم قيم الديموقراطية. والتأكيد 
على مسئولية الفرد الشخصية:. وأهمية قيم الثقافة 
والأخلاق والتاكيد على صرورة الااحسساس بمعاناة 
الآخرين . 


15س الطلاب أولرت ف 


أظهر استطلاع للرأي. أجرى فى 0 5-6 أن 
تتماطى بها وزيرة التعليم ورئيس الوزراء مع أزمة التعليم 
العالى. 
ى كشف استطلاع للرأى أجرته شركة 'مدجام لحساب 
اتحاد الطلاب القطرى أن ”57 من الطلاب غير راضسن 
عن الطريقة التى تتعاطى بها الحكومة مع أزمة التعليم 
العالى. وأن نسية مماثئلة من الطلاب غير راضية عن 
الطريقة التى يتعاطى بها رئيس الوزراءء إيهود أولمرت مع 
الآأزمة . كما قال غ8“ من الطلاب إنهم ا 
إدارة وزيرة التعليم يولى تامير للأزمة. 

أجرى الاستطلاع على عيتة شملت 0٠٠‏ طالب من 
جامعات إسرائيل الخمسء كما أظهر الاستطلاع أن هذه 
الأزدمة فد تؤثر على طريقة تصويت الطللوب فى 
الانتخايات بي قمى الاجابة على سؤال "لو أجريت 
معظم الطللاب (7254) أنهم لم يعرروا يعد لصالح اس 
حزب سيصوتون. وأجاب 1, 72١15‏ بأتهم ما كانوا 


٠ 2 60.1] : - 05‏ لاباليغاتيةها 
٠١/1‏ 
بقلم: هيئة تحرير الموقع 


سيصوتون لأى حزب. بينما أجاب 7/15 بأتهم كانوا 
سيصوتون لصالح حزب الليكود. مقايل 9,7 فقط قالوا 
إنهم سيصوتون لصالح حزب العمل. 
ورعم دذلك: أشار 2 من الطلاب إلى أنك فى 

حالة ما إذا تدخل رئيس حزب العمل. إيهود باراك. وحل 
الأزمة سنتزايد مات عم -- حزب العمل 
اتدل هاندا ةا لوقه الاقتشازية بيخ سيق الللكي: 
على حساب حزبى كاديما ويسرائيل بيتينو (لسرائيل 
بيننا ). 

وفى تمقيببه على ذلك؛ قال إيتى شونشاين: رئيس 
اتحاد الطلية المطرى: أن جمهقور الطلاب معحيبط بشدة 
العالي: الإحباط ينيع فى الأساسن من عدم معالجة وزيرة 
التعليم يولى تامير للأزمة الراهنة وللأزمات السابقة. 
كوزيرة 000 تهتم كثيراً بموضوع التعليم فى دولة 
الشديدة التى يشعر بها الطلاب . 
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نفام علد الشكارى القدمة د الفا الثاني والماشرة بنسية 4٠‏ 


اندكومت بكرا اكناقكسبة بين القتافين الفائية 
والماشرة للحصول على نسب مشاهدة أعلىء إلا أن 
القناتين تحققان نصراً عظيماً فى موضوع واحد ألا 
وهو: كمية الشكاوى المقدمة من المشاهدين ضد مضمون 
البرامج المذاعة. حيث أشار تقرير مفوض شكاوى 
الجمهور فى شبكة الإذاعة الثانية. جيورا روزين: إلى أن 
هناك كم هائل من الشكاوى المقدمة ضد القناتين والتى 
بلغت 1317" شكوى. وبذلك يكون عدد الشكاوى فد ارتفع 
بنسبة 1١‏ مقارنة بعام ٠١٠6‏ . قيما يعزى السيب 
الرئيسى وراء ذلك إلى حرب لبنان التانية . 

لمد بم تقديم الغالبية العظمى من الشكاوى ضد 
مذيغى الأخباز اثناء الحرب» عيتث اتفق معظم المشتكين 
على ان الجللين السياسديين والذيفين كاهوا تاقشاء 
معلومات حساسة للعدو وعرّضوا الجبهة الداخلية 
للخطر. وقد جاء فى شكاوى المشاهدين أن تقرير موشيه 
نوسباء عن كارثة كيبوتس كفار جلعادى على سبيل المثال, 
أدى إلى سقوط وابل ثانى من صواريخ الكاتيوشا. كما 
كان لرونى دانيئيل: مراسل القناة الثانية. نصيب كبير من 
الشكاوى بسبب بيانه يوم 4 أغسطس ٠٠١5‏ الذى جاء 
فيه أن "عملية الجيش الإسرائيلى تبدأ الآن". وقد اعتبر 
المشتكون أن هذا البيان لا يقل خطورة عن إقفشاء 
الأسرار العسكرية. كما تكررت شكاوى الجمهور فيما 
يتعلق بالحرب حيث أفادت الغالبية العظمى من الجمهور 
بأن وسائل الإعلام قد تسببت فى انخفاض الحالة 
المعنوية لديهم . 

© توزيع شكاوى الجمهور: 

نم تقديم ١8714‏ شكوى ضد شركات الأخبار فى كلتا 
القناتين بسبب الحرب. فى حين ثم تقديم ١١517‏ شكوى 
ضد أخيار القناة الثانية. كما قدمت 8١١!‏ شكوى ضد 
أخبار القناة العاشرة. كما تم تقديم ٠١١‏ شكوى صد 
شركة كيشت. و148١‏ شكوى ضد شركة ريشت. و5١‏ 
شكوى ضد القنأة العاشرة. وتيدو هده الأرقام طيعية 
فى طموم شرووق المشاهدة الكبيزة بين القناقن الفائية 
والعاشرة. 


بقلم: راز شخنيك 
00 ملحق يديعوت أحرونوت 
"1/١‏ 


بالإضافة إلى الأخبار. فقد تطرقت شكاوى الجمهور إلى 
مضمون البرامج المذاعة. لاسيما فيما يتعلق بالألفاظ 
غير اللائقة التى تصدر عن المذيعين أو الضضيوف أو 
'تصرف غير لائق". وكانت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' 
قد نشرت على لسان المذيعة شمريت ميثير تعبيرا غير 
مناسب حظى بشكاوى شديدة اللهجة من قيل جمهور 
المشاهدين حيث قالت إنها "سعيدة لأن العرب يصومون 
فى رمضان لمدة شهر كاملء. فهندما يكون العرب 
مستتنزقين تقل التصريحات . 

ثمة تعبير آخر غير لاثئق صدر عن جبرى ليفيء. الدى 
قال لإحدى المتنافسات فى برنامج "روكديم عم كوخافيم' 
(الرقص مع النجوم) أنه يتعين عليها الإنقاص من وزنها . 
ثمة نجم آخر فى سماء الشكاوى. ألا وهو نمرود هرثيل 
المذيع بالقناة العاشرة. الذى كتب عنه تصرف غير لائق 
عندما قاد السيارة وهو معصب العينسن. 

وإلى جائنب مضمون البرامج المذاعة. يصب جمهور 
المشاهدين جم غضيهم على الا علانات. وهنا تبرز شكوى 
متكررة: حيث يرى جمهور المشاهدين أن هناك إعلانات 
استمزازية لا يجب عرضها على شاشة التليفريون 
لاسيما خلال الأوقات التى تشهد إقبالا من الأطفال على 
مشاهدة التليفزيون بسبب ما فيها من تلميحات جنسية 
صاخبة. وعرىء وعنف أو تخويف. علاوة على ذلك, 
يشتكى المشاهدون من الجنس الدى يظهر خلال 
الاعلانات وإساءة استخدام جسم المراة. وأحد الاعانات 
التى قدمت ضدها كم هائل من الشكاوى هو إعلان 
شيبسى فري الدذى يعرض لسيدتين يملابس عارية 
تأتيان للبحث عن طفل صغير وتدخلان إلى غرفة نومة 
لتفاجئ الأم بهذا الوضع. 

إن من يريد رؤية شيء ما يبعث على التفاول يمكن 
أن يراه قى عدد الشكاوى المهقدمة صد مض مون 
الإعلانات التى بلغت حوالى ٠١‏ شكوى. وهو اتخماض 
بنسبة 17؟7, نتيجة لصياغة ميثاق أخلاقى ملزم لكافة 
الأطراف القائمة على الإعلانات. إذن فلماذا الاعتقاد 
بأن كل شيء مظلم فى القناتين الثانية والعاشرة..15. 


فى التاسع من يناير الجاريء رحل عن عال نا 

"موشيه ليفي". رئيس الأركان الثانى عشر فى تاريخ 
االجيش الإسرائيلي: عن عمر يثاهر ال5"/ا عاما. كان 
ليفى قد اه الأخيرة إلى العناية المركزة. إثر 
إصايته بحلطة دماغية حادة. 

كان ليفى الملقب ب موشيه ونصف . بسبب طول 
قامته: فد التحق بوحدة جولانىء, وقفضى معظم خدمنة 
كرجل مظلات . وحصل على وسام الشحجاعهة خلال 
حرب الأيام الستة (حرب 1937).: وكان قائد قوات 
الجيش الاسرائيلى فى حرب لينان. 

ولد ليفى سنة ١551١‏ فى تل أبيب لأسرة ذات 
أصول عرافية؛ ودرس فى مدرسة بياليك الابتداثية؛: 
والتحق بالجيش الإسرائيلى سنة ١5604‏ .. خلف ليفى 
رافي إيتان فى قيادة هيئة الأركان وهو فى سن ال/؛ 
عاما. التحق قى بداية خدمنة بوحدة جول سى وانتعل 
بعد ذلك إلى لواء مظلات الذى قضى فيه معظم 
حياته العسكرية. وكان من طلائع المظليين الدين 
شاركوا فى الحروب التى خاضها الجيش 
الأسراضان. 

بعد مرور عامين على التحاقه بالخدمة 
العسكرية. أصبح ضابيط عمليات الكتيبة أنتاء 
حرب عام 7. وشارك فى المعارك التى دارت رحاها 
على ممر متلا. وكان قائد مدرسة المظلات فى المفترة 
مابين ١1577‏ إلى 1978 . وأصبح بعد ذلك قائد وحدة 


ريس الأركان الإسرائيلى الراحل موشيه ليفي 


ترجمة وإعداد: أسامة أبو رفاعي 
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"الغور". التى كانت مهمتها الرئيسية ملاحقة الفدائيين 
والمقاومين المتسللين من الأردن. وتم تعيينه كرئيس أركان 
لقيادة المنطقة العسكرية الوسطى سنة 1977, ثم ترقى 
وأصبح رئيس قسم العمليات فى قيادة الأركان سنة 
4 وأصبح قائد المنطقة الوسطى سنة 1917 حتى 
عام 19481., ثم أصبح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية 
سنة ١9417‏ 

بدأ ليفى يتولى مهام منصبه كقائد لهيئة الأركان 
فى ذروة حرب لبنان الآولى (؟158١)‏ وقد سقط الملاح 
رون آراد خلال فترة ولايته أسيرا فى أيدى منظمة حزب 
الله. أنهى ليفى مهام منصبه سنة 19417 واستقال من 
الجيش الإسرائيلى بعد “" عاما من الخدمة. 

وبعد تركه الخدمة العسكريةء أصبح ليفى زميل 
فى مدرسة الاقتصاد اللندنية. بعد حصوله على درجة 
الماجستير فى اقتصاد وتاريخ الدول الإسلامية فى 
الجامعة العبرية بالقدس. 

وقد عاد إلى كيبوتس 'بيت أليا" سنك 8 ١‏ 
وظل مقيما فيه حتى وافته المنية بوذاتها ما كان 
يرغب فى العمل بالمجال الزراعي. ولكن إصاية 
قويفة أثناء القخدفة حالت دون عفلة فى هذا 
المحال. وقد أصبح سنة 1١‏ أحد أعضاء مجلس 
إدارة الصناعات الجوية. وصيك عسام لمانا حتى 
وفاته. كان رئيس مجلس إدارة شركة طريق عاير 
إسرائيل. 
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»© 
"أشرف مروان" بين الدعاية الاسرائيلية واللوقف المصري 


د. منصور عبد الوهاب متصور 
كلية الألسن - جامعة عبن شمس 


نحن هنا لسنا بصدد محاكمة أشرف مروان. أو 
إصدار حكم براءة أو إدانئة لهذه الشخصية التى أثارت 
جدلا واسعاأً فى أوساط المخابرات والمال وتجارة السلاح. 
وكان :ةل يا ]قن حساك هوا اد مما يد 
رحيله. 

شخضية دكتور أشرف مروان فضية هزت أجهزة 
المخابرات الإسرائيلية منذ حوالى ثمانية وثلاثون عاماء 
منذ أن ذهب مروان إلى السفارة الإسرائيلية فى لندن - 
وفقا للرواية الإسرائيلية - طالباً التعاون مع جهاز 
الموساد. ترجع أهمية هذه القضية بالنسبة لإسرائيل 
لارتباطها بأخطر إخفاق مخابراتى فى تاريخ إسرائيل. 
هد] الاحقاق الى قبي فى تكين اللحيكن الاسزائنلن 
أولى الهزائم الكيرى فى حرب أكتوير ”1597: فْقَد كانت 
هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها كيان دولة 
إسرائيل لخطر ملموس كاد أن يقضى عليها . ظ 

دن فكوا نا التحييين بحي لعاف على 1م د 
أساسيين: الأول والآأهم هو المعلومات المتوفرة عن جميع 
عناصر الموضوع, والآخر هو تحليل هذه المعلومات تحليل 
علمى موضوعى بعيدا عن الأهواء والانتماءات. 

من ناحجية العنصر الأول لا 5 تتوفر لنا أية معلومات 
رسمية من أى طرف من الأطراف موضوع القضية. 
فالطرف الأول هنا هو دكتور أشرف مروان نفسه؛ فهو 
شدي امتسيت إريي لات هات رمد 
مجالات: عالم السياسة؛ وعالم أباطرة رأس المال؛ وعالم 
تجارة السلاح الذى تفوق فيه مروان: وأخيرا عالم 
المخابرات. 

الطرف الأول فى هذه القضية وهو أشرف مروان 


قليل الحديث لأجهزة الإعلام بصفة عامة. ولم يتحدث 
تقريبا بشأن فقضية التجسس مع إسرائيل بصفة خاصة. 

الطرف الثائى فى هذه القضية. يتمثل فى القيادتن 
السياسية والأمنية فى مصرء فهى قليلة الكلام فى هذه 
القضية أيضاء لم يتحدث جهاز المخابرات العامة 
إطلافا- سواء عبر مسئوليه الحاليين أو السابقين- فى 
هذا الموضوع. أما القيادة السياسية فَقد كان أول رد قعل 
مباشر لها فى مراسم تشييع أشرف مروان. عندما 
حضرها كبار رجالات الدولة. ورد الفعل المباشر الثانى 
تمثل فى تصريح الرئيس مبارك عقب عودته من أكراء 
عندما قال فى حديث مع رؤساء تحرير الصحف 
الممصرية. فى ٠٠١7/17/5‏ بشكل قاطع وحاسم. إن 
الدكتور أشرف مروان . كان مصريا وطنيا مخلصا قدم 
خدمات جليلة لبلدم . 

أما الطرف الثالث وهو إسرائيل فهو الطرف الوحيد 
الدى كشف عن وجود عميل مصريء قريب من قلب 
نظام الحكم فى عصرى عبدالناصر والسادات. عمل 
امتائج إسرائيل» 

ووفمًا لأولى مبادئْ عالم المخابرات. الذى يعد عالم 
سرى تماماء لا يقوم أى جهاز مخابرات فى العالم 
بالكشف عن اسم عميل بأهمية دكتور أشرف مروان. 
ولكن بحساب المكاسب والخسائر هناك سؤال يطرح 
نفسه وهو هل كسبت إسرائيل أم خسرت..؟ ولماذا 
كشتج عن تشعسية العمين الضبرى زوه ها للروانة 
الإسرائيلية) بعد كل هذه الفترة..؟ 

اعتادت عبرا لمت قكرة فاح 1 والقتسويهة 


بعض الأحداث النى تهم الشارع المصرى فى العديد من 


القضايا. وأهمها الكشف عن اغتيال عدد ليس يقليل من 


الأسيوف المصريين فى حربى ١56015‏ و/ا51١,‏ وهنا يسال 
سائل 3اذا تقدم إسرائيل على الكشت عنما يديتها امام 
الرأى العام الداخلى والعالمي..؟ وما الفائدة التى ستعود 
عليها عندما تكشف عن قيام بعض قادتها بشتل أسرى 
مصريين. عزل من السلاح:ء بدم بارد ..5 

وفى هذا السياق أرى أن إسرائيل تهدف إلى تحقيق 


الأهداف التالية: 

-١‏ إحراج الميادة المصرية أمام الشعب وإظهارها 
كقيادة لا تتحرا لك وفاعيا عن كرامة مة أبتناء الشعب من 
الشهداء. 


-١‏ تشكيك الشعب المصرى فى قيادته؛ وإظهارها فى 
ضعورة قناز ة سلسة 5 هد سوكم] حارها تعاء فكيا اه 
الولنية : 

"- تكوين حائط من الردع بالإحباط للشعب 
الملصرى. ولسان حال الإسرائيليين يقول: انظروا نقتل 
أسراكم ونعترف بذلك (كتابات صحفية وكتب وشهادات 
تليفزيونية) ولا تطالب قيادتكم بمحاكمة القادة 
الإسرائيليين كمجرمى حرب. 

وما يلفت نظر المتابعين توقيت الكشف عن هاتين 

القضيتين من قبل إسرائيل. نجد أن الكشف ثم فى ظل: 

. ١517 الكشف عن وتائق حرب يونيو‎ - ١ 

-١‏ تردى الأوضاع العربية-العربية والفلسطينية- 
الفلسظطيقفة: 

؟- كشف العديد من قضايا التجسس من قيل جهاز 
المخابرات العامة المصرية؛ بل وتقديم المدانين للمحاكمة 
وصدور أحكام قضائية بالسجن المؤيد. ومن هنا تريد 
اتسزاكيل التشكيق ‏ تساحنات المشايرات العامة 
المصرية. وبصفة خاصة بعد سشسلة اللاخفافات 
المخابراتية الإسرائيلية فى الفترة الأخيرة. وآخرها 
إخفافقات حرب لبنان النأنية. 

ومن هنا تأتى أهمية الموقف الإسرائيلى من قفضية 
أشرف مروانء لقد بدأت إسرائيل الحديث عن موضوع 
أشرف مروان بشكل غير مباشر منذ النصف الثانى من 
العقد الأخير من القرن العشرين دون التصريح بشكل 
مباشر باسم أشرف مروان. ولكن عن طريق التصريح 
بعدد منالأسماء الكودية مثل "الصهر' و"العريس" 
و'بابل" وغير ذلك. وقد تم التصريح باسم أشرف مروان 
فيزاجة 2 ]مان ا حول اناس يمر نس الرساد 
تسفى زامير وإيلى زغيرا رئيس المخابرات العسكرية إبان 
حرب أكتوبر حول "على من تقع مسئولية إخفاق حرب 
أكتوبر “الا5ذ١1‏ . 


ولأن ملف أشرف مروان يورق إسسرائيل مند حرفب 
اكتوبر تحاول إسرائيل الوصول للحقيقة. - بسرت 
إسرائيل ولعب دورا مهما وو الخداع الاستراتيجى 
إسرائيل. ؟ أم أنه كان عميلاً مزدوجا .5 وإذا كان عميلا 
اوها لصالح من كان يعمل. .؟ هل كان يعمل لصالح 
مصرأ م لصالح إسرائيل أم كان يعمل لصالح نفسة: 
ويخدع الطرقين مهعا..؟ 

وللوصول إلى إجحاية 050 هده التساؤلات ععدتبت 
طريق مسئولين سابقين فى أجهزتها الأمنية. مقادها أن 
هناك عميل لها كان فى قلب النظام المصرى فى عصرى 

ع م بح 0 فى أن تنزلق الميادة الأمنية 

ولم لم تنزلق القفيادة المصرية وتقع فى المخ 
القيادة المصرية وتصرح بشيء ما يحسم القضية ويريح 
إسرائيل ويجيب على السؤال المحير بشأآن العميل بابل » 
واستخدمت الميادة المصرية أسلوب الردع بالاحياط . 
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فلت فى البداية إن المعلومات فى هذا الموضوع تكاد 
تكون معدومة من جانب طرفين أسامسيين فى هذه 
القضية - القيادة المصرية سواء السياسية أو الأمنية 
وأاشرف مروان 
معلومات بشكل متقطع ولفترة طويلة من جانب إسرائيل. 
وهى تسريبات لها هدف محدد كما أشرت. والسؤال 
الدى يطرح نفسه هنا: فى ظل عدم وجود معلومات 
متوفرة من الجانب المصرى هل نأخد ما يصدر عن 
الجانب الإسرائيلى (وهو الخصم فى هذه الحالة) وكأنه 
أمر مصدقء. وأن ما يقال من قبل إسرائيل يصل إلى 
مره الحقائة لق الى الا عقيل التشكيك ا 
مع وين أشرف سزوات وفقا للمعلومات التى طرحها 
الجانئب الإسرائيلى دون إدراك للهدف من ذلك. ودون 
فهم لما تقوم به إسرائيل فى هذا الموضوع وهو خلق بوع 
خاصة. ومن هنا أرى أنه عندما تنقل عن المصادر 
عن إسرائيل 


الإسرائيلية علينا أن نجيد قراءة ما يصده 
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قراءة علمية متأنية. ومعرفة الدوافع والأسباب وراء ما 
تصدّره إسرائيل لنا من معلومات. ويبدو أن من نقلوا عن 
وسائل الإعلام الإسرائيلية لم يقرأوا كل ما كتب. بل 
وعمدوا إلى الأخذ بما يحقق فكرتهم أو بما يتفق مع 
ميولهم واتجاهاتهم السياسية. أو وجدوا فيما ذكرته 
إسرائيل تحقيق لمآريهم دون مراعاة المصلحة الوطنية 
المكسرنة: 

والفسزان.هنا عبات الكاسسب والخساتن فاذا 
حققت إسرائيل من وراء الإفصاح عن الاسم الحقيقى 
للعميل "بابل". هل ريحت إسرائيل..5 أم أنها خسرت 
الكثير..؟ 

وفى هذا السياق نجد أن إسرائيل قد ضحت 
بالملستقبل عندما أفصحت عن اسم أشرف مروان 
صراحة. إذ أنها بذلك ستردع أى شخص فريب من نظام 
حكم أى دولة من التعامل معها خوفاً من فضحه فى 
الستقيل::وهى ستقطظة خظيرة فى عالم اللخابرات: 

ومقابل ذلك أرادت إسرائيل ضرب الرموز الوطنية 
المصرية سواء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أو 
الرئيس الراحل أنور السادات. 

وفى مسألة تجسس أشرف مروان لصالح إسرائيل 
نسوق النقاط التالية فى محاولة لإمعان التفكير فى هذه 
القضية: 

-١‏ أن إسرائيل لم تجند أشرف مروان: بل(وفقا 
لروايتها) هو الذى عرض تقديم خدماته عليها . 

-١‏ لا يُعقل أن يقدم صهر رئيس الجمهورية على 
الذهات لعقارة"العدو فى لتدن وه مملع هيدا أنةشانه 
شأن أى شخصية مهمة تتابعه أجهزة الأمن سواء فى 
الداخل أو الخارج. 

؟- وهل يعقل أن يذهب شخص يعمل فى التجسس. 
إلى شقة فى وسط لندن لمقابلة مشغليه. بسيارة تحمل 
لوحات دبلوماسيه ويضع السيارة أمام العمارة دون أن 
يحاول وضعها دا عن مكان اللماء. إلا إذا كان لبا 
ا من كيل الأجحهزة الأمنية المصريك. 

غ- لو أن أشرف مروان كان يتجسس لصالح 
إسرائيل هل كان سينال تكريم الرئيس السادات بمنحه 
وسام الجمهورية وتقليده العديد من المنأصب 
الحساسسية ..؟! 

4- لو كان أشرف مروان جاسوساً يعمل لصالح 
إسرائيل هل كان الرئيس مبارك أرفع منصب فى الدولة 
ليستمبله فى العديد من المناسبات: وهل كان سيدعوه 
لحضور حفل زقاف نجله السيد/ جمال مبارك. وهل 


كان سيحضر هذا العدد الهائل من رموز الدولة 

5- لوكان أشرف مروان جاسوسا لحاكمته مصر 
على الأقل فى عصرى الرئيس الراحل أنور السادات أو 
عصر الرئيس ميارك. أو على الأقل لتم طرده هو 
وأسرته من مصر يدون إحداث صحة حرصا على سمعة 
5 0 يقوم بالاحتفاط ببعض التسجيلات ل ال 
أو الونائق 3 لعن ندين العميل الدى تشقله كوسيلة سيطرة 
عليه. ولو كان مروان جاسوسا يعمل لصالح إسراتئيل 
ادعاءاتهاء ولكن هذا لم يحدث. 

4 سرون اراد ماران رام سروت انلخ وان 
مخلص حدم وطنه بإاخلاص. يمثاية شهادة براءة من 
أعلى منصب سيادى فى الدولة لأشرف مروان. 

وفرن هنا كبر لخلا هدة دلائق السين إلى أنه تو كنا 
يعمل بتكليف من قبل رئيس الجمهورية. وبعلم اللأجهرة 
الحرية 

وأقول لمن بنوا استنتاجاتهم بأن أشرف مروان كان 
جاسوسا من خلال ما أخذدوه عن وسائل الإعلام 
الإسرائيلية إنهم لو قرأوا ما ورد فيها كانوا سيجدوا ما 
يبرأ أشرف مروان من أبشع تهمة يمكن أن تلصق بأى 
مواطن, وكقيما يلى يبعضا ممأ حاء هى الصحاقة 
الإسرائيلية: 
اله سراي عق مسن سيل ايه الوالسى السايات 
شن حرب على إسرائيل. ومعلومات حول طلب الرئيس 
وصواريخ أرض حر د السوفيتي. وعلى 
تيد بأن مسر لن تشن حراً ما لم تُحقق الدوازن 

5 بس م يلها : هاارتس 5 ٠‏ نحت 
عنوان(لم يكن عميلاً مزدوجاً): "إيلى زعيرا فقط وزمرة 
صحفيين من أنصاره هم الذين فكبلوا هذه النظرية: التى 
تهدف إلى حفظ الكرامة المهدرة لرئيس شعبة المخابرات 
ادر يا شا ان عبرا اذا كان قروا عيبا مزدرها 
فإنه بذلك لم يخن وطنه مصر بل خدمه بكل إخلاص". 


؟- شلومو جازيت (كان رئيسا للمخابرات 
العسكرية الإسسرائيلية فى أبريل 1974) معاريف 
4ه رلالصورة التى تطوع بها بابل - عميل 
الموساد. وبعد ذلك التأخير فى نقل التحذير من الحرب 
(رغم أنه كان يعلم. بشكل شبه مؤكد بالخطة قبل وقت 
طويل من اتصاله) وإعطائه توفيت غير صحيح عن 
بناعة الفسس -< كن ذلك أقار شكركا كبيرة فن انيار 
كان عميلاً تم زرعه من جانب المخايرات المصرية من 
أجل خدمة خطتهم الخداعية . 

القنق مو منذ ذلك الحين اكثر عن ثلانتن غاماء 
والموضوع لا ينتهي. وحقيقة أن اسم وهوية بابل قد 
كشفت ونشرت فى مصر أيضاء وحقيقة أنه لم يلحق 
تافوكل اع :اذى كانت زانتل على أنه كان سدسوهها 

فى ٠٠١/١5/59‏ أذاع بريامج "عوفدا (الحقيقة) 
الذى تقدمه إبلانا ديان على شاشة القناة الثانية حلقة 
تحت عنوان "الجاسوس الأخير". وتوقعنا أن تقدم هذه 
الحلقة دليلا على أن أشرف مروان كان حجاسوسا 
لصالح إسرائيل. وتحدث كل من إيلى زعيرا (شعبة 
الاستخبارات العسكرية) وتسفى زامير (الموساد). ولكن 
لم تقدم الحلقة أدلة جديدة فى هذه القضية:. ولم 
تعرض أى صورة لمروان أو تسجيل صوتى له مع تسفى 
افيد 

وفى النهاية نستخلص ما يلي: 

-١‏ لعالم المخابرات وجهان. أحدهما حقيقى وهو لا 


تعلمه ولا يستطيع أحد ادعاء معرقته به., إلا إذا كان 
أحد عناصر هذا الجهاز. والوجه الآخر هو الوجه 
المتخيل الذى يتيح للجميع التحدث عن هذا العالم دون 
أدعاء معرقنه بالحقائق. 

؟- لا يحق لأحد توجيه اتهام بالتجسس والعمالة 
لدولة أجنبية لشخص آخر سوى بعد تقديم اتهام واضح 
وصريح لهذا الشخص من قبل الأجهزة المعنية؛ يعقب 
ذلك محاكمة هذا الشخص وإدانته من قبل المحكمة 
وتوفيع عقوبة عليه. 

"- قراءة ما يصلنا من وسائل الإعلام الأجنبية 
قراءة علمية موضوعية؛ وعدم الأخذ بما يرد فيها على 
أنه أمر مصدق وعير فايل للتشكيك. 

غ- عدم الاستجابة للاستفزازات الإسرائيلية 
المتالية. التى تخرج علينا بها إسرائيل كل فترة. 

- قضايا الأمن القومى لا تحسمها الاجتهادات 


الصحفية:. أو المساجاللات التليمزيونية. أو آراء سيق 


المتخصصين. 

5- اعتيارات المصالح القومية تحددها الأجهزة 
المعنية. وقادة الرأى بشرط عدم تجاوز الخطوط 
الحمراء فيما يتعلق باعتبارات الأمن القومي. 

لا دمعتوف] لأ كوت هناك هاو يات ع كد من 
مصادر وطنية لا تقبل الشك ترجح رأى على آخر 
فالصمت أفضل يكثير. 
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6 
قراءة فى التقرير النهائى للجنة فينوجراد 


د. أشرف الشرقاوي 
مدرس بكلية الآداب - جامعة المنصورة 


كان التقرير النهائى للجنة التحقيق الإسرائيلية فى 
أحداث حرب ليتان الثانية - التى ترأسها القاضى 
السابق إلياهو فينوجراد - بمشابة طوق نجاة للقيادة 
الس اسسية فى إسرائيل: كبا كان طوق التبواة لطر اك 
أخرى غير إسرائيلية. فقد أتاح التقرير مخرجأً من 
المشاكل لكل من رئيس الوزراء إيهود أولمرت. ووزير 
الدقاع الأسبق عامير بيرتسء ووزير الدفاع الحالى إيهود 
ناراك ولكتة أععلى ايضنا اعتنازاف:واخلية لحرب الله 
فيه وثماة تمكائتة كحركة مماوطة فى البناجة الداخلية 
اللبنانية. وأعطى كثيرا من الثقة فى النفس لسوريا 
وإيران» اللتان تمكنتا للمرة الأولى فى تاريخ النزاع 
العربى الألسرائيتن من إلعاق هزيفة شيه معاتة بالجانب 
الإسرائيلى من خلال دعم منظمة مقاومة صغيرة يقوم 
نشاطها العسكرى على حرب العصابات, ولا يمكن مجرد 
المقارنة بين قوتها وفوة الجيش الاسرائيلي. 

بالنسبة لرئيس الوزراء إيهود أوكرت أكدت اللجنة أن 
قوان الخرف كان هاماء وأنه لم ميحظة باتهاذ هنذا 
القرار. ورغم توجيه نمد شديد إلى اليات صنع القرار 
فى القيادة السياسية الاسرائيلية إلا أن اللجنة أكدت أن 
الخطأ فى هذه الآليات يرجع إلى سنوات طويلة مضت 
وأن رئيس الوزراء الحالى قد ورث هذا الوضع ولم يكن 
لديه الوقت الكافى للاصلاح. أضف إلى هذا أنه لا يكاد 
يكون هناك موضع فى التغرير يوجه النقد إلى القيادة 
السياسية فيما يتعلق بأى قرار يتعلق بالحرب إلا وورد 
فى تفمن الوشع تلد الجيش الانبراك,لن القن اليب 
ويبالتالى يستطيع رئيس الوزراء أولمرت أن يتنفس 
الصعداء الآن بعد أن أفلت بجلده من أزمة كادت تطيح 
بحكومته. ويستطيع أن يتمسك بما قررته اللجنة من أن 
القراوات: الت اكتخدتها القيادة السشاسعة فع معماف 


كانت قرارات صائبة وأن الجيش هو الذى أخفق عند 
قفيدها: 

أما بالنسية لوزير الدفاع الأسبق عامير بيرتس فَقد 
أنصفه تقرير اللجنة بعد أن ظل منذ صدور التقرير 
الجزئى ملاحقاً بالاتهام بالمسئولية عن العملية البرية 
الفاشلة التى قام بها الجيش الإسرائيلى فى الأيام 
الأخيرة للحرب. حيث أكدت اللجنة أن العملية البرية 
أيضا كانت ضرورية. وبعد أن كان بيرتس متهما بعدم 
الموضوعية فى اتخاذ قرار القيام بالعملية البرية الفاشلة 
ممية ‏ نشيماء لحري ارال تسرين اللهنة صنو هده 
الوصمة. وألقى باللائمة عنى الفشل عدن الحيش 
الإسرائيلى مرة أخرى. وبذلك أصيح فى استطاعة 
بيرتس أن يرفع رأسه مرة أخرى وأن يعود بقوة للمنافسة 
على زعامة حزب العمل بعد أن تسيب التقرير المؤقفت فى 
خسارته فى المنافسة على الزعامة أمام إيهود باراك. 
ومن هذا المنطلق جاء حديث بيرتس فى المؤتمر الصحفى 
الذى عقده غداة نشر التقرير - وكان أول مؤتمر صحفى 
لونةانتهاء الحري د سمت فال فيةة لقن وفعت هرا 
أخطاء تراكمت على مر السنين . أكد بيرتس فى المؤدمر 
أن قرار الحرب كان فرارا شجاعاء واتهم من سيقوه فى 
تولى منصب وزير الدفاع - وخاصة باراك وموفاز 
المنافسين السياسيين القويين - بأنهم عرفوا بالمشكلات 
التى يواجهها الجيش وسكتوا . ودعا بيرتس إلى استمرار 
التحقيقات مؤكدا أن موفاز علم بالمشكلات ولم يحاول 
الإصلاح وأن باراك دعا لإقامة جيش صغير وذكى ولكنه 
فى النهاية لم يفعل وانسحب من لبنان بدون اثقافية. 
تاركا فراغا يرا ملام حزب الله. 

وبالنسية لإيهود باراك وزير الدفاع الحالى ورئيس 
الوزراء السابق فقد أتاح له التقرير مخرجا من الورطة 


التى وضع نفسه فيها - عندما أكد أشاء الانتخابات 
لتسراء القضايات سيكرة إذا أدان تقرير اللجنة ركيس 
الوزراء إيهود أولمرت - ولاسيما فى ظل الوضع السياسى 
السائد فى إسرائيل حتى لحظة صدور التقرير على 
الأقل. والذى فيه يتمتع رئيس الليكود بنيامين نتنياهو 
فى استطلاعات الرأى فى إسرائيل بأغلبية تفوق باراك 
وأولمرت. مما يؤكد احتمالات فوزه برئاسة الحكومة لو 
أجريت انتخابات ميكرة. غلا شك أن باراك لم يكن أبدا 
يريد العمل على حل الحكومة فى ظل تدنى شعبيته بهذه 
الطريقة. ولكنه لم يكن فادرا على محاولة التملص من 
وعدم الانتخابى. وكقد جاء التقرير ليخلصه من هده 
الورطة ويتيح له المرصة للاستهداد للانتخحابات فى 
موعدها الطبيعي. بعد أن يزعم انه جهز الجيش على 
لمحو حنبب يجعله فادرا 0 التعامل مع كافة الاحتمالات. 
خاصة وأن أحدا لن يطلب منه الزج بالجيش فى حرب 
ليتحقق من صدق مزاعمه 

ووغغع أن وير قي توجيراك انصيف الحكويبة 
الإسرائيلية بالزعم بأن قراراتها أثناء الحرب كانت 
منطقية. وأن تنفيذ الجيش لهذه القرارات هو الذى كان 
خاطئا. إلا أن هذا لا يمنع أن اللجنة وجهت انتقادات 
بالغة لآاليات صنع المرار فى القيادة السياسية وللتنسيق 
ينق القنادة السياسية والقيادة العمكرية؛ 

جدير بالذكر أن اللجنة لم تتخذ موقفاً واضحاً فيما 
يتعلق بنتيجة الحرب. فقد رفضت الزعم بأن إسرائيل 
خسرت الحرب ولم د لحتو ]اها بمجتتيا نيا : واشارت 
إلى اناهن الأممميية يمكان شان ىالا تمازات القن 
حمقتها إسرائيل من خلال الحربء ومنها صدور القرار 
١‏ ووفقوف المجتمع الدولى مع إسرائيل فى الحرب. 
وفى نفس الوقت فقد أشارت إلى أنه لا يجب السعى إلى 
محاولة تصوير نتيجة الحرب على أنها انتصار 
إسرائيلي. وأن من يقلل من فيمة الأخطاء والإخفاقات 
التى شهدتها الحرب على هذا النحو لن يصيب الحقيقة. 
وبالقالى فنق]تاحث اللجنة انكنا منوجا لعزب الله 
الذى يمكنه الزعم الآن وبشكل واضح أنه حقق انتصارا 
ساحهما فى الحرب. وقد جاء وصف وزير الدهاع 
الإسرائيلى الأسبق بيرتس فى المؤتمر الصحفى ليعزز 
من الشهعور بانتصار حزب الله. فقال: أدى دخول 
الصواريخ بأنواعها إلى ميدان القتال فى منطقتنا إلى 
تغيير طبيعة الحرب المستقبلية وأعطى للجبهة الداخلية 
دورا أكثر أهمية فيها. وقد لاحظ حزب الله عشية حرب 
لينان الثانية أن الحبهة الداخلية هى نقطة الضصعف 
الإسرائيلية. ليس لإدراكه مدى سهولة ضريها فحسسب. 


وإنما لادراكه أن خوف الساسة خلال العقد الأخير 
أصابهم بالشلل التام وعدم القدرة على اتخاذ القرار' 
أضف إلى هذا أن القيادة السورية والقيادة الايرانية 
يمكنهما الآن أن تكونا اكثر اطمئناناً فى التعامل مع 
إسرائيل والولايات المتحدة. فإذا كانت هذه المنظمة 
الصغيرة فد تمكتت من إالحاق الهزيمة بإسراتيل. أو على 
الأقل تمكنت من منعها من الانتصار فإن أى شيء ممكن 
الآن فى التعامل/ المواجهة مع إسرائيل والولايات 
المتحدة. 

كان النقد الذى وجهته اللجنة للجيش الإسرائيلى فى 
تقريرها أوضح من النقد الذى تضمنه التقرير المؤقت. 
فقد انتقدت اللحنة أداء الجيش سواء فى الحرب بصفة 
عامة أو فى العملية البرية التى جرت فى الأيام الأخيرة 
للحرب؛ وفشلت فشلا ذريعا أكسب حزب الله وجنوده 
هالة من البطولة. وأكدت أن الجيش تصرف وكأن كل ما 
يعنيه هو ألا يسقط قتلى بين صفوفه. ولم يتصرف كأى 
جيش يخوض معركة. كما انتقدت اللجنة عدم استعداد 
الجيش للحرب وتغير دوره منذ الانسحاب من ليتان عام 
0 ليقتصر على أعمال الحراسة التى يمكن أن تقوم 
بها الشرطة. وعلى مهام شديدة المحدودية فى المناطق 
الفلسطينية المحتلة. كما أشارت اللجنة إلى وجود ثفرات 
عديدة فى محجالات القيادة والسيطرة فى كافقة مستويات 
الجيش ولاسيما فى القوات البرية. وانتقدت اللجنة 
تعليمات هيئة الأركان العامة وأوامر القادة خلال الحرب 
لآنها لم تتناسب مع بعض التفيرات الهامة التى شهدتها 
الحرب. ّْ 

وأخيراً يمكن القول بأن اللجنة أعطت المبرر للقيادة 
السياسية فى فرار شن الحرب وفى فرار القيام بالعملية 
البرية الفاشلة فى الساعات الأخيرة من الحرب. إلا أنها 
لم تتجاهل المشكلات التى شابت أداء القيادة السياسية:. 
وإن كانت قد ألقت اللائمة عنها على الميراث الذى ورثته 
هذه القيادة؛ وهو ما يعنى أن اللوم فى هذه النقطة كان 
موجهاً لكل من يطمح لتولى القيادة فى إسرائيل حاليا. 
فإذا كان إيهود أولمرت وعامير بيرتس مسئولان عن جزء 
من الأخطاء التى رصدتها اللجنة بحكم وجودهما فى 
منصبيهما فى فترة الحرب. فقد كان كل من رئيس 
الليكود بنيامين ننتياهو ووزير الدفاع إيهود باراك زعيم 
حزب العمل - اللذان يسعيان للعودة لرئاسة الوزراء - 
يشغل منصب رئيس وزراء فى جرء من المترة التى توجه 
اللجنة نقدها لها وكان مسئولا بطريقة أو يأخرى عن 
الأخطاء التى رصدتها اللجنة. وبالتالى فإن اللجنة كأنها 
تقول لكل من يسعى لرئاسة الحكومة من كان منكم بلا 
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إعداد: وحدة الترجمة 


-١‏ أزيع: 
الأحرف الأولى من الاسم الروسى لشركة تسمى 
'شركة الحفاظ والدفاع عن صحة اليهود' .. تأسست 
هذه الشركة عام ١91١‏ فى روسياء وبعد الحرب العالمية 
الأولى عملت أيضا فى بلدان أخرى فى أوروبا الشرفية. 
وأقامت الشركة عيادات طبية ومصحات وملاعب 

رياضية ومراكز للأمومة الوطنية. 

وفى عام غ54١‏ بدأت الشركة أيضا العمل فى أرض 
إسرائيل بالتعاون مع اللجنة الوطنية ومع نقابة العمال 
العامة. وبعد الحرب العالمية الثانية عملت شركة "أزيء" 
من أجل تحسين أوضاع اليهود الصحية فى بلدان أوروبا 
وفى شمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية. 

وفى إسرائيل تنشط هذه الحركة فى مراكر 
المهاجرين والمدن النامية بإقامة مراكز ترفيهية للأطفال 
ومشاريع صحية للشباب العامل. 

مقر شركة أزيع فى باريس» وتشترك فى تمويل 
تشاطاقيا الخنانة الديودية الموجنة. 

١‏ - هاحرويش - الحراث: 

منظمة مهنية حزبية تكونت من العمال العبريين فى 
فلسطين أيام الهجرة الثانية. وقد أقيمت عام ١5017‏ فى 
الجليل الأسفل؛ بهدف تطوير دوع من الفلاحين الأصحاء 
بها ورر شاه وضمت المنظمة أعضاء من الحزيين 
العماليين هابوعيل هاتسعير وبوعالى تسيون. الدين 
كانوا يزاولون نشاطاتهم فى مجالات زراعية متشابهة . 

ويعد عامين من إقامتهاء نم حل منظمة هاحوريش. 
وبيدلا منها أقيمت نقابة العمال الزراعية. 

"'- أمتسياتسيا: 

التحررء وهى منح الحقوق الكاملة: المدنية والاجتماعية 

والسياسية للشعب الذى لم يتمنع فى السابق بميزات 


وحقوق الأحرار. اعتاق مجموعات أو أفراد من البشر من 
الاستبعاد والظلم والارتباط السياسى والاجتماعي. 

وقد ظهرت حركة التحرير منذ الثورة الفرنسية فى 
يناير ١79١‏ . وقد نقلت رحلات الحرب والاحتلال التى 
قام بها نابليون حركة التحرر إلى بلدان أخرى. وقد شمل 
تحرير اليهود على منحهم الحقوق المدنية والدينية لكل 
من اتبع دين موسى للأقليات اليهودية فى دول المهجر. 

وبعد تسلم النازية نظام الحكم فى ألمائنيا فرضت 
قيود على حقوق اليهود . وفى عام ١550‏ أعلنت فوانين 
نيرنبرج التى حرمت اليهود كليا من حقوق المواطنة. كما 
سارت إيطاليا ودول فاشية أخرى على نهج النازية. 
وبذلك مهدت الطريق نحو إبادة اليهود . 

غ- أوسيشكين - أفراهام مناحم متدل: 

من مؤسسى حركة “حيبات تسيون . ومع ظهور 
هرتسل انضم إلى الحركة الصهيونية السياسية: وأصبح 
أحد زعمائهاء وكان أحد المعارضين الرئيسين لمشروع 
أوغندا. وترأس الصندوق القومى الإسرائيلى مند عام 
75 وحتى وفاته فى عام 1541١‏ . كان يؤيد الاستيطان 
الزراعى فى أرض إسرائيل. 

ولد فى روسيا عام 1817 وهاجر إلى أرض إسرائيل عام 
55 .وكان الخدم ة سمس ثقتانة الطلعين واحه الزعباء 
المنظمين للاستيطان العبرى الجديد وعاد إلى روسيا وترأس 
نحنة | اوسما نون كل فى الحياة العافة والحركة الميهيونية: 

وفى عام ١519‏ هاجر ثانية إلى أرض إسرائيل وترأس 
لجنة الأعضاء التى ركزت ووجهت جميع النشاطات العملية 
فى أرض إسرائيل بعد الاحتلال البريطانى. 

وعد عنام 1501 سبع ركيس] للادارة السهيرتية 
وقد أقيم باسمه كيبوتس كفار مناحم وبعض الشوارع 
فى المدن الإسرائيلية. 


الصحف الرئيسية فى إسرائيل 


0 


الصحيفة الأكثر توزيعاً فى 
إسرائيل إذ يقراها حوالى نلتى 
قراء الصحف العيرية. حيث توزع 
٠‏ ألف نسخة يومياً و0١٠٠‏ ألف 


نسخة للعدد الأسبوعى (الجمعة) 


١! 4 


العدد الأسبوعى (5/ ألف نسخة) 


١548 
ألف نسخة)‎ ١٠١( العدد اليومى‎ 


لعدد الأسبوعى 77١(‏ ألف نسخة) 


١ 17‏ 
/ المقدال (الحزب العدد اليومى ٠١(‏ ألف نسخة) 
الدينى القومى) 


51515 7 


١ خم‎ 


العدن اليز :( :© ال ضسفة) 
العدد الأسبوعى (00 ألف نسحة) 
(توزع يوميا طبعة دوليه قى 
أمريكا الشمالية وطبعة أسبوعية 
باللغة الفرنسية قى أورويا) 


العدد اليومى (55 ألقف نسخه) توزع 


نسخكة أسبوعية باللفة الإنجليزية 


مختارات اسرائيلية 


رقم الإيداع 5..5 / "..؟ 


| الترقيم الدولى 6 - 229 - 227 - 977 .1.5.8.21 


مطابع الك التجارنة ‏ قلدوب ‏ مصر 


النشاط و الأهداف 

انشئ المركن فى عام 147 كمركن علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة :الأهرام لدراسة الصهيونية واللجتمم ‏ 
الاسرائيلى والقضية الفلسطينية: ثم امتد اختصاصه الى دراسة الوضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. 
ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشز الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والحلية؛ بهدف تنوير 
الزلى العام الصرى والعربى بتلك القضباياء وايضا بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صننع القرار فى مصر.. 


عضوية المركز: م 

يمكن الاشتراك فى عضوية اللركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز واوراق الندوات وملخصات لورش 
العمل والحلقات الفكرية التى بعقدها امرك زتقئيرات اللواقف والنشرات الى يصدوفا فى لحظات الأزعات: وحضور 
محاضرات المركز ومؤتمره السنوى؛ فضلاً عن تكليف اللركز بأبحاث تدرج فى خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها. 
قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة الاف جنيه للافراد). 


دشر 


فيه 
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